dite‏ من الحجر الأعبل (cal bl)‏ لرمسیس الثافى 


LS tbat “peat. nn, ۾‎ 


ir 
۱۳ 


ye 


۳۹ 


YA 


74 


eee 


Hp 


ol الشرق‎ 


ا مووضوع 
جدول مسلسل لتاريخ ONES SN‏ عع مع dah‏ هت 


الباب ghil‏ سومر 
قى جيه - فضل_الشرق الأدنى عل الحضارة الغربية 
الفصل الأول : عيلام eae‏ .هم eae‏ لوه Rise.‏ ها eG. ARS “eS,‏ 
, ثقافة السو س — عجلة الفخارى - عجلات المركبات 
التصل JU‏ : السومريول ... soe see sao soo oso‏ ممم ass‏ 
ass sea see voe soe soe ses ose Gaol‏ 
الكشف عن أرض سومر - جفرافيتها - أهلها 
وجنسیهم ‏ مطهرم = الطوفان السومری = 
الملوك = مصلم قدم - سر جو ن ملك أكد ب 
عصر آور الذهبى 
۲ ب الحياة الاقتصادية Wier ase‏ ولط قر pax‏ 
ll‏ 5 اعة - الصناعة - التجارة - طبقات الناس - العلوم 
۳ - نظام cee SEL‏ .مه ممه mee‏ مقف ميف tee‏ 
الملوك - اعطط الحربية - أمراء الإقطاع - القانون 
£ الدين والأخلاق sar sso soa soe ooo soo aso‏ 
مجمع الآلحة السومريين - طعام الآلمة - الأساطير ‏ 
cist‏ صلاة سومرية - عاهرات المعابد ب 
حقوق المرأة- أدهنة الشعر والوجه 
ود الاداپ bee boe eso ose seo so OSAI‏ 
الكتابة -. الأدب - الجياكل والقصور = 
صناعة افماثیل - صناعة الفضار - JH‏ ب 
كلمة مو جزة عن المدينة السو مرية 


4۲ 


4۷ 
4¥ 


oy 


55 
1١ 


yr 


11 


۷۳ 


كلا 


AY 


AY 
Ag 


4\ 


ا موضضوع 
الفصل aJU‏ : الانتقال إلى soe sea‏ ممه soe ose oon‏ ممه هوم ees see‏ 
أثر السومريين ى الخزيرة.-- بلاد. العف القدمة ¬ 
أثر بلاد المزيرة فى مصر 
لباب الثامن — مصر 
الفصل الأول 6 هه الل ec eee.‏ يه عن aie‏ امه bess‏ 
۱ - قف الوجه البسری wee cow ese‏ ناد nee oos ooo wee soa‏ 
الاسکندرية - Soll‏ - الأهرام أبو المول 
ان مشو ما لمیر kad.‏ و ade wed.‏ و 
منف - روائم الملكة حتشپسوت - مهالا منون - الأقصر 
والكرئك - عطمة الحضارة المصرية 
الفصل GW‏ : البناعون العظام  sae see‏ ممه .مه ese eso sse cee sos‏ 
۱ “¬ كشف هشار وهو وهو ههه موه css ooe ono ovo eso‏ 
شمرلیون وحجر رشيد 
۲ ¬ مصر ق ما قبل التاريين ewes cael Weel Sea seul wee > eee‏ اه 
العصر الجری القدم ¬ العصر الحجرى الحديث ¬ عصر الیداری ب 
عصر ما قبل الأسر - nie‏ المصريين 
الول e‏ مده موی Cnc‏ وق ذم و ی Seer‏ 
الأقسام الإدارية - الشخصية التارمخية الأولى ¬ کیوپس - 
خغرن - الغرض من پناء الأهرام ¬ فن المقاير س التسيط 
زا الاو له الو سطظن ei Wee Wee Wee’ ae! dear ges‏ افو اوه 
عهد الإقطاع - الأسرة الثافية مشرة - سيطرة المكسورس 
ee, “oes‏ موا Rew dan, ‘sete‏ وخ واه ووم اوه 
الملكة العظيمة - تمس الثالث - ذروة del‏ 
الفصل E OJU)‏ حضاره مص dav‏ ممه aoe aeo‏ ووه aon sae sea soa‏ عله 
am‏ موی e‏ یی E E‏ 
الصا * a daa,‏ ی ام کی a‏ 
المعدثون ~ المت‌ناع - العمال - الهنلسون ب 
النقل - البريد — lel‏ 2 وشعون JUI‏ - الكتابة 
۳ س نظام اک ... ese soo con you ooa csan ety coe ces‏ 
المىظفون - الشى ائع - الو زير - الملك 
£ القائون see JASI‏ ممه sid ven aao noo soo aoe ate‏ 
مضاجعة الملك لاقاریه - الحرم - الزواج - مركز المرأة ب 
سلطان الأم 4 مصر - القوانين الاشلاقية الخاصة بعلاقة 
الرجال والنساء 


Vie 


11۸ 


1۱۳۷ 


1۹۹ 


ANA 


aoe 


ا موضوع 
اد الثاذات: جوم موود وف هذه dea: Cow: pee) sio went‏ 
الأخلاق الشدصية - الألماب - الطهسر 
اهار جى- الأصباغ والأدهان - اللاپس - اش 


4 - القراءة و الکتابة والتعليم ooo sov cee osa cre seo‏ ممع 
التعايم ~ مدارس الحكومة - الورق والير = 
مراحل تطور الكتاية - أشكال الكتابة الصرية 

فلت دا ووو ووه WEE: aed eed aS‏ اف She‏ نه 
التصوير ودور الکتب - السندیاد الصری = 
قصة سنوحی - الروایات اطيالية ‏ قصة خر ial‏ 
sual‏ الب بت التار بخ ¬ ثورة ق الأدب 


¬ العلوم sos sos ose oao‏ عقف wea voe use oen sos‏ 
منشأ العلوم المصرية - الرياضيات - علم الفلك 
والتقوم - التشريح ووظائف الأعضاء - 
الطب والخراحة والقو انين الصمحية 
الفن - التحت ف الدولة القدمة والدولة الوسعلى 
و الامبر اطورية وی عهد الملوك الساوبين - النقوشرت 
میوش اون T E‏ اون 
ese ove aso oao coo sse oou one oos 000 \e‏ 
تمالم ۱ ely‏ حوتب = تحذيرات إبوور = محاورات 
كاده coal‏ — أسفار WEL!‏ المصرية 
ebay‏ و i ae here sia des ase‏ 
WT‏ آلا AT‏ الشمس - DT‏ الزرع د 
الآلمة الحيوائية - aT‏ العلاقات الللسية - 
الآلمة البشرية - آوزهر - ایزیسو حورس- 
UY‏ الصدرى- الكهنة ~ ag o‏ الماود ¬ 
كتاب الوی - الاعترافات السلبية = 
السحر س الفساد 
الفصل Bes ead a BO Ally cls!‏ كا Sea‏ اقمع مود و ده 
del‏ |خذاتو ن - الدين ادد - ترئيمة الشمس التو حید - 
المقيدة الديدة - الفن المحديد - الارتكاس - نفرتیی = 
Kar‏ الإمبر اطورية - موت |خناتون 


المى ضوع dos inall‏ 
الفصل الخامين : امممحلال مصس coe wos coe ooa oae ooe coa yb pty‏ ۱۸۸ 
توت عن آمون ب جهود رمميس SU‏ - ثروة الكهنة ¬ 
فقر الشعب ¬ فتح مصر- خلاصة ق فضل مسر على الضارة 
الباب التاسع : .بابل 
الفمیل الأول : من جور الى إلى نپوشد لصن مهن soe‏ .مه coe‏ مقف oon‏ .مم ۱۸۷ 
فضل بابل على المدئية الحديثة - آرض ما بين الهرين - 
ورای - Kh wel‏ = س‌طرة ااسکاشیین 35 
رسائل تل المارنة ¬ فتم الأشوريين - نوخد نصر 
بابل ی أيام laut‏ 
اقا Ane ase, Sees A a “ei‏ متف Vik eri ann‏ 
الصيد - الحرث - الطعام — الصناعة - النقل = 
أخطار التجارة - المرابرن - الرقيق 
الفصل الثالث : القانون A wee Gee‏ لالخف gue cave a‏ اليا 
قانون حورای - سلطة الملك -~ ay a‏ س 
القصاص - أنواع العقابب- قوانين الأجور والأثمان - 
رد البضائم المسروقة عن طريق الدولة 
الفصل رایع aS‏ موی Bee Sate Se wees‏ ماطف الا VA oe ake‏ 
الدين والدواة - واجیات الکهنة وسلطانهم ~ الاطة 
الصغار - مردك - إشعار - القصص الاباية عن 
خلق العالم والطسوفات — حب إشعار Sues‏ 3 نزول 
إشتار إلى الحم - موت موز وبمثه - الطقو س الدينية 
والصلوات - تسابیح التو بة - الحطيئة-السحر - الدرافات 
لفصل القامس : أخلاق البايلين cee coe coe‏ ممه cee‏ ممم vee cee‏ ووم ۲۲۹ 
انفصال الدين عن الأخلاق - العهر ااقدس - الحب 
الحر - الزواج - الزفى - الطلاق - مركز المرأة -. 
احلال الاخلاق 
الفصل السادس : للكتابة والادب ‏ میم میم uss see cae sos tee oeo soe‏ ۲۳۵ 
الكتابة المسمارية - حل رموژها - 
alll‏ س لادپ - ماحمة جاچمیش 
القصل UN‏ : الفنااو ن YEL soe soe noe coe vee seo tee oos cee see coe‏ 
sual‏ ن الصغرى -- المو سيق التصوير — 
النحت - اائحت الئخفض - المارة 


Y4 ee 
TYY oe 
YVA age 
VAN ۰ 
YAY ۵ 
Yue ces 
TOA sos 


eee 


المى ضوع 

الفصل ایامن : علوم poo ooo ake Cony?‏ ميد هيو ووم sas‏ 
الرياصة - ألفلك - التتوم - الغرافية - الطب 
الدين واافلسفة - آرو ب البابلين - كممولت البابليين ‏ 

رجل يقاوم الكهنة 
الفصل لاش ave ve eoo eee ane cae con Bait‏ ی neu‏ 
الباب العاشر : أشور 

bec cae nen ane cen cen eee eee cee الفصل الأول : أخيارها‎ 

بداية تار ها - مئنها - أصل سکانها - الفاتعون - 
ستحریپ = عبر هدون = سر دناپالوس 

الفصل الثانى : الحكومة الأشورية یی nee cen cee coe eee‏ مه 
لائزعة الامتعاربة - اطروب الأشورية- WY!‏ 
Baral‏ - القاون - BU‏ الانتقام والتملیب - 

الإدارة - re‏ ملوك الشرق 

الفصل الثالث : اطياة dee wan cea eee tee ces eee JTS‏ 
الصناعة والتجارة - الزواج والآداب العامة - الاين 
والعلم - الكعابة ودور الكتب = المثل الأعلى لارجل 

الكامل عند الأو رین 

الفصل الراب : الفن Sey GIAN‏ نی نمی eid sc Be‏ ین 

الفنو ن الصخری - اانقش الماخفض - Jal‏ - 
البناء — صفحة سر دناپالوس 

الفصل القامين : عاقة JISU‏ ممم وی مه ممه Veil‏ اه 

jul‏ أيام ملك - أسباب انملال أشرر - سو ط نینوی 


الباب الحادى عشر : خلیط من الأم 


الفصل الأول : الشموپ اهندور بية cos cae cee cee seo coe‏ وه 
on‏ الأجناس - الیتانیون - oahl‏ - الارمن = 
السکو ذيون - الفرعجیون - الأم المقدسة - الايديون 
- كروسس - العملة - صو لون وقورش 

الفصل الثافى :. الأقرام السآمیرن ممه cee cee cae coe cee‏ مله 
قدم العرب - الفين‌قیون - تجار نهم للعالمية - se‏ أفهم 
حل إفريقية - مستممرأتهم - صور وصيدا = 
آم - نشر الحروف المجائية - موري ب 
عثفور ت — موت أدئيس وبثه -- التضحية بالأطفال 


-¢t- 
الو صو ع لاص ةة‎ 
عشر : المود‎ GU اباب‎ 
CEY ۵ abe الاقف‎ osni side ee “wea see Sees الأول : الأرض المومودة‎ Jaat 
ما .ل التاريخ = شمب‎ Age - مایا‎ - land 
Olas إبراهم = الجود ى مصر - اطروج - فتح‎ 
۳۲۸ soe coe ميف ميف‎ cop soe .مه‎ ase oo OAB سلماق فى ذروة‎ : U الفصل‎ 
~ نظامهم ¬ القضاة‎ - pp = otis - أصل الجود‎ 
= والملوك - شال س داود - سليمان - روه‎ 
etl wl المشكلة الاججاعية ق‎ sl - الميكل‎ 
۳۳۸ ase aae soo oos soo ose oue .مو‎ cee soe SSE الفصل الثالث ۰ رپ‎ 
خصائص‎ - boll JYI عقيدة‎ - ogy = WY! تعدد‎ 
OLLI - الدين البودى - فكرة الحطيئة - القر بان‎ 
عجية‎ AAT - الکهنوت‎ ١ 
VER) مع‎ e a dear sea Gee! Was عه‎ wea الفصل الرام : المتطرقق ن و وله‎ 
= حرب الطبقات - آصل الأنبياء - عاموس وأورشايم‎ 
إشعيا - تنديده بالأغنياء عقيدة السیح المنقد - أثر الأنبياء‎ 
VON eos وه‎ ee eer Bie a 2 Leas الفصل اهامس : موث أورشل‎ 
مواد التوراة - تدمير آورشام = الأسر البابل - إرميا-‎ 
حزقيال - إشعيا - تحرير السود - اطيكل الثاق‎ 
Te “كوم‎ Ge مكمه موده لمق‎ OLN a al 
سفر الشريمة - تألیف الأسفار الخمسة - أساطر‎ 
= التكوين - الشر يعة الموسوية - الوصايا العشر‎ 
= فكرة أله - السبت - الأسرة الهودية‎ 
قيمة الشر انم الإوسوية‎ 
PNO sse ose sse bes ی‎ sas ser css وتا‎ ibad الفصل السابع خاش‎ 
التاريخ - القصص - الشعر - المزامير ¬ نشيد‎ 
الانشاد - الأمثال — فكرة الحلود - نشاوم سفر‎ 
الخامعة ¬ مجىء الاسکندر‎ 
فار س‎ è الباب الثالث عشر‎ 
۳۹۹ cee نرم‎ cee say .ىه‎ see cee الفصل الأول : قيام دولة الميديين وستوطها‎ 
حکامهم - معاهدة شر دیس الدموية ¬ طاطم‎ — poel 
49# هوق‎ soo sas oss nos sso cao soo ... الفصل الثالى : عظمة ایک ممه‎ 
قورش صاحب الشخصية الروائية - خططه السياسية‎ 


المستئيرة ب eed‏ ب دارا الأكير - غزو هلاد ااپو نان 


1۳4 
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AYA 


tio 


۱ 
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eee 


eee 


eee 


-b س‎ 


il‏ ضی غ 

ایفصل الثالث : الحياة الفارسية ولمدامات ‏ .مم ooe‏ د eos oyo sss‏ 
الإمير اطورية - الشءب - اللنة - الزراع - الطرق 

الإمبر اطو رهة = اتجارة والشئون الالية 

الفصل الرابع : تجربة فى نظام een eet wew eee a‏ ی Wep‏ وم 
الك - الأشرائ - اليش - القائون - عقاب 
وحثى - المواه, - لولایات - عمل جليل ق الادارة 

التصل voe oso seu sor soe bos wee CŽS) : yall‏ ميف eso‏ 
رسالة النبسى — الديانة الفارسية قبل زردشت - كعاب 
الفرس القف‌دس - أهور! مزدا - الأرواح! العليبة 

والحبيثة ~ كفاحها للاستيلاء على lal‏ 

الفصل السادس + الملسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشتية ‏ ممه toe vee‏ هوه 

الإفسان ميدان قتال - النار الخلدة - الحديم والمطهر 
iale - asl,‏ مرا - اموس = المأرسيين 

الفصل السابع أدب الفزتن hae erae See ax. Son partly‏ و1 
العنف والشر ف - قائو ن النظافة - خطايا الد س 
لامذاری والاعز اب - الزواج - النساء- الأطفال - 

آراء الفرس فی Al‏ بية والتعام 

الفميل الثامن : الملرم وتو ممه ممه eso voe noe oso voa oco oso‏ 
الطب -- الفنون الصمغرى - قبرا قورش ودارا = 
قصور يرسبى ليس ¬ نقش الرماة - قيمة ألفن الفاره‌ی 

aad‏ التاسع nee JUENI;‏ ممه ممه معي see see‏ موم see‏ موه 
كيف pilose‏ ب ite‏ شى - فقرة عن التقتيل = 
أرت خشتر الثانی - قورش الأصفر - دارا ااصثير ب 
أسباب الانحطاط السياسية Sly‏ والحلةية - الاسکندرهة - 

فتح فارس والزحف على اطند 
الراجم top oee ooo oar oso ove voa dee aoo aoe coe ooo‏ موت 


eee teo eae ene هوه ووه‎ Gee apo bod 808 eee oeo فهرس الأعلام‎ 


‘AS 


فهرس ال خرائط والصور 


eon ovo ©6ه‎ 


ene 


von 


فی الكرتنك ... 


eee 


eee 


۰۰ ۰ 


wae 


one 


الصورة 


مال من الجر الأعبل ارمسیس الغا eee vee‏ 


ees een 


nee‏ موه 


one con dol الشرق‎ ly y 
eee ovo sso ano جوديا الصغير‎ 
لو سيج نارام سن‎ 


see ee‏ ووو 


eee coe see ene خريطة مصر‎ 


الهو والعمد فى امیکل العظم فق "الأقصر ... 
صورة مس‌عادة آلبو ذى الست المقام de‏ العمد 
عد تحمل سقف الهو الكبير ق الكرئلك ... 


eee er’ 


حجر رشید 


eso oco وه هوه‎ 


ply‏ الملك خفرع منحوت من حجر الاير ریت 


eee hos 


هیکل الدير الحری wee coe wee‏ 
قال الكاتب ممه Sad. Sep eoa‏ 
Jes‏ شيخ الباد caren‏ ده و 
أبس حجر ارما haran‏ 
algal‏ و و 
الصةر الملكى و الافی 
وی dae‏ ی 
رمسيس الثانى یقرب قر با see‏ 
Jee‏ من البرئز لتکرشست ... 


eee one ope 


cont منتيى‎ der 


eee ti ou يدم ار مسپس الدای € ماثیل الك‎ Jale 


wae 


eee 


ons see 


الر اقصة vee see ooe‏ ووه 


قطة ترقب فريسها see‏ ووم vee see see‏ موه 


gS‏ توت علخ Os‏ مهه nee cee cee‏ مله 


وان نفرثبى voe 288 oun Fee‏ ووه cos‏ ووه 


الاله شمش يأز ل پالقو انين على سوراف ... مه wee‏ 


الصفحة 

ی 
YAS‏ 
YAN‏ 
1۸4 
YAA‏ 
۷۸۹ 
1۹4۱ 
Yo‏ 
۳۳۰ 
fas‏ 
to‏ 


eee 


ووه 


ata 


ألصر رة 
أسد بابل bes‏ وه ia eee esa Nea mee:‏ 
نشور ass ose oos ooo ves soa soo kd pain‏ 
نقش أشورى مثل مردك پتاتل تيامات ۰ ٠.٠۰ cee‏ 
و اد وو وه bi WON dse aaa‏ لهو dieu‏ 
7 
oll‏ انح esi Side: Wee‏ ووه Dees, Ste ota‏ 
راس عير هدن Sen ser ves oae sen ane sor‏ 
فان فى ase Eka‏ کی موی si! Gs, Heb‏ 
by gs‏ مستماوة اا اول aa‏ تمه مه 


wae cee tee sss wor cse vee آثب پرسیو لبن‎ pot 


نقش الرماة هه anp soa‏ وه gee see osa‏ ووه 


> 


و 
291 
ام 


-a 


-JA 
EA a 


C‏ ات 


۱ e ¢ E 
ce) شرف الادد‎ / 


ر عحل 1 ۱ 


الاب تال 


. yf w 
سرت‎ gil الهادم‎ e loge ul © UY رق ذلك الوقت نادتی‎ « 
لشعبه فى الشدائد » ... واللی‎ Gyo من آعاله : . . . واللی كان‎ 
وة والوفرة . . . » أن أمنع الأتوياء أن يظلموا الضعفاء‎ Wi آناء عليه‎ 
0 «git! وأرعى معدالج‎ t wl 3 النور‎ PAF 


قانون حورا س المقلية 


جدول مسلسل تارج الشرق Og!‏ 


غرب آسية 
pall BU‏ الجری 
العدم فى فاسطلین 
ثفائة عصر pol‏ فى 
الخ ركستان 
الحضارة فى الس‌وس 
دكيش 
الضارة فی كريت 
( إقريطش ) 


الأسرة lull‏ ى کش 
الاضارة فى سومر 
أسرة أ كشاك فى سومر 
أور ~ ty‏ الأول 
ملك لکش 

الأسرة الرابعة H alega‏ 
کش 

الاك آورو کاجینا يصلح 
لكش 

لو dle‏ > ل جبزى يافتح 
لكش 

dm و لا الأول( پر‎ po 
(ast, سو مر‎ 

ارام - سن ملك 
سومر وأكد 

جو ديا ملك لكش 
عصر أور الذهبى 
كتاب القو انين الأول 
المولاميق Ù‏ مرو ن آور 


Lore 


PA 


YAYA 
۳۹۰۰ 
۳۳۰۰ 
۳۱۰۰ 


۸4 


۳۹۰۲ 


YAY 


۲۸۱۷ = YYYY 


۲۷۲۹ —Yv4o 


۳.۰ 
۲۳۹۸ TEYE 


Troy 


مصر 
ثقافة وادی dl‏ ی 
العصر الحجرى padl‏ 
ثقافة deal gels‏ ى 
ای انرق دیق 
ثقافة وادی الايل فى 
عصر اليرنز 

ظهور التقويم المصرى 
Bla‏ البدارى 

ie till الدولة‎ - | 
الملكية‎ 

من الأسرة الأولى إلى 
ay) (all‏ 

الأسرة الرابسة - 
الأهرام 

خو دو ( كيو يس حسب 
تسمية هیر ودوت ) 
فرع ) شفرن) 
منقورع ) ميسرينس ) 


الأسرتان اللامسة 
والسادسة 

بیسی الثافى ( آطو Kod‏ 
درف (gtl d‏ 
عصر الإقطاع 

ب - الدولة الوسطى 
الملكية 


الأسرة Asal‏ عشرة 


أمينيسيت \ لاو J‏ 


Orne 

¿yti 

gaee 
۲۲۱۳۱ = ۰ 
Perm Pote 
۲۹۲۵ - ۰ 
Peyo ۸ 
۳۰۱۱ س‎ ۷ 
۲۹۸۸ - ۱ 
۲۰۳۱ ~ 66 


۲۰ m= ۷۸ 


۱ سس ۲۲۱۲ 
۷۵ = ۱۸۰۰ 


Yere mF 
YA = ۲ 


(۱) التواريخ كلها قبل الميلاد » وما كان مہا قبل عام 1۱۲ ق . م فهو تقریسی ؛ 
والتو اریخ All‏ کورة إلى جائب الحكام تمعن تو اریخ حکهم لا تواديخ pele‏ . 


غرب أسيه 
الإسرة الأول البابلية 
مورا ملك پابل 
حورای يقت سور 
وعیلام 
الاسرة الثانية ابابلية 
ظهور الحضارة teh!‏ 
الحضارة لى فلسطين 
سيطرة الكاشبين عل 
بابل 
Lag‏ دولة آذرر d‏ 
عهد شمثى آداد 
استعباد المود ی مصر 
سيادة مصر على فلسطين 
وسوريا 
Fylde‏ میتای 
برا - Ba»‏ الأول 
ملك بابل 
سلما فصر الأول يوحد 
دولة آذور 
استيلاء الہود على کنمان 
تغلث فلاسر الأول 
erst‏ درلة آشور 
شاول ملك لیرد 
داود ملك الجود 
العصر الذهرى لفينيقية(١©‏ 
وسورها 
سلیمان ملك الچود 
انقسام المود ؛ دولتا 
مپوذا وإسر dell‏ 
آشور اصر بال DUM‏ 
dh‏ آشور 
سلما نصر الثالث ملك 
شور 


)1( تكتب أحياناً فونيقية 


= 


ق , م 
۱٩۲۲ = ۶‏ 
۳ - ۲۰۸۱ 
۷ - ۲۰۹ 
۰ ۱۷۰۳ 

phon 

۱۸.۰ 
۱۱۲۹ - ۹ 
1Y1 

, ۱۲۲۰ = ۰ 
۱۳۹۰ -- ۰ 
yoo 

yeni 

۱۳۷۹ 

۱۳۰۰ 
۱۱۰۲ - ۶ 
۱ ۰۱ ۰ — ۱۰ ۲ 
AVE - ۰ 
٩۳۰ بت‎ oo 
APY = AVE 
۷ 

۸۵ = AAS 
۸۲۸ وهم‎ 


teg‏ ممر 

Yiov— ۳‏ سنوسر بت 
no)‏ وسار يس) الأول 

۹ ¬ ۲۰۱۱ ستوسريت الثالث 

۲۰۹۱ - ۲۰۱۲ آمنمحیت الثالث 

۵ ۱۱۰۰ سسيطرة اطسكسوس 
على فصر 

pode‏ - ۱۱۰۰ ص - gyl‏ اطورية 
u all‏ 

۰ - ۱۲۲۲ الأسرة الثانية عشرة 

١٠6١4 - ۵‏ تحتمس الأول 

4 - ۱۵۰۱ محتمس الثافى 

۱ - ۱۷۹ الملكة حتشبسوت 

VEYA‏ ۱:۱۷ تحتمس الثالث 

۳ - ۱۳۷۲ مثحو تب الثالث 

peeo‏ ۱۳۹۰ عصر رسائل تل العارنة 
وخروج غرب آسية 


۰ = ۱۳۹۲ آننهسوتب الراب 
( إختاتون ) 

e‏ الل توت عنخ آمون 

45" - ۱۲۱۰ الأسرة التاسمة عشرة 

PES‏ = ۱۳۲۲ حار غب 

۰۱ -- ۱۳۰۰ سيى الأول 

۰ ۱۲۳۳۰۰ رمسيس لباق 

(gei) مرنهتام‎ ۱۳۲۳ ¬ ۴ 

۶۸ - ۱۲۱۰ سیی البای 

۵ - ۱۱۰۰ الأسرة العشرون 
` ماوكیسمون باس ر سپس 

۶ - ۱۱۷۲ رمسيس الثالث 

۰ د ۹4٤۷‏ الأسرةالحاديةوالمشرود 

۷ ۷۲۰-۰ الملوك الوبیسون » 
الأسر ةالثالثة و العشر ون 
ملو ك بو tent‏ 

۷ - و ٩۲‏ شیشئو شيشئق الأول 

۸۸٩ - ۰‏ آسرکون الأول 


خرب آسية 

سلما pat‏ ( سییر اميس ) 
فى آشو ر 
pao‏ أرميئيية الأهبى 
( أورارتى ) 
تغاث فلاصر الثالث 
استيلاء آشور عل د 
والسامرة 
سر جون الثانى ملك آشور 
ديوسيز ملك آلیدین 
سنحریب ملك آشود 
leat]‏ الأول 
سنحریب یہب بابل ۰ 
عصر هلون هلك proj‏ 
آشور بانیپال (مرنابالس) 
ملك آشور 
زردشت ( زرٹسترا ) 
nae‏ عند الیونان 

بجيس ملك ليدها 
pn‏ ملك الميديين 
سقوط السوس وخ امم عيلا 
هوشع ملك الجود 
نبوپواصر يعيد إلى باب 
اسيم ادها 
پدایاث‌الکتب الهمسة الأولى 

من العهد القدم 
سقوط gous‏ وشامة saal‏ ۳ 
ألياطس ملك لیدیا 
زبوخدناصر الثانى ملك بابل 
d lasl‏ آررشيم ¢ سلك 


العملة فى لیدیا 
تبوخدئاصر يستولى ‘de‏ 
آردشلم 


آسر الجود فى بابل 
حزقیال فى بابل 
کردسس ملك لیدیا 


سالا 


- 


.م 
۱-- ۸۰۸ 
Vee — VAO‏ 
VYY— 76‏ 
VY = ۳۳‏ 
YYY‏ = ۵ ۷۰ 

قوب 
yro‏ ۹۸۱ 
vey‏ 
1A4‏ 
۱ - ۹ 
۷٩۳۲ - ۹‏ 
۰ = ۵۸۲ 
Voy‏ 
۰ 2 - ۸و 
ra‏ 
۳۹ 
“To‏ 
Vv)‏ 
1)۲ 
5٠‏ - 01۱ 
o — ۵‏ 
Wee‏ 
۷ = كمه 
كمه — ofA‏ 
ake‏ 
af — eve‏ 


ق . م wae‏ 

Jul 06 hoe AA“ 

ll شیشنق‎ ۲۵ “ ۰ 

AY‏ ودلا شیشنق الثالث 

۳ - ۵ ۷۲ شيشئق الرابع 

Atom ۰۰‏ الأسرة aad (asf‏ والشر ون 
ملو ك طيبة 

٠٥‏ - ۱۱۳ الأسرة الرابعة والمشرون 
ماوك منف 

۵ - م00 الأآسرة Malt‏ والعشرون 
املو ك الإثيوبيى ن 

هم" - م55 طاهرقا 

“Ao‏ انتعاش مصر التجارى 

4 - 1۵۰ احتلال الأشو ريين مصر 

oyo - ۳‏ الأسرة السادسة والمشرون 
ملو ساو ( سايس أو صان 
شجر ) 

۳ ۱۰4 أبسماتيك (ابسامتكس) الأول 

ere = ۳‏ التعاس spall gil‏ ف 
عهد ماو ساو 

Yo‏ الہود omia‏ فى البز دح 
إلى مصر 

۵۹۳-۵ تسكو ( ناه ) GU‏ 

۰۰ عاو يبدأ dlth‏ الحضارة 
اطلينية ق مصر 

JU آب‌اتيك‎ ۵۸۸ ¬ ۳ 

JU ) أحوس ( أماسيز‎ ors - 4 

te NY بو شدناصر‎ ۵۲۷ - ۸ 

pand ازدیاد نفوذالیونان‎ ove 


ES أسماتيك‎ ۲۵ — oys 


غرب آسية 
قورش الأل ملك الیدیین 
والغرس 
قورش يستولى على سر دیس 
إشعيا lat‏ 
قورش يستو لعل بابلوبلای؟ 
الإمبر اطورية الفارسية 
قمبيز ملگ الفرس 
دارا الأول ملك الفرس 
تشييد الميكل الثاني ىأو دقام 
واقعة مراثون 
خشير شا الأول ملك الفرس 
وائعة سلامپس 
vers‏ پرش ( آر دشر 
ارتكزركس ) الأول ملك 
فا 
سفر أيوب ؟ 
عزرا فى آور شایم 
دار | lal‏ ملك الفرس 
أخشويرش الغافىملك الفرس 
هزمة قورش الأصغر ف 
کونس‌کسا 
أو كس ملك الفرس 
دار | الثالث ملك الفرس 
واتعتهر غرانیقوس‌ودشول 
الاسکندر آورشایم: 
واقعة wise]‏ 
استيلاء الإسكندر عل يابل 
واقعة أربيلا : jal‏ قالأدى 
یصبح g‏ من دولة 
الاسکندر 


سم ۱۷ سس 


۰ ۵ 


oA وموم‎ 


of ب‎ ۷۷ 


4۸ ۵ - ۱ 


1۲۳ 6 


for 
ttt 
4۰ تب‎ ۳ 
Yot— fof 
4*١ 


۳۲۸ — ۹ 


۳۳۰ = PYA 
+ 


۳۳۲۳ 


۳۳۱ 
۳۳۰ 


مصر 
فت الفرس لمصر 
ثورة pad‏ على الفرس 
إعادة pa mt‏ عل يد 


خشيرشا' ( وهو اكزركس 
عند OU gall‏ ویسمیه al‏ وق 
أخشويرش ( 

d تنم إلى الفرس‎ rae 
€ حر پا‎ 
إخفاقا حملةالأثينية الوجهة‎ 
إلى مصر‎ 


sell‏ نان 


فتم الیو OU‏ مصر وتأسيس 
الاسکندر پة 


املو ك البطالة 


آلرومائية 


eto 
۰۸۰ 
+ 


1:۲ 


too 


۳۳۲ 


۰ ¬ AY 
۳۰ 


رجيه ‏ فضمل الشرق الأدنى BLL Jo‏ الثر بيه 

a‏ انقضی منذ بداية التاريخ المكتوب حى الآن ما لا بقل عن ستة آلاف 
عام » وفی خلال نصف هذا العهد كان الشرق الأدتى مركز الشئون اليشرية الى 
وصل إلينا عامها . وإذا ذكرتا هذا الفظ المهم فى هذا الکتاب فإنا نقصد به 
جميع بلاد أسية ابلتويية الغربية الممتدة جنوب الروسيا والبحر الأسود » وغرب 
الهند وأفغانستان . وسنطلق هذا الاسم أيضاً ‏ وان خر جنا فى هذا على مقتضيات 
الدقة أكثر من ذى قبل على مصر » OF‏ هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذللك ابازء من العام كا كانت مرکزا انتشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غير الدقيق التحديد الآهل بالسكان وبالثقافاتالمتباينة نشأت الزراعة 
والتجارة واللديلالمستأنسةوالمركبات »وسكت النقودء وكتبتخطابات الاعّاد» 
ونشأ تا حر ف والصناعات» والشرائع واکومات ؛ وعلوم الرباضة والطب » 
والحق نالشرجية ».وطرقصرف الیاه » والمندسةوالفلك » والتقوم‌والساعات» 
وصورت دائرة الروج » وعرفت الحروف امچائية وااكتابة » واخترع ثورق 
sly‏ > وألفت الكتب وشيدت ااکتبات والاارس » ونشأت الآداب والموسيى 
والنحت وهندسة البناء » وصنع الحزف المطلى الصقول والأثا ثالدقيقابحميل » 
ونشأت عقيدة التوحيد ووحدة الزواج » و استخدمت أدهان التجميل و الیل e‏ 
وعرف oll‏ والداما » وفرضت ضريبة الدخل ؛ واستخدمت الرضعات» 
وشربت الحمور عرفت هله الأشياء كلها واستمدت ينها أوربا وأمريكا 


ED)‏ ويكتبها بض الوارخین السومر والبعشن الآخر شور rl) o‏ سم) 


بت ل — 


ثقافهما على مدى القرون عن طريق كريث والیونان والرومان » وقصارى 
القول أن « الآرين» لم يشيدوا صرح الحضارة ‏ یل أخذوها عن بابل 
ومصرء وأن اليونان لم ينشئوا الضارة OY ols]‏ ما ورئوه عنبا أ كي 
مما ابتدعوه . وكانوا الوارث Pall‏ التلاف لذخير من الفن والعلم مضی 
علا ثلالة آلاف من السنين » وجاءت إلى مدائهم مع مفام التجارة 
والحرب . فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا شأنه فإنا بذلك تعترف بما علينا 
من دين لمن شادوا GA‏ صرح الحضارة الأوربية والأمريكية » وهو دين 


كان يجب أن ييدى من زمن بعيد . 


NEE E 


Ss fo 


عيسلام 


° 
33 فة taal‏ س — دیا الفحارى — D lmp‏ ال رکیات 


إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على بر دجلة ‏ 
مبتدثاً من الدليج الفارسى E>‏ يصل rm‏ المارة » ثم انجه به شرقاً Gre‏ 
حدود العراق إلى مدينة شوشان الديئة » إذا فعل هذا فتد حدد لنفسه موقع 
مدينة السرس القدعة- الى كانت فهامضى مركز إقلم يسميه الپود بلاد عيلام ‏ 
أى الأرض العالية . فى هذا الصقع الضيق الذى تحميه من غربه الناقع وان 
شرقه الحبال الحافة مضبة يران العظيمة » أنشأ شعب من الشعوب لا نمرف 
أصله ولا itl‏ الذى ينتمى إليه إحدى OL‏ الأولى العروفة فى تاريخ 
العالم . وقد وجد علاء الآثار الفرنسيون فى هذا الإقلم منذ جيل مضی آثاراً 
بشرية بر جع عهدها إلى عشرين ألف عام » كما وجدوا شواهد تدل على 
قيام ثقافة راقية بر جع عهدها إلى عام 4۵۰۰ ق م OO‏ 

ويبدو أن fal‏ عيلام كانوا ى ذلاث الوقت قد خرجوا توا من الحياة 
البدوية » حياة صيد الحيوان والسملك » و لكنهم كنتم وقتثلأسلحة وأدرات 
من النحاس » وکانوا يزرعون الحبوب ويؤنسون الحيوان > وكانت هم كتابة 
مقدسة ووثائق تجارية » ومزايا وحلى » و ارف عند من مصر OLAS‏ ونجد 
بن دو ات الظران المسواة التى ترجع پنا إلى العصر الحجرى الحديد مز هريات 
كاملة الصنع رشيقة مستدبرة علما رسوم أنيقة من أشكال هندسبية أوصُور جميلة 
pe‏ الحيوان والنبات » _نعد بعضها من أ جمل ما صنعه الإنسان فى عهود التاريخ 


Aiia ( * )‏ الآء عاذ dae ys‏ أن ده bas Ole je‏ و فير هما مر ألم لماه قد پا لذو | 3 لم كاه 
الثقافة رثفانة أزو0) , 


٣ س‎ 


کله(٩)‏ . ولسنا نجد فى تلاث البلاد أقدم ما عرف من عجلات از اف وحسب 
بل ad‏ فما أيضاً أقدم ما عرف من عجلات الرکبات ‏ ذلات آنالا نعتر مرة 
آخری على هذه المركبة التى كان لها شآن هته اضع » ولکنه شأن حیوی ق 
نقل المدنية من مكان إلى مكان » إلا بعد هذا الوقت فى بلاد بابل » e‏ بعد 
ذلك Lal‏ فى مصر(*) . م انتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة السلطان والغزو ذات الأعباء الثقال » فامتلكوا سومر وبابل ۰ ثم دارت 
ءلهم الدائرة فاستولت pple‏ هاتان الدولتان كلتاهما بعد الأخرى . وعاشت 
مدينة السوس ستة CONT‏ من السنين » شهدت ف WI‏ عظمة مر اطوریات 
سومو » وبابل » ومصر » وأشور » وفارس » والیونان » ورومة » 
وظلت » et‏ شوشان » مدينة مزدهرة حتى القرن اأ رابع عشر الیلادی . 
ومرت مها فى خلال تار Ys‏ الطويل ذرات عتلفة ممت فهها روما وا عظها . 
وحسینا شاهداً على هذا وصف الورخین لا عبر عليه فما أشور بانږال حين 
استول le‏ و ما فى عام 545 ف . م من ذهب وفضة وحجارة كرعة » 
وجواهر ملكية » وثیاب Hye‏ » وأثاث فخم ۰ ومرکبات ساقها الفاتحون 
وراءم dl‏ ثینوی » ذکر المورخون هذه ela‏ كلها وم يحاولوا الانتقاص 

من شأنها أو الاستخفاف با » وهکذا بدأ التاريخ دورته افحزنة فبدها فى 
وقت قصير من فما المزدهر حرباً وخراباً 


س ۳ س 


ال لال 
السومريون 
اسب wv‏ 


الكشف عن آرض سومر - جنرافيتها - آهلها وجلسیهم - مظهرهم - 
الارفان ااسومری - الملوك - مصلح قدم- سرجوث ملك m ASTI‏ عصر أور اللفی 


إذا عدنا إلى حريطة الشرق الادنی وتتبعنا المحرى اميرك الکون من 
رى دجلة والفرات من مصبه فى اللاليج الفارسی إلى أن ینفصل احریان 
ر عند بلدة aj yall‏ الحديثة ) 3 م تتبعنا or‏ الفر ات متجهین إلى الغرب» وجدنا 
فى شماله وجنوبه الدن السومرية القدعة المطمورة وهی : إريدو ( أبوشورين 
الحديثة ) وأور (المقتیر الحديثة ) وأروك ( وهی المسماة إرك فى التوراة 
والعروفة الان باسم الوركاء ) ولارسا ر المسماة فى التوراة باسم إلاسار 
و العروفة el OV‏ سنکرة ) ولكش ( سيرلا الحديثة ) ونپور ( نفر) . 
eu‏ بعدئذ هر الفرات فى سيره نحو الشمال الغربى إلى بابل الى كانت فق يوم 
من الأيام أشبر بلاد aya jal‏ (أرض ما بن لمرن تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة کش مقر اقيم ثقافة عرفت فى هذا ا الإقلم ثم سر مع ll‏ صعدا 

قرابة ستين ميلا حنى مقر آجاد قصبة مملكة أكنّد فى الأيام اللحالية . ولم يكن 

تاريخ أرض الحزيرة القدم من إحدى ذواحيه إلا صراعاً قامت به ااشعوب 
غير السامية البى تسكن بلاد سومر لتحتفظ باستقلالها أمام امجرات السامية 
والزحف السامى من كش وأجاد وغيرهما من مراكز العمران الثهالية . 
وكائت هذه الأجناس اشتلفة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون دون 
آن تشعر ghey‏ نها — ولعلها كانت تتعاون على Pol‏ مها - لتقم صرح 


دا انه 

حضارة هى أول ما عرف ف التاريخ من حضارة واسعة شاملة فذة » وهى 
من أعظمها إبداعاً وإنشاء© . 

وليس فى وسعنا رغم ما قام به العلماء من حوث أن نعر ف إلى أية سلالة من 

السلالات البشربة يذمى دولاء السومريون » أو أى طريق سلکوه حى دخلوا 

بلاد سومر . وءن يدرى لعلهم جاءوا من آسية الوسطى » أو من يلاد القفقاس 


أومن آرمينية واخرقوا آرض ابلزيرة من‌الشمال متتبعين ف سبر هم جری دجلة 


( ه) لقد كان كشن هذه احضارة اللسية من أروع القصص الروائية وأكثرها غرابة 
ف عله الاثار . اعد كان الرومان والیونان والبود دم الذين نسممم القدماء جهلا منا بالمدى 
الواسم لأحقاب الماریخ 6 لا یعروو" (at‏ من سومر t‏ و لمل هير ودوت لم Jas‏ إلى dele‏ شىء عن 
هؤلاء الأقوام » وإدا كان قد وصل إلى علمه شىء مهم فقد أعفل آمرهم لأن page‏ كان يمد 
إليه من عهده دو إلينا . ول يكن ما Syn‏ بروسس » وهو مزرخ ويل کتب حوال ۲۵۰ ق.م 
عن سومر إلا Le‏ من OUI SL‏ والأساطير . فقد وصف فى دار مه جيلا من اطبابرة يتودم 
و احد مهم دمن أو انس خرج من atl‏ الفارسى » وأدخل فى البلاد فون الزراعة وطرق 
voll‏ والکتابة . ثم یتول : « وقد ترك إلى بى الإفسان کل الأشياء الى تصلح أمور حیائهم 
ول "خترع من ذلك الوقت فى, ما ge‏ الآن OU‏ . ول تكشف بلاد سومو إلى العالم إلا بعد 
a gil‏ ما کتبه lype‏ بروسس . AB‏ تبین هکز ق عام ۰ أن كتابة مسارية س تکعب 
بصغط قا dim‏ ذی طرف دقيق على طمن امن » وتستخدم لى لمات الشرق الأدى السامية ¬ 
Sal‏ بة سى هذا gadi‏ قد آخذت عن أقرام أفدم مهدا من الساميين الذين استعملو ها فيما بعد 
كانوا ینکلمون لغة كثرة ألفاظها غير سامية . وقد أطلق أو برت على الشعب الذى ظنه صاحب 
هذه الكقابة اسم الشعب و السومری ,(۷) . وكشف روامسن وساعدوه فى نفس الوقت تذريا 
بين الحرائب البابلية أ واحاً نقشت عامجا كامات من هذه اللنة القدمة وبين سطورها تر عتما إلى 
الغة البابلية كا یفعل علماء الحاممات فى هذه الأیام(0) . وق عام ۱۸۰۵ أز اح عالمان wld]‏ يان 
الى عن مواقم مدن أور » وإريدو » وأرك , وکشف العلماء الفرنسيون فى أواخر القرن 
التاسع عشر عن أنقاض لكش وءثر وا بينها على ألواح نقش عايها تاربخ الماوك السو.ريين » 
وق أيامنا هذه كشف ول الأستاذ جاممة بنساشانيا وكثير ون غيره من العلماء عن مدينة gal‏ 
العتيقة حيث Las]‏ السومری ن كا يلوح حضارة طم قبل عام 40۰۰ ق . م : وهكذا تماون 
العلماء من محختلف الأم على كشف السر النامض من تلك القصة المجيرة الى لا آخر لها . وأهذوا 
يتعقبون القائق التارخية بلا ملل تعقب رجال الشرطة السرية للصوص ul Jo. Aly‏ 
م هذا 1 نمد بعد بداية البحث و التنقيب ى بلاد سوءر" . ولسنا تدرى ماذا يسفر مئه هذا البحث 
من حضارة ومن معلومات تارية » بعد أن تحفر الأرض وتدرس الواد المستكشفة كا 
حفر الملماء أرض مسر ودرسوا آثارها فى شلال BU‏ الستین الأخيرة . 


ست @\ = 


والفرات ‏ حیث توجد- كا فى أشور مثلا شواهد دالة على ثقافّهم SI‏ ؛ 
ry‏ لعلهم قد سلكوا الطريق GW‏ من gA‏ الفارسى كنا تروى الأساطر ‏ 
أو من مص رأوغيرها من الأقطار» ثم انخذوا سبيلهم نحو الشهال متتبعين على مهل 
oy ll‏ العظيمين؛ أو لعلهم جاعوا من السرس حيث يوجد بن آثارها رأس 
من الأسفلت فيه خواص انس السومرى كلها . بل إن فى وسعنا أن نذهب 
إلى أبعد من هذا كله فنقول إنهم قد یکونون من أصل مغولى قدم موغل 
فى القدم . ذلك ol,‏ ق لغتهم كثيراً من التراكيب الشبمة بلسان المغول0) 
لکن عام هذا كله عند علام الغيوب . 

وتدل ۲ ثار هم على wel‏ كانوا قصار القامة ght‏ الكسم > لم وف ثم 
مصفحة ليست كأنوف الااجناس السامية » وجباه منحدرة قليلا إلى الوراء » 
وعيون مائلة إلى أسفل . وکان كثيرون مهم ملتحن» وبعضهم <ايتين » 
وكير نهم العظمى يفون شوار مم . وكانوا يتخذون ملابسهم من جلود ea‏ ‘ 
ومن الصوف الغزول الرفيع > وكانت النساء بسدلن من أكتافهن اليسرى 
مآزر على آجسامهن ۰ آما الرجال فكانوا يشدونها على أوساطهم ويتركون 
بدزء الأعلى من أجسامهم عارياً . ثم Sle ol shade‏ مع تقدم الحضارة 
thts tye‏ >“ غطت جسمهم كله إلى الرقبة . أما الخدم رجالا كانوا أو نساء 
افقد ظلوا شون عراة من الرأس إلى وسط اب حسم إذا كانوا فى داخل الببوت . 
وكانوا فى العادة يلبسون قلانس على رءوسهم Gust,‏ فى أقدامهم » ولكن 
نساء الموسرين هنهم كن ينتعلن أحذية من الحا اللبن الرقيق غير ذات كعاب 
عالية » وذات أربطة شبمة بأربطة أحذيتنا فى هذه الأيام. . وکانت الاساور 
والقلائد واندلاخیل وانلوام والأقراط زينة النساء السومريات الى يظهون 
ها ثراء أزواجهن كا تظهره النساء الأمريكيات فى هذه OLY‏ 


ولا تقدم العهد عدنیهم - حوالى ۲۳۰۰ ق . م حاول الشعراء والعیاء 


ل ٩‏ سا 


السومريون أن يستعيدوا تاريخ بلادهم القدم » فكتب الشعراء قصصاً عن 
بداية الحاق » وعن جنة بدائية » وعن طوفان مروع شمر هذه اللحنة ولحرما 
عقاباً لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهم OP Gms‏ . وتناقل البابلیون 
والعرانیون قصة هذا الطوفان وأصبحت بعدئذ جزءاً من العقيدة المسيحية . 
tyy‏ كان الأستاذ ولى ينقب فى خرائب أور عام ۱۹۲۹ إذكشف على 
عمق عظم من سطح الأرض > عن طبقة من الغرين سمکها ثمان أقدام » رسبت 
- إذا أخذنا بقوله - على أثر فيضان مروع لر الفرات ظل عالقا بأذهان 
الأجيال التالية ومعروفاً لدهم باسم الطوفان . وقد وجدت تحت هذه الطبقة 
بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان » وصفها الشعراء فيا بعد بأنها العصر 
gail‏ لتللك البلاد . 

وحاول الكهنة الموث رون فى هذه الأثناء أن لوا ماضيا يقسع لو جميع 
عجائب احضارة السومرية فوضعوا من عندمم قوائم بأسماء ملوکهم لا قدمین 
ورجعوا بالأسرةالمالكة الى حکت‌قبل‌الطو فان إلى ۰۰ «ر4۳۲عام(۴۱۳»ورووا 
عن اثنين من هوّلاء الحكام وهما عور و جلجمیش من القصص الوثرة ما جعل 
ثانهما بطل أعظم ملحمة فى الأدبالبابل . أما موز فقد انتقل إلى جمع WY‏ 
البابليين وأصبح فيا بعد أدنيس اليونان . ولعل الكهنة قد تغالوا بعض‌الشى ء 
فى قدم حضارهم » ولكن فى وسعنا أن نقدر عمر BUM‏ السومرية تقدیرا تقریب 
إذا لاحظنا أن خرائب نپور عد إلى حمق ست وستين قدما » وأن ما بمتد منها 
أصفل ET‏ سرجون ملك أكد يكاد يعدل ما pbs‏ ق هذه del GUY‏ 
الطبفات الأرضية ر أى إلى Bly‏ الترن الأو ل من التاريخ الميلادى) .. 

وإذا حسينا حمر نبور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام ٩۲۱۲‏ ق . م. 
وبلوح‌آن سر قوية من ملوك المدن مستمسكة بعءروشها قد ازدهرت فی کش 
حوالى عام 40۰۰ ق .م وف أور حوالى ۳۵۰۰ ق . م وإنا لنجد فى التنافس 
الذى قام بن هذین الرکزین الأو لين من مرا کز اضارة القديمة آول دور من 
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أدوار gl‏ بن السامية وغر السامية » وهوالنزاع يكوّن فى تاريخ الشرق 
الأدنى مأساة دموية متصلة تبدأ من عهد عظمة كش السامية وتستمر خلال فتوح 
الملكين الساميين سر جون الأول وحوراى إلى استیلاء القائدين الارین قورش 
والإسكندر على بابل فى القرنين السادس والرابم قبل الميلاد » وإلى اصطراع 
الصليبيين والمسلمين لامتلاك قير السیح » ول التسابق النجارى» وتمند إلى هذا 
الیوم الذی بحاول فيه البريطانيون جاهدین أن يسيطروا على الأو ام السامیین 
المتقسمين على أنفسهم فى الشرق الادلی وينشروا السلام فى ربوعه . 

وبعد عام ۳۰۰۰ ق .م. تروى السجلاتالمكونة من ألو احالطينالتى كان 
الكهنة متفظون le‏ » والتی وجدت فی رادا قصة دقيقة دقة لابأس م 
عن قيام ملوك المدائن وتتويجهم وانتصارهم غير المنقطع وجنائزهم الفخمة فى 
مدن أور ولكش و آرلك وما إلما . وما آکتر ما غالالوارخون فى هذا الوصف» 
oY‏ كتابة التاريخ ونيز Ge Sl‏ من الامو glo‏ رجع عهدها إلى أقدم 
الأزمان . وكان واحد من هؤلاء الماوك و هو آورو کاچینا ملك لكش ملكا 
مصلحاً ومستبدا مستنراً » آصدر اار اسم التى تحرم استغلال الأغنياء ol pial‏ 
واستغلال الكهنة لكافة الناس . وینص أحد هذه pal M‏ على aioi‏ الا کر 
يحب « آلایدخل بعد هذا اليوم حديقة الأم الفقيرة 509 ما ادقن ر پستول 
على ضريبة من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن doll‏ إلى س ما كانت 
عليه » وحرم على الكهئة وكبار الموظفين أن يقتسموا فیا بینم ما يقربه 
الناس قرباناً للآغة من أموال أو ماشية . وكان مما يباهى به الملك أنه و وهب 
شعبه الحرية » وما من شلك فى أن SV‏ اح التى سجلت فما مراسيمه تکشف 
عن أقدم القوانين المعروفة فى التاريخ وأفلها Guat‏ وأكيرها عدلا . 

والحتتمت هذه الفئرة الواضحة منتاريخ أور كا po‏ فى العادة Wok‏ من 
الفئرات على يد رجل‌یدء عى لوجال زجیزی »غز | لکش› وأطاحبأور وكاجينا 

(؟-قسةالحضارة » yg‏ جلد ۱ ) 


س ۱۸ بت 


ony‏ الدينة وهی فى أوج عزها ورخائها » وهدم معابدها . وذیح أهلها ف 
الطرقات » وساق أمامه تماثيل الآلمة أسيرة ذليلة : وم نأقدم القصائد المعروفة 
فى التاريخ قصيدة کتبت على لوح من الطين لعل عمرها يبلغ 4۸۰۰ سنة برفی 
فبا الشاعر السومری د نجير د امو اناب إهة لکش ويقول نها د. 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على المدينة وعلى الكنوز . 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على مدياتى جرسو ( لكش ) وعلى 

الكنوز . 

إن الأطفال فى جرسو المقدسة انى بوس شدید 

لقد استقر ( الغازى ) فى الضریح الأفخم 

وجاء بالملكة المعظمة من laas‏ 8 


أى سيدة مدبنتی القفرة الموحشة متى تعودین 0۱0۴ 


ولا حاجة بنا إلى الوقوف عند السفاح لوجال - زجمزی وغيره من الملوك 
السومرين ذوى الأأمماء الطنانة الرنانة أمثال لوجال ‏ شجنچور » ولوجال — 
كيجوب - تدوده » ونليجى ‏ دبتى » ولوجال - أندرنوجتجا . .۰ . 
وق هذه الأثناء كان شعب آحر من انس السای قد أنشأ مملكة AST‏ بزعامة 
مرجون الأول» واتخذ مقر که ق‌مدينة أجاد على مسرة gila‏ ميل أو وها 
من دول المدن السومرية من ناحية الشمال الغرى. وقد عر فى مدينة سومرءلى 
أثر ضخ مکون من حجر واحد fit‏ سرجونذا لحية كبيرة نخلع عليه كثيراً من 
المهابة » وعليه من الثياب ما يدل علىالكيرياء وعظي السلطان . ولیکن سرجون 
هذا من أبناء الملوك: فلم يعرف التاريخ له tf‏ 6 ول تكن والدته عبر عاهر من 
عاهرات المعابد2170 : و لكن الأساطر السومريةاصطنعت لدسيرة روتها على لسانه 
شببة فى بدايتها بسبرة موسی » فهو يقول : وحملت لى أتى الوضيعة الشأن » 
goal‏ إلى الم سراًووضعتنى d‏ قارب من الأسل كالسلة ٠»‏ وأغلقت على 
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الياب بالقار ٠٠‏ . وأنجاه أحد العال » وأصبح فما بعد ساق المللك » فقربه 
ad]‏ وزاد نفوذه وسلطانه » م خرج على سيده وخلعه وجلس على عرش 
أجاد » وسمى نفسه « اللاك صاحب السلطان العا مى » وإن لم يكن يحكم إلا قا 
صغيراً من أرض ابزيرة . ويسميه الموارخون سرجون « الأعظم ¢ as‏ 
غرا مدنا كثيرة > وغم Gitte‏ عظيمة c‏ وأهلك عدداً كبيراً من الحلائق . 
وكان من بن ضحایاه لوجال — زجیزی نفسه الذی نیب لکش وانهك 
حرمة Vay]‏ » فقد هزمه سرءجون واف مقيدا بالأغلال إلى نپور , وأخذ 
هذا الحندى الباسل مخضع البلاد شرقاً وغرباً » شالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته d‏ مياه gull‏ الفارسى العظم رمزآ لانتصاراته BAU‏ 
م اجتاز غرب آسية ووصل إلى البحر التوسط OD‏ وأسس أول pal‏ اطورية 
عرفها التاريخ » وظل YRA‏ مسا وخمسين سنة e‏ وتجمعت حوله الأساطر 
فهيأت عقول الاجیال التالية fat oF‏ منه U‏ . وانتبى حكمه ونار الثورة 
مشتعلة ف oll ez‏ دولته . 

وخلفه BH‏ من أبنائه كل منهم بعد أخيه . وكان ثالنهم نارام سن 
oy‏ عظیا وإن لم يبق من أعماله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
ملك fale‏ غير ذى شأن . وقد عبر ده مورجان على هذه الاوحة ذات النقش 
البارز فى مدينة السوس عام ۱۸۹۷ » وهی OW‏ من كنوز متحف اللوفر » 
وتمثل نارام ‏ سن رجلا مفتول العضلات » مسلحا بالقوس والسهام » بطأ 
بقدميه فى خيلاء الملوك أجسام من ظفر مهم من أعدائه ويدل مظهره على 
أنه يتأهب لأن يرد بالوت الماجل على توسل أعدائه الموزمين واس رحامهم . 
وصور بن هوللاء الأعداء أحد الضحایا وقد أصابه سهم اخبرق عنقه فسقط 
على الأرض شتضر » وتطل هذا المنظر من خلفه جبال زجروس : وقد 
سعس انتصار نارام سن على أحد التلال بكتابة مسمارية جيلة . وتدل هذه 
الاوحة fe‏ أن فن النحت قد توطدت وقتثذ قواعده وأصبحت له تقاليد مرعية 
طويلة الاءد . 


ب Ya‏ م 
على أن إحراق مدينة من اأ دن لا يكون فى جميع الأحوال من الكوارث 
الأبدية الى تبعل مها» بل Las‏ ما يكون نافعاً ها من الناحيتين العمرانية 
و الصحية وهذه القاعدة تنطبق: عل لکش ف ذلك العهد » فقا ازدهرت هذه 


) شكل ه ( و جوديا ainal‏ 
allt‏ فى متحف اللوثر 


yal)‏ من جديد قبل أن>لالقرنالسادس والعشرون فل الميلاد ء وذللك فى عهد 
ملك آخر مستنبر يدعى جوديا تعد. تمائيله القصيرة المكتئزة أشهر ما بتى من آثار 
فن النحت السومری وق متحف اللوفر تمثال له من حجر الديوريت alie‏ 
فى موقف من مواقف التقوی dal sy‏ ملفوف بعصابة ثقيلة کالقی نشاهدها 


ق العاثيل المقامة 7 cm‏ الكاوسيوم c‏ ویداه Oly yh.‏ ف حوره ۰ وکتفاه 


sa BY ee 

وقدماه عارية وساقاه قصيرتان ضخمتان يغطبما وب نصی مطرز بطائفة کبمرة 
من الكتابة المقدسة . وتدل ملاحه القوية التناسبة على أنه رجل مفکر » عادل > 
حازم » دمث الأخلاق . وكان رعاياه يجلونه » لا لأنه جندى محارب + بل لاله 
فيلسوف مفکر أشبه ما يكون بالامر اطور ماركس آورایوس الرومانی » بختص 
پمنایته الشوون الدينية والادية والاعمال النافعة الانشائية » شاد العاید » 
وشجع در اسة الاثار القديمة بالر وح الى تدرسها مها البعثات الى کشفت عن 
SUC‏ » ود من سلطان الأقوياء رحمة بالضعفاء . ویفصح نقش من نقوشه 
الى عبر علها عن سياسته الى من أجلها عبده رعایاه واتْذوه ما لمم بعد 
موته : « فى خلال سبع سنن كانت الحادمة ند | لمخدومنها » وكان العبد est‏ 
يوار سيده » واستراح الضعيف فى بلدى بجوار القوى ۲ . 

وف هذه الأثناء كانت « آور مدينة الکلدان » تنعمبعهند من اکر عهودها 
الطوال رخاء وازدهاراً » امتد sole ye‏ ۲۵۰ ق . م (وهو عل‌ما بلوح‌عهدآقدم 
مقارها ) إلى عام ۷۰۰ ق ۰ م . وضع fel‏ ملوکها آور- أنجور جميع بلاد 
آسية الغربية ونشر فا لواء السلام ؛ و علن ف جميغ اقدولة السومرية أول کتاب 
شامق من كتب القانون فى تاريخ العالم dy.‏ ذلك بقول : و لقد أقت إلى أبد 
الدهر ح العدالة. الستنده إلى قوانين شمش الصا حة العادلة )6۳2 . ولا زادت 
ثروة أور بفضل: التجارة الى انصبت لها صبا عن طريق بر الفرات فعل فا 
ما فعل بركدز بأثينة من بعده فشرع يجملها بإنشاء JOU‏ > وأقام نها هی 
وغيرها من المدائن الحاضعة له أمثال لارسا وأوروك ونبور كثيراً من الابلية w‏ 
وواصل fo aul‏ طوال حکه الذى دام ile‏ وخمسين Ule‏ أعمال أبيه » 
و حك البلاد Ko‏ عادلا حکیا . جعل رعاياه يتخذونه من بعد موته للا : 
ویصفونه بأنه الاله الذی آعاد لیم جنتهم القدبعة . 


لکن سر ote‏ ماأحذ هذا اجد پزول » فقد انقض على أور الى كانت تنم 


NY‏ م 

وقتكذ بالرخاء والفراغ والسلم “Jal‏ عيلام ذوو الروح الحربية من الشرق » 
والعموريون الذین علا شأنهم وقتئذ من الغرب » وأسروا ملکها » ونهبوها 
ودمروها شر تدسر . وأنشأ شعراء أور القصائد الی يندبون فما انمهاب تمثال 
إشتار أمهم الإلهة yai‏ بة التى انتزعها ءن ضريحها Bl all‏ الآتمون . ومن الغريب 
أن هذه القصائد الى صيغت فى صيغة المتكام > وأسلوم! ممالا تسر منه UIST‏ 
الأدباء السوفسطائيين ۰ ولکننا على ارم من هذا نحس من خلال الأربعة 
الآلاف من السنين الى تفصل بیننا وبين الشاعر السومرى بما حل بالمدينة 
وأهلها من خراب وتدمير . يقول الشاعر : 

لقد انلك العدو حرمى بيديه النجستين . 

. شدة الفزع‎ ai يداه حرمى وقضی على‎ CS ysl 

آه » ما تمس حظى ! إن هذا العدو لم يظهرلى شيئاً من الاحترام » 

بل جردنى من Ble‏ وألبسها زوجه هو »> 

واننزع می حلى وزین ما أخته c‏ 

وأنا ( الآن ) أسيرة فى قصوره - فقد أجذ يبحث عى 

فى ضريحى ‏ واحسرتاه . لق دكن تأر جف من هول اليوم الذى آعرج فيه > 

ففد det‏ يطاردنى فى هيكلى ۰ وقذف الرعب فى قلى » 

هناك cx‏ جدران ogy‏ » وكنتكالحمامة ترفرف ثم حط 

على رافدة » أو كالبومة الصغيرة اختبأت فى كهف . 

» يطاردنى فى ضريحى کا يطارد الطبر‎ ist, 

طاردنى من مدینی کا يطارد الطير وأنا أتمسر وأنادى : 

« إن هيكلى من gle‏ » ما أبعد المسافة بینه وبينى »۳۱ . 

وهكذا CAB‏ بلاد سومر حاضعة كم العيلاميين والعموريين مائتى 
عام تبدو لأعيننا کآنها dad‏ لا حطر فا . 


— "الا — 


ثم dal‏ من الشمال حمور الى العظم ملك بابل واستعاد من العیلامن 'أورلك 
وإيسين » وظل سا كنآ ثلاثاً وعشرین سنة غزا بعدها ببلاد غيلام» وقبض على 
ملكها » وبسط حکه على عمور وأشور النائية » Tasty‏ إمبراطورية لم بعهد 
اثاریخ من قبل لها مثيلا فى قوتها » وسن ها Tigi‏ عام نم شئونها . وظل 
الساميون بعد ذلك Gy FIM‏ كثيرة کون ما بن النورين حتى قامت دو له 
الفرس » فلم نعد نسمع بعدئذ شا عن السومرين إذ.طويت gis?‏ القليلة 
فى #تاب التاريخ . 


۲ — الحا ارر قتصار 
الزرامة - السناءة - التجارة - طبقات الپاس العاوم 

انقضى عهد السومرين e‏ ولكن حضارتهم لم يقض علما » فق ظلت 
سومر وأكد تخرجان صناعا وشعراء وفنانين وحکاء ورجال دين » وانتقلت 
حضارة المدن الحنوبية إلى الشمال على طول جری الفرات ودجلة حتی وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وكانت هی التراث الأول لحضارة الحزيرة . 

وكان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أخصها فيضان النهرين 
السنوى ¢ وهو الفيضان الثاشی" من سقوط الأمطار الشتوية . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافعاً » فقد هدى السومرين إلى أن يجروا ماءه جرياناً میا فى قنوات 
للرى تخترق البلاد طولا وعرضا » وقد خلدوا أخطاره الأولى بالقصص التى 
نتحدث عن فيضان عظم طغى على الأرض ثم انحسر عنها آخر الأمر ونا 
الناس من شر ۲۳(۵) . وكان نظام الری SAI‏ الذى بر جع عهده إلى ٩۰۰۰‏ سنة 
قبل AM‏ من pel‏ الأعمال الانشائية فى الحضارة السومرية » وما من شك فى 
أنه كان أيضاً الأساس الذى قامت عليه . فقد آحرجت الحقول التى عنوا بریها 
وزرعها- #صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح واتلضر الکثرة 


oe VE. 


الختلفة الأنو اع » وظهر عندهم احراث من أقدم العصور تجره pe‏ ان كا 
كانت تجره ى بلادنا حتى الأمس القريب. وكان بتصل به أنبوبة مثةوبة لبذر 
نان من الظران yal Cat‏ ليكون lle‏ للماشية 4 وتفصل asa‏ اخب ليكون 
طعاماً COA‏ 

والقد كانت هلمه الثقافة ۳0 باه من نواح كدرة 5 فد كان ااسومر Öp‏ 
ستخدمون النحاس والقتصدير » وکانوا مخلطون‌ما فى بعض الأحيان ليضعوا 
آلات کر 3( 7 ولكنالمعادن مع هذا كانت نادرة الوجود فلبلة الاستعال 4 
وکانت کر ة الا لات السومرية dest‏ من الظران » وبعضها ه كالتاجل الى 
يقطع بها الشعير » يصنع من الطين ؛ آما الدقيق منها كالآبر والثاقب فکان 
ER‏ من العاج والعظام OV‏ 5 وکانت صناعة الفسييج واسعة الا نتشار پشرف 
علمها مراقبون يعين م الماك" على أحدث طراز من الاشراف الحكوى على 
الصناعات عرف ہی الان 7 وكانت البيبوت یی من الغاب تعلوة ابات من 
الطين والقش تعجن بالماء وتجفث ف الشمس . ولا یزال من اليسر العثور على 
مزازل S‏ هذا الطراز ف الأرض ای کات من قبل بلاد «ومر 6 وكان هذه 
الأكواخ أبواب من انلشب تدور ف أوقاب منحوتة فى امجارة » وكانت 
al‏ ضما عادة من الطين » وسقفها مقوسة تصنع من الغاب الانى إلى أعلى » 
أو مستوية مصنوعة من الغاب المغطى بالطين البسوط فوق دعامات من 
tel‏ وکانت البقر والضأن والمعزوالخحنازير تجول ف المساكن فى رفقة 
الإنسان البدائية . وكان ماء الشرب یوعد من UY‏ ۲۳۸ + 

وأكثر ما كانت تنقل البضائع بطریق الماء وإذا كانت اللمجارة نادرة 
الوجود 3 oA‏ سور Aad‏ كانت jas‏ ہا من خارج البلاد عن طریق انفلیج 


الفارسى أو من أعالى الهرين »ثم تحمل ف القنوات إلى أرصفة الدن الثهرية . 


pom نط‎ 


لكن النقل البرى أخذ ينمو وينتشر » وشاهد ذلك ما كشفته بعثة أكشفورد فى 
كش من مركبات هی أقدم la‏ عرف من ال رکبات ذات الیجلات 11 تاربخ 
العا ۵ وقد Ul ne‏ کن متفر فة على أختام لبتدل ما على وجود صللاث 
le‏ 4 بان سومر وبين مصر و امند(۳) ‘ ول تكن النقود ود عرفت فى ذلك 
الوقت » وطذا كانت التجارة تتبادل dole‏ بطريق المقايضة » ولكن الذهب 
والفضة کانا بستعملان حتى فى ذلك الوقت البعيد اتقدر تم البضائع » وكانا 
يقبلان فى العادة بدلا من البضائع نفسها ‏ ما على هيئة سبائك وحلقات 
ذاتقم محدمودة وإما بکیات تقدر قیمتها حسب وزنما فى كل صفقة WAN‏ 
وكانت الطريقة الثانية أكثر الطريقتين استعالا . وان كثيراً ge‏ آلواح الطين 
gl‏ وصلت إلينا وعلما بعض ALS‏ السوهرية فى وثائق تجارية تكشف 
عن حياة تجارية de‏ النشاط . ويتحدث لوح من هذه الالواح فى لغة تدل 
على الملل والسآمة عن ١‏ المدينة الى تعمج بضوضاء الإنسان » . وكان لدم 
عقود مكتوبة موثقة يشهد علما الشرود » ونظام OEN‏ تقرض عقتضاه 
البضائع والذهب والفضة 34 تودی عنها فوائد عيلية حتاف rae‏ ها من 
۰ إلى ۸۳۳ فى السنة۳) . ولا كان استقرار اخجتمع بتناسب إلى حد ما 
Lats‏ عکساً مع سعر الفائدة فان لا أن نفترض أن التجارة السومرية 


والسياسيين . 


وقد وجدت ف المقادير LT‏ كبيرة من الذهب والفضة مها ما هو حلى ومنها 
ما هو dl yf‏ و أسلحة وزشارف نا منها ما هو عدد وآلات . وكان أهل 
البلاد الأغنياء منهم و الفقراء ينقسمون إلى طبةات ومرات بكثيرة» وکانت تجارة 
الرقيق منتشرة بيهم وحقوق الماكية مقدسة Oped‏ . و نشأت بن الأغنياء 
والفقراء طبقة أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة 
وقد علا شأن الطب عندهم فكان لكل داء دواء حاص » ولكنه ظل Lit‏ 


Y1 —‏ س 


بالدين ويعترف ob‏ المرض لا يمكن شفاوه إلا إذا طردت الشياطين من 
أجسام المرضى » oF‏ الأمراض [غا تنشأ من تقمصها هذه الأجسام . وكان 
لدمهم تقوم » لانعرف متى نشأ ولا أين نشأ > تقسم السنة بمقتضاه إلى 
نی عشر شهراً قرياً بزیدونا شهراً فى کل تلاثة أعوام أو أربعة حى يتفق 
تقوعهم هذا مع فصول السنة ومع منازل الشمس . وکانت کل مديئة تسمی 
هذه الاشهر seb‏ خاصة(۳۳) . 


۲- نلاس الم 
الاوك - اليطط الربية - آمراء الاقطاع - الفائون 

والح أن کل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلالها » تعض ale‏ 
بالنواجذ » وتستمتع بملك حاص ما تسمیه پاتیسی أو الماك - الكاهن فتدل 
مهذه النسمية نفسها على أن نظام الحكم كان وثيق الاتصال بالدين » وما واف 
عام ۱۸۰۰ ق . م حتى نمت التجارة نموا جعل هذا الانفصال بن الدن أمراً 
مستحيلا » فنشأت منها حميعاً و سر اطوریات » استطاءت فما شخصية قوية 
عظيمة أن ضع الدن والملوك ‏ الكهنة لسلطانها » وأن تولف من هذه 
المدن وحدة سياسية واقتصادية . وكان هذا CMM‏ الأعظم صاحب السلطان 
المطلق حيط به جو من العنف وائدوف شبيه be‏ كان حيط اللوك ی عصر 
الهضة الأوربية . ذاك بأنه كان معرضاً فى کل وقت إلى أن يقضى عليه 
بنفس الوسائل التى قضى ہا على أعدائه وارتی مها عرشه . وكان يعيش 
فى قصر منیع له مدخلان ضيقان لا يتسع الواحد منهما لدخول أكثر من 
شخص واحد فى كل مرة . وكان عن ng‏ المدنحل وشماله ule‏ يستطيع 
من فما من الحراس السريين أن يفحصوا عن كل زائر أو ينقضوا عليه 
بالحناجر CO‏ . بل ن هيكل LUM‏ كان هونفسه مکاناً سرباً ختفیاً فى قصره 
يستطيع أن woty‏ فيه واجباته ihl‏ دون أن تراه الأعين » أو أن يغفل 


۳ 


أداءها دون أن يعرف الثاس شیف عن هذا الاغفال ۲ 


— YV اسم‎ 


وكان اللاك يخرج إلى الحرب ف عربة على رأس جيش مؤلف من خليط 
من القاتلین مسلحين بالقسى والسهام رالحراب . . وكانت الحرب تشق لأسباب 
صريحة هی السيطرة على طرق التجارة و الاستحو اذ على السلع التجارية » فلم 
يكن يخطر لم ببال أن يسروا هذا الغرض بستار من الألفاظ خدعون مها 
أصعاب fall‏ العليا . من ذلك أن منشتوسو ملاك أكد أعلن فى صراحة أنه پنزو 
بلاد عيلام ليستول عبى ما فيا من ake‏ الفضة ٠‏ وليحصل le‏ على 
حجر الديوريت لتصنع منه القاثيل الى تخلد ذكره فى الأعقاب ‏ وتلك 
هى الحروب الوحيدة فى التاريخ الى تخوضما ايوش لأغراض فنية . وكان 
الغلوبون یباعون لیکونوا عبيداً > فإذا لم يكن فى بیعهم ربح GSAS‏ 
میدان القتال . وکان حدث أحياناً أن يقدم عشر الاسری قرباناً إلى UY!‏ 
المتعطشة للدماء » فیقتلوا بعد أن یوضعوا فى شباك لا بستطیعون الافلات 
میا . وقد حدث فى هذه المدن ما حدث بعدئذ فى الدن الإيطالية فى عصر 
البضة » فکانت النزعة الانفصالية الى تسود الدن السومرية حافزاً Lai‏ 
للحياة والفن فما » ولکنها كانت كذاك beh‏ على العنف والتزاع الداخلى » 
فأده هذا إلى ضمف الدویلات جميعها ول سقوط بلاد سومر با كلها . 

وکان نظام الاقطاع وسيلة حفظ النظام الاجماعى فى الامبراطورية 
السومرية . فقد كان عقب کل حرب بقطع اإزعاء البواسل مساحات 
واسعة من الارض ويعفها من الضرائب . وکان من واجب هؤلاء الزعناء 
أن يحافظرا على النظام فى إقطاعاتهم ۰ ويقدموا للملاك حاجته من ALI‏ 
والعتاد . وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى Le od‏ 
Guy‏ ن فى OSU‏ الملكية وتودی ما مرتبات موظى الدولة OLE y‏ 

وكان يقوم إلى جانب هذا النظام اللکی الإقطاعى طائفة من القوانين تند 
إلى سوابق كثيرة Age ya‏ أور- أنجور ودنجى اللذين حعا قوانين ور ودوناها ؛ 


— YA م‎ 


فكانت هی المعين الذى استمد منه حمورالى شريعته الذائعة الصيت . وكانت 
تلك الشرائع Laat‏ وأکتر بدائية من الشرائع اللاحقة » ولكنها كانت 
أيضاً أقل ما قسوة . 

مثال ذلك أن الشرائع السامية تقضى بقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما ond‏ أن تسمح لازوجبأن يتخذ له زوجة ثانية » وأن ینزل 
الروجة الأولى منزلة أقل من مازلما السابقة92© . والقانون السوهرى يشمل 
العلاقات التجارية ما پشمل العلاقات الزوجية وابلنسية بوجه عام » و ë‏ 
شئون القروض والعقود » والبيع والشراء ؛ والتبی والوصية بكافة 
آنواعها . وکانت احا کم تعقد جاساا فى الما وكان lekas Ë~‏ من 
رجال اللدين » أما se‏ العليا فکان يعيين ها قضاة فنیون محتصون . 
وخر ما فى القانون كله هو النظام الذى وضعه لتجنب التقاضی ‏ ذاث 
أن کل نزاع كان بمرض Vol‏ على Se‏ عام واجبه أن يسويه بطريقة 
ودية دون أن يلجأ امتنازعون إلى حك القانون۳۸ ۰ فها هی ذى مدنية 
بدائية بجدر پنا أن نتلى منها درساً نصلح به مدنیتنا . 


Wey الرين‎ — * 

HY! aa?‏ المو مرية - طعام الآلة - الأساطير — التعليم ¬ صلاة 

سومرية - عاهرات العابد — حقو ق المرأة - آدهنة الشعر والرجه 
ae‏ و pal‏ رف البلاد شرائغه باسم الإله الأعظم شش » ذلك أن 
الدكومة سرعان ما رأت‌ما فى الالتجاء إلى الدين من ذوائد سياسية . فلما أن 
أصبح الآههة ذوی نائدة من هذه الناحية تضاعف عددهم مراراً wm‏ أصبح 
لكل مدينة » ولكل ولأية » ولكل نوع من النشاط البشری» إله موح مدبر . 
وكانت عبادة الشمس قد تقادم عهدها حين نشأت بلاد سومر » وكان مظهرها 
عبادة مس « نور الآهة » الذىكان يقضى الیل فى الأعماق الشم لية حتى یفتح 
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له الجر آبوابه فيصعد فى السماء کالاهب و یضرب بعربته فى أعماق القبة الزرقاء » 
ولم تكن الشمس إلا عجلة فى مركبته النارية9» . وشيدت مدينة نوور الماپد 
الاظيمة للإله إنليل و لصاحته نميل » وأكثر ما كانت تعبمد أوروك BL‏ 
إنينى العذراء إهة الأرض والعروفة لدى أهل JST‏ الساميين باسم إستير » 
والقی تشبه عند أهل الشرق pas  ىتيدرفأ Go‏ الفاجرة الغمليجة عند 
الغربيين ٠‏ وعبدت مدينتا کش ولكش Cal‏ هما حزينة هى WYN‏ ننكرساج 
التى آحزنها شقاء البشر فأعذت تشفع لم عند الالهة الذين كانوا أشد ما 
قسو CED‏ ؛ وکان تنجرسو له ااری و« رب الفیضانات» . وکان أبو أو موز 
له اازرع + وکان سین" al]‏ القمر » وکانوا عثلونه فى صورة انسان 
gles‏ رأسه هلال آشبه شی ء بامالات التى حيط برءوس القدیسن فى العصور 
الوسطی » وكان الحواء كله فى زعمهم Te gle‏ بالارواح 8 ما ملاركة 
خیترون لكل سومرى ملك منهم يحمبه » ومنها أرواح خبيثة أو شياطين 
تعمل جاهدة لطرد الرو ح stl‏ الواق وتقمص جسم الادی وروحه . 

وكانت كثرة A‏ تسكن المعابد حيث يقرب ها الومنون القرابن من 
مال وطعام وأزواج » وتنص ألواح جوديا على الأشياء التى ترتاح Ñi u‏ 
وتفضلها عن غيرها > ومنها اشران ¢ والعز » والضأن » ولهام e‏ 
واادجاج ۰ والبط » والسماث » والبلح » Gully‏ والحيار » والزيد ؛ 
و الزیت » وااکعای(*) . ولنا أن نستدل من هذا الثبت على أن الموسرين 
من أهل البلاد كانوا يتمتعون بالكتر من أصناف الطعام » ويلوح أن AYI‏ 
كانوا فى بادی الامر يفضلون م الآدمين » فلما ارتقت أخلاق الناس 
م يجدوا بدا من الاقتناع بلح الحيوان . 

وقد pe‏ فى اللحرائب السومرية على لوحة نقشت عاما بعض الصلوات 
وجاعت فا هذه ll‏ الدينية الغربية : « إن ahal‏ فداء الادمیین 6 به 
افتدی الانسان حیاته EG‏ » وآثری الکهنه من هذه Gul pil‏ حتى آصبحوا 
اک Mes abet, Yeoh‏ السو گم Gs Sy‏ ا هم الحكام 
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المتصرفين فى الشئون » حتى ليصعب علینا أن KE‏ إلى أى حد كان الپانیسی 
كاهناً » وإلى أى حد كان ملكا . 

فلما أسرف الكهنة فى ابتزاز أموال الناس مض اورو كاجينا كنا عيض 
لوثر فيا بعد » وأخذ يندد بهمهم وجشعهم » واإتهمهم بالرشوة فى توزيع 
العدالة » وبآئهم بتخذون الضرائب وسيلة يبتزون مما الزراع والصيادين مرة 
کدم . وأفلح وقتاً ما فى تطهير SUA‏ من هولاء الموظفين المرتشين 
الفاسدين » وسن قوانين لثنظم الضراثب والرسوم التى تودی للمعابد » 
وحى الضعفاء من ضروب الابتزاز » ووضع الشرائم التي حول دون اغتصاب 
الأموال OPM,‏ . لکن العالم كان قد عمر حتى شاخ » وتأصلت فيه 
الأساليب القديمة التى WOKE‏ الزمان بشیء من التبجيل و التقديس . 

واستعاد الكهنة سلطائهم بعد موت أورو — كاجينا کا استعادوا سلطائهم 
فى مصر بعد موت إخناتون » ذلك أن الناس لا يترددون فى أن بودوا أغلى 
الأنمان لكى يعودوا إلى ما خطته è‏ أساطير هم > وكانت جذور rel‏ 
الدينية -حتى فى ذلك العهد السحيق قد أحذت pols‏ فى العقول » ومن حقنا 
أن نفترض أن السومرين كانوا يؤمئون بالحياة الآخرة > لأن الطعام 
والأدوات كانت تدفن مع CO) gill SM‏ » ولكنهم كانوا يصورون 
الدار الاخرة » كما صووها اليونان من بعدهم » عالماً مطلماً تسكنه الأطياف 
التعسة وبوی إليه الونی أيا كان شأنهم من غر یز بيهم . 

ول تكن فکر ة ta)‏ والثار والتعيم الدام والعذاب الاد » قد استثرت بعد 
عقوم » ولميكونوا يتقدمون بالصلاة والقرباذطمعاً « فى الحياة اتلحالدة »» بل 
كانوا يتقدمون مهما طمعاً فی al‏ المادية الملموسة فى اسدياة COLIN‏ ..وتصف 
إحدى الأساطير المتأخجرة كيف علمت إى ARLI äh)‏ أداباً حکم" ریدو جميع 
العلوم » ولم خف عنه من أسرارها إلا سر واحداً ‏ هو سر احياة الأبدية ای 
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لا تننهی CVO Mb‏ . وتقول أسطؤرة آحری إن الآنهة خلقت الإنسان منعما 
سعيدا » لكنه أذنب وارتكب الحطايا بإرادئه الحرة » فأرسل عليه طوفان 
عظم عقاباً له على فعله" ۰ فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا رجل واحد 
هو جتوج LULL‏ » وان تجتوج هذا خسر الحياة الخالدة والعاقية لأنه کل 
فا كهة to et‏ مة(۷٩)‏ . 

وكان الکهنة پملمو ن الناس العلوم er say‏ الأساظير » ومامن شلك 
eld‏ كانو | يتخذون من هذه الأساطر سبيلاإلى تعلم الناس ما يريدوته هم » 
re dls‏ والسيطرة علهم . وكانت تلحق dane‏ افیا كل مدارس يعلم kò‏ 
الكهنة الأو لاد والبنات الحط والحساب 4 ويغرسون فى نفوسهم مبادى* 
الوطنية و اصلاح» ويعدون pran‏ لامهنة العليا مهنة الكتبة . و لقد بقیت‌لنا 
من أيامهم الألواح المدرسية وعلها جداول pal‏ والقسمة » والحذور 
ابر بيعية والتكعيبية » ومسائل اهندسة التطبيقية40© . ويستدل من‌أحدالألو اح 
أ متوية على حلاصة لتاربخ الانسان الطبيعى على أن ماكان يتلقاه أطفال ذلك 
المهد من هذا العم لم يكن آسخف کشر ما يتلقاه أبنائنا فى هذه الأيام . فقد 
جاء فى هذا اللوح : « إن الإنسان في أول خلقه ۸ يكن يعرف kt‏ عن خيز 
يكل أو ثياب تلبس » فكان الناس يمشون مكبين على وجوههم » يقتلعون 
الاعشاب بأفو اههم ليقتاتوا مها کا نقتات ما الأغنام » ویشربون الاء من 
حقر فى D aIl‏ . 

ومن أعظم الشواهد الاطقة Le‏ بلغه هذا الدين - وهو أول الأديان الى 
عرفها الثاریخ — من بل ف التعببر والتفکر > ذلك الدعاء الى يتضرع به 
اللاك جوديا UW‏ « بو » راعية اكش ونصيرما : 

أى ملکتی ٠‏ أينها الم ای شيدت لکش 

إن الذين تاحظينهم بعينيك ينالون العزة والسلطان e‏ 

والعابد الذى تنظرين إليه تطول حياته » 

آنا ليس لى أم ‏ فأنت ای » 
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أى إلى بو ؟ إن عندك عل الخير ؛ 

وأنث الى وهبتی أنفاس الحياة 2 

5 سأقم فى كنفك أعظمك وأجدك » 

وأحتمى عاك يا OF‏ , 

وكان يتصل باهيا کل عدد من النساء مهن خادمات » وممن سرارى 
للآلة أو rebel‏ الذين يقومون مقامهم على الأرض ؛ ول تكن الفتاة السومر مرية 
Bacy‏ من العار فى أن تخدم المباكل على هذا النحو » وكان أبوها يفخر 
Ob‏ ہپ حالما ومفاتنها لتخفيف ما یعتری حياة الكهان المقدسة من ملل 
وسامة » وكان حتفل بإدخال ابنته فى هذه الخدمة المقدسة » ويقرب القراببن 
فى هذا الاحتفال » کا کان يقدم بائنة اينته إلى المعبد الذى ONASA‏ . 

وكان الزواجقد أصبح وقتئذ نظاماً معقداً حوطه شرائع كثيرة . فكانت 
البنت إذا تزوجت محتفظ لنفسها با يقدمه آبوها من باثنة ؛ ومع أن زوجها 
كان یشتر ك معها فى القيام على هذه البائنة » فقد كان لها وحدها أن تقرر 
من يرا بعد وفانها . وکان ها من الحقوق على أولادها ما لزوجها نفسه » 
وإذا غاب زوجها وم يكن لا ابن كبير EÈ‏ معها كانت تدیر هی اازارع 
کا تدير البيت . وكان ها أن تشتغل 1 التجارية مستقلة عن زواجها » 
bad of,‏ بعبيدها أو تطلق سراحهم . وكانت تسمو أحيانا إلى منزلة الماكة 
كنا سمت شوب - آد وح مدينتها TR‏ رحا COL Te,‏ » غير أ 
الرجل كان هو السيد المسيطر فى الأزمات جیعها وکان من حقه فى بعض 
الظروف أن یقتل زوجته أو يبيعها أمة وفاء لما عليه من الديون . وكان 
0 الأحلاق على الرجل #تلف عن ou‏ الأخلاق على المر Al‏ حى ف 

ث العهد السحيق > وكان ذلك ننيجة لازمة لاختلافهما فى شئون الملكية 
والوراثة . فزنى الرجل كان يعد من البزوات التى يمكن الصفح عنما » 
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ul‏ زنی الزوجة فكان عقابه الإعدام » فقد كان ينتظر منها أن تاد لزوجها 
وللدولة كثيراً من الابناء » فإذا كانت عاقراً جاز طلاقها لهذا السپب وحده » 
أما إذا كرهت أن تقوم بواجبات الأمومة » فكانت تقتل غرقاً . و يكن 
للأطفال شىء من الحقوق الشرعية » وكان الاباء إذا تبرعوا We pen‏ أن 
يحملوا ولاة الأمور على نفسهم من المدينة"“ . 

غير أن نساء الطبقات العليا كن يحيين حياة مترفة » وكان هن من الثم 
ما یکاد يعدل برس آخواممن الفقرات ؛ oe‏ فى هذا.شأن النساء فى جميع 
الحضارات » فالأدهان والأصباغ وابلدواهر من أظهر العاديات فى المقار 
السومرية وقد کشف الأستاذ وی فى قر الماكة شوب - آد عن مدهنة صغيرة 
من eens‏ آزرق مشرب مضرة » وعلى دبابيس من الذهب رعوسها من 
اللازورد؛ كما عار أيضاً على مثبنة علمها قشرة من الذهب مهرم . وقد وجدت 
فى هذه المثينة الى لا يزيد حجمها على حج اللانصر ملعقة صغيرة لعلها كانت 
تستخدم فى Lol‏ الصبغة الحمراء من الدهنة . وكان فما أيضاً عصا معدنية 
أو لزع ما ليس مرغوباً فيه من الشعر . وكانت خوائم الملكة مصنوعة من 
أسلاك الذهب وكان أحدهها [alan‏ بفصوص من اللازورّد » وكان عقدها من 
الذهب المنقوش واللازورد . وما أصدق Ml‏ القائل إنه لاجديد نحت الشمس 
وإن الفرق in‏ المرأة الأولى والمرأة الأخير ة ليتسع له سم انلياط . 


)#( الدهئج كجعفر کالزمرد ويسى Lal‏ الملخيت (ral). Malachite‏ 
y)‏ قصة الحضارة ۾ ج ۲ » مجلد ۱) 
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۰ — اراب والفتویر 
الكتابة = الأدب - اطیا كل والقصور - صناحة الماثيل ‏ 
صباعة الفطار — الحل - كامة موجزة من المديئة السومرية 

الكتابة أروع ما خلفه السومريون ۰ ويبدو هذا الفن عندم G‏ عظم 
الرق » صالة للتعببر عن الأفكار المعقدة فى التجارة والش‌ر والدين . 
والقوش الحجرية أقدم ما te‏ عليه من النقوش » وبرجع عهدها إلى 
عام ۳۹۰۰ ق , ه6040 ؛ وتبدأ الألواح الطينية فى الظهور حوالى قم 
ويلوح أن السومريين قد بدءوا من ذلاک الوقت مجدون فى هذا الكشف العظم 
ما ترتاح له نفوسهم وما ينى بأغراضهم . ولقد کان من حسن حظنا أن سكان 
ما بن الثبرین لم يكتيوا بالداد السريع الزوال على الورق السريع العطب القصير 
الأجل » بل كتبوا على الطن الطرى و نقشوا عليه ما بریدون نقشه بسن IT‏ 
حادة كالإسفين . وكانوا فى ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه 
الادة الليئة أن يحتفظوا بالسجلات » ويدونوا العقود والمشارطات » ويكتبوا 
الوئائق الرسمية » ويسجلوا الممتلكات و الأحكام القضائية والبيوع » ویلقوا 
من هذه كلها حضارة لم يكن القلم فما iT‏ قوة من السيف » وكان الكاتب 
إذا آم ما يريد كتابته Cain‏ اللوح الطينى فى النار أو عرضه لحرارة الشمس 
فجعله بذاك مخطوطاً pl‏ على الدهر من الورق » ولا يفوقه فى طول عره 
إلا الحجر وحده . وكانت نشأة هذه الكتابة المسهارية وتطورها diel‏ 
ما لسومرین من فضل على الحضارة العالمية . 
وتقرأ الکتابة السومرية من call‏ إلى الیسار ؛ والبابليون فيا تعلم هم 
أول من کتب من اليسار إلى المن . ولعل الکتابة فى سطور کانت نوعاً من 
العلامات والصور التى جری بها العرف والتى كانت تصوروتنقش على الأوانى 
اندز فیةالسومر ية COUN‏ وأكر ال أن الصور الا صلیةقدصخّرث وبسطت 


( *.) ارجم إلى ما قلناه عن الكتابة فى اغزء الأول . 
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خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتابتها » حتى أضحت شيا 
فشيئاً علامات تطتلف فى شكلها اختلاف؟ تاماً عن الأشياء النى كانت ULE‏ » 
فصارت يبذا رموزاً للأصوات لا Tye‏ للأشياء . ولنضر بهذا مثلامن 
اللغة العربية يوضح هذه الطريقة ة وهو صورة العين . فإذا افترضنا أن Bape‏ 
العين قد Co pine‏ وبسطت وصورت حى لم يعد معناها امن نفسها بل کات 
هو الصوت الخاص الذى ماله مع حركها ( وهو الفتحة فى هذه (JH‏ 
willy‏ ينطق به مع حروف أخرى فى کلات محتلفة كالعسسل مثلا e‏ كان هذا 
te‏ حدث فى اللغة السومریة*) . ول خط السومريون اللاطوة التالية 
فى هذا التطور فيجعلوا الرسم مثلا للحرف وحده دون الحركة فيفضلوا 
8 عنه حی يمكن استخدام العلامة الدالة على العين فى ألفاظ مثل عنب 
وعرقوب ومعّمل نختلف حركة cull‏ فما ge‏ الفتحة . وظلت هذه 
الحطوة الى آحدئت انقلاباً عظما فى طرق الكتابة حى شطاها قدماء 
المصريبن2**0 . l‏ 

ويغلب على الظن أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مئات 
من السنن . فقد ظلت الكتابة قروناً عدة أداة تستخدم فى الأعمال التجارية 
لكتابة العقود والصكوك » وقوام البضائع الى تنقلها السفن » والابصالات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لنسجيل الشئون الدينية » ومحاولة 
للاحتفاظ بالطلاسم السحرية . والإجراءات المنيعة فى الاحتفالات والمر انتم » 
و الاقاصیص القلسة » والصلوات و الر اتیل » حى لاتبيد ولايدخلعلما المسخ 
والتغیبر . ومع هذا فلم یعل‌عام ۲۷۰۰ ق . م حىكان عدد کر من دورالکتب 
العظيبة قد آنشی فى الدن السومرية . فقد کشف ده سر زاك فى مدينة تلو مثلا » 


(* ) هذا الل-من وضمنا . وآما ار لف AB‏ ضر ب‌مثلا حرف ط الانجلوزی و مركي ته 
bee‏ ( النخلة ) ۰ ۳688 کائن . كذلك عدلنا الکلام ی الفقرة التالية حى يتفق مم الیل 
العربى . والمعى رغم هذا التعيير و اسد ويوضح ما یری ad]‏ الق لقن ؛ و لستا تعد هذا pai‏ فا 
في ell‏ بل نراه واجبا ضر وريا التر<ة الصحيحة . (الرم ) 


۳۹ س 


وف أنقاض tle‏ معاصرة لعهد جوديا . egag‏ مولفة من ثلاث ن ألف لوح 
موضوعة يعضما فوق en‏ ف نظام ۳ منطى 5.50 Ts, ۲ CN)‏ امور حون 
السومر دون كن عام re) Yaraa‏ 5 م يكتبون ماضهم وسجلون Ase‏ 
ليخافوه أن oan: ated‏ ووصلت إلينا el jad‏ “من oda‏ ااسيجلاات ولكنها 
م تصل إلينا ف صور ما الأصلية بل جاعتنا متس re}‏ تواریخ الورخین 
البابلین ' على أن من بين ما ۳ من هه الكتب a‏ صورته الأصلية لوحا 
fe‏ عليه فى نپور کتب عليه الأصل السومری البداثی للحمة جلجمیش الى 
سند ر »ما في das‏ فى الصورة الى تطورت أا We‏ البايليين CO‏ 5 وعتوی 
بعض الا لواح الحطمة مرائ ذات قوة لا بأس ما فى اسلوب أدى خليق 
بالتقدير . وی هذه الالواح fas‏ خاصة التکر ار اللفظی الذى تمتاز به el‏ 
الشر ق الأدنى » فترى ألفاظا بعينها تتكرر فى بداية السطور» 15 ری کثر if‏ 
من detl‏ تکرر Gall‏ الذى ذكر فى حمل سابقة أو توضحه م وف هذه 
الآثار الى نحت من عوادى الأيام تر ى النشأة الدينية للأديب فى الأغانى 
والمرالى الى lasy‏ الكهنة ë-‏ تكن القصائد الأولى ذن أراجيز ولا أناشيد 
غزلية بل كانت صلوات وأدعية دينية . 

وما من شك ib bb, gold‏ من eld]‏ والتطور فى سومر وق غيرها من 
البلاد قد سبقت هذه البدایات الثقافية الظاهرة ؛ فهنه الثقافات لم يبتدعها 
السومريون ی هذه aahi‏ بل نمت عندهم وتطورت 3 و 4ا بدو ق الكتاية أن 
السومريين قد ابتدعوا BEI‏ المسمارى > كذلك يبدو ق العارة أنهم ابتدعوا 
الأشكال الأساسية للمنازل والهياكل والأعمدة والقباب Fa OM 0 gill y‏ 
إلينا of‏ الفلاح السومر ی کان فى أول الأمر ينشى * كوه بأن يغرس الأعواد 
على هرئة مربع أومستطيل أو دائرة 6 lately‏ حى جنمع c‏ م يربطها 
حى يتكون منها قوس أو عقد أو CORE‏ ؛ فكان ذلك هو البداية البسبطة 
أو الظهر الأول المعروف oid‏ الأشكال المندسية الممارية . وقد عبر المثقبون فى 
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خرائب نپور على مجرى مالى معقود آنشی" منذ uet‏ آلاف من السنين » 
dey‏ مقابر أور الملكية على عقود ary‏ تاريخها إلى عام ۲۵۰۰ ق.م. 
وكانت المداحل المعقودة مألوفة فى أور منذ عام ۳۱۳۰۰۰ ق . م : وكانت 
عقودها Te To sae‏ أى أن أحجارها كانت صننجية الرص كل حجر منها 
على هيئة إسفين يتجه طرفه الرفيع إلى أسفل عم الوضع فی مكانه . 


آما الأغنياء من أهل المدن فكانوا يشيدون قصوراً يقيموتها على رف 
تعلو عن أرض Set‏ قرابة آریمن GUS‏ بعض الأحيان » وكانوا glad‏ نها 
منيعة لايمكن الوصول لها إلامن طريق واحد » وبذلك يستطيع کل عظم 
سومرى أن يتخذ قصره حصنا له . وإذكانت الحجارة ادرة الوجود فى 
تلاك البلاد فقد كان أغاب هذه القصور يى من الاجر » وكانت ابلسران 
الحمراء تغطى بحليات من الاجر نفسه ذات أشكال مختلفة ‏ منها لوال » 
ومقرنصات ومثلثات » ومنها .معينات آو مشجرات » وكانت اللحدران 
الداخلية تغطى باب محص وتنقش نقشاً بسيطاً . وكانت الحجرات والرافق تقام 
حول فناء یی البيت وهج شمس البحر الأبيض وحرها . وهذا السبب عينه 
مضافاً ad]‏ رغبة القوم فى الأمن من الأعداء كانت الحجرات تطل على هذا 
الفناء الداخلى بدل أن تطل على العالم اللخارجى . أما النوافذ فكانت من 
الككاليات أو لعلهم كانوا فى غير حاجة لپا . وكانت المياه توخد من 
الابار » وكان ie‏ نظام واسع لمجاری وتصريف الفضلات من الأحياء 
المأهولة فى الدن . وكان أثاث البيوت قليلا بسيطاً » ولكنه لم يكن يخلو من 
طابع الفن والذوق » وکانت بعض الأسرة تطم بالمعادن أوبالعاج » وكانت 
لبعض الکرامی السائدة أحياناً آرجل تنتبى عا پشبه مخالب الستاع OM‏ على 
النحو الذی نشاهده فى كراسى الصرین الأقدمين . 
آما اميا کل فکانت تستورد ها الحجارة من الأقطار الثائية وکانت AF‏ 
بأعمدة و آفاریز بن النحاس مطعمة عواد شبمة بالحجارة الكريمة . وکان هيكل 


ثاثاو فى أور طراز؟ #تذيه سار هياكل أرض الحزيرة » فكانت جدرانه 
مفطاة من gl‏ بالقرميد الأزرق الشاحب » أما من الداخل فكانت 
تکسوه ألواح من الأخشاب النادرة » کخشب SOM‏ والسرو تطعم بالرخام 
والمرمر والعقيق الظافرى والعانى والذهب وكان jel‏ هیکل ف الدينة يقام 
عادة فوق ربوة » يعلوه برج من ثلاث.طبقات أو أربع أو سبع فى بعض 
الأحيان ٠‏ يحيط به سام لولی ذو بسطة عند كل مقلب . وكانت هذه 
الأبراج أعلى صروح ف المدائن السومرية » ومساكن AT del‏ » وكان 
فى وسع الحكومة أن جد فما آخر حصن روحى وطبيعى يعصمها من الثوار 
أو الغز ODED‏ , 

وكانت ایا کل تزينها أحياناً تماثيل BU‏ وللحيوان وللأبطال من بى 
الانسان . وكانت هذه JS‏ ساذجة غير حيلة فى صناعما تمثل القوة والعظمة 
ولکنپا ain‏ الصقل والاناقة والدقة ا تم ما بق منها يمثل الملاث 
جوديا . وهی منحؤتة من حجر الديوريت الصلب نحتأ واضح المعارف ولكنه 
مع ذلك فج ساذج . وفد te‏ فى خرائب‌تنتمی إلى العهد السومرى الأول على 
تمثال صغير من النحاس على شكل ثور » عدا عليه الدهر و اکنه لا Sh‏ يفيض 
حيوية وهمة ثورية . وف مدينة آور pe‏ المنقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة فى فير الملكة شب آد وهو aT‏ فنية تشهد بما وصل إليه الفن من رف 
عظم « وإن کان الدهر قد عدا علما حتى لم يعد فى وسعنا أن نقدرها التقدير 
الذى هی خليقة به .. وان هذا الحم ليكيده ما بى من التقوش الحفورة Taste‏ 


( * ) وقد آرحت هذه الأبراج إلى المهندسين الأمريكيين بطراز جديد من الباف الشاهقة . 
ول يسع القائمين Je‏ أعمال pl‏ فى تلك البلاد إلا أن oes‏ على الرجوع بالطبقات 
العليا من البانی إلى الداخل حى لا عجبوا الضوه من جير الهم . و إذا ما مثل الانسان لئفسه 
آبراج السومریین الى أقيمت من الآجر مند ٠٠٠١‏ عام وأبراج مديئة نيويورك القامة من 
الآجر ی هذه الأيام إذا مغل الانسان لنفسه هذه وثلك تضاءل الزمن أمامه حى لم یمد أطول 


من طرفة عين . 


وم ا 
لابکاد برك Ye‏ لاشلت فيه : ذلك تظهرخشونة الفن السومرى فى ١‏ لوحة 


إبنشار de wall‏ من 
لرخام السماق CH‏ 
الصور الهزلية (. وهی 


RAEAN Vis‏ ف و جود 


فن a‏ سائر فى شكل ( ١‏ ) لوحة نار امس سن 
طريق الازدهار. احذوظة فى soll arate‏ 


Ul‏ صناعة الخزف فليس فى وسعنا أن KE‏ علما هذا الحم Spall‏ الذى 
أصدرناه على صناعة النحت dy.‏ عوادى الزمن من أسباب انلطاً d‏ هذا 
کم » فقد کون ما ہیی لنا من SUT‏ هذه الصناعة Gls IUl‏ . ولعل هولاء 
الناس كانت لدمهم قطع منه لاتقل فى إتقانها عن الأوانى المنحوتة من الرمر الى 
عبر علا فى OP ght‏ » واكن Bm‏ التزف السومرى د ون کانت عجلة 
الفتخار قد استخدمت فيه لا يعدؤأن يكون AFT‏ ساذجة من الفخار لاتسمو 


a, 
ow fo 


إلى مستوى مزهريات عيلام . ul‏ صناءة الذهب AB‏ يلغت مستوى رفیعا 
كنا يدل على ذلك ما وجد فى أقدم مقابر أور الى يرجع تاريخ معظمها إلى 
عام 4۰۰۰( ق . م من öld‏ من الذهب تم عن ذوق راق ومصقولة 
Jal‏ صقل . وق متحف الاوفر مزهرية من الفضة کجمم جوديا ولکنها 
مزينة بطائفة كبيرة من صور الیوانات المنحوتة نحت Jats. OMe‏ 
ما وجد من هذه القطع الفنية غمد من اهب وخنجر alan‏ باللازورد عبر 
علمهما المنقبون فى آور) . وإذا كان لنا أن Kå‏ على هذه ANI‏ الفنية من 
صورها الشمسية9*) حت لنا أن نقول إن الفن يكاد يسمو فما إلى ذروة 
الکال . وقد كشف فى هذه الخرائب عن عدد كبر من الأختام الاسطوانية 

معظمها مصنوع من العادن المينة أو الأحجار الكريمة » وعلما نقوش 
منحوتة فيا لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتين . ویلوح أن السومريين 
كانوا يستخدمون هذه الأختام فيا نستخدم فيه تحن الإمضاءات » وكلها 
تشد با بلخته الحياة والأخلاق فى تلك الأيام من رق ونهذیب ينقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من ثقافات الأيام الخوالى 
المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام الى بلغت الد الأقصى من الكال ! 

و كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاً مورجزاً فى هذا الناقض بان 
خزفها المج الساذج وحاما الى أوفت على الغاية فى Oy SILI‏ . لقد كانت 
هذه الضارة Te ja‏ مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وق تلات البلاد - على قدر ما وصل إليه علمنا فى الوقت الحاضر — نجد أول 
ما أسسه الإنسان من دول وإميراطوريات؛ وأول لظم الرى » وأول استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع » وأول العقود التجارية » وأول نظام OEN‏ » 
وأول كتب القوانين daly‏ استخدام اکتابة فى نطاق واسع » وأولى قصص 
الحاق والطوفان » وأولى المدارس والمكتبات » وأول الأدب والشعر » وأول 


)#( وأصل هله التحفة حنوظ الآن فى محف نداد . 
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أصباغ التجميل LAs‏ > وأول لنحت والنقش البارز » وأول التصور 
واهيا كل > وأول استعال لامعادن فى الترصيع والّزيين . وهنا نجد فى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة فى التاريخ 
المعروف بعض مساوئ الحضارة فى نطاق واسع : يظهر الرق والاستبداد 
وتسلط الكهئة وحروب الاستعار . لقد كانت الحياة فى تلاك البلاد متنوعة » 
مهذبة » موفورة Cail‏ معقدة . وهنا بدأت الفؤارق الطبيعية بين الناس 
تنج حياة جديدة من الدعة والعم للأقوياء » وحياة من الكدح والعمل 
المتواصل fl‏ الناس . وفی تلك البلاد كانت بداية ما نشأ فى تاريخ العام من 
اختلافات (let‏ الحصر . 
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Siyeh 
الانتقال إلى مصر‎ 


آثر السومريين فى ارف المزهيرة - بلاد 
العرب القدمة "- أثر بلاد ابلزيرة ی ممس 


على أننا إذا ما Wad‏ عن السومريين نكو ن جد قریین من بداية 
التاريخ قرباً صعب علینا معه أن Tags IRo KE‏ أى الحضارات الى نمت 
ف بلاد الشرق الآدنى والتى يتصل بعظها ببعض أوثق اتصال — نقول oh‏ 
هذه الحضارات كانت أسبق من أختها أو أمها أعقبت الآخر ى ؟ . إن أقدم 
مدونات كتابية bd] Chey‏ هی المدونات السومرية وإن كان هذا فى ذاته 
لا يقوم دليلا على أن الحضارة السوهرية أولى الحضارات » فقد يكون هذا 
الكشف ولید الظروف احضة » وقد يكون نتيجة عبث الوث seily‏ 
بمخلفات الأقدمين . وقد عثر على JEE‏ صغار ة وآثار آخر ی شبهة بآثار 
السومريين ف Gas‏ شور وسامراء وهما من البلاد الى شملا فيا بعد دولة 
آشور . ولسنا نعرف أكانت هذه الثقافة القدعة مستمدة من بلاد سومر 
أم انتقلت لها من مکان آعر عن طریق بر دجلة ؟ . کذلاث تشبه شرائع 
حورای شرائع gt) gah‏ ودنجى » ولكنا لا on‏ أن ows‏ أن 
الأول تطورت عن الثانية » وليست تطوراً لشريعة أخرى أقدم Lage‏ 
فيد وان كلتا الشريعتين استمذت أصوها منها . وکل ما فى وسعنا أن 
ثقوله هو آنا : ارجح » ولا نوکد » أن حضارة البابلين والأشورين 
مستمدتان من سومر وأكد » أو أن سومر وأكد twa‏ الحضارتين البابلية 
والأشر رية بلقاحهما(؟؟.ذاك أن آطة بابل ونینوی و أساطير هما الدينية ليست 
فی کشر من الأحوال إلا UT‏ وأساطير سومرية طرأ علا حور والتظورء وأن 


sta 

العلاقة الى Gy‏ اللغتين البابلية والأشورية وبين اللغة السومرية لتشبه العلاقة 
القائمة بن cys‏ الفرنسية و الإيطالية من جهة والاغة الاتنية من جهة آخری. 

ولقد لفت شوينفرت أنظار العلاء إلى تلك الحقيقة الطريفة العظيمة الحطرء 
وهی أن الشعير والذرة الرفيعة ولقمح» وتأنيس الاشية والمعز والضأن > 
وإن ظهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين الهرين من أقدم العهود المدونة » 
لا توجد فى حالما البرية الطبيعية فى مصر بل بلاد آسية الغريية وغاصة 
فى بلاد الجن وبلاد العرب القديمة » وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 
- وهى هنا زراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة ‏ قد. ظهرت 
ف العهود القديمة غير المدونة فى بلاد العرب » ثم انتشرتمنها فى صورة 
« مثلث ثقاف » إلى ما ببنالنهرين ( سومر » وبابل وأشور ) ول مصر O‏ 
ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاريخ بلاد العرب القديمة حى OW‏ لیبلغ 
من القلة حدا لا لستطیع معه إلا أن نقول : إن هذا جرد فرض جائز 
الوقوع . 

وأكير من هذا احمالا أن عناصر بعينها من الثقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومریین والبابلین . فنحن عم أن مصروبلاد المهرين كانتا OYLE‏ 
التجارة — وخاصة بطریق برزخ السويس ‏ ولعلهما كانتا تنبادلانهما أيضاً 
بالطريق ای طريق مصاب الا بر الصرية القديمة فى البحر Da‏ وان 
نظرة إلى اللحريطة لتوضح لنا السبب فى أن مصر كانت طوال ثاريمها امروف 
تنتمى إلى آسية الغربية أكثر مما تنتمی إلى أفريقية . لقد كان من السبل أن 
تنتقل ااتجارة والثقافة إلى مصر من بلاد آسبة بطريق البحر المتوسط . ولکنها 
لاتلبث أن تعترضها الصحراء الى تفصل هى وجنادل ll‏ بلاد مصر عن 
سائر بلاد أفريقية . ومن ثم كان من الطبيعى أن نجد فى الثقافة المصرية 
عناصر كثيرة من ثقافة ما بين الهرین . 

وكلما رجعنا إلى الوراء فى درس‌اللفة المصرية القديمة زاد ما جده فا من 
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صلات بينها guy‏ لفات الشرق الأدنى السامپة۲0) o‏ ويبدو أن الكتابة 
التصويرية الى كان المصريون يستخدمونما قبل عصر الأسر الحا كة قد انتفلت 
إلى مصر من بلاد السومرين 229 . واللحاتم الاسطوانی و أصله بلا شك من 
بلاد الجزيرة — يظور فى أقددم العهود المعروفة من تاريخ مصرء ثم يستخى » 
وقد كان"أسلويا قدعاً دخبلا استبدل به أسلوب وطنى OO aol‏ وليست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الأسرة الر ابعة - أى بعد أن ظهرت 
فى سومر PR‏ طويل » ولعاها جاءت إلى مصر من أرض الهرين مع 
العربات والعجلات 22 » ورعوس الصولج المصرية لا تفرق فى شىء عن 
OVAL‏ . ومن بن الآثار المصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والى 
عار علها فى جبل الأراك سكين من الظران جيل الصنع عليه نقوش بارزة 
هی نعيها نقوش أرض الحزيرة من حيث موضوعها وطرازها9؟ . واعل 
صناعة النحاس قد نشأت فى غر نی آسية ثم انتقات بعدئذ إلى مصر OD‏ وتشبه 
المندسة العارية المصرية الأولى هندسة أرض الحزيرة فى استخدام النقوش 
القليلة الروز لنزين الحدران المتخذة من الاجر" . وفخار عهد ما قبل 
لأر المصرية وتماثيله الصغيرة وموضوعات زینها تشبه مثيلاتما فى أرض 
الحزيرة فىكشر من الأحوال أو شديدة الصلة مها بلا ريب : ومن بين 
الآثار المصرية الباقية من ذلك العهد تماثيل صخبرة لالمة لا (be‏ الانسان فى 
أنها من أصل أسيوى . ولقد كان الفنانون فى ور ينحيتون "القاثيل وينقشون 
النقوش الى يدل طرازها وما جری عليه العرف فى صنعها على قدم هذين 
الفنن فى بلاد سومر » وذلك ى الوقت الذى يلوح فيه أن الحضارة المصرية 
ل تعد ALL‏ , 


Jst ) ۰ (‏ مرخ كبير هو oss‏ اسمث أن يعار ض هذه الآراء پتوله إلى مصر و إن لم 
يدرف فيا الشعير و ااذرة الرفيمة والقمح بأشکاها البرية الطبيمية » كانت هى البلاد الى نجه 
نما أقدم الشواهد الدالة مل زر اعة هذه DULI‏ . وهو يعتقد أن الزر اعة و احضارة بوجه عام 
قد انتقاعا إلى بلاد سومر من مصر Al peat‏ . وكذلك لا يؤمن الاستاذ برستد - slalo pol‏ 
العاديات المصرية الأمريكيين ‏ بأسبقهة الحضارة السومرية للحضارة المسرية ؛ وهو يعتقد 
أن العجلات قارمة فى مصر قدمها فى بلاد ااسومريين إن لم تكن أقدم»ويرفض رأى شوینفرت» 
وحجته ق ذلك الرنض أن المبوب قد وجدت لى أشكاها البرية ی مرتفمات بلاد الحبشة . 


— fo — 


ولاغضاضة على مصر فى أن تعترف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذلك أنه مهما 
تكن الأصول الى استمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فان هذه الأصول 
سرعان ما نمت وأينعت وأغمرت حضارة مصرية خالصة فذة هی بلا ریب 
من أغى الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها شأناً وأعظمها قوة + وهی 
مع ذلك من أكثرها رشاقة وحملا » حضارة إذا قيست إلما السومرية لم 
تكن هذه إلا بداية فجة » بل إن حضارن اليونان والرومان لا تفضلاما 


ea 


bf فى الوم‎ ١ 
الإسكددرية - الثبل - الأهرام - أبو المول‎ 

هذا مرفاً مین أوف على الغاية فى الأمان . فى خارج حاجز الیاه رى 
الامواج الصاخبة يعلو بعضها فوق بعض » آما فى داخله فالبحر مرآة من 
اللجبن . هناك » على حزيرة فاروس الصغرة » فى عهد من عهود مصر 
المو ile‏ فى القدم E‏ انس من الر خام الأبيض منارئه العظيمة ورفعها 
خسرائة قدم لتكو ن هادية ard‏ الملاحين الضاربين فى مياه البحر المنوسط > 
Siy‏ ن إحدى عجائب العام السبع . 

ولقد عفت UT‏ هذه المنارة بفعل الأيام والمياه الفاضبة » ولكن منارة 
جديدة قد حلت الآن محلها تهدی السفن التجارية بين الصخور إلى أرصفة 
ميناء الإسكندرية » حيث أنشأ الاسکندر س ذلای انلام السيامى المجیب — 
مدينته العظيمة الى اختلطت فما الأجئاس » والتى ورثث فما بعد ثقافة مصر 
وفلسطين واليونان » وف مرف الإسكندرية استقبل فیصر وهو فاضب 
مکتلب ر آس کی مفصولا من جسده . 


وإذا أطل السافر من نافذة القطار وهو Fre‏ المدينة حت عبناه فى بعض 


— tA ب‎ 


أجزائها أزقة وطرقات غير مرصوفة » و أمواجاً منالحرارة "رقص ف الواء » 
YEA y‏ عرايا إلى أوساطهم يكدحون فى مختاف الأعمال » ونساء ذوات مآزر 
سود من الأثقال » وشيوشاً علهم جلابیب بیض فاخرة و ام تکسوم 
الهابة والوقار . 'وتقع العين من بعید على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
LE Ya‏ شاده فما البطالة حين كانت الإسكندرية ماتتى العالم كله . م لا يلبث 
الإنسان أن بری نفسه فنجاءة فى الريف ويرى المدينة من ورائه تراجع إلى 
git‏ دال النهر انخصيبة » وهى ذلك الالث الأحضر الذى يبدو فى المصورات 
كجريد النخلة السامقة حمولاعلی جذع نهر النيل الرفيع . 

وما من شاك فى أن هذه الدال كانت ق يوم من الأيام bas‏ فق البحر ؛ 
طمره الثبر الواسع طمراً بطيئاً لا تدركه العين ما ألقاه فيه من الغرين الذی 
ale‏ معه آلاف الأميال9*» . وق ها الرکن الطينى الصغير الذى یکتنفه 
مصبًا النهر العظم ینخرج ستة ملایین من الفلاحین قطاً يصدرون منه 
إلى خارج بلادهم ما قيمته مائة ألف ريال فى کل عام . وى ذلك الصقع 
من صفاع العام بجری أعظم نهر من نهار الأرض وأوسعها ذكراً » تسطع 
الشمس على مياه البرّاقة الحادثة وتکتنفه من. جانريه آشجار النخل ار فيعة 
السامقة والحشائش والحقول الناضرة . وليس وسع فى السافر أن يرى 
الصحراء الغربية من مجرى النهر العظم أو الوديان الحافة ااتى كانت من قبل 
روافد له . ولا تستطيع ف هذه المرحلة أن تدرك ضيق أرض مصر الشديد » 
واعتادها التام ,على نهر الثيل » وما يحيط بها على ilhi‏ من رمال شافية 
lols‏ العداء م 

ویر ااقطار الآن وسط السهل الرسونى المغطى بعضه با ماء » والذى DAE‏ 
قنوات الرى ىكل مكان » وينتشرفيه الفلاحون جد ون ویکدحون وليسعلميم 


( ه ) يمتقد الحنرافيون التدباء أنفسهم ( ا-تر ابوان مثلا ) أن أرض مصر كانت فيما , 
مضي تنه‌رها میاه البسر الترسط و آن صحار ہا كانت ف قاع هذا البحر . | 


إلا القلیل من الثیابه والهر يفيض فى كل عام ويبدآ فيضاله وقت الائقلات 
الصيى ويدوم نحو مائة يوم © وماء الفیضان هو اللبى أخصب للصحراء » 
وأوجد مصره هبة النيل » كا ماها هرودوت + ومن اليسير على الاسان أن 
يدرك ناذا وجدت الحضارة ی هذا لوادی موطتاً من أقدم مواطها . ذاك 
آننا لا جد فى أى بلاد أخرى فى dll‏ نهر مثل نهر النيل سخياً بمائه » يعلو 
بقدر » ویسپل التحكم فيه ؛ ولیس فى وسع بلاد أخرى' أن تضارع مصر 
فى هذا إلا آرض الجزيرة » ولقد ظل زراع مصر آلاف السنن یرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة » ولایزال النادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون آنباءه فى كل صباح فى شوارع القاهرة . وهكذا ینحدر الماضى إلى 
المستقبل انحدار هذا اهر اهمادی" الداثم Ob dl‏ مارا فى طريقه بالحاضر مرا 
حفيفاً . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل عمل من صنع الورزخن » 
أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم + 

لكن لكل هبة تمنها » ومهما يكن تقدير الفلاح لقيمة هذا ایض العظم 
فقد أدرك أنه إنلم يسيطر عليه فإنه لايروى احقول فحسب بل إنه بروما 
ويخرما «ومن أجل هذا احتفر منذ عهود ماقبل التاریخ‌تلاثالقنوات‌الی BF‏ 
أرض مصر طولاوعرضاً وتتقاطع فما تقاطع خيوط الشباك » واحتبس فما المياه 
الزائدة*) حى إذا ما اخذضت مياه ال ر رفعها إلى الأرضف دلاء معلقة فى Fl‏ 
طويلة وأنشد وهو يرفعها GE‏ الى استمع با النيل من خسة آلاف من 
السنين . ذلك أن موالاء الفلاحينالذين نراهم OW‏ منقبضین لايضحكون حى 
نی أثناء غنائهم لايختلفون فی شى ء عن såle aoli]‏ | ضفاف الم ر طوال 
القرو نانمس الماضية9) . وهذا اطمهازالذی‌برفع بدالماء؛ والذىلانز النشاهده 
الآن » قدم قدم الأهرام نفسما » ولايزال مليون من هولاء الفلاحين يتكلمون 


( *) ليس الغرض من إنشاء القئوات الاحنفاظ بالمياه الزائدة بل المرض مما إوصال 
الماء إلى الأد ش البعيدة عن uot‏ الجر 0 ) rel‏ ) 
( 4 = قصة laal]‏ » ج ۲ له ۱ ) 


wm OY ome 


اللغة المنقوشة على SUV‏ القديكة رغم انتشار الاغة العر dy‏ فىكافة أنماء OCs‏ 
ون أرض الوجه البحرى » وعلى بعد “سين ميلا إلى الهنوب الشرق 
من الإسكندرية 6 موقع مدينة نقراطيس القديمة Ji‏ ی كانت قف يوم من الأيام 

مديئة صناعية عظيمة OW gall pKs‏ اد ون » وعلى ey‏ ثلاثين ميلا إلى 

شرق هذه المدينة موقع فان سان ار صا الحجر ) الى بعثت فها الحضارة 
القومية المصرية آخر مرة فى القرون الى سبقت الفتح الفار »ی والفتح 
اليونائلى . وعلى بعد Ble‏ وتسعة وعشرین ميلا فى جنوب الاسکندرية الشرق 
تقع مدينة القاهرة . والقاهرة مدينة جميلة ولكنها ليست مصرية خالصة » فقد 
شادها الفانحون المسلمون فى عام ۹۳۸ بعد AM‏ ثم أفام الفرنسيون 
المرحون فى قلب الصحراء باريس أخرى دخياة غير حقيقية » على النتائج أن 

يجحتازها فى سيارة ai‏ عربة مرها e obdl‏ إذا أراد آن مجتاز ها على مهل » 

ليشاهد مصر القديعة عند الأهرام ۱ 

و لشد ما ahd‏ هذه الأهرا م صغيرة eo‏ حين ينظر الانسان إلا oO‏ 
الطريق الطويل المؤدى إ إلمها » فهل قطعنا حن هذه الرحاة الطوبلة لنری هذه 
الاثار الصغيرة ؟ اكنها لاتلبث آن یز داد حجمها كأن يداً قد رفعنها فى المواء . 
ونصل[ل‌منحی ف الطريق » و نقبلفجافعلحافة الصحراء c‏ وتواجهنا الاهرام 
عارية منعزلة فى الرمال» ضخمةشاهقةتسمو قمها فى سماء مصر الصافية . و نبصر 
عند سفوحها ale‏ م من أجناس 2 er — dak‏ رءجا لأشداء د یرکو نامار ذاهين 

| إلى عمال rers‏ سیدات‌ق عر بات JE‏ 2 ومنهم اش ol.‏ درون Be‏ فلهور 

7 » وفتيات یجاسن فى غير اطمئزان على ظهور الخال 5 orl? aail‏ اححر در Ay‏ 


dai (: )‏ الوا ف ai]‏ اسو ی oda‏ المعلوءات مد ن کناب إدرمن ly Erman‏ ماد ف دصر 


العد مة Life in Ancient Egypt‏ « . و لکنا ند دذا الول P‏ يقرب مه ق کاب أيرءن . 


و alal‏ فد بالملبون من‌الملاحین الذبن بدکلمون اللنه 45501 على الآرار أدبا اط par‏ و اکن 


الأب اط لا ينكامون pall dal‏ به اعد de‏ و لاست antl‏ الفبطية هی بعبما !غه الادار و إن اتحدوت 


(er لالم‎ ٠ pera! وحی هذه اللنة لا يتحدث ما الاقباط و ان درسها‎ . Lys ألفاظ‎ vad 


a8 <= 


فوق سيقانهن فى ضوء الشمس . وثرى فى كل مكان الأدلاء العرب على 
استعداد لعونة القادمين وتأدية ما يلزمهم من خدمات + ونقف حيث وقف 
قيصر ونابليون » ونذكر أن خسن قرناً تطل علينا » ثقف حيث جاء 
Oey ste ۳‏ قبل أن بجىء قيصر ۳ tle‏ عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش منها ركاز . ثم پسقط من الصورة عامل الزمن فيبدو لنا قیصر 
وهرودوت ونحن Lat‏ كأننا كلنا يعاصر قديمنا حدیثنا » ونقف ذاهلین 
أمام هذه القادر التى كانت أقدم إلى قيصر وهرودوت من اليو نان 
بالنسبة إلينا . 

وإلى جوار الأهرام ربض تمثال أنى المول » نصفه أسد ونصفه 
فیلسوف e‏ یقبض atthe‏ القوية على الرمال ؛ ويحدق بعينيه وهوساکن 
لا يتحرك فى الزائرين العابرین وف السهل الأزلى . إنه OEE‏ يهى فيه جسم 
الاسد رأس إنسان » له فكدّان بارزان » وعینان قاسيتان » كأن المدنية 
ال وز ۲۹۹۰ ق Ce.‏ تنس ما كان عليه الانسان من وحشية ف 
سابق عهده . وكانت الرمال تغطيه فى الزمن القدم » ولذلك لا يذكر 
هبرودوت كلمة واحدة عنه وهو الذى أبصر بعینیه أشياء كثيرة لا وجود لما 
تلك البلاد . l‏ 


لا ما أعظم ما كان يتمتع به أولثاك Oy pall‏ الأقدمون من ثراء . وما 
أقو ی pr lal‏ و pel‏ حذقهم فى طفولة التاريخ نفسها . لقد alee‏ | اهم 
وقوتهم و حذقهم أن ينقلوا هذه الحجارة الضخمةسيالة ميل أوأكثر وأنر فعوها 
وهی تزن عدة أطنان إلى عاو نمسمائة قدم ؛ وأن يطعموا الائة ألف من العال 
الذين ظلوا يكدحونعشرين Tole‏ كاملة فى تشیید هذه الأهرام إذا لم يكونوا قد 
أدوا ل أجو ره على عملهم هذا aralas a l‏ لنا هر ودوت بنقش و سحده علىهرم 
ما بسچل مقدار ما است‌لکه dlall‏ الذين شادو a‏ من فجل وثوم وبصل 4 كأن 


(all) , هير ودوت‎ Analy (+) 


— OY تب‎ 


هذه Lal‏ أشياء لابد ها أن تخلد(*) . على أننا نغادر هذا الکان فى غير 
مبجة » ذلك آنا ریق هذا اشرص الشديد على الضخامة شيا من sil‏ عة 
de FELI ERR?‏ الحمجية الحديثة . إن ذاكرة من يشاهدها وخياله 
وقد تضخا بفعل التاريخ وتأثيره » هما اللذان مخلعان العظمة على هذه 
الآثار . أما هى ذانها فلا تعدو أن تکون دليلا على الغرور الباطل » فهذه 
مقابر آراد مما Goll‏ حياة خالدة . ولعل الصور قد رفعت کث رآ من شأنبا » 
ذاك of‏ ا الشمسية تستطيع أن تسجل کل شی ء عدا الأقذار » وآن تعظم 
من شأن أعمال الإنسان بما تحيطها به من مناظر الأرض والساء . إن منظر 
غروب الشمس ف ابلمزة لاعظم فى نظرنا من رئية الاهرام . 


PEI ¬ ۲‏ 
ميف - روائع الملكة حتشبسوت - YUE‏ منون - 
الأقصر والكرنك = عظمة الحضارة المصرية 
ركب المسافر من القاهرة باخرة صغيرة تصعد Sd‏ أى تسر فيه 
Use‏ سير بطيئاً يستدر ستة أيام تصل بعدها إلى الكر نك والاقصره و گر 
على بعد ثلاثين ميلا إلى جنوب القاهرة ,عوقع منف أقدم العواصم المصرية » فى 
هذه المدينة كا نيحكم الملوك العظام‌ملو لد الأسرتين الثالثة والرابعة » وقدبلغ عامرها 
ف أيامهم مليوثين من الأنفس + والآن لا ترى العين فما إلاصفاً من الأهر ام 
الصغيرة وأيكة من النخل ؛ أما ما عدا هذا فهو صعراء لأآحر لما » ورمال 
جر 5 تغوص فما الأقدام »و توذی بوهجها الأعينو تسدمسام AL‏ و تغط ىكل 
شىء » وتمتدمنمر | کش عر قةطورسيناء وبلادالعرب وال رکستان و لبنت إلى 


)»( ينول ديودور الصقل ( وهو کاتب جب أن يقرا de‏ الدوام (ode‏ : إن 
نقشا على اطرم الأ كبر “ينص ol) de‏ ۱*۰۰ وزئة أى OR‏ رياو قد eal‏ 
فى شراء اضر و الجلات للمال . 


of —‏ س 


بلاد الغول . وى هذه المشطقة الرملية الى تخترق قارتن من أكر قارات 
العالم قامت مراكز aid iaki‏ القدم › نم عفت آثارها حن ارند 
الحليد إلى الوراء فاشتدت الحرارة وقلت الأمطار : وعتد slit,‏ النيل من 
البحر COP eae gl‏ إلى بلاد النوبة شريط ضيق من الأرض اللحصبة يبلغ عرضه 
نی عشر ميلا على کلتا الضفتين انتزع من الصحراء : وهذا هوالليط الذى 
كانت تتعلق به حياة مصر . ومع هذا فا أقصر ما تبدوحياة اليونان أو رومة 
بالقياس إلى السجل الحافل فى حياة مصر الذى ند من مينا إلى كليوبطرة ! 

وبعد أسبوع من بداية الرحلة تصل الباحرة للنيلية إلى الأقصر + وى 
هذا المكان الذى تقوم فيه قرى صغيرة من حوفا الرمال السافية شيدت أكير 
col sal‏ المصرية وأغى مدينة فى العالم القدم ۰ كانت معروفة عند اليونان 
باسم طيبة وعند أهلها القداى باسم ویزی» وف . وعلى الضفة الشرقية لهر 
النيل يقوم OV‏ الفندق المعروف بقصر الشتاء ( ونر بالاس ) يتوهج سياجه 
بزهر ابلهنمية . فإذا أطل المسافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب من 
وراء مقابر الملوك فى بحر من الرمال » ورأىالسماء مزدانة بصفحات براقة 
ما oy‏ أرجوانية وذهبية » وتسطع فى الغرب من بعيد أعمدة هيكل الملكة 
حتشبسوت الفخم » إذا نظر إليه القادم من بلاد الغرب ظنه مبو أعمدة شاده 
البونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصیاح رکب السائح قارب بطيثاً يعبر به sell‏ فوق ele‏ هادی 
ساكن » فلايعخطر پباله أن هذا ابر بعينه قد ظل جری على هذا النوال قروناً 
يخطثها pad‏ . فإذا عبر النهر إلى الضفة الغربية سار فى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق Ube‏ متربة . مار بقبور LEV‏ قديمة حى یصل إلى تلاك AW‏ الفنية 
الرائعة » وأعنى مها هیکل الملكة حتشهسوت العظيمة » الى تر تفم مد و" البيض” 


ald ) » )‏ يقصد من القاهرة أما ما يم شاضا s~‏ البحر التوسط فهو دال el‏ ألى 
تمعد آر ضما الزراعية آضماف هذا القدر . ( الرج ) 
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الساكنة فى وهج السماء الصافية . وهنا اعنزم الفنان أن pt‏ الطبيعة وتلالها إلى 
حمال أعظم من حمالها » فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه Laali‏ الى 
لا تقل فخامة عن العمد -التى أقامها |كتينوس لب رکلیز . ولیس ف وسع من 
يشاهدها أن aA‏ شلك فى أن اليونان قد آخذوا فنون عمارتهم من هذا الشعب 
pall‏ البتکر » ولعلهم أخذوها منه عن طريق جز رة كريت. وعلى جدران 
هذا العبد نقوش قليلة الروز تنبض ALY‏ والحركة والفكر » وتقص قصة 
أولى نساء التاريخ العظيات و لاكة ليست أقل ملكاته شأناً . 
ويشاهد المرء فى طريقه وهو راجع NUE‏ كبيرين يمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الملك أمنحوتب الثالث » ویسم‌ما الرحالة اليونان tee‏ 
« تمثالى منون » . ويبلغ ارتفاع الواحد منهما سبعين قدما ؛ ويزن مبعائة 
طن » وهو منحوت من كتلة حجرية واحدة . وعلى قاعدة آحدها نقش 
خطته يد السياح اليونان الذين زاروا هذه الاثار منذ ألى عام . وهنا Laf‏ 
تتضاءل الدهور تضاؤلا غريباً ويبدو هؤلاء اليونان فى حضرة هلين القثالن 
العظيمين معاصرين لنا نحن . وعلى بعد ميل منهما جهة الشمال آثار حجرية 
من عهد ره‌سیس SU‏ » وهو شخصية من أروع الشخصيات ف التاريخ » 
يبدو الاسکندر الا کر إلى جانها إنساناً لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا 
اللاك تسعة وتسعين عاماً جلس مها على عرش مصر سبعة وستتن » وأنيجب 
من الأبناء مائة وعدن . وثراه هنا مثالا كان ارتفاعه d‏ يوم is‏ الأيام ستا 
وخمسين قدما » أما OW‏ فيمتد على الارض بن الرمال ستا وخمسين یسخر 
منه الغادون والراحون . وقد حرص عاياء نابليون على قياس كل ES‏ فية 
فقدروا طول أذنه بنصف قدم » وعرض قدمه مخمس أقدام » وقدروا 
وزئه بالف طن . وكان Te‏ على نابليون أن aut‏ ما حيا به الفیلسوف جوته 
فيا بعد إذ قال : و ها هو ذا الرجل ! » . 


ومن حولنا فى هذا الکان على شاطی" fell‏ الغربى مدينة الموق حيث 
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کشف علماء الاثار ay pall‏ النقبود ی کل dol)‏ من lla‏ قىرا للك من 
الملوك . ولقد كان قير توت عنخ آمون فى أثناء زيارق مغاقاً » مغلقاً حتى 
فى وجه من كانوا يظنون أن الذهب تفتح له ez‏ الأبواب ۱ 


id‏ قير سيتى الأول ففتوح » وهنا فى الأرض الظلياة المائدة إلى ابر ودة 
يستطيع السائح أن يبصر سقف وطرقات منقوشة » ويعجب ما كان للصناع فى 
ذاك العهد من مهارة » وما كان ف البلاد من ثروة استطاعت ما أن gts‏ 
أمثال هذه التوابيت الضخمة » وأن تحيطها ذا الفن الرائع ۱ ولقد شاهد 
لللقبون فى أحد هذه المقابر آثار أقدام العبيد الذين حلوا te‏ الملك احنطة 
ليودعوها مقرها الأخير منذ ثلاثة لاف Ople‏ » 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقية فهى مزدانة 
wok‏ الأثار وأحملها i‏ فق الأقصر القائمة على هذه الضفة بدأ أمنحوتب 
العظم يقم صرحه الضخم مستعيناً بالمغائم التى أفاءتها على مصر فتوح نحتمس 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن پتمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
حتى جاء رمسيس الثانى وأتمه ما يليق بالملوك من أمة . ولا يكاد المرء 
ينظر إلى هذا البناء حتى تغمره روم فن العارة المصرية ال لا تقتصر مزاياه 
على السعة والقوة بل تجمع زلهما SLI‏ الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
لقد كان فى هذا الصرح بمو عظم فسيح الأرجاء تغطيه الرمال الا » 
ولكن أر ضه فى الآيام الخالية كانت كلها من الرخام » ونقوم على ثلاثة 
من جوانبه عمد فخمة لا تضارعها إلا عمد الکرنك وعدها . وى كل 
جهة حجارة عامما نقوش قليلة الروز وتماثيل تنم عن العظمة حى بعد أن 
عدت علها عوادى الزمان . فلیتمثل القارئ ثمانية آعواد طويلة من أعواد 
ا مهد الكتابة ولكنه هنا طراز من طرز الفن ؛ ومن نحت أزهارها 
الى لا تزال فى أكامها خسة أربطة قوية تشد هذه الأعواد فتجمع بن 


— 8 سر 
الحمال والقوة » وليتصور بعدئذ أن هذه ia‏ كلها من صخر أصم » تلاك هي 
Coal‏ القامة فى الأقصر على هيئة نبات الر دی . وليتصور القارئ وا مشيدا 
كله من هذد العمد مر فوعة علما دعامات ضخمة ost,‏ ظليلة . لیتصورها 


شكل (۷) الهو والعمد. ی امیکل d. pel‏ الأقصر 

القارئ بالصورة التى ترکنها علها عوادى ثلاثينقرنا ؛ ثم ليحك بعدئذ على 
أقدار الرجال الذين استطاءؤا:ق ذلك العهد السحيق الذى كنا نسميه طفولة 
المدنية أن یفکروا فى. هذه UY‏ العظيمة ثم يخرجوا أفكار م إل 
حزن الوجود . 

ثم يجتاز السائح بين الأطلال القديعة والآقدار الحديثة طريقا po‏ تعبدیوژدی 
إلى هیا کل الكرنك oT‏ ما احتفظت به مص رمن آثارها لتعرضها على زارما » 
وقد اشترلك فى تشييدها نح وخسين من الفراعنة منذ أو poh‏ الدولة القديمة إلى أيام 
البطالمة , وأخذت هذه افیا کل تنمو ويزاد عديدها جيلا بعد جيل حتى.غطت 
هذه الصروح - وهی أعظ ما قرّبه فن الهارة قرینً للآنمة ‏ ما لابقل عن ستهن 
فداناً من الأرض . وة طريق ut‏ من اللحائبين JAE‏ أبو المول يدى من ada‏ 


ب ۵۷ = 


افیا کل إلى انکان الذى وقف فيه شپلیون واضع علم الآثار المصرية الفديمة 
عام ۱۸۲۸ وكتب : 

« وجئت eT‏ الأمر إلى القصر أو بعبارة أصح إلى مدينة الاثار - إلى 
الک نك : وفها تبدت لى عظمة الفراعنة بأكاها وشاهدت كل ما تصوره 
الناس وما deat‏ فى أكبر صوره . . . وما منشعب قدم أو حدیث غير قدماء 
المصريين قد صور لنفسه فن العارة هذا السمو وهذه العظمة odes‏ الفخامة . 

لقد کانوا پفکرون كا يفكر الحبابرة الذين تبلغ قامة الواحد pe‏ ماثة 
۳ 6159 . 

وليس فى وسع الإنسان أن يفهم هذا البناء على حقیقته إلاإذا كانت لدبه 
خرائط ورسوم . وكان Tale‏ بكل ما بلغه فن اأمارة من رق . فايتصور القارى* 
رقعة فسيحة مسورة مربعة اشکل > طول ضلع من أضلاعها ثلث ميل » كثدرة 
الامهاء » کانت محتوى فى وقت من الأوقات ١٠56م el ASE‏ ما فا 
مجموعة من SLM‏ يتألف Yoo‏ هيكل أمون وطوله آلف قدم فى ثلثمائة » وبين 
كل مو ومو أبواب عظيمة ؛ وأعمدة النصر الى أقامها نابليون مصر 
حتمس الثالث وقد تهشمت تيجانها ولكنها لا تزال تشد بدقة coll‏ 
والتصویر ؛ ثم مو الاحتفالات ذو العمد الخددة الى شادها هذا اللاك 
full‏ نفسه والى تستبق کل ما ف العمد الد ورية القامة فى .بلاد البوناق من 
قرا Aes‏ ثم هيكل پتاح الصغير ذو العمد الى لا تقل رشانة عن آشجار 
النخيل ALI‏ القائمة يجوارها » ثم o jill‏ العظم الذى أنشأه تحتمس أيضاً 
رالذى يض طائفة من العمد العارية الضخمة . و del‏ من هذا كله الو 
الآ كير ذو السقف العظم القام على أعمدة ضخمة تبلغ عدنها ماثة وأربعين » 
متقاربة بعضها من uas‏ لتى من فما حر الشمس اللافح ول ف 
أعلاها رعوس النخل منحوتة فى الحجارة » وتحمل سقفاً من كتل 


) * ( ی gall Lime‏ مدينة يويورك موذج هذا arl‏ ۰ 


N 

ضخمة :من الحجارة منحوتة من الحجر الأعبل الصلب ومتدة من تاج عمود 
إلى ناج عمود . وبالقرب من هذه الردهة مسلتان رفيعتان کاتاها من حجر 
واحد » Ove‏ أتم. تمائل ومتساویتان فى JIA!‏ والرشاقة » تقومان كأنهما 


شکل (A)‏ صورة مستعاهة لهو ذى الستف النام على العمد ف EU SU‏ 

" عمودان من الور بن نحطام القائيل والهيا کل > وتذیعان. ا علهما من 
النقوش رسالة الملكة الفخور حتشسوت إلى'العالى . وقد جاء فى هذا النقش 
أن « هاتين السلتن قد صنعتا من الحجز الأهبل الصلد الذى جىء به من 
ale‏ الحنوب » وأن رأسهما من الذهبالإبريز etl call‏ من أحسن 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . ويمكن مشاهدنهما على ار من بعيد ونورها 
الساطع بشع فى الأرضين . وإذا مالاح قرص الشمس Lege‏ بدا کانه يزغ 
& فى أفق المماء . . . رأنتم oe‏ ترون هذين الأثرين بعد زمن طوبل 
ويا من تنحدثون من بعدی عا فلت » ستقولون : ]نا لا ندرى 6 لاندرى 
كيف آفاموا جبلا كله من الذهب . . . لقد أنفقت فى تذهیپما ذه كنت 
ast‏ كيلا كأنه أكياس الب . . . ذلك أنى أعرف أن الكرنك أف 
الارض OG ell‏ 


— of — 


pel‏ مها من ملكة وأعظم سم من ملوك ! أكيرالظن أن هذه الحضارة 


- أو لى ee shall‏ كانت أجملها كلها » وأكير الظن Cad‏ أننا لم 
“aa‏ طور البداية فى الكشف عن gobe‏ . وی جوار pt‏ 8 الكرنك المقدسة 


رجال رون الارض وصملون التراب ف أسفاط عهرة مر درج ى 


ش كل ) 4 ( Ae‏ تحمل سرف الهو الكبير J‏ الكرنك 


Lae‏ على الكتفين . ولل agile‏ عالم م من elle‏ الآثار المصرية مكب على نقوش 

هر و غليفية علی‌حجر ان Lae oh‏ من الأرض توا ¢ وهو واحد م نآلاف الرجال 
أمثال کار و رسد 6 وسپرو e‏ وبيرى ) وکاړار Jit yy‏ 4 الذین عاشوا 
فى تلاك البلاد عيشة الپساطة والقناعة فى جرارة الشمس اللافحة والرمال السافبة 


a 


يحاولون of‏ يحلوا لنا طلست ألى المول؛ وأنتطفوا من بين حضان‌البری‌الضنن 


Wee‏ مت 


فنون مصر وآداما وتاریخهاً وحکتها » والأرض والسماء تعاكسهم فى كل 
يوم » والحرافات تلعنیم وتعوقهم » والرطوبة وقوی التحات تخر فى کل 
يوم على الاثار التى یخرجونبا من باطن الأرض e‏ وهذا النيل الذی يفيض 
على البلاد بانلاصب والفاء یتسلل فى أيام فیضانه إلى خرائب الکرناث » 
فيفلك الأعمدة ويصدعها(*؟» » ويرك علها بعد أن ينحصر عنها طبقة من 
الأملاح تأكل الحجارة كا يأكل wpe Solid‏ 

والان فلنستعرض مرة أخرى عظمة مصر ومجدها فى تاريخها وحضارا 
قبل أن تتصدع آثارها وتتبار بن الرمال . 


سسي ب#السطاج وهب ووه مج سا memene‏ 
)+( فى ۳ أكتوبر سنة ۵۹ تفكك أسد مشر ود من مد الکرنك بتأثير الا 
وهوت ال الأرض . 


س 


e 7 ۰‏ 
رن 
اليناءون العظام 
١‏ — کلف مهم 


شمبايه ۵ وحجر رشيد 


إن الكشف عن تاريخ مصر هو أروع فصل فى كتاب do‏ الا ثار ۰ لقد 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر ألا مستعمرة رومانية وموطن 
من مواطن المسيحية » وكان الناس ق زمن البضة يظنون أن الحضارة بدأت 
فى بلاد اليونان وحى عصر الاستنارة(۹) م يكن يعرف من مصر أبعد من 
الأهرام . وكان علم الآثار المصرية نتيجة ثانوية من نتائج حروب ابلیون 
الاستمارية . ذلك أن القائد الفورسيى العظم » لا قاد الحملة الفرئسية على 
مصرف عام ۱۷۹۸ » اصطحب معه طائفة من الرسامين والمهنلسين لرتادوا 
الأرض ويرسموها c‏ وشمات هذه الحملة Lash‏ بعض العلاء gull‏ کانوا متمون 
pat‏ اهماما يظنه الناس يفا فى تلك الأيام » ویسعون لفهم التاريخفهماً وق 
وأفضل ما كان ang‏ المؤرخون وقتئذ . وكانت هذه العصبة من الرجال 
هی الى كشفت dll)‏ الحديث عن هياكل الأقصر والكرنك : کا كان 
کتاب + وصف مصرء SI‏ المفصل ( ۱۸۰۹ - ۱۸۱۳) الذى آعدوه 
للمجمع العلمی الفرنسى أول خطوة هامة خطاها العلماء فى دراسة هذه 
الحضارة السیة() . 

على أن هولاء olla‏ ظلوا سنن طوالاعاجزین عن قراعة النقوش الباقية 
على الآ ثار المصرية . ولیس مابذله شمبليون أحد هوثلاء العلام من جد وصير أن 


) #( يطلق هذا اللفظ على مسر الفلاسفة الفرنسیین ف القرن الثامن عشر. (الادجم) 


2 


حل رموز الکتابة اطبر وغليفية إلا شاهداً من شواهد کشرة على الروح العلمى 
الذى امتاز به olde‏ تلك الحملة . وعار شمهلیون آخر الأمرعلى مسلّة مغطاة مبذه 
« الرموز القدسة » مكتوية باللغة المصرية ولکن فى أسفلها نقوشاً بالغة اليونانية 
عرف مما أن هذه الكثابة ذات صلة بطلیموس وکلیوبطرة . وخطر له أن 
إحدى العبارات افر ؤغليفية الكثيرة التکرار والی بحبط مما الاطار اللکی 
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شکل ( ۱۰) حجر رشيد 


الأصل محفوظ ف المتحف البر یطاف 
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( الحرطوش ) هی اسم اللاث والملكة » فهنداتنه هذه الفكرة ( فى عام 
۲ ال یز aol‏ عشر حرفا من الحروف المصرية ؛ ولکن ذلك کان 
جرد حدس وم يكن يقيناً . وکان هذا الکشف أول دلیل على أن مصر كانت 
شا حروف هجائية . ثم طبق هذه احروف على رموز وجدها على حجر أسود 
عبر عليه جنود نابليون قرب مصب رشيد . وكان على « حجر رشيد 4 
Olda‏ نقوش کتبت بثلاث لغات أولاها الهيروغليه ة uly‏ « الديعوطية » 
ب الكتابة المصرية الدارجة - والتالثة هى اليونانية . واستطاع شمبليون » 
بفضل علمه باللغة اليونانية وبالأحد عشر حرماً الى عرفها من السلة الأول 
وبع جهد متواصل دام ST‏ من عشرين عاماً » أن نحل رموز هذا النقش 
كاها وأن يعرف الحروف امجائية المصرية بأحعها . وأن عهد السبيل 
الكشف عن le‏ 1 


3 
1 (GAD EED) 


obe‏ مفقود . وكان هذا الكشف من pel‏ الكشوف فى 
تاريخ التاريخ 


۴ سب مه فى pae‏ ما قبل FAN‏ 

العصر الجری القدم ب pall‏ المجرى الحديث 

ءصر البدارى ب عصر ما قبل الأس = pall uy‏ ين 
إن المتطر فين فى عصر من العصور 2 أنفسهم الرجعیون فى العصر الذى يليه 4 
ا ojd‏ القاعدة تقول i ail‏ يكن ak‏ من الر جال‌الذین أنشأوا علرالاثار 
المصرية أن يكونوا أول من يمن بأن ما فى مصر من لفات العصر Syah‏ 
القدم ينتمى حقاً إلى BUS‏ العصر . ذلك أن العام بعد الآر بعن رر يال طلم 
تماما ولا أن كشفت أولى أدوات الظران فى وادى النيل قال سير 


) * ( وهذا الجر b giz‏ الآن 3 العف lbs wi‏ ۰ 
)4( وقد ساعد على هذا الکشف أ کر يلاد ااسیادی السویدی ( ۱۸۰۲ ( و نوس 
ينج العام الطبيعى الإنجليزى صاحب الكفايات الممددة ( ۱۸۱۸ ) gan Ule‏ دموز 


8 Oat سوير‎ 


بد 6 


فلندز پیتر ی وهر الى لابتر دد عادة فى قبول أكير الأرقام فى تاریخ مصر » 
نبا من صنع ما بعد الأسر . وعتزا مسبيرو » الذى لم يفسد علمته الغزير 
أسلوبه المتع اميل « الفخار الصری الباق من العصر الحجرى الحدديث إلى 
الدولة الوسطى . ولكن ده مورجان 'كشف فى عام 6 عن سلسلة 
متدرجة تكاد تكرن متصلة الحلقات من حضارات تلتمى إلى العصراحجری 
القديم - تطابق فى أكثر نواحها الحضارات الممائلة ها cally‏ .جاءت فى أوربا 
بعدها بزمن طويل . وكان ما کشفه من مخلفات هذه الحضارات المصردة 
رعوس معاول يدوية » ومطارد » ورعوس سوام » ومطارق عير le‏ على 
طول مجری النیل(۲۱۳ و تتدرج Ole‏ العصر الحجرى القديم تدرجا غير 
ملحوظ إلى لفات العصر الحجرى الحديث على أعمال تدل على آنها تنتمي 
إلى العهد احصور ما بن ٠٠٠ر‏ ۰۱۰ ٠٠٠١‏ سنة قبل E ODANI‏ 
صناعة الأدوات Tass ts b adl‏ » وتزداد Cale‏ » وتصل إلى درجة 
من الحدة وااصقل ودقة الصنع لا تضارعها فا أى ثقافة آحری وصل tel]‏ 
علمها من ثقافات العصر المجرى الدیث(۱) وقبيل أواخر هذا العهد 
تظهر صناعة العادن فى صور مزهريات ومثا قب وديابيس من النحاس وحلى 


من الفضة والذهب29 . 


ثم يتدرج ذلك العصر إلى العصور التاريذية وتظهر الزراعة فى أثناء هذا 
التدرج . وکان اول ما كشف من آثار عصر الانتقال فى مصر ۱۹۰۱ حين عر 
فى بلدة البدارى الصغيرة ( وهى فى منتصف المسافة بين القاهرة والكرنك ) على 
جثث بن أدوات تنتمى إلى عهد برجم إلى ما قبل المسيح بنحو أربعين قرا . 
ووجدت نی أمعاء هذه ابلشث » التى ph‏ علما جفاف الرمال وحرارها ستة 
آلاف عام »> قشور من حب الشعير ON‏ غير المهضوم . ولا کان الشعير لا ينبت 
بریا فى مصر فقد استدل من وجودها على أن البدارين کانو! عرفون زراعة 
الحبوب . وقد بدأ سكان وادى النيل من ذلاك العهد السحيق ET‏ الرى 
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وقطعوا الأدغال i‏ وجففوا الستنقعات » وتغلبوا على تماصيح sell‏ وأفراسه » 
ووضعوا أسس الحضارة على مهل 5 

وتوحى إلينا هذه البقايا ويقايا أخرى غير ها oe tog‏ العام عن ohm‏ 
المصرين قبل الأسر الأولى الى عاشت ف الأزمنة التاريخية . لقد كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسطاً بين الصسيد والزراعة » بدأت منذ قلبل 
باستبدال الأدوات المعدئية بالحجرية + وكان الناس فى أيامها يصنعون 
القرارب » ویطحنون الحب ¢ ويلسجون الكتان والبسط » ويتحلون 
بای » ويتعطرون بالعطو رم حلا قرن وحيوانات مستأنسة » وکانوا 
Oy‏ التصوير وبحاصة تصوير ما يصيدون من ODO ghd‏ » وکانوا برسمون 
على خزفهم الساذج صور النساء الحزانى وصوراً آخری عثل الیوانات 
والادمیین » وأشكالا هندسية » وینحتون آلاتغاية فى الدقة والأناقة 
یشہد مها سكين جبل الآر اك » وكانت لم كتابة مصورة وأختام أسطوانية 
Ay‏ بأختام Ou gall‏ 

وما من أجل يعرف من ین slæ‏ هرلاء Oy pall‏ الأوّلون '2 و گیل 
بعض العلاء الباحثين إلى الرأى القاثل بأنهم مه لدون من النوبین والأحباش 
واللوبین من جهة » ومن الهاجرین السامین والأرمن من جهة آحری(۳) » 
فالأارض حى ف هذا العهد السحیق ۸ تسكما سلالات نقیة . وبرجح أن 
الغزاة أو الهاجرین الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم Dy‏ 
أرق من ثقافة أهل البلاد( )۲۱‏ وأن تزاوجهم مع هب لاء الأهلن الأقرياء 
قد أنجب سلالة هجية كانت مطلع حضارة جديدة كا هو الشان لى يع 
الحضارات . وأخذت هذه السلالات تمتزج امتزاجاً بطيئاً حى تألف من 
jal‏ اجها في بين عام ۰ و ی شعب واحد هو الشعب الذی 
do sh‏ مصر التاريحية ۰ 


dado )‏ الحضارة ؛ ج ۲ ۰ جلد ) 


== 


۳ — الرول الف ريم 


الأقسام الإدارية - الشخصية التارعية الأولى - كيويس. ب وخفرن » 
الغرض من بناء الأهرام ¬ فن المقابر - التحنيط 

وقبل أن يحل عام 40۰۰ ق . م كان هؤلاء AGM‏ الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا لم حكومة من نوع ما . فقد انقسم الاهلون المقيمون 
على bls‏ المر أقسام؟ ینتسب سكان كل قسم منها إلى hel‏ واحد . وكان 
لم شعار واحد » ویخضعون لرئيس واحد » ويعبدون UL‏ واحداً elf‏ 
وطقوس واحدة . وظلت هذه الوحدات الإقليمية UU‏ طوال تاريخ مصر 
القدم ‘ وظل اما نوع من السلطات بحتلف قوة وضعفاً واستقلالا 
باختلاف قوة املك الأعظم وضعفه . وإذ كان كل نظام مطرد العو تجنح 
آجز اوه OF‏ يعتمد بعضها على بعض Op‏ هذه الآقسام أحذت تنظ نفسها 
مدفوعة إلى هذا التنظم محاجات التجارة النامية وتکالپف الحرب المتزايدة 
حى تكونت مما مماكتان واحدة فى الجنوب وأخرى ف الشمال » ولعل هذا 
التقسم كان صورة أخرى من النزاع الام بين الافریقین أهل ابلنوب 
والهاجرین الأسيوين أهل الشمال . 

وقد سوى هذا النزاع الذى زاد من أثر الاختلافات الحغرافية والعنصرية 
تسوية Ble‏ حين ضم مينا ( مينيس ) - وهو شخصية لاتزال يكتنفها بعض 
الغموض — القطرين نحت سلطانه الوحد » وأعلن في البلاد قانونا عاما أوحى 
ad]‏ به الإله نحوت(۳۳) » وأقام أولى الاسر المالكة التاريخية » وشاد عاصمة 
جديدة للکه فى منف ( منفيس ) و( عاتم الناس ) كما قول مرخ یونانی قدم 
استخدام النضد والأسر ة ... وأدخخل ف البلاد وسائلالنعيم والحياة OD A‏ , 

ولم تكن fel‏ شخصية حقيقية عرفها التاریخ شخصية ملاث ».بل كانت 
شخصية فنان وعالم » وتلاك هى شخصية عوتب الطبیب و المهندس » وكثير 


-W- 


مستشارى اللاك زوسر ( حوالى ۳۱۵۰ ق : م ) وكان له على الطب المصرى 
من الفضل be‏ جعل الأجيال التالية تعبده ونتخذه Ub‏ للعلم ومنشى* علومها 
وفنونها . ويلوح فى الوقت نفسه أنه هو الذى أوجد طائفة الهندسن الى 
أمدت الاسرة التالية fol‏ البنائين فى التاريخ . 

وتقول الرواية المصرية إن أول بيت من الحجر قد il‏ بإشرافه » ونه 
هو الذى وضع تصمم أقدم بناء مصرى EG‏ إلى هذه الایام وهو هرم سقارة 
الدرج» وذلك ارم بناء مدرج من الحجر ظل عدة قرون الطراز المتيع 
فى تشييد المقابر . ویلوح كذلك أنه هو الذى وضع تصمم هيكل زوسر 
الحنازى وأعمدته الحميلة الشبهة بزهرة الأزورد ( اللوطس)(* وجدرانه 
ااکسوة للقامة من CO pL mem‏ وق GE agaall WM oda‏ سقارة » 
lly‏ تكاد تکون بداية الفن Ge pall‏ العهود التارخية > تمد الأعندة 
الاسطوانية اانقوشة الى لا تقل حالاعا شاده الیونان ما فما بعد 
كا نجد فما نقوشاً بارزة تفیض واقعية Mages‏ وخزةا cpl‏ 
وفخاراً 0 Ube‏ پطبقة زجاجية - یضارع ما آنتجته إيطاليا فى العصور 
الوسطی(۷ . ونجد هناك أيضا تمثالا قوياً من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر فطمس بعض معاله التفصيلية » ولکنه يكشف عن وجه ذى نظرات 
حادة ثاقبة وعقل مفكر OA)‏ , 

ولسنا fai‏ حقيقة الأحوال الى جعلت الأسرة الرابعة أهم الأسر الحا كة فى 
تاريخ عصر قبل الأسرة الثامئة عشرة » فقد تکون المر وة العدنية العظيمة الى 
استخرجت من أرض مصر فى عهد آخر ملك من ملوك الاسرة ASW‏ » وقد 
تكون ما أحر زه التجار المصريون من تفوق فى تجارة البحر التوسط » وقد تكون 
قسوة خوفو(** أولملوك هذا البيت ابلدید . وقدترك لنا هبر ردوت‌ماقاله له 


( *) عن ابن البيطار . 


)*#( هو oll‏ يسبيه هير و دو ت كيوبس ) حوالى ۸ = ۷ .. (e.ż.‏ ۰ 


شکل (۱۱) vals‏ خفرع Ogee‏ من حجر الديوريث 


Vm‏ سے 


الكهنة المصريون عن منشى'" أول هرم من أهرام الحيزة فقال : 

es)‏ يتولون لى الآن إن العدالة ظلت توزع بالقسطامن + وان الرخخاء 
عم جع ola‏ مصر إلى أيام حكم رحميستلس S € e‏ بعده کیوپس 
فارتكب کل أنواع الحبائث ۰ ذلك oh‏ أغلق جميع المياكل .. . وسخر 
المصريين للحدمته وحده . . . فعين طائفة منهم لقطع الأحجار من احاجر فى 
جبال العرب ونقلها إلى الثیل » وأمر طائفة أخرى باستقبال الحجارة بعد أن 
تنفل ف النهر على سفن . . . وكان يعمل مهم مائة اف فى كل نوبة » وكل 
نوبة تعمل BH‏ أشهر » وظل هولاء يكدحون عشر سنين فى إنشاء الطريق 
الذى كانت ننقل عليه الحجارة » وهوعمل أرى أنه لا يقل مشقة عن تشييد 
افرم Vaa‏ م 

ul‏ خفرع C‏ خلیفته على العرش ومنافسه فى البناء فلدينا عنه معلومات 
مستفاة من الاثار نفسها . وذلك أن تمثاله المصنوع من حجر الديوريت واحفوظ 
فى متحف القاهرة یصوره لنا بالصورة التى يمثل بها خیالنا من أنشأ هذا ارم 
الثانى Koy‏ مصرستاً وخسن سنة إن لم يكن بالصورة التى كان علا فعلا . 
fib‏ رأسه الباشق رمز السلطة الملكية » ولولم يكن هذا الباشق على رأسه 
لأدركنا من هيبته ومن کل جزء صخر من جسمه أنه OMe‏ ؛ JU‏ 
يصوره (ساناً مزدهياً > صر » جريثاً » اقب النظرات أثم الأنف » 
t‏ فى تحفظ وهدوء . ويتضح من صورته هذه أن الطبيعة”قد عرفت من زمن 
طويل كيف تصوغ الرجال » وأن امن فد هرف كيف asya‏ 

ول بنى هؤلاء الرجال الأهرام ؟ لقد كان هدفهم الدين لا فنالعارة » فقد 
كانت الأهرام مقابر نشأت وتدرجت من القبور البدائية . ذلك أن الاك كان 


( + ) وهو sll‏ يسميه هیر ودوت خفرن ) وقد حك بين ۳۰۹۸ و۳۱۱ قام). 
(»»*) يردد اللف و هذا الوصف ما قاله مسويرو عن هذا المثال . (rm!)‏ 
‘ )+( لعل اللفظ الأجنبسى roel‏ بير deal‏ مشتق دن الكامة ù pall‏ ابر و موس وممئاها . 
ار تفاع y‏ من الکلمة الیو 4,513 پر m‏ ومعداها الثار . 


— Yeo 


يعتقد كما يعتقد السوقة من شعبه أن فى كل جسم کی تستقر قرب س کا 
لا موت حا إذا لفظ ابحم آخر أنفاسه » وأن هذه القرينة بضمن بقاوها بقاء 
كاملا إذا ما احتفظ باالحسم ET‏ من الحوع والقزيق والبلى . وکانت وسیلته 
البقاء ومقاومة الموت هی افرم لعلوه وضخامته وشکاه وموقعه . ولذا نحن 
ضربنا صفحاً عن أركانه فقد كان ISD‏ هو الشکل الطبیعی الذی تصير إليه 
طائفة متچانسة من الواد الصلبة إذا ما ركت تسقط على الارض من غير 
أن یعوقها عائق ما . وإذا كان بقصد يبا كذلك البقاء و احلود فقد وضعت 
الحجارة فى صر لا یکاد يطيقه إنسان كأنما هی قد علت من تلقاء نفسها على 
جانب الطريق » ول تقتطع Jiss‏ من محاجر تبعد عن مکانها ال حالى مثات 
الأميال . ويتكون هرم خخوفومن مليونين ونصف مليون من الكتل الحجرية 
وتبلغ مساحة قاعدته أكثر من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى المواء إلى 
ارتفاع 4١١‏ قدما . وحجارته مندمجة بعضها فى بعض ول يرك بيغا إلا موضع 
لبعض كتل ليكون طريقا مرياً تقل فيه جؤة اللاك . وبرشد الدايل” السائح 
الذى يسير Ta ya‏ على أر بع إلى الكهف الذى احتوى de‏ اللاك على ارتفاع 
مائة خطوة من القاعدة فى قلب هرم . وهناك ی مکان رطب مظلم سا کن 
all‏ حوفو وزوجته » ولا يزال تابوت اللاك المنحوت من الرنخام T ima‏ 
فى مكانه » ولکنه حطم وفارغ oF‏ تلك الحجارة على ضخامتها لم تنج BL‏ 
من أيدى اللصوص كا لم تنجها جميع لعنات الاة . 

ولا كانت القرية فى رأى المصريين الأقدمين صورة مصغرة للجسم نفسه 
Aas‏ کان UY‏ من أن یندم ۳ الطعام والكساء وما يازمها من اخدمات بعد موت 
الحسد . ومن أجل هذا كانت تعد ف بعض المقار الملكية دورات مياه eas‏ مها 


الروح بعد فراق الحسد » ونحتوى بعض النصوص ال حنازية فقر ات تعير عن قلق 
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كاتبيها وخوفهم من أن تضطر القرينة إذا أعوزها الطعام إلى أن تطم من 
فضلانبا(۲۳۱ ٠‏ ومن الطبیعی أن يخطر بالبال أن عادات الدفن عند المصرين 
الأقدمين إذا ما تتبعئاها إلى بدايما قد تؤدى بنا إلى تلك العادة البدائية عادة 
دفن أسلحة احارب وعدده مع جثته » أو إلى نظام شبيه ما كان يتبعه الهنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبيده معه » لكى يقوموا على خدمته وقضاء 
حاجاته بعد موته . وإذ كان فى اتباع هذه العادات كثير من المشقة على 
الأزواج والعبيد فقد عمد المصريون الأقدءون إلى استخدام الرسامين والثالن 
سم الصور وحفر اللقوش وصنع اماثیل الصغيرة الى تمثل الزوجات 
والعبيد . وقد جرت عاداتمهم على أن ينقشوا علما عبارات سحرية تبدل الصور 
والرسوم فتجعلها قادرة على أداء كل ما يحتاجه الميت من خدمات كأنها أجسام 
وأشياء حقيقية . ولعل أبناء اميت قد رکنوا إلى التكاسل والاقعصاد فى الفقات 
فجنحوا إلى إهمال الواجبات الى كان الدين يفرضها علمهم نی أول الامر وما 
تقدم الطعام للميت حی في الحالات الى وقف فہا من ثروته ما بى the‏ 
النفقات . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة بديلا من الحقائق احتياطاً قائماً 
على AKH‏ وحسن التدیبر » فقد كان فى وسعها أن تمد قريئة cull‏ بالحقول 
iwadi‏ » واشران المينة » والعدد الم من الخدم والصناع النشطين بنفقة 
قليلة مغرية . ولا كش فالمصريون عن هذا اابدز أذ الفنانون ينقجون الشیء 
الکثر من روائع الفن . فى أحد القبور صورة fib‏ یحرث > وق قر 
آخر تری افحصول بحصد أو يدرس » وف غيرهما تری انلبز یسوی؛ وف 
رابع ترى الثور يلقح البقرة » وق غبره ترى العجل يولد » وق PT‏ ترى 
الاشية الى کرت تذبح » أو el‏ يقدم ساخنا فى الصحافت(۳) . وعثل 
نقش جميل على حجر جيرى عار عليه فى قر الأمر راع حوتب‌الیت يستمتع 
بمسختلف الأطمعة على مائدة مبسوطة آمامه۳۳۱) . لعمرك إن الفن لم يفعل الإنسان 
J‏ عصر من العصور ما فعله مولاء الصرین القدافى . 
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على oet‏ لم يكتفوا.مهدا بل روا آن يضمنوا للقرينة طول الأجل بدفن الحثة 
فى تابوت من gall‏ الحجارة » وبتحنيطها تحنيطاً كلفهم بلا شاك gael‏ ابلهد. 
و اللشقة . وقد برعوا gil Wad‏ براعة أبمتعلى قطع من الشعر واللحم عالقة 
بالعظام االكية . وما أجمل وأوضح ما وصف بههيرودوت فنالتحنيطحين قال : 


« ول ما يفعله احنطزن أن Ly‏ المخ من المدخرين بخطاف من الحديد > 
فإذا ما انتزعوا feja‏ منه odp‏ الطريقة آخرجوا ما بى منه بإدخال بعض 
العقاقير فيه » ثم فتحوا فتحة فى جنب الميت حجر حاد وأخخرجوا مها جميع 
أحشائه »> فإذا ما غسلوا البطن ونظفوة بنبيذ الدخل رشوا عليه العطور 
السحوقة > ثم ملأوا البطن بالمر ای وبعطر العشبة وغيره من العطور » 
وأعادوه بالخياطة إلى ما كان عليه من قبل > فإذا ما فعلوا هذا كله عمروه فى 
منقوع Og jal‏ وتركوه فيه سبعن‌یوماً » وتركه أكثر من هذا الوقت 
ale‏ للقانون . فإذا انقضت هذه الأيام السبعون غسلوا BLA‏ ولفوها كلها 
فى أحزمة من التهاش المشمع ء وغطوا هذا AEN‏ بطبقة من الصمغ الذى 
يستعمله المصريون عادة بدل الغراء . وبعد أن ینم هذا كله يسترد أهل الميت 
BL‏ ويصنعون فا صندوقاً من الخشب على صورة إنسان » فإذا ما أتموا 
صنعه وضعوا BU‏ فيه » وأحکوا إغلاقه » وأودعوه Tad‏ وهو واقف 
مستند إلى جداره 2 ومبذه الطريقة بعابلون الأجسام الى پزیدون الاحتفاظ ها 
علاجاً يكلفهم أمظ النفقات٩۳‏ » . 

ويقول أحد الأمثال المصرية المأثورة : « إن العالم كله يرهب الزمان » 
واکن‌الزمان نفسه برهب‌الاهرام(۳۳ » + غير أن هرم خوفو رغم هذا قد نقص 
من‌ارتفاعه عشرون قدا » وزال عنه كلغطائه | gle‏ ولعل الزمان لایر هبه 
كلالرهبة بل يفعل به‌مایفعل بغيره » وکل ماف الآمر أنه يبليه على مهل . وإلى 


) * ( سلکات الصودیوم والآاومنيوم A‏ 
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جالب هذا المرم الأكير يقوم هرم خفرع » وهو. أصغر من الأول قلیلا ؛ 
ولكن Vad‏ بزال يكسوها غشاء من الجبجر الأعبل ( ابمرانیت) الذى كان 
من قبل يغطيه كله » وعلى مسافة من هذا امرم الثالى يقوم هرم آخر متواضع 
هو هرم منقورع خليفة خفرع على هرش مصر(*) . وهذا ا مرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الاجر كأنها تعلن Aled‏ أن الدولة 
القديمة كانت توّذن بالزوال Ge‏ كان اللاك يشيد هذا افرم : ويصور 
ما وصل إلينا من تماثيل منقورع هذا الملك d‏ صورة رجل GST‏ رقة 
Lede,‏ وأقل قوة من عفرع(۰۰) .. إن الحضارة كالحياة تفنی ما بلغت به 
حد JUNI‏ » ولعل el‏ والرف حتى فى هذا العهد السحيق ؛ ولعل 
ما Lb‏ على العادات والاخلاق من تطور ورق » لعل هذا كله قد جعل 
الناس يحبون ااسلم ويبغضون الحرب . وقام فجأة إنسان جديد » اغتصب 


عرش منقورع وقضی على abi ë pal‏ الأهرام . 


٤‏ — الرول الوسللی 
مهد الإقطاع E‏ الأسرة الثائية عشرة - سيطرة ا مكسوس 


لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالكثرة التى كانوا با فى مصر القديمة » 
والتاريخ يضمهم ua‏ ی اسر » تشمل كل أسرة ملوكاً من بيتواحد أوذرية 
واحدة ؛ ولكن عدد هذه الأسر نفسها يثقل الذاكرة التى لا تطيق CNRS‏ 


( » ) وهو Gil‏ يسميه هیر و دو ت ميسر ئيس (حكم من ۵-۳۰۱۱ ۲۹۸ق . م تقريبا) 

. انظر مهال منقورع و زوجتته ق متحف الفن بئيويورك‎ (we) 

(+) وقد آر اد الزرخون أن يسملوا الأمر عل آنضمم فجماوا الأسر فى عصور هی 
)1( عصر الدولة القدمة وتشمل الآسر من الأولى إلى السادسة Poes)‏ - ۲۱۳۱ ق.م) 
وتلها فثرة من الفوفیو تعقجا (۲) الدو لة الوسطى و تشمل‌الامر من الحادية عشر ة إلى |ارابعة مشر ة 
) ۲۳۷۰ = ۱۸۰۰ ق (p.‏ ثم تأق بعدها فترة أشرى من الاضطراب والفوضى يلما 
(Y)‏ عصر الامبر اطورية أو الدو لة الحديعة » وتشمل الأسر من الثامنة مشر ة إلى العشر ين 
m yore)‏ ۱۱۰۹ ق e.‏ . وأمقها rao‏ انقسمت فيه البلاد أقساما وکان ۵ا مدة 


عراصم ae OLTE‏ ساو ( الى يسمما أليوئان سايس والى تسمی الآن a(t! lao‏ 
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وجع مصر wh‏ الثانى أحد هؤلاء الفراعنة Ty st‏ وتسعين سنة (۲۷۳۸- 
Vike‏ ق وم) وحکه هذا طول حم فى التاریخ كله ۰ فلما مات مت 
الفوضى ابلاد وأدت إلى الانحلال وخسر خلفه عرشه . وحك أمراء 
الاقطاع المقاطعات ح15 مستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة المركزية وغير 
المركزية من الظواهر التاريخية تتوالى بانتظام » كأن الناس يمون الحرية 
ab yall‏ تارة والنظام المسرف تارة أخرى . وطغى على البلاد « عصر مظلم » 
سادته الفوضى أربعة قرون » ثم قام بعدها رجل قوى الإرادة شبيه بشارلان 
فى عصور أوربا المظلمة » فقبض بيد من حديد على زمام الأمور » وأعاد 
النظام إلى البلاد » ونقل العاصمة من منف إلى طيبة » وتسمى بامم 
أمينمحيت الأول » وأسّس الامرة الثانية عشرة . وى عهد هذه الاسرة 
ازدهرت الفنون جميعها ‏ مع جواز استئناء فن العمارة ‏ وبلغت من الاتقان 
درجة لم تبلغها فيا نعرفه من تاريخ مصر قبل هذه الاسرة أو بعدها . 
ويتحدث إلينا أمينمحيت فى أحد النقوش القدعة بقوله : 

كنت رجلا زرع البذور وأحب all‏ الحصاد ؛ 

وحياق ف fell‏ وکل وديانه ؛ 

و يكن فى آیای جائع ولاظمآن ؛ 

وعاش الناس فى سلام بفضل ما عملت ونحدثوا عنى . 

وكان جزاوه Of‏ ائتمر عليه من أعلى els‏ ووضعهم SIMS‏ 

السامية من الوزراء والسنشارین . وقضی أمينمحيت على هذه المؤامرة » 
وبطش بالمتآمرین » ولكنه خلف لابنه -- كما فعل يولوئيوس من ede‏ 
ملفا من الأوراق بحوی نصيحة مرة » هى فى واقع أمرها قاعدة عجيبة 
لاحك المطلق » ولكنها من باهظ gly‏ به الماك عرشه : 


د ويشمل الأسرة السادسة و العشر ین ) ۳ ۲۵ ق (e‏ . وکل التواديخ الواردة هنا 
ما مدا الأخير منها تواريخ تقريبية . وجد علماء الآثار بض التساية نی تأخير هذه التواديخ 
أو تقدمها عدة قرون . 
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استمع إلى ماسأقوله لك » 

حى تكون ملك الأرض ۰۰.۰ 

وتزيد فا احير 

اقس عی جميع من هم دونك ب 

فان الناس لا يعنون إلا من pran‏ 3 

ولا تقترب مم عفردك » 

ولا تملا قلبك بالودة لاخ 

ولا تعرف صلیقا . . . » 

وإذا نمت فاحرس بنفسك قلباگ . 

- ۳ الانسان لا صدیق له فى أيام الشر‎ oY 

ولقد آقام هذا الملك الصارم الذى يبدو.لنا من خلال أربعة آلاف من 
السنين حا 5 رحیا » نظاماً من KH‏ والإدارة دام Ble‏ عام » أثرت فيه 
البلاد مرة أخرى » sleg‏ فيه gal‏ إلى سابق عهوده الزاحرة . واحتفر 
سنوسریت الأول قناة تصل النيل بالبحر الأحمر » وصد الغزاة النوبيين وشاد 
افیا کل العظيمة فى عبن شمس والعرابة والكرنك . ولقد نحت من عبث 
الدهر عشرة تماثیل ضخمة تمثله جالساً » وهی الآن فى متحف القاهرة . 
وبدأ PT po gue‏ هو سنویسریت الثالث يخضع فلسبطان Sh‏ مصر 6 ورد 
النوبيين الذين لم يكو نوا ینقطعون عن الاعارة على حدودها dy all‏ > ورضع 
لوحة عند تلك الحدود کتب علها أنه لم يضعها « رغبة فى أن تعبدوها » بل 
طمعاً ق أن تحاربوا من أجلها (٠‏ . وكان أمنمحيت الثالث إدارياً حازماً 
فى بحفر الترع وتنظم وسائل الرى » وقضى ر ولعاه قد أسرف فى هذا 
staal‏ ) على أمراى الإقطاع » وأحل محاهم موظفن‌معیندن من قبل الملك © ¦ 
وبعد Tale phe EN‏ من من آه عاد الاضطراب إلى مصرعلی أثر النزاع الذى قام 
ow‏ المتنافسين المطالبين بالعرش » و انقضی عهدالدو لة الوسطى فى حال من الفوضى 


والتفكك دامت مائتى عام . ثم غزا المكسوس » وم بدو من آسية ؛ مصر 
المتقطعة الأوصال »> فأحرقوا مدنها وهدموا هياكلها وبددوا ما تجمع من 
ثروتها » وقضوا على کشر من معالم فنوتها » وأخضعوا وادى النيل مدى 
قر os‏ لم « ملوك الرعاة ,2*0 . لقدكانت المدنيات القديمة جزائر صغرى 
فى حار من الهمجية ore she‏ رخية يحيط ما ltl‏ والمساد من الصيادين 
والرعاة ذوى البزعة Ay tl‏ . وكانت حصوما عرضة اتصدع والاميار 
من حين إلى حين . ode‏ الطريقة أغار الكاشيون على dye‏ بابل » alas‏ 
الغالبون بلاد اليونان والرومان » واجتاح افون إيطاليا » وهاجم المذول 

لكن الفاتحين لم يلبثوا مم Lal‏ أن منوا وأترفوا وفقدوا سلطانهم » 
ومع المصريون شملهم وشنوا حرباً عواناً يبغون le‏ حریر بلادهم c‏ فطردوا 
المكسوس » وأسسوا الأسرة الثامنة عشرة الى بلغت البلاد فى lebi‏ درجة 
من القوة و المد لم تبلغها قطمن قبل . 


° س ار مر اللو 7 
ISU‏ العظيمة - تحتمس الثالث - ذروة الود 
لعل هذا الفتح قدجدد شباب مصر le‏ أدخله فما من دمجديد » ولكنهكان 
Thy‏ بابتداء کفاح طويل مرير بين مصروغرنى آسية دام ألف ple‏ ذلك أن 
تحتمس الأول لهيءزز قوى الدواة الحديدة فحسب ولكنهغزا سوريا أيضاً بحجة 
أن مصر يجب أن تسيطر ee‏ لى آسية لكى تمنع الاعتداء علىأر اضما فیا بعد » 
و أخض عكل البلاد الواقعة بين ساحل البحروقر قيش فى الداخل » ووضع فما 
حاميات منعنده » وفرض علبها از یا » alee‏ إلى طيبة مثقلا بالغنائم ومكللا 
oblast,‏ یکلل على الدوام هامة من يقتل بى الإنسان . وق آنحر العام الثلاشن 


( *) يعتقد كثير ون من المؤر خین أن تر حمة کلمة مكسوس بالرعاة تر able an‏ 
وأنهم N‏ يكرئوا رعاة بل d‏ ماو أقالم 4 gol)‏ ( 
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من حکه رفع ابنته حتشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له فى الاك ۰ وحكم 
من بعده زوجها وأخوها لأبها باسم تحتمس itl‏ » وأوصى وهو على فراش 
الموت أن يذلفه تحتمس الثالث ابن تحتمس الأول من إحدى سراریه( . 
ولكن حتشبسوت CE‏ هذا الشاب الذی علا and‏ فما بعد » واستأثرت 
دونه بالمللك » cathy‏ أنها لا تختلف عن الملوك فى شىء إلا فى أنها أثى . 


على UT‏ لم تعترف حتى بهذا الفرق . ذلك أن التقاليد المقدسة كانت 
تتطلب من كل ملاث مصرى أن يكون ابن الإله العظم أمون » ومن أجل هذا 
آعدت حتشیسوت العدة OY‏ تكون ذكراً وأن تكون مقدسة » فاعترعت 
ها سيرة نصت على أن أمون نزل على gal‏ أم حتشپسرت فى فيض من 
العطر والنور » فأحسنت هذه استقباله » ولا حرج من عندها lel‏ أن 
آهسی ستلد ابنة تشع على الأرض کل ما يتصف به الإله من قوة وبسالة9© . 
وأرادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى el yal‏ شعما » ولعلها آرادت أيضاً 
أن تشبع رغبة كامنة فى صدرها » فعملت على أن ترسم على الاثارفی صورة 
حارب ملتح من غير ثدین ؛ ومع أن النقوش الباقية من عهدها تتحدث 
عنها بضمير الموانث » فإنها تسمما « ابن الشمس » و« سيد القطرين 4 . 
وكانت ve‏ تظهر أمام tpn‏ تلبس ملابس الرجال » وتلتحى ية 


مستعار ONS‏ م 


ولعلها كان من حقها أن تقرر بنفسها أتكون رجلاأم of al‏ » وذلاث UY‏ 
أضحت من خر ELI‏ الذين جلسوا على عرش مصر - وهم كثيرون - ومن 
أعظمهم Did‏ . فلقد وطدت دعام الأمن والنظام دانحل البلاد من غر أن 
تسرف ف الاستبداد » وحافظت all fo‏ خارج مصرمنغير خسارة glali‏ 
بعثة عظيمة إلى پونت erg)‏ أن يونت هذه هی شاطی أفريقية الشرق ) . 
وافتتحت سوقاً جديدة لتجارة مصر »و جاءت بكثير من الطابات لشعبها . وعملت 


على تجميل الكرنك بأن أقاءت فما مسلتين كبيرتين جميلتين » وشيدت ف الدير 


(r) JM‏ هیکل الدير البحری 


البحری SSA!‏ افخ الذى اختطه أبوها » وأصاحت بعض ما حربه ماوك 
المكسوس من اليا کل القديمة » وقالت فى أحد نقوشها تفخر بأعمالها : « لقد 
أصلحت ما كان من قبل خر با ؛ وأكلت مالم يكن قد م تشييده حين كان 
الاسیویون فى وسط الارض الشمالية پدمون فما ما كان ام له OD‏ ۱ 7 
أنشأت لنفسها آخر الأمرقيراً مرياً مز خرف يوار الحبال التی تطغى علم! الر مال 
على الضفة الغربية Jal‏ فى الکان الذی مى فما بعد « وادی مقابر اللولك » : 
وحذا خلفاژها ل ذلك حذوها » حتی كان مده ارو النحونة فى افون 
قرابة ستين قير آ ماكياً » وحتى أحذت مدينة اوی تنافس فى عدد سكانها 
dna ib‏ الأحياء » وكانت ١‏ الحافة الغربية » فى الدن pall‏ & القديمة 
مواطن الوی من الطبقة العليا ؛ وكانوا إذا قالوا إن فلاناً و ذهب غرباً » 


, مات‎ ail Ase قصدوا‎ 
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ودام S>‏ هذه الماكة اثنتن وعشرين سنة كان فا حکا سلميا كما . 
ثم خافها نحتمس الثالث وكان حکه نیع oy hl‏ © فقد اننپزت لاد سوريا 
فرصة موت حتشبسوت فثارت على مصر » وظن أهلها أن نحتمس الثالث» 
وهو شاب ف الثانية والعشرين من عمره » لن يستطيع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولكن تحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ق‌السنة 
الأول من حکه عن طريق القنطرة وغزة بسرعة عشرين ميلا ىكل يوم » 
els‏ بالقوات الثائرة عند هار shy gle‏ جبل مجدو) ؛ وهى بلدة صغيرة 
ذات موقع حرنى منيع بن ساسلی جبال لبنان على الطريق المتد بين مصر ومر 
الفرات » وهى بعينها جدن الى وقعت فما عدة وقائع حربية من ذلك اليوم إلى 
أيام cell‏ . وف نفس المر الذى هزم فيه الإنجليز GALA‏ عام ۱۹۱۸ 
أثناء ارب العالية الأول هزم تحتمس الثالث السوریین وحافاءهم قبلذلك 
بثلاة آ لاف lbs‏ وسبعة وتسعين Ulo‏ . ثم سار تحتمس مظفراً Gane‏ 
غرلى at LT‏ أهلها ویفرض علمم الضرائب ويجمع مهم OEI‏ : 
وعاد بعدئذ إلى طيبة منتصراً بعد ستة أشبر من بداية زحفه ONC)‏ 

وكانت هذه الحملة ول جلات بلغت عدتها مس عشرة آحضع فما تمس 
الباسل بلاد البحر المتوسط الشرق حك مصر . ولم يكن ale‏ عمل الفاتح 
فحسب ۰ بل إنه عمل Call‏ على تنظ فتوحه » فأقام فى جميع البلاد المفتوحة 
حاميات قوية Lal,‏ فہا حکاً منظماً قديراً . وكان تحتمس أول رجل ف التاريخ 
أدرك ما للقوة الب رية من شأن عظم م » فأنشأ أسطولا ضع ل لطانه بلاد الشر 
الأدى. وكان ما ظفر به من ne‏ الفن Ss pall‏ عهد c a‏ 
كا كان اعراج الذی أخذ ينصب فى مصر من بلاد الشام مش حياة الدعة والنعم 
الى تع مها شعبه » فوجد تف مصر طيقة جديدة من الفنانين عم رتبابروائع الفن ه 
وف وسعنا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة payl‏ اطورية ابلمديدة إذا عرفنا 


(x)‏ نطاب هذا العمل نفسه من ألدى ضمی هذا الزمن, » و ساول نابلیون أن يقوم 


. gals ی عکا‎ alte 


— Àt 

آن خزاثة الدولة استطاعت فى يوم من الأيام أن تخرج مها ما زنته تسعة ONT‏ 
رطل من سبائاث الذهب والفض Oi‏ . وراجت‌التجارة ی طيبة رواجام تعهده 
من قبل » واعت افیا کل بالقربان » وارتفع صرح مو الاحتفالات الملكية 3 
الكرنك » وآنشی" فما المتنزه العظم عا يتفق مع عظمة الاله والملك . ثم عاد 
الاك من ميدان القتال ووجتّه عنايته للفن وإدارة شئون البلاد . ومن أجمل 
eT‏ ذلك العهد المزهريات البديعة الثقش . وقال عنه وزيره ماکان أمناء سر 
O gab li‏ التعبون المنفيون یقولون عنه « إن جلالته كان يعرف كل ما يحدث > 
فا من شی ءکان aleg‏ ؛ فقد كان إله العرفة ىكل شىء ؛ وم تكن هناك مسألة 
لا شصل فما تفس ) » . وتوف الملك بعد أن حم اثفتین وثلاثين سنة (ويقول 
يعضوم إنها تسا وأر بعين ) » ویعد أن أتم اصر زعامتها فى de‏ البحر التوسط 6 
وجاه من بعده فاتح pT‏ هو أمنحوتب الثانى فأخضع مرة أخرى بعض 

عشاق الحرية فى سوريا » وعاد إلى طيبة وى ركابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
مطأطئى الرءوس ف مقدم السفينة الإمراطورية . و قدم المللك ستة مهم Tui‏ 
لامون ضحى مهم بیده(۹۹). ثمخلفه تحتم سآخر خاملالذكر » جلس بعدده على 
العرش فى عام ۱2۱۲ آمنحوتب الثالث فحك البلاد (RS‏ طويلا ارتفعت مصر 
فى خلاله إلى ذروة الجد بفضلما تجمع فبا من By sl‏ شلال سادا الى دامت 
قرناً کاملا. وف المتحف البريطانى JEE‏ نصى هذا الملك عثله فى صورة رجل 
یجمع OY‏ الرفة والقوة » فى وسعه أن يقبض بيد من حديد على زمام الأمور فى 
al‏ اطوريته الى ورما » و أنيعيشمع هذا فى جو من‌الدعة وام لعل پترونیس 
أوآل مديشى كانوا حسدونه عليه . ولولاماكشف من خلفات توت عنخأمون 
لما صدقنا ما نقصه الروايات وما تدوّنه السجلات من ثراء أمنحوتب ومظاهر 
ترفه . وقد باغت طيبة فى عهده من العظمة والفخامة ما بلخته أية مدينة آخری فى 
عهودالتاريخ كلها . فكانت شوارعهاغاصةبالتجار » وأسواقها ملوعة بالبضائع 
الواردة من يع أنحاء العام المعروف و قتثذ » ومبانپا » تفوق فى فخامتها جميع 


- Al — 


مبانی العواصم TEREE PETAN]‏ وقصورها الرائعة تستقبل الحراج من 
طائفة لاحصر ها من الولايات iol‏ لططائها > وهياكلها الضخمة 
ومحلاة كلها بالذهب Pe‏ ومزينة بروائع الفنون على اختلاف أنواعها ء 
ہا ذات الحدائق وة ها الفخمة وت سامبا الظللة اما الصناعية 
ae Wale ee 5 3 ee‏ 1 كانت | 
الى كانت مسر اکل هو چا من 2 رد 
رومة فى عهد الإميراطورية9؛» c‏ هذه هى عاصمة مصر ق أيام مجدها 
وق أيام مليكها الذى بدأ من نعده اضمحلالها وسقوطها ٠‏ 


— AY — 


HY pail 
س الرراع‎ ١ 

كان من وراء هولاء الملوك و اللکات بيادق #هولون » ومن وراء 
تلك المياكل والقصور و الأهرام عمال المدن وزراع Jah‏ . ويصفهم 
هیرودوت کا وجدهم حوالى عام 45٠‏ ق . م وصفاً تسوده روح 
التفاول فیتول : 

« إنهم جنون نمار الارض هد أقل ما dia‏ غبرهم من الشعوب » . 
لأنهم لايضطرون إلى تحطم أخاديد الأرض باحراث أو إلى عزقها أو القيام 
بعمل کالذی يضطر غرم من الناس إلى القيام به لکی يجنوا من ورائه 
محصولا من الحّب » ذلك Ob‏ الهر إذا فاض من نفسه وأروى حقولم e:‏ 
اضر ماؤه Yr‏ بعد Kas‏ » زرع كل رجل أرضه gibt,‏ علہا 
خنازيره ؛ فإذا ما دفنت هذه الحنازير الحب فى الأرض بأرجلها انتظر 
حى Ont‏ موعد EVJ pasl 8 PEPES e 4 slad!‏ ۰ 


بو 


2 


وكا كانت اننازیر تدوس الحب بأرجلها كذلك انست القردة ودربت 

على قطف الكار من الأشجار <“ » وكان الثیل الذى يروى الأرض يحمل شا 
فى أثناء فيضانه مقادیر كبر ة من السماث یت رکها فى المناقع الضحلة : وكانت الشبكة 
ol‏ بصطاد ہا السماث هى بعينها الى يحيط مها رأسه أثناء الیل لبتی مها شر لذع 
البعوض17*© . على أنه لم يكنهوالذى يفيد من سخاء spl‏ » ذلك بأن كل فدان 
من الأرض كان ملكا لفرعون لا يستطيع غيره منالناس أن ينتفعوا به إلا بإذن 


) * ( كان سكان par‏ فى الرن cial‏ قبل cel‏ يقدر ون باحو سبعة ملايين لسمة a‏ 


— AY مت‎ 


منه . وكان على كل زارع أن يؤدى له ضريبة سنوية عيلية تاراوح ما بين 
OP te‏ احصول Canas y‏ . وكان أمراء الإقطاع وغبرهم من الأثرياء 
بملكون مساحات واسعة من الأرض . وق وسعنا أن نتصور ما كانت عليه 
أملاكهم من الاتساع إذا علمنا أن واحداً منهم كان يالك UT‏ وخمماثة 
بقوة0*© ء وكانت الحبوب والسمك واللحوم el‏ الأطعمة . وقد عير على 
بقية من نقش يحدد ما يسمح للتامیذ أن يأكله ويشربه » وقد ذكر فيه ثلاثة 
وثلائون Teg‏ من خم الحيوان والطير » وعانية وأربعون صنفاً من الشواء » 
وأربعة وعشرون Tegi‏ من الشراب**© . وكان الأغنياء يبلعون طعامهم 
بالنيد والفقراء بشراب الشعير COV adl‏ 


وكانت معيشة الفلاحين معيشة ضنکاً . فأما من كان منهم مزارعاً 
وحراً » فلم يكن بخضع إلا الوسیط والجالى » وكان هذان الرجلان يعاملانه 
على أساس المبادئ الاقتصادية التى Cat‏ تقالبدها على مدى الأيام » فكانوا 
يأخذون من محصول الأرض « كل ما تتحمله وسائل JEN‏ » . وإلى القارئ 
رأى أحد الكتبة الظرفاء فى حياة معاصريه من الرجال الذين كانوا يطعمون 
مصر القديمة : 

« هلا استعد'ت فى خيالاك صورة الزارع حين جى منه عشر حه ؟ لقد 
أتلفسّت الدیدان نصف القمح > COST,‏ أفراس البحر ما بی له منه» وهاحتتها 
فى اقول جماعات gS‏ ة من‌ابرذان» ونز لت ما الصراصير ؛ والماشيةالنهمة » 
وااطیور الصغير ة تختلس منها الى ء الكثير » وإذا غفل الفلاحلحظة عا يبى له 
فى الأرض » عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السيور ااتى تربط الحديد 
والعز فة قد بليت » وأنالثورين قد مانا من جر الحراث . وفىهذه اللحظة حرج 
یدای من القارب عند المرسى ليطلب العشور » ثم Sh‏ حراس أبواب مخازن 
(الملاك) بعصیسهم » وازنوج‌جریدالنخل e‏ بصیحون : تعالوا الان » تعالوا ! 


فإذا ee bs‏ أحد طر yo‏ | الزارع أرضأء وربطوه 6 وجروه إلىالقناة l TAF‏ 


fee © د‎ 


میندئن رأسه 4 وزو حته مربوطة معه » ثم يسلك أطفاله i‏ ف السلاسل e‏ 


ویفر ail pom‏ من حوله لينقذوا حیو پم OO‏ ) . 


تلك بطبيعة الحال قطعة أدبية فما كثير من المبالغة » ولکن کانها كان 
فى وسعه أن يضيف للہا أن الفلاح كان معرضاً فى وقت إلى أن پسخر 
ف العمل iadi‏ الاك > يطهر قنوات الرى » وینشی" الطرق ؛ ویحرث 
الأراضى الملكية » و؛ 4 ie lel‏ لإقامة ا تشييد الأهرام 
راضية بفقرها صابرة ة عليه ٠‏ وكان كثيرون منهم e,‏ ن أسرى الحرب 
j‏ و الدینن ؛ وكانت الغارات تنظم tial‏ للقبض على العبيد » وكان Sty‏ 
بالنساء والأطفال من خارج البلاد ليبعن فى البلاد لن Gn‏ فون أغلى الأنمان . 
وق متحف ليدن نقش بارز قديم يصور موك طويلا من الأسرى الأسيوين 
يسير ون مكتثبين إلى آرض الاسر + سر » ورام الإنسان أحياء على هذا الجر 
الناطق Ad erotis‏ خلف ظهورمم أو رعوسهم > أو موضوعة ف أصفاد 
قوية من الحشب » وعلى وجوههم إمارات الحقد المنبعثة من الیأس 


۲ ل الهمنا عر 

المعدنون ب Sill giall‏ ب المهندسون - 

Saal‏ - البر ید - التجارة وشئون الال - الكتبة 
وازداد الفائض من الروة Bas‏ فشيئا نتيجة عمل الزراع » وادخ رالطعام لمن 
بعملون فى التجارقوالصناعة . وکانتمصر تستورد المعادن من بلادالعر ب والنوبة 
لقلها فما .. وکان بعد مراكز التعددين ما لا يغرى الأهالى باستفلاها لسا م 
الخاص » ولذلك ظلت صناعة التعدين قروناً كثرة عتكرة للحكرمة» , 
وكانت مناجم النحاس تغل مقادر قليلة Oa‏ » أما الحديد فکان يستورد من 
بلاد اسلدثيين » وكانت gl‏ الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية fod‏ وف 


— Að ~~ 


بلاد النوبة » کا كان aly‏ من خزائن یم الولايات الحاضعة لسلطان مصر ٠‏ 
ویصف ديودور الصقلى ( ٦ه‏ ق .ع) المدین المصريين وهم يأبعون بالمصباح 
والعول عروق الذهب نى الأرض » والأطفال وهم بحملون العدن pE‏ » 
والهارس النجرية وهى تطحنه » والشيوخ والعجائز و هریفسلونه . ولسنا نعرف 
بالضبطما فى هذه الفقرة الشهيرة من تزييف مبعثه النعرة القومية العارمة : 

« إن ملوك مصر یجمعون السجناء الذين أدانهم القضاء » وأسرى الحرب 
وغبر هم of‏ وجهت إلهم eel‏ الباطاة وزجوا ف السجون فى سورة من 
الغضب . وهولاء كلهم پرسلون إلى مناجم الذهب تارة وحدهم وتارة مع 
let‏ هم » لیقتص pet‏ عن جرائم ارتكهها اجرمون مهم » أو لیستخدموا 
فى الحصول على دحل كبير نزريجة ae‏ ... وإذكان هؤلاء العال عاجزين 
عن العناية بأجسامهم »> ولیس اب تسیر عرمم > فإن کل من یری 
هوئلاء البائسين النکودی الحظ تأخذه الرحمة م لفرط شقائهم . ذلك أله 
لايرى أحداً برجم المرضى والشوهن والعجزة والضعاف من النساء » أو ينف 
العمل عنهم . ولكن هولاء كلهم “يلزمون بالدأب على العمل حى تخور 
تواهم » فيموتوا فى ذل الأسر . وهذا فان هولاء البائسن المساكين يرون 
مستقبلهم أتعس من ماضمم لقسوة العقاب الذى بوقع عليهم » وهم من أجل 
ذلك بفضلون الوت على ODL‏ 

وعرفت مصرف عهد الأسرات الأولى كيف تصنع البرنز بمرج النحاس 
بالتصدیر » وصنعت منه فى أول الأمر أساحة برنزية كالسيوف » وانلوذ » 
والدروع » ثم صنعت منه بعدئذ أدوات برئزية كالعجلات » ولاراسات » 
والرافعات » والبككرات » وآلاترفع الأثقال والأوتاد؛ واغخارط » والوالب» 
والمثاقب الى تلقب أقسى أحجار الديوريت » والمناشير الى تقطع لواح ایچارة 
الضخمة لصنعالتو ابيت. وكا نالعال المصريونيصنعون الاجر والأسمنتوالمصيص 
ویطاونالفخار بطبقة ز جاجة » ويصنعونالزجاج وينقشو هو والفخار بمختلف 


~۸ = 


الألوان . وقد برعوا فى حفر اللحشب يصنعون منه كل ما بصاح لصنعه من 
قوارب وعرباتوكراسى » وأسرة » وتوابیت جيلة تكاد تغرى الأحياء 
بالوت » واتخذوا من جلود الأنعام ملابس وكنانات ودروعا ومقاعد i‏ 
وقد صورت على جدران القابر کل الفنون التصلة بدیغ ابخلود » ولایزال 
الأساكفة إلى الان يستخدمون السکاکن المقوسة الصورة على LWT‏ الحدران 
ق أبدى دايغى ODS dhl‏ وصنع الصریون من نبات البر دی الخبال والخصر 
والأخفاف والورق . وابتدعوا فن الطلاء بالیناء والورندش » واستخدموا 
الكيمياء فى الصناعة . ومن الصناع من كان يعمل فى نسج الاش من أدق 
الحبوط المعروفة ى تاريخ اللسیج كله . وقد عبر المنقبون على gòi‏ من 
الكتان منسوجة من أربعة آلاف عام ؛ des‏ الرغم من عوادى الایام فان 
0 خیوطها قد بلغت من الدقة حداً لایستطیع الانسان معه أن eit‏ من حیوط 
الحرير إلا بمجهر . ون حسن ما آخرجته الناسج الآلية فى هذه الأيام ليعد 
خشناً غلیطا إذا قيس إلى هذا النسيج الذى كان يصنعه المصريون الأقدمون 
OPi gi Ais‏ . وى هذا يقول بسكل : ١‏ إذا فاضلنا بين قدرة المصريين 
الفنية وقدرتبا نحن » تبين لما أننا كنا قبل IW gl pet‏ البخارية لا نكاد 
نفو قهم فى شی (Oe‏ 

وكانت الکترة الغالبة من الصناع من الأحرار > وقلمهم من الرقيق . وكان 
اأعاملون ىكل صناعة من الصناعات ò pily‏ طبقة حاصة کا هی الخال فى dl‏ 
اليوم . وأن يطلب إلى الأبناء أن يتخذوا صناعات آنا OCD‏ . وقد جاءتهم 
الحروب با لاف من الأسرى فكانوا عونا على إلشاء الضياع الواسعة وعلى رق 
فن المندسة . وقد آهدی‌رمسیس الثالث ق أثناء yy gene aKo‏ أسير إلى 
اهيا كل . وكان النظام المألوف للصناع الأحرار أن تولف مم = تتبع 


(æ)‏ ديضيف د دور إلى هذا قوله : م إذا pal‏ ك صانم ق الشئون العامة ضر ب ضر با 
موجما(۵) » , 


os AV ند‎ 


رئيساً منهم أو مشرفاً prle‏ یوجر على عملها جملة ويؤدى هو لأفرادها 
آجورمم . وف المتدف البریطانی لوحة طباشيرية سجل فا أحد روساء 
المال أسماء ثلاثة وأر بعين عاملا ودون أمام أسمائهم أيام غيابہم وأسباب 
هذا الغياب من «مرض » أو « تضحية للإله » oye gh‏ « الکسل » . وكان 
الاضراب كثير الحدوث » وقد حدث مرة أن تأحر صرف الأجور للعال 
زم طويلا ree‏ رئيسهم biel‏ الوق له : و لقد ساقنا إلى هذا 
المكان الجوع والعطش » وليست لنا ثياب » ولیس عندنا زیت ولاطعام ؛ 
فاكتب إلى سيدنا الملأث فى هذا الامر > واكتب إلى SH‏ (حا کم المقاطعة ) 
الذى يشرف على شئوننا حتى يعطيانا ما نقدات My‏ . وروی إحدى 
القصص اليونانية التواترة خبر فتنة صماء اندلع loch‏ فى مصر واستول فيا 
العبيد على إحدى المدريات » وظلت فى aj pet‏ طویلا كانت نلیجته 
أن الزمن » الذى یجز کل شىء › أقر امتلاكهم إياها . لكن النقوش 
المصرية لا تذ کر شيا قط عن الفتنة© . ومن أغرب الأشياء أن حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستغلال القاسى لم تعرف أو تسجل إلا عدداً 
She‏ من الثورات . 

وكان فن الهندسة عند المصرين أرق من كل ماعرفه منه اليونا نأو الرومان؛ 
أو عرفته آوربا قبل الانتلاب الصناعی ؛ وم يتفوق ple‏ فبه فيه إلا عصرنا 
الحاضر » وحتی فى هذا القول ال خبر قد نكون محطئن . 5000 
الثالث شاد( سوراً حول بحر ة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا ليجمع فما 
ماء منخفض الفیوم » وأصاح بعمله هذا ۰۰۰ر Yo‏ فدان كانت من قبل مناقع » 
فأصبحت able‏ للزراعة » هذا إلى أنه AEI‏ من هذه البحرة خز j‏ واا sll‏ 
OD‏ و احتفرت قنوات عظيمةمها مایصل النيل بالبحز الأجر» واستخدمت 
الصناديق الغاطسة الحفر تحت الاء(۰۲۳۰ ونقلت السلات التى تز نألف طن من 


( » ) إذا قلنا شاد الملك فإذا نقصد بطبيمة الحال أنه قد شيد ى عهله . 


— A ب‎ 


أماكن قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ما ينقله لنا هيرودوت » أو نحم 
على أعمال السابقين بما نشاهده من صورها فى النقوش الباردة ای حلفت| 
الأسرة الثامنة عشرة » قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان يجرها آلاف 
من العبيد على عروق من مشب مطلية بالشحم »ثم ترفع إلى آماکنها فى 
البناء على طرق طويلة ts‏ من آما کن ی . ولقد كانت الا لات‌نادرة 
ght of‏ العضلى كان رخیصاً » وليس أدل على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه نمانمائة من اجدفن يدفعون سبعة وعشرين قارباً تجر وراءها 
صندلا للثقل حمل مسلتین ۲9 ۱ . هذا هو العصر Aill‏ ی الذى يريد من ينادون 
بتحطم الا OY‏ أن يعودوا إليه . وكانت سفن باغ طول دا مها مائة 
قدم وعرضها خسن قدماً تمخر عباب النيل والبحر الأحمر » ثم انتقلت آخر 
الامر إلى البحر المتوسط ¢ Ub‏ فى Wl‏ فقد كانت البضائع ينقلها الحاملون » 
م استخدمت فى نقلها الحمير ثم لحيل » وأكر الظن أن المكسوص هم الذين 
جاءوا th‏ إلى مصر . وم يظهر الجتمّل فى مصر إلا فى عهد a COLS‏ 
وكان الفقراء من fal‏ البلاد يتنقلون مشيا على الأقدام أو يستخدمون 
قواربهم البسيطة » أما الأغنياء فکانوا .ركبون رجازات(*) يحملها العبيد ثم 
صاروا فيا بعد رکبون عربات غير أثيقة الصنع يقع ثقلها كله أمام حور 
المجل OD‏ . 

وکان لدی الصرین بريد منتظم ؛ فقد جاء فى ردية قدعة : «أكتب 
إلى" مع حامل الرسا ثل De‏ . إلا أن وسائل الاتصال لم تكن مع ذلاك میسرة » 
فقد كانت الطرق قليلة غير معبدة ما عدا الطريق الحرنى المتد من نهر الفرات 
مارا بنز ۳۹ . وكان التواء zaa‏ وم و آمم وسائل الانتقال وقتگذ - مما 
ضاعف dali‏ بين الدن امحتلفة . وكانت التجارة الداحلية بدائية نسپیا » يتم 
معظمها بطريقالمقايضة فى أسواق القری» و مت التجارة انار جية نموا بطيئاً » 


(* ) الرجازة الودج الصنیر  .‏ (اللاجم) 
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وعاقها ما كان پفرض lele‏ من قيود شديدة أشبه ما تكون بأحدث الحواجز 
LS posh!‏ المفروضة Srl Je‏ ة اما رجية فى هذه الأيام . ذلاک أن مماللك الشرق 
الأدنى كانت قوية الاعان Taye‏ الحماية التجارية » OV‏ الضرائب ابمرکبة 
كانت مورداً للخزائن الملكية . على أن مصر مع هذا قد أثرت يماكانث 
تستورده من المواد الغفل وتصدره من الصنوعات . وكانت أسواق مصر 
غاصة بالتجار السورین والكريتيين pally‏ صیین » كا كانت السفن الفيليقية 
تجرى فى النيل من مصبه ف etl‏ إلى أرصفة طيبة الكثيرة الحركة فى 
OM gl‏ 1 

ولم تكن النقود قد بدأت تستعمل ف البیع والشراء » ولذلاك كان كل 
شى ۰ » حتی مرتبات أ كر الموظفين c‏ يوادى سلما » Om‏ أوخيزاً » أوخيرة ۰ 
أو برة أو نحوها . وكانت الضرائب تجبی عيئاً » dy‏ تكن خزائن الملك غاصة 
بالنقد بل كانت ازن تكدس فما آلاف السلع من متنجات الحقول وبضائع 
الحواثيت . ولا أحذت المعادن الثميئة تتدفق على مصر بعد فتوح نحتمس الثالث 
شرع التجار يدون of‏ ما يبتاعونه من البضائع حلقات أوسبائاك من الذهب 
تقدر قیمپا بالوزن ف کل عملية تجارية » ول تضرب نقود ذات قيمة Bade‏ 
تضمتها الدولة لتسهيل هذه العملیات . على أن نظام الاثان قد نشأ بينم 
وارتى » وكثير T‏ ما كانت التحاويل والصکول المكتوبة JE‏ محل المقايضة 
أو الدفع Ts‏ ؛ وجد الكتبة ق كل مكان يعجلون الأعمال بوثائق البادلة 
القانونية ». وأعمال الحاسبة والأعمال الالية . 

وما من أحد زار متحف اللوقر إلا شاهدتمثال الكاتب MNS pall‏ سمطوى 
الساقين ؛ و جسمه كله یکاد یکون عارياً » ومن خلف أذنه قلم احتباطى غير القلم 
الذى يمسكه بيده » وهو يدون مايقوم به ويسجل مایودی من‌العمل » وما يسلم 
من‌البضائع > وأتمائها وأكلافها » ومكسها ونخسارتها . يحصى الماشيةالذاهبة إلى 
الذیح . والحبوب وهی تکال للبیع » ويكتب العقود والوصایا ؛ ویقدر ما يجب 
على سيده أن يديه من ضريبة الدحل tly.‏ أنه لا جدید نحت الشمس : 


¥r —‏ — 
وهو رجل حريص alte gee‏ جد فيه نشيط نشاظاً آلياً » sda‏ من الل”كاء 
ولکته ذكاء يقف عند المد الذى ane‏ أن يكون The‏ » حياته رتية ملة:» 
و اکنه يواسي نضنه بكتابة القالاتعا يكتنف حياة العامل اليلذوئ من ضعاب E‏ 


شكل ( ۱۳ ) تمثال الكاتب 
Baiti‏ ی ححف Boll‏ 
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وما حيط بأولئلك الذین طعامهم الورق ودماوه الداد من عزة وكرامة 
لا تقلان عن عزة الأمراء وكرامتهم . 


س cw‏ اسار 


الموظفون - الشرائم - ajal‏ ب الملك 


وكان LYM‏ وأعيان الأقالم يستعينون ممؤلاء الكتبة للمحافظة على النظام 
الاحصاء ويحسبون ما دحل الحزانة مس ضريبة الدخل . ویستعینون بالقاپیس 
النيلية الى تسجل ار تفاع ماء sell‏ على معرفة ماسيكو ن عليه موسم الحصاد e‏ 
فیقد رون منه إيراد الحكومة ی العام المقبل » وحخصصون الكل مصلحة من 
المصالح ما سيكون لما من نصيب ق هذا الإيراد » وكان عام فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة : ولقد أفلحوا من‌بداية التاريخ تقربيا فى 


وكانت القوانين المدنية والجحنائية غاية GN‏ » کا كانت قوانين ASW‏ 
والبراث من أيام الاسر ة امحامسة قوانین مفصلة دقیقة(۹ . وكاب الناس حیماً 


متساوين مساواة تامة أمام القانون كا هر منساوون أمامه ف ala‏ الأيام ب 


أى مى كان الطرفان المتنازعان sins‏ الوارد وى النفوذ . وأقدم وثيقة 
قانونية فى العام كله عريضة دعوی محفوظة الان d‏ المتحف لير يطانى تعر ض 
على ARAL‏ قضية منقضايا البر اث المعقدة . وكان القضاة يطلبون أن پترافع فى 
القضايا » وأن يرد على حجج المثرافعين» وأن يناقش Inlet‏ وحاجون » على 
ألا يكون ذلك كله خطباً Gu‏ بل مذكرات مكتوبة تقدم لاقضاة ‏ وهونظام 
لا بقل ف شأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان الحاننثفى dint,‏ 
يعاقب Opie YY‏ . وكان للمصريين ما کم منظمة مختلفة الدر جات تبدأ من 
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مجالس SHI‏ احلية فى المقاطعات وتنتهی بانحاکم العليا فى منف أو طيبة 
أو OM ad ine‏ . وكانوا ياجئون إلى التعذيب فى بعض الأحيان لحمل 
اجرم على الاعيراف بای OY)‏ . وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب 
الشائعة » وکانوا يلجئون فى بعض الأحيان إلى عقاب ال مذنب بجدع أنفه 
أو صلم أذنه أو قطع يده 1 و e OOS‏ أو نفيه إلى أقالم M‏ ناج » و اعد امه 
بالشنو $6 با حزق 6 آو بقطع رأسه أو بإحراقه مصلوباً é‏ وكان asl‏ 2 مرواب 
العقاب هو تحنيط العاقب Le‏ » أو إحاطته tidy‏ من النطرون ااقارض 
jt‏ سیم کله ام g‏ وكان اخ رمون من علية القوم تبون عار 
الإعدام We‏ بأن یسح A‏ بقتل peil‏ بأيدمم کا تفعل طبقة الساموراى 
ف CAD ULI‏ وم Jesa‏ شواهد ستدل مسا على وجود نظام ab Al‏ ¢ 
وحی ارش العامل د وقد كان على الدوام one‏ ا ج je d OY‏ له 4 pe‏ 
وموقعها لان ااصحر اء والبحر L‏ برد le‏ الذبرین سب قلما كان يستسخدم 
at‏ النظام d‏ داخل oul‏ . 

ais‏ أن الحياة واللکية والاطمئنان إلى سلطان القانون والحكومة 
MS‏ تعتمد كل الاعماد على هيبة الملاك . وكانت المدارس والیا کل دعامة 
هذه اليبة وليس ف العام كله أمة غير مصر- إذا اسئئنينا الأمة الصينية ‏ 
جروت على أن تعتمد كل هذا الاعهاد على العوامل النفسية لفظ الأمن 
فى البلاد . 

لقد كانت الحكومة المصرية من أحسن aL SL‏ نظاماً وكانت أطول 
حياة من أية حكومة أخرى ف التاریخ . وكان الوزير على رأس الإدارة كلها » 
يشغل منصب رئيس الوزراء c‏ وقاضى القضاة ¢ ورئیس بيت المال c‏ وکاناللجاً 
الأخير لامتقاضین لا يعلو عليه ى هذا إلا املك نفسه , ٠‏ وثرى الوزير ف نةش على 
أحد القبور رت من بيته فى الصباح SU‏ م ليستمع إلى مظالم الفقراء » 
ويصغى » کا هو وارد فى التقشس « إلى ما يقول اناس فى مطالمم » لا یز فبا 


om AP ب‎ 


تحتوى كا تقول هی فسبا على صورة adsl‏ الذ ی IS‏ باقیه لك حن يعسن 
لوز ر فى منصبه ( وربا كان هذا الطاب قطعة أدبية من وضع كاتيها نقسه ): 


« اجعل عينك على مكتب الوزير » وراقب كل ما یحدث فيه , واعلم 
أنه هو الدعامة ااتى تستند لپا جميع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة » بل 
هى مرة . واعلم آنپا ليست إظهار الاحترم الشخصى للأمراء والمستشارين » 
ولیست وسيلة SEY‏ الناس أيا كائوا عبیداً . انظر ؛ إذا جاءك مستنصف 
من مصر العليا أو gidi‏ » فاحرص على أن يجرى القانون مجراه ى كل 
شىء » وأن يبع فى کل شی ء العرف السائد فى بلده » ون ر يعط ىكل إنسان) 
حقه. .. Jelg‏ أن احاباة بغيضة إلى الإله . . . فانظر إلى من تعر فه نظر تلك 
إلى من لا تعرفه وإلى المقربين إلى الماك نظرتلك إلى البعيدين عن ( بينه ) . 
انظر ؛ إن الأمر الذى يفعل هذا سیبی هنا فى هذا الکان . وليكن ما خافه 
الناس من الأمير أنه يعدل فى aKo‏ . ارع القواعد الفروضة عليك OM‏ 

وكان الماك نفسه هو AR‏ العلیا s‏ يستطاع رفع كل قضية إلبه فى 
احوال معينة » إذا ل يعبأ الدعی بما يتطلبه رفعها إليه من النفقات , و تمثل 
بعض النقوش القديمة « البيت al‏ » الذى یجلس فيه Sod‏ واللى 
تتجمع فيه دواوين الحكومة . وقد اشتقت من اسم هذا البيت الأعظم 
للذى كان المصريون يطلقون عليه لفط ۱ پرو » والذى رحه البود إلى 
فرعوه » اشتق من اسمه هذا لقب الاك نفسه . وف هذا ابیت كان الملك 
يضطلع بواجبه الشاق الرتيب من الأعمال التتفيلية ۰ ای كانت فى بعض 
الأحيان لا تقل" فى کترنبا وفيا تتطلبه من جهود عن أعمال شسندرا 
جويئلا» أو لويس الرابع عشر أو MDE gus‏ . وكان الملك إذا سافر قابله 
أمراء الإقطاع عند حدود إقطاعاتهم » وساورا فى رکابه » وأولوا له 


)»( رأس أسرة الموريا الى حكنت الماد والأفغان يمد KAYI‏ » وسيرد تار كه 
مفصلا مند الكلام عل المند .2 (AI)‏ 
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الرلام > وقدموا له من الهدايا ما يتناسب مع ما ينتظرونه منه . وقد جاء d‏ 
آحد النقوش أن نبیلا" من النبلاء أهدى آمنحوتب SU‏ « عربات من الفضة 
والذهب Jay‏ من العاج والأبنوس > وجواهر » وأسلحة » Gas‏ فنية » 
Very  ًاعرد Wry‏ عورا من الرنز ومزهريات كشيرة من العادن 
AD ive‏ . وجازاه EMM‏ على هذا ist ol‏ ابنه معه ليعيش oda y — baa‏ 
طريقة ماكرة SEY‏ رهينة يضمن ما ولاء هذا الشريف . وكان يتألف 
من ST‏ رجال البلاط سنا جلس شیوخ یسمی ما آی مجلس العظاء » 
مهمته أن يكون Cle‏ استثارياً لماك“ . على أن هذه الاستشارة لم تكن ف 
as‏ ضرورية alll OF‏ ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة BW‏ 
ol,‏ الا هة نفسمها قد وهبته السلطة AKL,‏ . وکان اتصاله بالاطة على هذا 
النحو مصدر نفوذه وهيبته . وهن أجل هذا كانت ملع عليه إذا خوطب 
صفات من الاجلال يدهش فا الانسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة 
سنوحی إذ dat‏ مواطن صالح بقوله : ۱ أمبا الملاك الطويل العمر > أرجو أن 
تهب الواحدة الذهبية ر أى AYI‏ حتحور) الحياة LEY‏ ۲ . 
وكان يقف على خدمة الا كا Geb‏ بشخصر هذه عظمته — ode‏ 
كبير من تلف الأعوان » م نهم القواد » وغاس_لو الملابس » وقصارها » 
وحراس خزائها » وغير هم من ذوى المراتب الرفيعة « وکان عشرون ٠ن‏ 
الموظفين يشتركون فى تزینه » »نهم OFA‏ لا بسمح لم إلا بقص شعره 
Gly‏ ميته » وآحرون لإلباسه قلنسوته وتاج رأسه » ومدرمون یقصون 
أظافره وپدرمونها » ومعطرون یعطرون جسمه ويكحاون جفون عینیه » 
وشمرون خدیه وشفتيه بالصبغة المراء) . وجاء فى نقش على أحد 
القبور أن صاحب القير كان « المشرف على صندوق دهان الشعر والوجه » 
السیطر على الدهان » حامل حى الملك » الذى يعنى فيه العناية التى 
برضاها القانون CM.‏ وکان‌الاحلال والضعف عاقبة هذا نالف ط » وكان 
املك يلجأ فى بعض الأحيان إلى الأرويح عن نفسه وإزالة ما بعتريه من ملل 
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UL,‏ بحشد طائقة من الفتيات فى قاربه اللکی وئیس علون من الثياب 
إلا نوع من الشاك ذات الثقوب الواسعة . وکان الرف الذی انغمس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذى مهد السبيل لثورة إخناتون . 


BHO القانور,‎ —t 
مضاجعة الملك لأقار به الحريم - الزواج = مركز المرأة  سلطان الام‎ 
ى مصر - القوائين الأخلاقية الخاصة بعلاقة الرجال و الفساء‎ 

لقد كانت حكومة مصر شببة بحكومة ابلیون حى فى مضاجعة اللاك 

لأقار به » وكثيراً ما کان لك يتزوج أخته » بل كان يحدث Ghat‏ أن 
يتزوج ابنته » ليحتفظ بالدم الملكى نقيآ خالصا من الشوائب . وليس من 
الیسر أن نکم هل أضعفت هذه العادة قوة نسل الملوك أو لم تضعفه ؟ لكنا 
لا نشاك فى أن مصر لم نكن تعتقد هذا بعد أن ظلت تسير عليه عدة آلاف 
من السئين » وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة الشعب 
حی لقد وجد فى القرن الثانى بعد الميلاد أن ثلی سكان أرسيئوثئى Jody rug‏ 
هذه COTE‏ وكان معنى لفظى أخ وأحت نى الشعر الصری القدم کی 
حبيب وحبيبة فى أيامنا OM ode‏ , وكان للملك فضلا عن أخواته عدد کبر 
من النساء من أسيرات الحروب وبعضون من بنات الأعيان أو من gata‏ 
إليه الأقيال الأججائب . من ذلك أن أحد أمراء بلاد « ريا » أهدى إلى 
أمنحوتب الثالث ابنته الکبری وثلهائة من صفوة الفتیات() .وقد حذا 
بعض النبلاء حذو الماوك فى هذا الاسراف وان ل laila‏ فيه مبلفهم » 
فقد كان علہم أن يوفقوا فى هله الناحية بين مادم LA‏ 


ومواردمم المالية 8 
dale Ul‏ الشعب فكان ols pcli‏ ذوی الدخل التوسط فى سائر لام 4 


يقنءون بزوءجة واحدة . ويلوح أن الحياة العائلية كانت منظمة » ذات مستوی 
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رفيع من الوجهة الأخلاقية ومن حبث سلطان الأبوين » ولا تقل" فى هذا 
ke‏ فى أرق الجضارات ق هذه الأيام . وكان الطلاق ثادراً إلا فى عهد 
الاضمحلال . وكان.ق مقدور الروج أن يحرج زوجته من داره دون أن 
يعرضها بثىء إذا زنّت » أما إذا طلقها لغير هذا اسبب فكان عليه أن 
يخصص لا Te je‏ كبيراً من أملاله الابرة ۰ 

كذلاثكان الأزواج يبذلون قصارى جهدهم فى الإخلاض pra‏ — 
على قدر ما يستطيع الإنسان أن جک فى هذه الأمور الحفية , 1 و يكن 
مستواهم فى هذا أقل منه ق المدنيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندم أرق 
من مركزها عند کشر من الام فى هذه الأيام . وف‌ذلاث بقول ماكس مار : 
« ليس ممة شمپ قدم أو حديث قد رفع Uja‏ المرأة مثل ما رفعها سكان 
وادى النيل OPC‏ فالتقوش تصور النساء يأكلن ویشربن بن الناس ‏ 
ويقضين ما محتجنه من المهام فى الشوازع من غير رقيب orde‏ ولا سلاح 
orl‏ > وبمارسن SLEW‏ الصناعية والتجارية بكامل حريتهن . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان ‏ وقد اعتادوا أن يضيقوا على نسانهم السليطات د 
من هذه الحرية » وأحلوا يسخرون من الأزواج المصريين الذين تتحکم H‏ 
زوجاتهم . ويفول ديودور الصقلی -ولعله مهدف بقوله هذا إلى السخرية 
من الصرین - إن طاعة الزوج لزوجته فى وادى النيل كانت من الشروط 
الى تنص علا عقود Yel j‏ , وهو شرط لا ضرورة yall‏ عليه قي 
أمريكا ۱ وكان النساء عتلکن ويورئن ؛ كا تشهد بذلك وثيقة من أقدم 
الوثائق فى التاريخ » وهی وصية من عهد الأسرة IW‏ توصى فا السيدة 
نب س سنت بأراضها COU‏ . وقد ارتقت حتشبسوت وکلیوبطرة 
عرش مصر وحکتا وخریتا كما يحكم الملوك ویخربون . 

على آننا ud‏ أحياناً نغمة ساخرة فى الآداب المصرية . من ذلك ما كتبه 
وجل من رجال الأخلاق الأقدمن حذر قراءه منون . 
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احذر المرأة الى تأتياك من الحارج » والى لا يعرفها أهل مديذها , 
فلا ترفع بصرك YW)‏ إذا oT‏ » ولا تعرفها ۰ فهى كالدردور فى الماء 
العميق ء لا تستطيع أن تسر غورها . ون المرأة الى غاب زوجها لتكتب 
إليك فى كل يوم » وإذا لم يكن معها شاهد علما فامت وئشرت حولك 
شباكها . وما آشنعها من جرية إذا أصفى لها الاسان(۳ ۱ 4 

أما النغمة المصرية الخالصة فهی الى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لابنه 
والى يقول فنا : 

إذا كنت ناجحا » وألات بيتك » وكنت تحب زوجة قلبك » Sule‏ بطنها 
واكس ظهرها . . . وأدخل السرور على قامبا طوال الوقت الذى تكون 
فيه لك » ذاك أنها حرث نافع لمن علكه . . ۱ ون عارضها كان فى ذلاث 
naan ge‏ 

وحذر بردية بولاق الطفل تحذيرآً يشهد ARLY‏ البالغة فتقول : 

ينبغى لك آلا تنسى أماك . . . فقد حاتك طويلا نی حنايا صدرها وكنت 
فما حملا ثقيلا ؛ وبعد أن Coad‏ شبورك ولدتلك . ثم dla‏ على كنفها ثلاث 
سنين Vi gh‏ وأرضعتلك ثدما فى فلك » وغذتك » ول Fats‏ من قذارتك . 
ولا دخات المدرسة وتعلمت الكتابة كانت تقف ىكل يوم إلى جانبمعلملك 
ومعها El‏ وابلعة جاءت مما من OD all‏ 

ویرجح أن هذه المكانة السامية الى كانت للمرأة إنما نشأت من أن col‏ 
المصرى كان أميل إلى تغليب سلطان الز وجة على سلطان الزوج بعض الشیء . 
وشاهد ذلك أن المرأةلى تكن ها السيادة الكاملة فى بيا وكى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتقل إلى الاناث» وق ذلكيقول ينرى: « لقدكان اازوج 
حى ف العهود oll‏ 3 ينزل لزوجته فى عقد زواجه عن aar:‏ أملاكه ومكاسبه 
(OAL zeal‏ ول يكنسهبزواج الأخ بأختهأن وجودها معه قد ملأ حسما قلبه؛ 
بل كا نسيبه JOT‏ جاللکانوا يبغون أن يستمتعوا pe‏ اث الأسرة الذىكان پنحدر 


( ۷ - قصة الحضارة » ج ۲ ۰ مجلد ۱) 
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من الأم إلى البنت » ولا بربدون أن ينعم الغرباء Oy sl ode‏ . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قلیلا على مر الزمن » ولعل سبب هذا النقص هو آثر 
التقاليدالأبوية SH‏ أدخلها امکسوس » وأثر انتقال البلاد من عزلنها الزراعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ اليونان فى أيام البطالمة 
زيادة أصبحتث معها حرية الطلاق » وهی الى كانت تطالب ما المرأة فى 
الأزمنة السابقة » tie‏ خالصاً لازوج لا ينازعه فيه منازع . بيد أنه حتى فی 
ذلك الوق تلم يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » أما عامة 
للشعب فقد ظلت مستمسكة بالتقاليد القدية(*٠‏ . ولعل سيطرة المرأة على 
شئونها اللحاصة هی الى جعلت قتل الأطفال أمراً نادر الحدث. ويرى ديودور 
لصقل أن من خواص المصريين أن كل طفل يولد لم يلى حظه الکامل 
من dy‏ والرعاية » ويقول إن القانون كان يقضى على الأب الذى يرتكبه 
جريمة قتل طفله Ob‏ ييحتضن الطفل القتيل ثلاثة أيام وثلاث یال کاملة() . 
وكانت الأسر كبيرة » والأطفال تغص م الأكواخ والقصور على السواء » 
وكان الأثرياء منم ياقون صعاباً جمة فى إحصاء نسل ۷ 

وحى فى مسائل اللحطبة كانت المرأة هى Boll‏ . وشاهد ذاك أن ما وصل 
لينا من قصائد الغزل ورسائل الب أغلبه موجه من‌المرأة إلىالرجل » فهى الى 
تطلب دید مواعيد اللقاء » وهی الى تتقدم ALLL‏ إلى الرجلمباشرة »وهی الى 
تعرض عليه الزواج Maat pe‏ وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل : ر آعه 
صدیی الحميل ؛ ی أرغب فى أن أكون » بوصفى زوجتك » صاحبة کل 
ODES‏ » . ومن ثم نرى أن الحياء ‏ وهو أمر يختلف عن الوفاء ‏ 
م يكن من صفاتالمصريين البارزة » فقد كانوا يتحدثون عن الشئون الحنسية 
بصراحة لم نعهدها فى التقاليد الأخلاقية امتأخرة عن عهدهم ». وكانوا يزينون 
هیا كلهم بصور و نقوش قليلةالير وز تظهر فا أجز اء بلس مکلهاو اضضة أثم وضوح » 
وكانوا يقدمون اوتاهم من الا دب‌الفاحش ما يسلهم ق‌قبورهم( ON‏ . لقد كانه 
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الدم الذي ری فى عروق سكان وادى الثيل دما Tle‏ »> ومن أجل ذلك 
كانت البنات یصلحن للزواج فى سن العاشيرة » وكان اتصال الفتيان والفئيات 
قبل الزواج حراً ميسراً ؛ ويقال إن إحدى السرارى فى أيام البطالمة استطاعت 
أن تدخر من الأموال ما پنت به هرما . وحتى اللواطلم يكن معدوماً فى 
OM pa‏ . وكانت الفتيات الراقصات الشبہات بأمثاهن فى اليابان يقبسان 
فى أرق مجتمعات الر جال ليقدمن للمجتمعين 9 وب التسلية والتعة الحسمية » 
وكن رتدین ملابس شفافة أو يكتفين أحياناً بالتزين FEL‏ والأساور 
LIST,‏ ولدينا شواهد على الفسوق الدينى فى نطاق ضيق . وكان من 
العادات التبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومانی أن تختار fat‏ بنات 
الأسر الشريفة فى طيبة وتنذر لأمون . فإذا أضحت لكر سنا عاجزة عن 
رضاء الإله. أحرجت من خدمتسه عظاهر النشريف والتعظم » وتزوجت 
Who,‏ حیب والاجلال فى أرق الاوساط(۱۳ . لقد كانت هذه الحضارة 
آراوها ونزواتها التى تختلف عن آرائنا نحن ونزواننا . 


© - العارات 


الأخلاق الشخصية ب الألعاب - المظهر المارجی ‏ الأصباغ 
والأدهان تالایس - الل 

إذا شئنا أذ نستعيد فى مخيلتنا صورة من الأخلاق الشخصية امصرين 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السبل أن نفرق بين هذه الأخلاق کا نقرأ عزها 
فى آدامهم وبين ما كان يحدث فى الحياة الواقعية . فا أكثر ما نقرأ عنه من 
العواطف النبيلة ىكتاباتهم د من ذلك ماكتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 

. انيز لمن لا حقل له‎ eel 

وارك وراءك ذکرا Lb‏ دق أبد الدهر WD‏ , 

وكشيراً مایسدی بعض الكبار إلى أبنائهم نصائح حبيدة » فنى المتحف 


ت وه س 

الربطانى بردية تعر باسم : « حكة أمنحوتب» (حوالى ۹۵۰ » م ) 
وهی تعد أحد الطلاب لتولى منصب عام بطائفة من النواهى لا يبعد قط أن 
كان ها أثر ى واضع و Jed‏ سلیان » أو واضعها : 

لا تطمع.ى ذراع من الأرض © 

ولا تعتد على حلود أرملة 666 

ونل خيز لك من پیدرك t‏ 

öls‏ قدا من الب يعطيكه الله 

عیبر من خمسة آلاف تناها بالعدوان ٠‏ ۰: > 

وان الفقر فى يد الله 

وان الرغيف والقلب مبهج 

لحر من الغنى مع الشقاء . . . 291*0 ) . 

على أن ما تحويه هذه الآداب من pY‏ التقوى والصلاح )يحل دون المطامع 
البشرية . وم يكن المصريون الأقدمون إلا ua Tale‏ لسائر SEI‏ من مطامح o‏ 
yl‏ ولعل هذا الوص ف كثيراً منالمغالاة دفعتهإلها النعرة الوطنية » ولكنا 
لانعدو الحقيقة إن قلنا إن الصرین هم ANS pT‏ القلديم . فهم قوم مولعون 
بضخامة aol‏ » محبون المانى الفخمة الکببرة وه جدون نشطون حماعون 
لاثروة » عمليون حتى فى خرافانهم الكثيرة ge‏ الآخرة . وهم أشد الأمم 
الاضية استمسا كا بالقدم ؛ لم JAS‏ حالم رغم ماطرأ ere‏ من‌حداث » وظل 
فنانوهم يقلدون ما جرى به العرف القد م تقليدً كأنه أمر من أوامر الدين » إذا 
نظرنا إلى eT‏ بدا لنا oil‏ قوم واقعيون لایعنون بالسخافات الى لاصلة لها 
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بالأمور الدينية . ولا يقدرون الحياة تقديراً أساسه العاطفسة » يقتلون 
و ضمر هم مسير ببح لام لم يفعلوا ما يخالف الطبيعة البشرية . ولقد كان 
اپلندی الصری يقطع يمين العدو القتول أو عورته bby‏ ما إلى الکانب 
احتص ليسجل له ale‏ هذا فى يفة OM cle‏ . وفقد الناس نى عهد 
الأسر المتأخرة عادانیم وصفاتهم الحربية لطول ما حلدوا إلى الأمن فى الداخل 
وإلى سلام فيا عدا الحروب البعيدة عن ديارهم ؛ وكانت نثيجة هذا أن 
فئة قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر OLIS‏ . 


وإذ كان AST‏ ما نعرفه عن المصريين مستمدا من الآثار الى كشفت " 
مقاب رهم أو النقوش الى على جدران هياكلهم » فقد خدعتنا هذه المصادفة 
افعضة فبالغنا فیا كانوا يتصفون به من جد ووقار. والحق أن بعض ما خلفوه 
من تماثيل ونقوش » ومن قصص هزلية عن OM AT‏ : ليشهد بأنهم 
كانوا على جانب غير قليل من المرح والفكاهة » وقد كان لم كثر من 
الألعاب والمهاريات العامة والخاصة و کالداما » ODS lly‏ » وكانوا يقدمون 
sally call‏ لأطفالم كالبل والكرة النطاطة واللحذروف » وكانوا يعقدون 
مباريات ی المصارعة iv,‏ وصراع الثر OOI‏ 4 وکان خدمهم يعمسحون 
لم d‏ أعيادهم ونزهتهم أجسامهم بالزيوت : وکانوا يضعون على رعوسهم 
أكاليل الزهر ويسقون اللحمور وتقدم لم الهدايا . 

ونستطيع استناد؟ إلى ما لدينا من رسومهم اللونة وتماثيلهم أن نصورهم 
Tae‏ أقوياء الأجسام » مفتولى الغضلات » عريضى الناکب 6 مستدق 
اللحصور » Slee‏ الشفاه » منبسطى الأقدام لاعتيادهم 
slay‏ وجباه متحدرة منتظمة » وأنوف db yb‏ مصفحة » 9 O gah‏ نجل 3 
وكانت بشرتهم بيضاء وقت مولدم ( تشهد بانیم من أصل آسبوی 
لا إفريقى) » ولكنها سرعان ما تلفحها شس مصر فتسمر( ‏ وقد جرى 


الحفاء , وهذه الرسوم 
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العرف بن الفنانين المصرين على أن يرسموا الرجال Lam‏ والنساء صفراوات ؛ 
le ly‏ كان هذان اللونان جرد طرازين من By gl‏ للرجال والنساء . هذا شأن 
الطبقات العليا . أما الرجل خن عامة الشعب «کانعثل بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شيخ البلد » قصير القامة » ممتلى* ابلسم » كاسى القصب e‏ وذلاك 
لطول کده وطعامه غير OFM‏ وكانت ملامحه خشنة » وكان أفطس الأنف 
أخشمه » US3‏ ولکنه حشن الطباع . ولرعا کان الشعب وحكامه من سلالتعل 
مختلفتین » شأنهم فى هذا شأن کشر من الشعوب : فلعل الحكام کانوا من أصل 
آسیوی وعامة الشعب من أصل إفريقى . وكان شعرهم آسود e‏ حجن فى بعض 
الأحيان» وقلما كان قتططاً . وكا نالنساء يقصصن شعو رهن كأحسن مايقصصنه 
فى هذه الأيام ؛ وكان الرجال abd silt‏ ومخفون شوارمهم وبزینون أنفسهم 
يشعور مستعارة فخمة . وكثيراً ما كانوا يقصون شعر رأسهم ليسول علمهم لبس 
هذه الشعور المستعارة . وحتى زوجة LUM‏ نفسها كانت تقص شعرها كله ليسهل 
علمها لبس التاج والشعر الملكى المستعار( كما ترى هذا فى صورة نىم [خناتون) . 
وكان من المراسم الى لا يستطيع اللاك le cy Ft‏ أن يلبس أكير ضفيرة 
مستعار OTS‏ 

وكانوا يستعينون بفنون التجميل على إصلاحعيو ب أجسامهم کل مهم 
حسب موارده . فكانوا بحمرو نأوجههم وشفاههم ويلو نو نأظافرهم » و یدهنون 
أعضاء أ جسامهم بالزيت » وحیی تماثيل الصریا تکانت تکحل عیونها . وكان 
ذوو اليسار مهم يضعون فی قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من 
الصبغة الحمراء . وقدوجدت بين] ثارم SAS,‏ ة می‌آدوات‌الز ينة »و الرایا 
والواسی » وأدوات تجعید الشعر» a‏ 3 و المشاط وصناديقالأدهان» 
والصحاف واللاعق - مصنوعة من انخشب » أ والعاج » آوالرمر » أوالرئز » 
ذات أشكال iLa‏ تتفق والأغراض st‏ ی تستخدم فما . ولاتزال بعض أصباغ 
للعيون باقية tetta‏ إلى يومنا هذا » و لیس الكحل الذى تستعمله الساء فى هذه 
الأياملتزين حواجمن ووجوههن إلاصورةأحرىمن الزيتالذىكانالمصريون 


PP mw‏ بے 


يستخدمونه فى غابر الأيام > وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طريق العرب > 
واشتق من اسمه العربى « الكحل » BA‏ الكحول » الذى ستخدمه الآن ۲ 
وکانت العطور على اختلاف أنو اعها_ تستخدم لتعطير ابلسم والثباب » 
کا كانت المنازل pes‏ بالبخور وال A OW‏ 


وسارت »لابسم فى جميع مراحل التطور من عرى البداثيين إلى gi‏ 
ملابس عصر الامبر اطورية + فنى أول الأمر كان الأطفال ذكوراً وأناساً 
.يظلون حتى الثالثة عشرة من رهم عراة الأجسام إلا من الا فراط والقلائد . 
غبر أن البنات كن يظهرن شيئ من AE‏ اللحليتق بهن فیتمنطقن بمنطقة من 
jl‏ فى آوساطین(*۳٩‏ . وکان الخدم والزراع یقتصرون على قطعة من 
التهاش sod‏ عورانهم . فليا كان age‏ الدو ل القدعة كان الأحرار من الرجال 
والنساء يسرون وأجسامهم عارية من فوق السرة » مغطى ما نحتها إلى الركبة 
بإزار قصبر ضيق من الکنان OT au‏ + ولا كان الحياء وليد العادة 
لا الطبيعة فان هذه الثياب البسيطة كانت ترضى ضمير هؤلاء القوم » کا كان 
Weyl‏ فى العصر الفكتورى رتضون التقبة ( ابلونیلا) FO gladly‏ ثياب 
السهرة التى يايسها الرجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
امأثور : « ليست فضائلنا إلا معانى تخلعها الأيام على الأفعال والعادات » e‏ 
وحتى القساوسة أنفسهم فى عصر الأسر المصرية الأولى كانوا یکتفون سثر 
عوراتهم کا تشاهد ذلك فى تمثال رنوفر WOT‏ زادت by pi‏ كارت 
الملابس > فأضفت الدولة الوسطى ززاراً Ge‏ فوق الإزار الأول وأكير 
منه » وأضادت الدولة الديثة غطاء للصدر Tyo y‏ للكتفين كان يلبس من 
حين إلى حن . وكان سائقو المركيات وسائسو الیل برتا.ون We‏ فخمة كاملة 
ورن فى الشوارع الهم هذه ليفسحوا الطريق لمركبات أسيادهم . ونبذت 
النساء اللزر الضیق نى عصور الرخاء المتأخرة واستبدلن به ثوباً فضفاضاً 
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ينزل من الكتفن و ربط بمشبك تحت الثدى الأيمن : وظهرت الأثواب المطرزة 
ذات الا دابا اقة الى gat Y‏ عديدها » وتسربت ال ماط و الطر از الحديثة 
إلى البيوت تسرب الأفاعى لتفسد على أععابما جنة العری OMEN‏ 

وکان الرجال والنساء سواء فى الشغف بالحلى والژينة » فکانوا حاون 
al db‏ أعناتهم KA‏ وأذرعهم > ومعاصمهم c‏ وأرساغهم ۱ 
Els‏ الرخاء البلاد وزاد ثراء أهلها بما جاءها من حراج أملاكها فى آسية » 
ومن مكاسب تجارة بلاد البحر التوسط » أصبح التحلى بالجواهر مطلباً مبواه 
جميع المصريين > ول يعد مبزة للطبقات الموسرة ؛ فكان لكل كاتب وتاجر 
خانمه الصوع من الفضة أو الذهب ۰ ولكل رجل شام ف إصبعه » ولكل 
امرأة قلادة تزينها . وكانت هذه القلائد من أتماط لا حصر ها كا يدل على 
ذلاث ما راه متها اليوم ف المتاحف » فا ما لا يزيد طوله على بوصتان 
أو ثلات بوصات » Ying‏ ما يبلغ طوله حمس أقدام ؛ ومنها ما هو cher‏ 
ثقيل » ومنها ما یضارع « أجمل Ole‏ مدينة البندقية dit‏ ولینا(۳٩‏ » . 
واضحت الأقراط ف الأسرة الثامنة عشرة حلية GEV‏ عنها . فكان 
لا بد لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلى بقرط » ولم تختص بالأقراط النساء 
والبنات » بل کان یتحلی مہا یضاً الأولاد و الرجال(۳۹) . وكا نال رجال والنساء 
على السواء يزينون اا بالأساور و الوا والأنواط والقلائد من انرز 
والحجارة المينة . وملاك القول أن نساء مصر القديمة لن يتعلمن منا شيثاً عن 
أدهان الشعر والوجه وابلواهر لو Gel‏ بعتن bay‏ فى هذه الأيام . 

A - 7‏ او نواعم 
التعلى = مدارس الحكومة ب الورق ably‏ ب مراحل 
تطور الکتابة - أشكال GES‏ المصرية 

كان الكهنة يلقنون أبناء الأسر الغنية مبادئ العلوم ى مدارس ملحقة 

Lal‏ کل كما هی الخال فى أرشيات طوائف الکائو لیات الرمان فى هذه الایام<۱۳۰) 


— 0۵ — 


ویطلق أحد الكهنة - وقد كان يشغل المنصب اللى يصح أن نسميه فى هه 
الأيام وزير المعارف ‏ على نفسه امم « رئيس الاصطبل الملكى للتعام ۴ ٠ ٠‏ 
وقد عير فى خر الب إحدى الدارس التی يبدو آنبا كانت جزءاً من بناء الرمسبوم 
على عدد AS‏ من افحار لاتزال دروس pall‏ القديم ظاهرة علها . وكان uf‏ 
الدرس فى تلك الأيام هو تخریج الكتبة للقيام بأعمال الدولة ) وكان المدرسر b‏ 
ستحثون تلاميذهم على الإقبال على التعام بتدبيج المقالات البليغة يشرحون 
فہا ءزایاه . من ذلك ما جاء فى إحدى البرديات : « أفرغ قلباك dal‏ وأحبه 
کا تحب dht‏ > فلا شىء فى العام يعدل العلم فی ایمنه » . وتفول doy,‏ 
أخرى : « ليس ثمة وظيفة إلا ها من يسيطر علما . اکن العام رحده 
هو الذى ييحم نفسه ) . وكتب أحد المولعين مطالعة اکتب يقول : ١‏ إن 
من سوء الحظ أن يكون الإنسان جندياً » ون حرث الأرض لعمل ممل » 
Lf‏ السعادة فلا تکون إلا فى توجيه القلب إلى الكتب فى shell‏ والقراءة فى 
z COTO JA‏ 

وقد وصلت إلينا کر اسات من عهد LTT gill‏ وفبها إصلاح الممدرسين 
لأخطاء التلاءيذ يزين هوامشها » وهذه الأخطاء تبلغ من الكثرة حدا جد فيه 
تلميذ اليوم كثيراً من Pics‏ . وكان الإملاء وثقل النصوص al‏ طرق 
التعليم » وكانت هذه الدروس تکتب على الشقف أو على رقائق من حجر 
۹ , وکان ST‏ ما يعام هو الموضوعات التجاردة » وذلك لأناللصرين 
كانوا أول الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمسا كا بانظرية النفعية » وکانت 
الفضياة al‏ الوضوعات gH‏ يكتب اللو ات تاه النظام ام 
الشا کل المليمية فى تلاك الأيام » كا هی آم مشا كله فى الوقت اطحاضر 5 
جاء فى إحدى الکر اسات : « لا تضع nee‏ » وإلاساءت عاقبتك + 
اقرأ بفمك الکتاب الذی Say‏ ؛ bey‏ اللصيحة من هر det‏ مناك » . ولعل 
هذه العبارة الأخيرة دن أقدم ماعرفءن ATG KH‏ اغة من الغات . وكان 


at E i بت‎ 


النظام صارماً يقوم على أبسط المبادئ . وقد جاعت تللث العبارة المنمقة اللفظ 
فى إحدى الخطوطات : « إن للشباب Tg‏ » وهو ياتفت للدرس إذا 
ضرب . . . لأن أذنى الشاب فى ظهره » . وكتب تلميذ إلى مدرس سابق 
يقول : « لقد ضربت ظهری » فوصل تعليمك إلى أذنى » وما يدل على أن 
هذا التدريب الحيوافى لم يفلح على الدوام ما جاء فى إحدى الرديات الى 
يأسف فما مدرس OV‏ تلاميذه السابقين لا حبون الكتب بقدر ما محبون 
OD ad‏ . 


لكن عدداً کی رآ من طلبة ISU‏ تخرجوا رغم هذا على أيدى الكهنة 


ودخلوا المدارس العليا الملحقة عکاتب خز انة الدولة i‏ وق هذه المدارس » 
وهی أقدم ما عرف من الدارس التى تعلم نظم اک » كان الكتبة يدرسون 
نظام الإدارة العامة » حتى إذا ما أمو | دراسهم قضوا مدة التمرين عند بعض 
الموظفين يعلمونهم بكيرة ما يعهدون إلمهم من الأعمال . ولعل هذه الطريقة 
فى الحصول على الموظفين العموميين وتدريمم أفضل من الطريقة التى تنبعها 
نحن فى هذه الأيام طريقة اختيار الموظفين على أساس أقوال الناس فيم > 
واستعدادهم لاطاءة وانعضوع » وما يثار جومم من دعاوة . وعلى هذا 
النمط أنشأت مصر وبابل فى عصر واحذ تقريبا أقدم ما عرف من EI‏ 
الدرسية فى التاريخ OP‏ ول يرق نظام التعلم العام OLAN‏ فيا بعد إلى هذا 
الستوی الذى بلغه فى أيام المصريين الأقدمين إلا فى القرن التاسع عشر . 


وكان يسمح لاطالب فى الفرق الراقية أن يستعمل الورق - وهو من el‏ 
السلع ف التجارة المصرية ومن Bel‏ النعم اللخالدة التى أنعي مها الصریون على العالم 
وكانت طريقة صنعه أن تقطع سوق نبات الر دى شرائح توضع متقاطعة بعضها 
فوق بعض E‏ تضغط ويصنع منها الورق عاد COMES‏ (وأعظمها سخفاً) . 
وحسبنا دلیلا على حسن صنعه أن ما كتب عليه من الخطوطات shea‏ حسة 


آلاف عام لا يزال حتى OW‏ باقيا معاسکاً سول القراءة . وكانت الكتب تصنع 


س ۷ ٩٩‏ سم 


من الأوراقبضمها بءضها ایض وإلصاق الطرف الأيمن من واحدة بالطرف 
الایسر من التى تلما » فتكون Ige‏ ملفات يبلغ طول الواحد منها Vot‏ نحو 
أربعين باردة » وقلا كانت تزيد على هذا 3 الطول لان مصرم يكن فپا 
مؤْرخون Osa ye‏ بالحشو واللغو . وكانوا يصنعون حبرا أسود لا يتلاثى 
زج الصناج وااصمغ النبانى بالاء على لوحة من اللحشب . أما fall‏ فكان 
قطعة سيطة من الغاب یمالج طرفها لیکون کفلم OFM aL yl‏ 0 

وبهذه الأدو ات الحديثة الطراز كان Oy pall‏ یکتبون أقدم الاداب ؛ 
ویرجح أن لغتهم قد جاعت من آسية » وشاهد ذاث أن أقدم gale‏ منها 
بينها وبين الاغات السامية شبه كر . ويبدو أن أقدم الکتابات المصرية 
كانت تصويرية - تعر عن الى ء برهم صورة له . فكانت كلمة بيت “Sha‏ 
( وهى فى اللغة المصرية بر ) يرمز لها بشكل مستطيل ذى فتحة فى آحد 
طوليه . ولا كانت بعض المعالى جردة إلى حد يصعب ane‏ تصو رها تصو را 
حرفا فقد استعيض عن التصور بوضع رموز للمعالى »> فكانت بعض 
الصور تتخذ KE‏ العادة والعرف للتعبير عن الفكرة التى توحى مما لا عن 
الشىء المصور نفسه » فكان مقدم الأسد يعبر عن السيادة ( كما هو فى تمثال 
cl‏ امول) » وكان الزنبور يعبر عن الملكية » وفرخ الضفدع عن الا لاف . 
ثم تطورت هذه الطريقة تطوراً جدیداً فى هذا الطريق نفسه » فأصبحت العانى 
امحردة isl‏ عجزوا ف بادی الأهر عن la y yai‏ يعر lge‏ دمم سو دك 
تشبه lathet‏ مصادفة الألفاظ الى تعر عن هذه العانی . من ذلك أن صورة 
الزهر ‏ تكن تعنی الزهر نفسه فحسب بل كان معناها أيضاً طیب أو صالح 
oY‏ «نطق اسم لازهر فى الافة المصرية - تفر — شییه Ball gate‏ 
النی an,‏ عن ist‏ طيب al‏ صالح م j’ ols, 8 aes‏ ھا 
الحناس Gaal‏ » أى من BWY‏ ااتفقة فى abaly . bal‏ 
gall‏ - تراكيب GE‏ فى الغرابة . من ذلك أن فعل الكينوئة كان 


بعر عنه ی لغة الكلام ary? bil,‏ . وقد عجز الكاتب 


— VA ب‎ 


المصرى فى أول الأمر عن ليجاج,صيورة ثل سيا هذا العنی الشديد التجريد » 
حتی: اهتدى أخيراً إلى تقطيع الكلمة إلى BH‏ مقاطع حو - فى ب رو . ثم 
عبر عن هذه المقاطع الثلائة بصور الغربال ( الذى يعبر عنه فى لغة الكلام 
بلفظ خو ) padl y‏ ة )8( وبالفم ( وو ) . وسرعان ما جعل العرف 
والعادة » اللذان محلعان القدسية عل كدر من السخافات » هذا إتخليط العجيب 

من الحروف يوحى بفكرة الكينوئة . وعلى هذا النحوعرف الكاتب الصری 
مقاطع الكلمة » والصوة gl‏ ترمز لكل مقطع » ومجموعة الصور التى HF‏ 
لكل لفظ c‏ فكان الکشاب يقطعون الكلمة الصعية مقاطع ¢ ويبحثون عن 
الألفاظ ap lhl‏ هذه المقاطع نفسها ف النطتى والخابرة لها ق العي 6 ورمون 
جموعة الأشياء المادية gil‏ توحى مها صوانها » حنی استطاعوا فى آخر الأمر 
أن بعر وا بالعلامات اشروغليفية عن كل ما ریدون ؛ فلا يكاد يوجد معی 
من العانى لا يستطيعون التعبير عنه بعلامة أو بمجموعة من العلامات . 

ولم يكن بين هذا وبين اختراع الحروف المجاثية إلا خحطوة واحدة . لقد 
كانت العلامة الدالة على البيت تعنى أولا كلمة البیتب- بر . م أصبحت رمز 
للصوت بر » ثم مذين الحرفين أيا كانت حرکانهما وف أية كلمة جاءتا » 
ثم اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء أيا كانت حركتها وف 
af‏ كلمة كانت . وإذ كانت الحركات لا تكتب عقب الحروف بل مل 
كلية فإن هذه الصورة أصبحت تمثل حرف الباء ۰ وعلى هذا الفط 
عينه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية دات ) تعنی 
د د ثم آصبحت هی حرف د » وكذلك صارت العلامة الدالة على الم 
ay‏ 9( ثم آضبحت حرف ر » والعلامة الدالة على الثعبان هى حرف 
ز » وعلامة البحرة رشی ) هى حرف ش - الخ . وكانت ترجه 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية عدها أربعة وعشرون حرفا 
انتقلت مع النجارة الصرية الفينيقية إلى جیم البلاد الواقمة حول البحر 


— ةو[ سه 


التوسط » ثم انشرت عن طريق الیونانه ورومة حتى صارت أتمن ما ورانه 
الحضارة من بلاد OPS AM‏ والكتابة المهروغليفية قديمة قدم الأسرالمصرية 
الأولى » أما الحروف الحجائية ذكان أول ظهورها فى النقوش Coll‏ خلفها 
Oy pall‏ فى مناجم سيناء » و رجمها بعض المؤرخين إلى عام ۲۵۰۰ ف . م 


. WaN . ó ۱9۰۰ إل عام‎ Prang 


ولم يتخذ Oy pall‏ لم كتابة قائمة كلها على الحروف الحجائية وحدها 
لمكة نی ذلك أو لامر حكمة » بل ظلوا إلى آحر عهود حضارتهم يخلطون 
oy‏ حرو فهم وبن الصور الدالة على الرموز وعلى الأفكار وعلى مقساطع 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية » 
ولكن من السهل علينا أن نتصور أن هذا اخلط بين الكتابة بالطريقة المعتادة 
وبطريقة الاحتزال قد سمل عملية الكتابة للمصريين الذين كانوا جدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الكلمات الإنجليزية لا تعد 
مرشداً أميناً leb‏ » فإن الشاب الذى بريد أن یس أساليب المجاء 
الإنجليزية يجد فما من الصعوبة ما كان يجده الکانب المصرى Bi d‏ 
اتلمسائة رمز هروغلیی » ومعانا المقطعية » و استعالانما حروفاً هجائية . 
ومن أجل هذا نشأ شکل سریع سبل من أشكال الكتابة استخدم فى الکتابات 
للعادية 4 barly‏ بالطراز الأول ممما ایستخدم 2 ) yi gill‏ الشلسة ) على 
الآثار . وإذ كان لكين وكتبة ایا کل هم أول من مسخ الكتابة ptl‏ وغليفية 
على هذا النحو فقد أطلق اليونان علبها اسم الكتابة الميراطية ( المقدسة ) » 
و اکن سرعان ۳ حم استخدامها 2 الوثائق العامة و التجار dy‏ و padl‏ صبة 5 
ثم نشا على يد الشعى نفسه مط آخر من الكتابة ST‏ من النمط الثانى اختصاراً 


Aang ( a )‏ سار تشار لس مار سین eS‏ عل alal‏ الحديثة 3 فاسیلان أن اطر و ف 
أطجائيه من pol‏ اع الساميين »> ویعزوها إل dab | ell‏ زفسه۱۱ ۱۶ أريذ کر RES‏ آسپابا 


5 4,7 إلى أبعد حدود pull‏ 8 


Vee‏ مت 


وأقل منه عناية ؛ ولذلك سمى بالكتابة الديموطية ر الشعبية ) . لك 
المصرين کانوا يصرون على ألا ينقشوا على آثارهم إلا الرموز الميروغليفية 
الفاخرة الحميلة ‏ ولهلها أحل مط من الكتاية عرف حتى الآن م 


JIA — ۷‏ اب 


التصوص و دور الکتپ — ااسندیاد الصری - قصة سنوحی - اا و ایایت 

الحيالية س قطمة غرامية - أشعار الب - التاريح = ثورة فى الأدب 
إن معظ ما بقی من آداب pew‏ القديمة مدون بالكتابة المراطية » Wing‏ 
القدر الباق قليل لا يغنى ؛ وهذا فلا لا نستطيع EH‏ على الأدب الصری 
القديم إلا من هذه البقايا Udall‏ » وهو حك PaF‏ امصادفة فيه النصيب 
الأوفر ۰ ولعل الزمان قد عدا على Sa dy ۱ del‏ .إلا شعراء 
البلاط . وقد كان امصرین دور كتب i jy‏ علمها ؛ فقد كتب على قر 
موظف كبر ف الأسرة الرابعة أنه «كاتب دار الكتب 0 . ولسنا نعرف 
أكانت هذه الدار البدائية مستودعاً للأدب 3 أم ۳ i‏ تكن إلا Uo tye‏ 
لاسجلات والوثائق العامة . وأقدم ما بق دن الأدب المصرى . القديم هو 
« نصوص الأهرام » وهی موضوعات دينية ورعة منقوشة على جدران خسة 
من أهر ام الأسرتين الخامسة والسادسة(*1496© . وقد وصلت إلينا مكتبات 
oy‏ تاریخها إلى عام ۲۰۰۰ ق . م ونحوى بردیات مطوية ومحذوظة فى 
جرار معنونة ومصفوفة على رفوف(*:۱) Aegis‏ فى إحدىهذه i Al‏ على 
آقدم صورة من صور السندباد البحرى » أو لعلنا 'نكون أقرب J‏ 

الحقيقة إذا أسميناها أقدم صورة من صور قصة ربنسن کروزو ۾ 


)+( ووجدت طائفة أخرى من النقوش النازية من عصر متأخر عن هذا مكتوية 

ntl‏ على السط لح الداخل لبعض التوابيت المشبية الى صنعت لتوضم فيها dite‏ بعض النبلاء 

وكبار 5 فى أيام الدولة الوسملى . وقد أطاق برد وغيره من العلماء عليها كلها اسم 
ونصوص التوابيث ۱۶4۸ . 


ب ۱۱۱ بت 


وهذه القصة « قصة اللاح الذی حطمت سفيئته ) قطعة من ترحة ذاتية 
حياة ملاح تفيض حياة وشعوراً . ويقول هذا الاح القدم فى أحد سطورها 
قولا يذكرنا بقول دانی : « ما jel‏ سرور ءن يقص ما وقع له حان ينجو 
من BIS‏ حلت به ! » . يقول هذا الملاح فى مطلع هذه القصة : 

ر سأقص Tas dlle‏ حدث لی حين »مت شطر مناجم للات ونز polled‏ 
فى سفينة طوها مائة و مانون قدماً وعرضما ستون» وفها مائة وعشرونمن صفوة 
الملاحين الصر ين » خر بن" بعال الأرض ومعام السماء » وقلو آشد بأسا . . د 
من قلوب الاساد » يتنبأون بأعاصير البحر وعواصف الر قبل أن تثور . 

وهبت علينا عاصفة ونحن لا نزال.فى البحر . . . ودفعتنا الرياح حى 
كنا shi‏ آمامها . . . وثارت موجة علوها مان أذرع. . 

م مت ؛ وم ينج أحد من كان فا » ae‏ ی موجة من 
P‏ اج البحر ق‌جزيرة » قضيت فما ثلاثة أيام ,عفر دىلا رفي قلى إلا قلی ؛ أنام 
نخت شجر وأعانق الظلال « £ مددت قدی أغث عا أستطيع of‏ أضعه فى 
فى اتويات Slat‏ التين والکروم وجیع صنوف الکراث اللحميل . . . وکان 
فہا سملت و دجاج ds‏ پنقصما tig?‏ قط . . . وبعد أن صنعت لنفسى Be‏ 
أوقد به النار أشعلتها وقرّبت BH‏ قرباناً مشو 2 . 

وتروى قصة أحرى مغاءرات سنوحى » وهوموظف فر من مصر على 
آثر وفاة آمنمحیت الأول fh daly‏ من بلد Ud‏ بلد ف الشرق الدنی » 
وحظى فما بضروب من النعم والشرف ولكنه رغم هذالم بلق صيراً على 
ما حل به من لام الوحدة والحنن thy]‏ . وبرح Mg‏ آخر الامر 
حى ترك ثروته وعاد إلى مصر وفامى ف طريقه Tes o!‏ من الشدائك 
والأهوال . وقد جاء فما : 

و ألاأمبا الإله » أي كنت » يا منقدترت “Yo‏ هذا الفرار » آعدی إلى 
الييت ر أى الملك ) . ولعلك تسمحلى أن أرى الوضع الذى يقم فيه قلى > 


— 1١١90 


وأى شىء gael‏ من أن تدفن جثتى فى الأرض التى ولدت فبها ؟ sel‏ على 
أمرى ! ولیصبنی AN‏ » وللرحتى الله ! » . 

e‏ نراه ب‌دئذ وقد عاد إلى وطنه » متعباً » يعلوه الشر من طول السفر فى 
ااصحراء ‏ بخشی أن پتپره اللاك لطول غيابه عن بلد يراه أهله كما يرى 
لناس بلادهم سائر الأزءان ‏ البلد التحضر الوحيد فى العالم : ولكن اللك 
يعفو عنه وسن استفباله ويحبوه بكل أنواع العطور والآدهان : 

ووأقتف بيت أحد أبناء الملك » حيث توجد أفخر ضروب الآثاث » 
وكان فيه حمام . . . وزالت عن جسمىآ ثار السنين الطوال ؛ وقص شعرى» 
ومشط e‏ وطرح فى الصحراء حمل (من الأقذار ؟ ) وأعطيث اللابس 
ر القذرة ) لرواد الرمال . وجىء لى بأرق الملابس الكتانية وعطّر جسمى 
بأحسن الزيوت ,049 . 

Ul‏ القصص القصيرة فكثيرة متنوعة فها وصل إلينا من يقايا الأدب 

المصرى القدم 4 ae cae‏ عجيبة بديعة عن الأطياف والعجزات 
" واتفیقات المچية ای تخلب GUM‏ والتی لا تقل فی سبکها Hs‏ 
الیقاتق عن قصص الشرطة السرية التى یصدقها رجال SHI‏ فى هذه الایام . 
ومنها روایات غرامية مکتوبة بعبارات طنانة رنانة عن الامراء والأميرات » 
والملوك » والملكات e‏ ومن بيبا أقدم موال معروف لقصة سندرلاء وقدمها 
الصغيرة الحميلة »> flay‏ الحوال » وانهاء القصة بزواجها من ابن 
اللاك 0 . وفما قصص خرافية على لسان الطبر والحيوان تفصح عن نقائنص 
الآدمين وشبواتهم وعواطفهم » وتهدف فى IR‏ وتعقل إلى معان خلقية 
سامية OM‏ ,ع iis‏ هی منقولة عن خرافات إيزوب ولافنتن . 

ومنالقصص المصرية الى مزج الحواد ث الطبيعية المعقولة مخوارق الطبيعة » 
و ای تعد نم ذجاً لغر ها من القصص المصرية » قصة أنويو وبيتيو» وهما آعوان 


صغير وكبر طلا يعيشان هيشة راضية سعيدة فى مزرعة ها حتى هامت زوجة 


بت ۱۱۳ — 


أنويو حب بيتيو » فردها عن نفسه c‏ فانتقمت منه Ob‏ وشت به إلى أخيه 


واممته ail‏ آراد ۳ Teya‏ 5 وجاءت ii‏ والفاسيح تعن IA‏ على aail‏ 


واكن بيتيو ينفر من ہی الانسان ويضيق ممم ذرعاً وبتر نفسه ليرهن بذلك 
على براءته » ويعتزل dill‏ إلى الغابات كما فعل تيمن CO SEN‏ فا بعد م 
ویعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول الما حد : وتشفق 
عليه GUN!‏ وحدته فتخلق له زوجة رائعة LI‏ يشغف النيل بحها لفرط 
الها » ويختلس غديرة من شعرها . وحمل مياه sell‏ هذه الغديرة فیعتر 
lle‏ الملك » فيسكره عطرها » aby‏ أتباعه بالبحث عن صاحيم! . ويعير 
هؤلاء علا ويأتونه مها » ويتزوجها » وتدب فى قلبه الغرة من بيتيو فرسل 
رجاله ليقطعو | الشجرة الى علق علما بيتيو قلبه » و Na hi‏ و y‏ تكاد 
الزهرة تلمس الأرض حى يموت 5 د . ألا ما أقل الفرق بين أذواقنا 
.وأذواق من سبقونا من انحلق ! l‏ 

وكانت معظم الآداب المصرية الأولى WT‏ دينية » وأقدم القصائد المصرية 
ترانم نصوص الأهرام . وصيغتها هی Lal‏ أقدم الصيغ المعروفة لنا > وهی 
عبار ة عن تکرار gall‏ الواحد بعبارات متلفة » وقد آخذ الشعراء pall‏ انیون 
عن Gu pall‏ والبابلیین هذه الطريقة وخلدوها فى اازامر O°)‏ . وق عصر 
الانتقال 95 الدو 4 ical‏ إلى الدولة الوسطى تصطيغ الاداب ew‏ بالصبغة 
الدنيوية « الدنسة » . وفى قطعة من پردية قديمة id‏ نداطفة تشير إلى طائفة 
من الأدب الوجدانى oY Wendy‏ منكتبة الدولة القديمة قد منعه الكسل 
أن يتم حو ما على هذه البردية من كتابة فبقى علما dat‏ وعشرون سطراً 
تستطاع قراءنها » وتروی قصة لقاء پن راع وإحدى الإلمات . وتقول هله 
القصة « إن ANI‏ التقت بالراعى وهو سائر فى طريقه إلى البركة » وكانت قد 
خلعت ملاسما وأرحت شعرها » . ويروى الشاعر ما حدث dide‏ رواية 
الحذر الخريص فيقول : 


) * ( انظر رد oes‏ الا ثبی d‏ تر ددا jall‏ 423 لكتاب 1 قصصس من شيكسبير » 5 


(م-تسةالحضارة 4 ج ؟ ##لد١)‏ 


- ۱۱۵ بت 
« إليك ما حدث حين نزلت إلى المستنقع. ٠‏ : رأيت فيه امرأة لم تكن 
صورتما كصورة الحلائق الفنالين . وانتصب شعرى EG‏ على أطرافه حن 
أبصرت غدائرها » وذلك لفرط حالما ومانها . ولن أفعل قط ما قالته لى ۽ 
فقد تملكت ia jil‏ ما جسدی )۲۶۲2 . 
ولدينا من أغانى Od‏ الخحميلة عدد كر » ولكن ٠عظمها‏ يتحدث عن 
غرام الإخوة والأخو ات » وهذا تسخر منه أذن السامع فى هذه الأيام 
وتصطلك لسماعه . ومن هله الأغانى مجموعة ميت y‏ الأغانى الحميلة السارة 
الى غنها أختاك حبيبة قلباك » التى تسر فى الحقول » . 
ولدينا وثيقة من عهد الاسرة التاسعة عشرة أو العشرين تضرب نغمة 
حديثة على أوتار الحب القديمة جاء فا : 
إن غرام حبيبى يقفز على شاطی" الغدير م 
وف الظلام تمساح رابض 6 
واکتی آنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 
ودشتد بأمى فوق الغدير 
ویکون الاء هو والارض نحت قد سواء 6 
فهى لى کتاب من SA‏ والتعاويذ . 
وإذا رأيت حبیبی مقبلة نوج لمرآها قلی 
وفتەجت wld‏ ومددمهما لاضمها إلى صدرى 


وينشرح قلی أبد الدهر . . . لأن Gam‏ قد أقبلت - 


(*) ین بعض المؤرخين أن لفظى الأخ والأخت اللذين بیردان فى الأغانى all‏ لية 
المصرية لا يقصد hap‏ دائما أن الفى والفتاة ابنا أب واسد أو أم واحدة ‏ بل قد'يكونان لفظى 
إعزاز يطلق على لمحب أو اشحبوبة . ) امرجم ) 


= ۱۵ — 


فإذا ما ضممتها كنت كن فى أرض البخور » 
وکن fot‏ العطور > 
وإذا قبلها انفرجت شفتاها 
وسکرت مس غير OF‏ 
يا ليتنى كنت جاريتها الزنجية التى تقف بن يدم 
حتى آری لون أعضائمها OMS‏ ۳ 
وقد قسمنا حن هذه السطور من عندنا على غير قاعدة » ولیس ی رسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية هذه الوثيقة على أن ما علا شعر أو ر . لقد 
كان المصريون يعرفون أن النغمة الموسيقية والعاطفة القلبية هما جوهر الشعر 
وقوامه » فإذا ما وجدت النغمة والعاطفة فلن تهمهم الصورة الخارجية قط . 
على أن العبارات فى بعض الأحيان كان لها وزن قاس بالنيرات . وكان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدأ کل حلة أو مقطوعة بنفس الكلمة اتی بدأ ہا 
غير ها من الجمل أو المقطوعات السابقة » وكان يعمد أحياناً إلى ابجناس Bal‏ 
ne‏ بالألفاظ المتشامة فى أصوانها ذات العانی الختلفة أو المتناقضة » وتدل 
النصوص على أن ge‏ الأحرف فى أوائل الكلمات المتتابعة قدم قدم 
الأهرام OL aa‏ . وكان حسب المصريين هذه الصيغ النسيطة » فقد كان 
فى مقدور شاعرهم أن يعبر با عن كل لون من ألوان الحب العذرى الذى 
یظن نيتشه أنه من اختراع شعراء الفروسية الغزلين فى أوربا ئى العصور 
الوسطى وتدل بردية هرمی على أن المرأة كانت تستطيع أن تعبر عن هذه 
العواطف كا يعبر عنها الرجل : 
آنا أحتك الأولى > 
Sct,‏ کالروضة 
اتی زرعت فما الأزهار 
والأعشاب العطرة حيعها > 


بت ۱۱ ات 


ciel;‏ فپ غديرآ 

WN‏ تضع فا يدك 

إذا ما هبت ريح الشمال باردة . 

وهی الکان الحميل الذى نتنزه فيه 

حن تكون يدى ئی يدك . 

ينكر عقلانا ويبمج قلبانا 

le‏ نسر Tee‏ ؛ 

إن gle‏ صوتك لیسکرنی » 

وحيانى كلها فی سماعلك » 

وإن رؤيتك 

لأحب إلى" من الطعام OM pally‏ 

وإذا نظرنا إلى هذه القطع الباقية فى مجموعها اعترتنا الدهشة من تباين 
.وضوعاتها » فهى تشمل رسائل رسمية » ووثائق قانونية » وقصصاً تاريخية » 
و طلاسم هر ay‏ » و رنمات bulge‏ » وكتباً duo‏ مليئة lolly‏ والورع ‘ 
وأغانى الب والحرب » وأقاصيص غرامية قصيرة » ونصائح حض" على 
حن انلق » ومقالات فلسفية » وحلة القول أن فما مثلا من كل شىء 
عدا pul‏ و القثیلیات » وحی هذه يستطيع الإنسان أن يقول مع بعض 
التجاوز إن فما أمثاة ما . وإن قصة النصر الذى أحرزه رمسيس الثانى 
ale‏ المدهشة والتى نقشت Tat‏ على حجارة أبواب الأقصر العظيمة له 
ملحمة على الأقل فى طوها وفيا تبعثه فى نفس قارا من ملل . ويتباهى 
رمسيس الرابع فى نقش آخر بأنه فى بعض الألعاب قب حمى أوزير من ست 
وأعاد att‏ إلى OD GT‏ . وليس لدینا من المعلومات ما نستطيع به أن 


تبسط القول نی دق oda‏ الاشارة . 


وكتابة التاريخ فى مصر قديمة قدم التاريخ نفسه t‏ بل إن ملوك عصر ما قبل 


ب ۷۱۷ س 


الأس رکانوا يحتفظون بسجلات تاريخية تفاخراً وإعجاباً بأنفسب O‏ . وکان 
الموار حون الرسعيون يصحون الملوك 2 pra‏ 3 ولكنهم لا Oy pas‏ 
هزاعهم » بل بسیجلون » و خر عون من توت » تثاصیل اضرم > oY‏ 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حى فى ذلك daji pall‏ للزينة والتجمل . 
alba ist,‏ المصريون من عام ۲۵۰۰ ق . م یکتبو ن قوائم بأسماء ماوكهم » 
ويارخوت السنين das 4 rine‏ كرون الحوادث امامة ق کل خم وق كل 
عام . فلا تول تمس ¿Je‏ االات كانت هذه الوثائق قل اوت تواریخ 
عق 3 تفیضص ll abl wh‏ ون ۱۵۸(2) 5 وكان Aaa‏ الدولة الوسطى درول 
أن الانسان والتاريخ نفسه قد تقادم مما العهد وأضنمما الشيخوخة » وأنذوا 
بندبون ما انقضی من شباب جنسهم الفى . وشكا ME‏ ق عهد سنوسريت 
الثانى أى حوالى ۲۱۵۰ ق : م من أن کل ما يمكن أن يقال قد قبل من ء 
بعيد » ومن أن الأدب لیبق له ما يقوله إلا لتکرار . وقال فى أسى وحسرة : 
«ألا ليتى أجد ألفاظاً لم يعرفها الناس » وعبارات وأقوالا بلغة جديدة ۸ 
ينقض 'عهدها » وليس فما تاوكه الألسن أقوال لم تصبح تافهة مملة » ولم یقلنها 
آباوكنا من قبل »۳۹2 . 

ولقد أخحفى تقادم العهد ما 11 الأدب المصرى من‌تباین کا at‏ ما بن أفر اد 
الشعوب غير المألوفة الإنسان من فروق . بيد أن الآداب الصرية فى خلال 
تطورها الطويل قد مرت بحركات ونزعات لاتقل فى تبایم! عن الحركات 
Ole wll‏ الى اضطرب ما تاريخ الآداب الأوربية . وتغيرت لغة الكلام 
3 مصر تغراً تدر TA‏ على مسر الزمان < تغر ت dal‏ الكلام d‏ آوربا 
| بعك » <ی Shel‏ هذه اللغة فى أخخر الامر ان لغة أخرى غير الى 
دونت ما كتب الدولة القديمة . وظل الولفون وقتاً ما يكتبون باللغة 
الأولى » وظل العلاء یدرسونما ف المدارس والطلاب لامجدون مندوحة من 
دراسة « الاداب القديعة » مستعينين بكتب النحو والعاجم وبالراجم الى « بن 
السطور » فى بعض الأحیان . فلما كان القرن الرابع عشر قبل الیلاد ار 


\VA —‏ — 
المؤلفون المصريون على هذا اللحضوع الزری للتقاليد » وفعلوا مثل ما فعل 
دانى وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب » ولقد کتبت 
ترليمة إخناتون للشمس » وهی الرنيمة الذائعة الصيت » باللة 
الدارجة . 
وكان الأدب ابحديد أدبا واقعيآ » فيا » Tapa‏ . وكان يسر منشئيه أن 
يسخروا من الأدب القدم ويصفوا الحياة الحديدة . ثم فعل الزمن فعله ذه 
اللغة الحديدة فأصبحت dual ail ix‏ ها آصوضا وقراعدها رقيقة دقيقة » 
جامدة مقيدة فى ألفاظها وتعبیرانها بما جرى عليه العرف . واختلفت مرة 
أحرى لغة الكتابة عن لغة الكلام وانتشر التحذلق » حى كانت الدارس 
المصرية فى عصر ملوك ساو تقضی نصف وقتها فى دراسة و الآداب CAAT‏ 
آداب عهد إخناتون OM Va iy‏ وحدث مثل هذا التطور فى اللغات 
القومية فى عهد اایونان والرومان والغرب» ولا deg dip‏ مجراه ف 
هذه الأيام » ذلك أن کل شیء یسر ولا go‏ جامداً لا يتغير إلا العلياء » 


Á‏ سم السلرم 
tin‏ العاوم pall‏ ية - الرياضيات - عل الفلك و التقوم - التشر یج 
ووظائف الأمضاء - الطب و اطر اسحة و القوانین الصحية ' 
كان معظم علاء مصر من الكهنة ¢ وذلك er)‏ بعيدون عن صخب الحياة 
وضجيجهاء يتمتعون بافى اهيا کل من راحة وطمأنينة « فکانوا ههالذينوضعوا 
سس العلو مالمصرية رغ ما كانى عقائده من خرافات. وهم يقولون فى أساطر م 
إن العلوم قد اخبرعها من ۰۰۰ر۱۸ سنة قبلالميلاد نحو تإله ARI‏ الصری فى 
خلال حکه علىظهر الأرض البالغ ثلاثة لاف من الأعوام » ون أقدم الكتب 
ىكل de‏ من العلوم كانتمن بين العشرين ألف مجلد الى وضعها هذا الإله 


-\\4- 


٠ C AWA‏ وليس لدينا من العلم ما نستطیع به أن نفصل القول فى نظرية 
نشأة العلوم ق مصر . 

وحسينا أن نقول إنا نجد العلوم الرياضية متقدمة pel‏ تقدم منذ بداية 
ناريخ مصر المدوّن ؛ وشاهد ذلك أن تصمم الأهرام وتشييدها يتطلبان دقة 
فى القياس لا يستطاع الوصول الما بغير معرفة واسعة العلوم الرياضية » 
وقد أدى اعتاد الحياة فى مصر على ارتفاع fall‏ وانخفاضه إلى العناية بتسجيل 
هذا الارتفاع والاتخفاض وإلى حساءهما حساباً دقيقاً . وكان الساحون والكتبة 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى التی عا الفيضان معالم حدودها » وما من 
شك فى أن القياس كان منشأ فن الهندسة » وشاهد ذلك أن اسمه الأجنی 
(gsometry)‏ مشتق 4 ن كلمتين معناهما قياس الآر ضر Om)‏ . والأقدمون كلهم 
تقریباً جمعون على أن هذا eal‏ من وضع OD oy pall‏ » وان كان پوسفوس 
يظن أن إبراهم قد جاء بالحساب من كلديا ot)‏ من أرض CBA!‏ إلى 
مصر OV‏ » وليس من المستحيل أن يكون الحساب وغيره من العلوم 
والفنون قد جاءت إلى مصر من « آور الكلدان » أ من غرها من مرا كز 
آسيا الغربية . 

وكانت الأرقام سمجة متعبة - فقد كان رقم pe ١‏ له بشرطة » ورتم ۲ 
بشرطتين » و۳ بثلاث شرط » . . و4 بتسع شرط » و تمثلالعشرة بعلامة حاصة 
والعشرون بائنتن من هذه العلامات والثلاثون بثلاث ما ..: والتسعون بنسع 
والمائة بعلامة أحرى جديدة و امان بعلامتين والثلهائة يثلاث علامات . . 

والتسعائة US‏ بکف فوق af,‏ كأنه يعبر عن دهشته من وجود مثل هذا العدد 


(w)‏ وهذا ما يؤكده لنا مبلكس ( حوال ۳۰۰ ب . م) أما منيثون الژرخ المسرى 
gil‏ عاش حوالى عام ۳۰۰ ق . م فری أن هذا التقدير لا ينصف الاله » ويقدر مدد ما وضع 
تعوت من الكتب بستة و ثلاثين ألن کداب . وكان Oli sell‏ یعظمون تحعوت ويسموزه هرمس 
ترسمحستس ب هرمس ( عطارد )المثاث المظمة( 6۱۱۴ . 


بت 78( س 


+ وكاد المصريو ن أن يصلوا إلى الطريقة العشرية فى الأعداد‎ . ٠" SI 
يعرفو | الصف ر أو يصلوا قط إلى فكر ة التعير عن يع الأعداد بعشرة‎ bal J 
. أرقام » بل کانوا یعبرون عن رقم ۹۹۹ مثلا بسیع وعشرين علامة(۳۷)‎ 
۱ وکانوا بعرفون الکسور الاعتيادية » ولکن بسط هذه الکسور كان رقم‎ 
ام + فکانوا إذا آرادوا كتابة ۴ کتبوها + + + ۳ . وجداول‎ stl على‎ 
الضرب والقسمة قديمة قدم الأهرام > وأقدم رسالة فى الرباضة عرفت ف‎ 
يرجع تاريخها إلى ما بين عام ألفين وألف‎ call Gaal التاريخ هی بردية‎ 
وسبعائة قبل ايلاد ¢ ولکن هذه المردية نفسها تشير إلى کتابات رياضية‎ 
مساحة حقل‎ gb Job آقدم منها بخمسمائة عام . وهی 1 عزن‎ 
وتضرب لهذا الحساب أمثلة » ثم تنتقل من هذا إلى معادلات جر ية من الدرجة‎ 
وم تقتصر الهندسة المصرية على قياس مساحات الربعات والدواثر‎ . OWS 
أحكام الاسطوانات والکرات » وقد‎ Lat والکعبات » بل كانت تقیس‎ 
فخر نا ]13 استطعتا‎ sel وما‎ OW AG وصات إلى تقدير النسبة التقريبية ب‎ 
٠ر١١ فی أربعة آلاف عام أن نتقدم فى حساب هذه الأسبة التقريبية من‎ 
. إل ۲4۱۳ر۳‎ 


رلسنا نعرت شيا LE‏ وصلإليهالمصريون فى علمی‌الطبيعة وااکیمیاء » ولا 
نكاد تمرف ets‏ وصلوا ded all‏ الفلك . ویلوح أن راصدی النجوم d‏ 
المياكل كانوا يظنون الأرض صندوقاً مستطيلا تقوم فى أركانه الخبال لمسلف 
OVO A‏ ولويشيروا بشىء [ل‌انلسوف والكسوف ءوكانوا ق‌هذا العلم بوجه 
عام أقل رفيا من معاصرمم فى أرض النبرین» و لکنهم‌مع هذا كانوايعر فون مله 
ما يكن للتنبئ بالیوم الذى يرتفع فيه النيل » وأن بتجهوا ما کاهم حوالشسرق فى 
النقطة التى تشرق منها الشمسق صباح يوم الانقلاب الصینی(۲۷. وار عا کانوا 


)»( لقد ظل الكتبة ی التفائيش الزرامية إلى عهد تريب يعبر ون من ال ج فيما سموثه 
صورة الفدان بقولى ل ۰ + . rail)‏ ( 


بت ۱۲۱ بت 
يعرفون ST‏ مما غنوا بإذاعته بن شعب كانت خدماته عظيمة القيمة لحكامه . 
وكان الكهنة يرون أن در اا ااملكية من العلوم السرية اللحفية الى SHAN‏ 
أن يكشفوا أسرارها للسوقة من OYO tal‏ . وظلوا قروناً طوالا متتالية 
يتبعون مواقم الکوا کب وح رکانما حى Cle‏ #ولامهم فى هذه الناحية YT‏ 
للسنين . وكانوا يميزون الكواكب السيارة من النجوم الثوابت » وذکروا فى 
فهارسهم Ld‏ من القدر الحامس ر وهی لاتكاد ترى بالعين العادية ) وسلوا 
ما ظنوه أثر نجوم السیاء فى مصائر البشر . ومن هله اللاحظات أنشأوا 
ارم الل أصبح فيا بعد من أعظم ما آورثه المصريرن بنى الإنسان , 
وبدأوا تقسم السنة إلى ثلاثة فصول فى کل واحد منها أربعة شمور » UN‏ 
فصل ارتفاع Jal‏ وفيضه وانحساره » وثانها فصل الزرع » وئالها فصل 
الحصاد . وكانت عدة كل شور من شهورهم ثلاثين Oy‏ لأن هذا العدد هو 
أقرب الأعداد السهلة إلى طول الشهر القمرى الذى يبلغ نسعة وعشرين يونا 
ونصف يرم . وكان لفظ الشهر فى لغم كا هو فى الاغة الإنجليزية Tas.‏ 
من رمزهم للقمر2*2 . وكانوا يضيفون بعد oT‏ الشهر الثای عشر خمسة أيام 
حى تتفق Stall‏ الحساب مع فيضان el‏ ومع مواقع OYO yall‏ 
واختاروا لبدء الستة الیوم الذی يصل فيه النيل عادة إلى أقصى ارتفاعه 
واللی كانت فيه الشعری العظيمة ( وکانوا يسموما سوئيس ) نشرق 
مع الشمس فى وقت واحد . ولا كان التقوم المصرى يجعل السسنة 
۵ یوما بدل +۳۹۵ ۰ فان الفرق بين شر وق الشهری وشروق الشمس 
وهو الذی كان فى أول الامر صاسغير 1 لا یکاد يدرك قد ازداد حتى 


( » ) لقد كانت الساعة الاثية معرونة عند المصريين من زمن بعيد » ومن أجل هذا 
كانوا يعزون اخثر اعها إلى تحوت gh]‏ المدد الكفايات . paly‏ السامات الموجودة لديا 
برجم مهدها إلى أيام تحتمس الثالث » وهی OY‏ فى متدف براين . وتتکون من قضيب من 
المشب مقعم ستة أقسام تمثل ست ساهات وفوقه قطعة مستعرضة رضمت tae‏ يدل ظلها 
الو اقم عل التضيب على الساعة قبل الظهر أو بمده(۱۷۳) . 


— ۱۲۲ ب 


بلغ يوما كاملا یکل أربع سذن . ويذلك كان التقوم المصرى حتاف عن 
التقوم السهاوى الحقيقى لست ساعات فى كل عام 8 وم يصحح المصريون قط 
هذا (LL‏ » حتى جاء فلكيو الإسكندرية اليونان فأصلحوه بأمر يوليوس قيصر 
( فى عام $4 3 .م ) ودلاث بإضافة يوم بعد كل آربع سنين . وهذا هو 
جر مجوری الثالث عشر ( \oAY‏ ( وذلك ha tls‏ \ الوم اأزائك ) وهوالبوم 
التاسع والعشرون من فراير) من السنین التممة للمثات الى JEY‏ القسمة 
على cisa‏ وهذا هو ) التقو.م افرجوری 1 الذى ستخدمه اليوم ala y š‏ 
القرل أن git‏ نا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى القده COM D‏ 


oe al لما كان شروف الشعرى منسوبا إلى الشمس پار يوماً كاملا فى كل‎ (a) 
۳۹۵ ala (LI التقوم المصرى ليكون الشروقان متفعين على الدوام > فإن هذا‎ aly Le 
وحين كل هذه الدورة السوثية ( كا كان المصريون الاقدمون‎ . le ۱8۹۰ ی كل‎ by 
يسمو ما ) یمود التثوم المكدوب و التقوم السماوى إلى الانفاق . وإذ کا مرف من سنوریس‎ 
الزاف اللاتبى أن شروق الشعرى الشسى ( منسوباً إلى شروق الشمس ) وفد اتفق فى عام‎ 
gladi أن تمثر ضس أن هذا‎ ie من‎ OF » النقوم المصرى القدم‎ iiw بداية‎ ete ف‎ ۹ 
eS ۱۳۲۱ بعيه كان محدث ی كل ۱۸۹۰ سة قبل ذلك الباریخ الأخير » أى ی عام‎ 
وق غام ۲۷۸۱ ق.م » وی عام 4۲۶۱ ق . م الخ الخ . ولما كان من الواضح آن التذوم‎ 
شروق الشعرى الشمبی ( أى النسوب إلى الشس ) قد‎ ly المری قد وضع فى سنة كان‎ 
نستدل من هذا على أن ذلك الدتوم ود بدا‎ UB » وفع و أول يدم من آول شهور السنة‎ 
دورة سوئية , وقد ورد ذكر النقويم اامری الأول مرة ق‎ IEU العمل به ی سنة كانت‎ 
النصوص الدينية المنقوشة ی أهرام الأسرة الرابعة . ولا كان مهد تلك الأسرة يرحم بلا جدال‎ 
التقويم لا بد أن يكون قدوضم فى مام ۲۷۸۱ ق .م‎ OB » إلى ما قبل عام ۱۳۲۱ ق . م‎ 
ق . م أو قل هانين الستین . وكا الاعتقاد السائد أن أقدم المامين أى مام‎ 4۲4۱ plea of 
Scharf ق . م هو أول ما حدد من الأموام ی تاريخ المالم » و لکن الأستاذ شارف‎ ۱ 
ule يمار ض ف هذا › ولیس بہعید أن نضطر إلى الأخذ بال رأى الثانى وهو أن مام ۲۷۸۱ أو‎ 
قریاً منه هو مولد النمويم المصرى الغديم . فان صح ا وش أن نصحم المواريخ السالفة‎ 
الذ کر دالت سددذاها لم الأسرة الأولى وتشييد الأهرام العظبمة عيث تكون أقرب إلينا‎ 
عام أو أربمائة ولا كان هذا الوضوع لا يزال متاراً لجدل فقد امتمدنا ى‎ BEL بنحى‎ 
Cambridge) هذا الكتاب على التواريخ الواردة فى كتاب التاريخ القدم لل ممة كبردج‎ 
(Ancient History 


— ۱۲۳ مت 


dy‏ يتقدم المصريون ق دراسة جسد الإنسان تقدماً يستحق SW‏ دغ 
ما أتاحه م فن التحنيط من فرص فذه الدراسة . فقد کانوا يظئون أن الأوعية 
الدموية تحمل هواء وماء ونفايات من السوائل . وكانوا يعتقدون أن القلب 
والأمعاء مركز العقل . ولعلنا إذا عر فنا ما كانوا يقصدونه odp‏ المصطلحات 
لا asg‏ يختلفون be‏ كثيراً ی معتقداتنا الأ كيدة اتی لانثبت le‏ إلا قليلا . 
ولكنهم وصفوا بکثبر من الدقة العظام الكر ى والأمعاء » وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات ALI‏ » وأنه مركز الدورة الدموية . وقد جاء 
فى بردية OD w‏ أن « أوعيته تتفرع إلى جميع أعضاء ابلسد » فسواء وضع 
الطبیب صبعه على جمة الانسان » أو على موخرالرأس > أو على اليدين ... 
أو على القدمين فإنه يلتى بالقاب فى کل مکان » . وم يكن بن‌هذا وبن آقوال 
ليوناردو وهارنی إلا خطوة واحدة ‏ ولکنها خطوة تطلبت ثلالة 
آلاف عام . 

أما ost‏ مفخرة علمية للمصريين فهى عام الطب . وكان الكهنة م البادئين 
به كا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبتت من السحر. 
وشأن الطب فى هذا يكاد يكون شأن كل شىء آخرفى حياة مصر الثقافية . 
وكانت ell‏ أكثر شيوعاً بن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أو الو قاية نها . وکان الرض فى اعتقادهم هو تقمصالشياطين phl‏ » وعلاجه 
هو تلاوة él al‏ ؛ فقد كان اازکام «ثلا يعالج بمثل هذه العبارات السحرية : 
« اخرج آما البرد یا ابنالبرد » يا من تشم العظم ؛ وتتلف الحمجمة 6 تمرض 
مخارج الرأس السبعة . احرج على الارض . دفر . دفر . دفر ! 60 - 
وأکر الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاج نعرفه البوم لهذا 
المرض القديم : 

ثم ترتفع فى مصر من هذه الأعاق إلى الأطباء العظام والحراحين 
والاخصائین الذين ساروا فى صناعة الطب على قانون أخخلاق ظل يتوارث 
جيلا بعد جيل جتى وصل إلى ام الذائع الصيت قسم OW EI af‏ . وكان 


— ۱۳6 — 


ae‏ إخصائيون ف التوليد وق أمراض النساء » وهمم من لم يكن 
لج إلا اضطرابات المعدة > pay‏ أطباء العيون . وقد بلغ من شورة هولاء 
۲ قورش استدعی واحداً مهم إلى بلاد الفرس(6۱ . آولئك م 
الاحصائیو ن اج عير الإخصائين eet‏ فقد رلك لم م Ch‏ الفتات بعد هولاء 
وعلاج الفقراء ٠ن‏ الناس + وکان من لهم نوق هذا أن محضروا آدهان 
الوجه » وصبغات الشعر » ومیل ULI‏ » وأعضاء الجسم ومبيدات 
ll‏ اغیث ٩۰‏ . 
وقد و صلت be]‏ عدة ردیات تبحث ف الشئون الطبية . وأعظمها قيمة 
doy‏ دون اسث » وسیت کذاك نسية إلى مستکشفها ؛ وهی ملف طوله 
هس عشرة ة قدماً » ویرجع تاريخها إلى عام ق . م تقریباً وتعنمد على 
مراج ا . وحتی لو ضربنا صفحاً عن Moda‏ راجع الأول لطلت 
هذه المرية نفسها أقدم وثيقة علمية معروفة d‏ التاريخ . وهى تصف Jl‏ 
only‏ حالة من حالات ابحراحة التطبيقية مختلف عن كسر ف الحسجمة إلى 
إصابة النخاع الشوکی . وكل حالة من الحالات الواردة فما مبحوثة b‏ دقيقاً 
فى نظام منطتی GS‏ عناوین مرتبة من تشخیص ایتدای موقت 6 وفحص 6 
وت فى الأعراض الشركة oy‏ آمراض dike‏ » وتشخيص العلة » 
والاستدلال بأعراضها على عو اقب وطريقة علاجها » ثم تعليقات على 
oe‏ الواردة فما وشروح لا . ويشير المؤلف فى وضوح لا نجد 
مثيلا قبل القرن الثامن عشر الميلادى إلى أن الرکز المسيطر على الطرفين 
are‏ أطراف ابلسم كائن فى الخ » . وتلك أول مرة يظهر فما هذا 
اللفظ فى dle‏ الطب(“ . 
وكان الصریون يستمتعون بطائفة كبير قمن الأمر اذى المتنوعة » وإن کانوا 
قد قضى prle‏ آنیکوتوا 5 wil ey‏ فوأ أسماءها اليونانية . ونحدثنا بردياتهم 
وأجسامهم احنطة عن تدرن ul‏ الشوكى وتصاب الشراین ؛ واحعصوات 
الصفراوية » والحدرى وشللالأطفال» وفقرالدم» والتهاب المفاصل » والصرع 


— \¥o— 


والنقرس » والهاب النتوء الحلمى » والماب الزائدة الدودية » وبعض 
الأمراض الععجيبة . كالالتهاب الفقری الأشوه » وما يعتّرى نمو كراديس العظام 
الطويلة من نقص . وليست لدينا دلائل تثبت إصابم م بالزهرى أو السرطان » 
ولكن تقیح اللثة وتسوس الأسنان وهما اللذان TY‏ لها فى أقدم Ea‏ الحنطة 
القديمة يظهران يكثرة فى ابلشث الحنطة الباقية من العهود المتأخرة + وذلك 
دلیل على تقدم الحضارة فى هذه العهود . وکان ضمور عظم الإصبع الصغرى 
من gel‏ القدم وانعدامها - وهی حالة كثيراً ما يعزى سبما إلى الأحذية 
الحديثة ‏ من الحالات المنتشرة فى مصرالقديمة » حيثكان الأهلون على 
انفتلاف أعمار هم وطبقانیم يسيرون كلهم تقريباً حفاق۷۳٩‏ . 


وکان لدى الا طباء Gu pall‏ عدة و افية من al‏ اباذینات ( دساتبر الأدوية ) 
لقاومة هذه الأمراض كلها a‏ بردية إير ز ثبت يأسماء Tew‏ دواء لكل 
الأدواء المعروفة » من عضة الأفعى إلى حى النفاس + وتصف بردية كاهون 
(ویرجع عهدها إلى حوالى عام ۱۸۵۰ ق: م ) أقاع اللبوس ولعلها كانت 
تستخدم لمنع OND Lt‏ . وقد عبر فى قر إحدى ملكات الأسرة BAH‏ عشرة 
على صندوق للأدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقاقير جافة c‏ 
وجذور . وكانت الوصفات الطبية تتذبذب بن الطب والسحر . وكان 
مفعول الخليط فى ر wal‏ يتناسب مع اشمبزاز اانفس منه . وما تصفه تذا کر 
الأطباء دم العظاية ر السحلية ) وأذن اللحتزير وأسنانه > gully‏ والدهن 
تن » ومخ السلحفاة » وكتاب قدم مقلى فى الزيت » ول النفساء » وماء 
المرأة الطاهرة وبراز الرجال وامر والكلاب والاساد والقطط والقمل — 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطاء ‏ وکان الصلع يعالج بتدليك الرأس 
بدهن الحيوان . وقد انتقلت بعض هذه الوسائل العلاجية من الصرین 
إلى الیونان » ثم التقلت من اليوئان إلى الرومان » ومن الرومان إلينا . 
ولا نزال إلى اليوم نتجرع فى ثقة واطمثنان Tas‏ من الأدوية الى خلطها 


وجهزها لنا المصريون على شاطی fell‏ ف أقدم OAM La SY‏ . 

ولقد حاول المصريون أن يحافظوا على صحة أجسامهم باتباع الوسائل 
الصحية CFA]‏ 4 وتان ال كور 6800440 وبتعولد الناس أن ba nS‏ من 
استخدام امن الشرجية 5 ويقول' ديودور الصقلى a)‏ هذا العی ۳ 

وهم يتقون الأمراض بالحافظة على صمة أجسامهم وذاث باستخدام 
اللینات وبالصوم وبالمقيئات » كل يوم فى بعض الأحيان وكل ثلائة أيام 
أو أربعة فى البعض الاعر » وذلك لام يقولون إن ابحزء الا کر ما دخعل 
فى ابلسم من طعام يزيد على حاحته » وان الأمراض إنما تنشأ من هذا 
القدر الزائد70) 


ويعتقد بلی أن المصريين قد تعلموا عادة استخدام الحقن الشرجية من 
الطائر المعروف ر o‏ منجل » » وهو طائر يقاوم الإمسناك الناشی" من 
طا ما gly‏ له "A‏ الطعا دادشحال منقاره الط 1 در ô‏ و استخدامه 
nt a f 3 2‏ 2 
(S 979 9 . OAN aas‏ هر ودوت أن المصريين کانوا ) بظهرون perlur‏ 
مرة ف كل شور at‏ أيام متوالية 4 ويعماون على Jám‏ صم بالمقيئات 
والحةن الشرجية 4 لام بظنون أن ce:‏ م يصيب الناس من الأمراض 
ما ينشأ ما يأكلون من الطعام > وهذا المؤرخ — وهوأول مورخ 
الحضارة — يصف المصريين eh‏ بعد الاوبيين أصح شعوب العام 
F DIS‏ 


0 و ود کشفت أعمال اسلفر oe‏ طريقة كانت sla et ev‏ ال مار و pa‏ یش الفضلات 
بأنابيب من النحاس ‏ 

(«ه) وف أقدم القبور شواهد دالة على هذه المادة 

CE)‏ إن الثل الحديث الذ یقول إننا نعيش على دبع ما نا کل و إن الأطباء يعيشون 
مل الثلاثة الأر باع الباقية ot‏ أقدم الأمبال . 


— ۱۲۷ بت 


۹ — الفی 


المارة - اللحت ى الدو لة القدمة واادولة الوسطى والامبر اطورية وق عهد الماوك الساويين 
م gal‏ ش القليلة البروز - التصوير - O gall‏ الصغرى = الم سيق - الفنون 


كان الفن Bel‏ عناصر هذه الحضارة ؛ فنحن نجد فى هذه البلاد » وق 
عهد يكاد يكون عهد بداية الحضارات » فنا قوياً ناضجاً أرق من فن أية 
دولة حديثة » ولا يضارعه إلا فن اليونان . لقد كان ما امتازت به مصر d‏ 
أول عهودها من عزلة وام e‏ ما تدفق فما بعدئذ من مغائم الظلم واحرب 
فى عهد تحتمس الثالث ورمسيس الثالى » مما أتاح لها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشييد المبانى الضخمة » ونحت القاثيل المتينة » والبراعة فى عدة 
فنون أخرى صغيرة » كادت تبلغ حد الكمال فى هذا العهد ا . وان 
المرء ليقف <ائراً مشدوهاً لا بکاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطور الرق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القديم . 

وكانت العارة(*) el‏ الفنون المصرية على الاطلاق > وذلاك لا et‏ 
فما من روعة وضخامة وصلابة وحمال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
متواضعة بنزيين المقار ونقش الوجهة الحارجية بدران المنازل . وكانت 
FI‏ المساكن تبنى 5 الطن تتخللها فى بعض الأحيان أعال بسيطة من 
نشب ر( کالنوافذ AS All‏ اليابانية أو الأبواب اللحميلة الحفر ) » والسقف 
المقامة على جذوع النخل السهلة العلاج . وکان يحيط- بالدار Bole‏ سور يضم 
فناء » تصعد منه درج إلى سطح البيت » ومنه ينزل السکان إلى 
امجرات . وکان للموسرین من الأهلين حدائق خاصة یعنون بتشیقها ؛ 
وكان فى الحواضر حدائق عامة لفتراء » ولا یکاد مخلو بيت من آزهار 


(ه ) اقرأ فى القسمين الأول والثالث من المزء الأول من هذا الفصل وصف العادة فى 
أيام الدولة ead!‏ . 


— ۱۲۸ — 


الزينة » وكانت جدران الزل تزيّن من الداخل صر ملونة » وتفرش 
أرضه بالطنافس » إذا كان OY‏ الدار ذا سعة . وكان السکان يفضلون 
الحاوس على هذه ااطنافس عن الحلوس على الکراسی . وكان المصريون ی 
عهد الدولة القديمة بتناولون الطعام وهم جالسون مرتبعون وأمامهم موائد 
لايزيد ارتفاعها على ست بوصات كما يفعل اليابانيون فى هذه الأيام ‘ 
وكانوا يأكلون erat‏ على طريقة شیکسپیر » فلا كان عهد الامبراطورية 
وقل تمن العبيد أصبح آفراد الطبقات العليا Ogle‏ على كراسى عالية ذات 


وسائد » ويقدام é‏ نود مهم آصناف الطعام Tine‏ بعد ie‏ 8 


وكانت تحار البناء أغلى من أن تستخدم فى تشييد المنازل » وشذا كانت 
من مواد الرف انفاصة بالكهنة واللوك . وحتی النبلاء آنفسیم - وم 
الطائفة الكثيرة الطموح — ۲ ثروا العابد با کر قسط من البروة ويأحسن 
مواد البناء » ومن هذا op‏ القصور التى كانت تطل على النيل ally‏ 
لم يكد علو هيل من واحد ما فى عهد أمنحوتب الثالث قد دمت كلها 
وعفت آثارها » على حن أن أضرحة WV‏ ومقابر الموق قد بقيت إل 
آیامنا هذه ولا جاعت الأمرة الثانية عشرة لم عد الحرم Ern‏ المحبب 
لمدافن الأموات » وغذا اختار عتوم حوتب ( حوالی ۱۱۸۰ ق . م) لدفنه 
عند su‏ حسن شکلا أهدأ من أشكال الهرم وهو قر ذو عد ی أحضان 
الحبل ؛ وما كادت هذه الفكرة تثبت وتستقر حتى الخذت آلاف الاشکال 
احتلفة بين التلال المتدة على جانب النيل الغرلى . وهکذا حرجت هن 
رمال مصر ما بن عهد الأهرام والعهد الذى شید فيه هکل حتحور عند 
دندرة - آی فى خلال EW‏ آلاف عام أو نحوها - ضروب من العائر 
iba!‏ لم تفقها قط ple‏ أية حضارة من العضاء ات الأخرى . 


فی الکر ناك والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها net‏ الأول والثالث ‘ 
وأمنحوتب الثالث 4 وسيتى الأول t‏ ورمسيس الثالى وغبر هم من الملوك ما بن 


—\¥4- 


الاسرة الثانية عشرة والاسرة الثانية والعشرين » وفى مدينة حبو ( حوالى 
۰ ق . م) صرح متسع الأرجاء « وإن كان لا یضارع الصروح السالفة 
الذ كر فى فخامما » قامت‌علیه فيا بعد قرية عربية وظلت جائمة على صدره عدة 
قرون + وف أبيدوس ( اعرابة ) شيند هيكل سیی الأول الذى ۸ پېق منه 
إلا خرائب ضخمة AC‏ كثيبة » وق لفنتن معبد صغير هو معبد ختوم 
١14٠٠ de)‏ ق ۰ م ) « الیونالی‌فی Bo‏ بنائه ورشاقته )1510© ؛ وف الدير 
البحرى مو الأعمدة الذى شادته IKU‏ حتشبسوت » وبالقرب منه الرمسيوم 
وهی أيكة آعری من العمد JEG g‏ الضخام شادها المهندسون والعبيد الذين 
ae‏ رمسيس الثانى » وى جزيرة فيلة هيكل إيزيس dekl‏ (حوالى ۲4۰ 
ق . م ) المهجور الموحش فى هذه الأيام OF‏ حزان أسوان قد مر قواعد عمده 
الى بلغت فى عمار مما حد ada y — JUNI‏ البقايا القليلة المتفرقة إن هى إلا مافج 
من الآثار القديمة اى لاتزال تجمل وادى النيل وتنطق خراما نفسها بماكان 
عليه الشعب الذى شادها من قوة وبسالة . ولعل فى هذه الصروح إفراطاً 
فى الأعمدة وتقارءها بعضها من بعض لاتقاء حر الشمس اللافح » ولعل فما 
بعداً عن التناسب هو من خصائص الشرق الأقصى » وافتقاراً إلى الوحدة » 
وهياماً جیا بالضخامة كهيام fal‏ هذه الأيام . OB‏ كان ذلك كذلاك فإن 
فما Last‏ عظمة وسمواً وجلالا وقوة ؛ فما الأقواس واعود" وهی إن 
قات فا ذلك إلا لقلة الحاجة زلما » و لکنا من حيث البادی" الى شيدت 
علپا تسیر فى طريق الانتقال إلى المبادئ الى شيدت علما العمد والأقواس 
فى بلاد البونان والرومان وق أوريا الحديثة + وفها نقوش لازينة لا يفوقها 
غيرها من النقوش فى تاريخ العالم MAS‏ ؛ وفما عمد على صورة أعواد 
ابر دی والأزورد ( الوطس) » وعد من الطراز OOS HOS pall‏ 


وعمد فى صورة OD Li‏ » وتيجان للعمد منها ما هوق صورة حتحور 


(pa) . وصلابته‎ abla Slee الذى‎ GU sll الدورى‎ gill نسبة إلى‎ ) « ) 
) ١ ale قصة الحضارة » ج ۲ ؛‎ - ٩ ( 


— ۱۳۰ — 


ومنها ما هو عی‌صورة النخيل ؛ وفها قصور ذات‌نوافذ قرب السقوف ؛ وفبها 
عتبات فخمة تمتاز بالقوة والثبات اللذين هما روح الحا ذبية القوية فى فن المارة ۰ 
اعمرى إن الصریین لم أعظم البنائين فى التاريخ كله بلاجدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا أنهم أيضاً أعظم المثالين » فلقد أنشأوا فى 
بداية تاريخهم تمثال ألى المول . ذلك JEN‏ الی يرمز إلى الصفات الأبدية 
الى اتصف ما أحد الفراعنة الأقوياء » ولعل هذا لفرعون هو خفرع . 
وااعثال لا يم عن القوة فحسب 6 بل يفصح كذلاك عن الصفات القية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع الاليك أنف المثال وحلقت ath‏ » ولكن ate‏ 
القوية الضخمة تعير أحسن pad‏ وأقواه عا اتصف به ذلك الملك من قوة 
ومهابة وهدوء ونضوج» وكلها صفات يجب ألا تفارق الملوك . ولقد علت 
هذه الملامح الساكنة ابتسامة خفيفة لم تفارقها منذ حسة CONT‏ من السنين » 
كأنما الفنان الجهول الذی صاغه أو الملك المجهول الذى يرمز SUA‏ له » كان 
يفهم كل ما يريد SU‏ أن يفهموه عن GILL‏ . والحق أنه هوه مونا لزا » 
من الصخر الأصم . 

وما من شیء ف تاريخ اللحت أحمل من ثال شفرع الصنوع من حجر 
الديوريت والذى يقوم فى متحف القاهرة . لقد كان هذا المثال kas‏ ف 
أيام بركستليز » قدم پرکستلیز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان Usb‏ خمسون قرناً » ثم وصل إلينا ولم تكد توثر فيه عوادی 
الدهر ونوائبه . لقد صنع هذا القثال من أصلب احجارة وأشدها استعصاء 
على الإنسان » ولكنه ينقل إلينا أ كمل ما يكون النقل قوة الماك ر أو الفنان) 
البدنية » وسلطانه وعناده وصلابة رأيه وبسالته وذكاءه . ويجاس بالقرب 
مته تمثال عابس متجهم للك أقدم من صاحب JERI‏ الأول fage‏ هو Jes‏ 
املك زوسر المصنوع من حجر ابحر . ومن بعده يكشف اث الدليل بعود 
التقاب عن شفافية تمثال رأئع من المرمر هو تمثال منقورع . 

ویضارع تمثالا شيخ البلد والكاتب تماثيل اللوك من ناحية الإبداع 


ب ۱۳۱ ب 


شكل ( ۱4 ) مثال:م شيخ البلد » من الحشب 
فى متحف القاهرة 


SE 

والانقان gal‏ الذى ليس بعده إتقان : ولقد وصل إليئا تمثال الكاتب فى 
عدة أشكال » وكلها من عهود لا نعلمها علم اليقين » ولكن آشپرها كلها 
تمثال الكاتب اطتربع امحفوظ فى متحف الاوفر(*۲ . وليس تمثال شيخ البلد 
لشيخ بحتق ولكنه JBE‏ مشرف على الفعلة بيده عصا السلطة » يخطو إلى الأمام 
کأنه يلاحظ عماله أو يصدر لم أوامره ویبدو أن اسمه هو كعبيرو ولكن 
المال ا مصريين الذين آخرجوه من قبره فى سقارة قد أدهشهم ما رأوه من 
تشابه بينه وبين شيخ البلد الذى يسكنونه » فأوحت إلمهم فكاهتهم بهذا اللقب 
الذى اشتهر به والذى لا يزال إلى اليوم ملازمآ له . وهذا القثال مصنوع 
من الحشب العرض للبى ولكن الزمان لم يقو على تشويه جسمه الییء » 
أو سماقية الغليظتين t‏ ویم وسط جسمه على ما يتمتع به اللاك ف ex‏ 
الحضارات من سعة ى الرزق وقلة فى الكدح » وينطق وجهه المستدير بقناعة 
الرجل الى يعرف مكانته ويفخر مها . ويشعرنا رأسه الأصاع وثوبه المهدل 
على واقعية الفن الذى كان فى ذلك الوقت قد بلغ من القدم خر eoet‏ 
له أن يثور على التقاليد الى جعلت من الفن القديم مثلا آعلی يحتذى » ولكن 
فيه Lal‏ بساطة جميلة وإنسائية كاملة عير عنما الثال بلا حقد ولا مرارة » 
وغر عنما فى يسر ورشاقة » JEF‏ مهما اليد الواثقة الصناع . وف ذلك يقول 
مسبيرو و لوأن معرضا Gott‏ لروائع الفن ف العالم كله لاحترت هذا القثال 
رمزا لعظمة الفن المصرى OY‏ أو هل أصدق من هذا أن تختص بهذا 

الشرف تمثال خفرع ؟ ۰ 
هذه هی الروائع الفنية من تماثيل الدولة القدعة . ولكن هناك OT‏ فنية 
أخرى كثيرة أقل منها روعة » منها مثالا روع حوئب وزوجته ابلعالسان » ومنها 
العثال القوى للكاهن رنوفر » ومنها VIE‏ اللك فيويس وولده المصبوبان.من 


)»( انظر وصفه السابق فى صن ۷۹ وتزين المتحف uall‏ بالقاهرة ومتحف الدو لة 
فى برلين تماثيل آحری للکاتب . 


— ۱۳۲ — 


لحاس » ومنها رأس باشق من الذهب » ومنها الصورتان المزليتان لعاصر 
الحمر وللقزم كتمحوتب » وكلها إلا واحداً مها فى التحف الصری 
بالقاهزة » وكلها ‏ بلااسثناء ‏ صور اطقة بأخلاق أصعاما . ولسنا ننكر 
أن القطع المبكرة ما خشنة غير مصقولة الصنع > وأن LSI‏ قد صنعت 
وأحسامها وعيونها متجهة إلى الأمام » على om‏ أن الأيدى والأقدام قد 
رمت من أحد Cll‏ » وذلك جرياً وراء عرف غريب متبع فى جميع 
ضروب الفن Oe pall‏ وأن pac‏ لم يلق من الفنان عناية aly 5 AS‏ 
مثل فى معظم الأحيان فى صورة راسخة مقننة لا تتفق مع الواقع - فكانت 
آجسام تماثيل النساء كلها تصوّرهن” فتيات فى شرخ الثباب و Jo‏ الاوك 
تظهر هم كلهم أقوياء » oly‏ لفردية ون كانت قد بلغت فى فنهم درجة 
عالية قد احتفظ ما عادة فى الرءوس دون الأجسام . ولكن مهما يكن من 
الحمود والقائل اللذين قا فنون النحتوالتصوير والنقش البارز » وما فرضه 
iple‏ الكهنة من قيود العرف » ومن ساطان لم شديد c‏ بالرغم من هذا كله 
of‏ هذا النتقص قد عوضه عمق ق‌التفکر > وقوة ودفة ف التنفيذ » وما تمتاز 
به الصناعة من طابع حاص وانجاه وصقل ghle‏ أن فن النحت لم يكن d‏ 
بلد من البلاد ST‏ حيوية ما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ لبخرج على كل 
سلطان » وان الرأة الى تطحن Ce‏ لتقبل عليه بكل ما فى نفسها من 
أحاسيس وما ق جسمها من عضلات» وإن الكاتب لمهم" بالكتابة » وإن 
ONT‏ الدی الصغيرة الى وضعت ف القابر لتقوم بالواجبات الضرورية 
للموثی قد صيغت كلها بحيث يبدو علما من مظاهر النشاط والحد ما نكاد 
معه أن تعتقد ‏ كما كان يعتقد المصريون LEI‏ أن الموتى لا يمكن أن 


يشقوا le‏ دام Ya‏ الخدم من حولم ۰ 


) + ( هئاك تماثول Ass ES‏ عن هذه القاعدة العامة ما dle‏ شیخ aki‏ والكائب $ 
وما من شلك ی أن هذا العرف ۸ يكن ناشن عن عجز أو جهل بأصول الفن . 


— Pi - 


dy‏ تص منتجات فن النحت المصرى بعد.عهد الأسر الأول إلى ما كانت 
عليه فى عهدها إلا بعد أن مضت عاما قرون كثيرة . وإذ كان معظی العاثيل Ue]‏ 
صنع للهباكل أو المقابر فقد كان الكهنة ê‏ الذين يقررون إلى حد كبير ال عاط 
انى i‏ مها الفنان . ومن هذه السبرل تسربت إلى الفن اللزعة الدينية احافظة . 


شكل (١1)رأس‏ من حجر الارساث 


Ams‏ ف مصخ JLi‏ تمس 3 تل شكل )11 ( رأس ملك ald‏ سای سر هت 
العارنة وهو الآن فى معحف الدولة بير لين الغالث J‏ المتحف الفی پنیو يورك 


فجم على قلب gill‏ يسبها كابوس التقاليد » وكان سبیاً فى تدهوره . فلا أن تولى 
امک ملوك الاسر ة الثانية عشرة الأقوياء عادت الروح الدنيوية غير الدينية 
إلى الظهور وأثيتت وجودها » واستعاد الفنشيئاً من قر ته القديمة » وفاق‌الفنانون 
ما كان عليه أسلافهم الأولون من براعة . ویوحی رأس آمنمحیت الثالث 
النحوت من :حجر الدیوریت()ببعث جدید للفن وبعث للأخلاق . ذلك أن 
الناظر إلى هذا الرأس پستشف منه صلابة هذا المليك القدیر » ويدرك أن الذى 
at‏ فنان قدير أيضاً : acy‏ تمثال ضحم لسنوسريتالثالث يزينه رأض ووجنه 


لاتقل الفكرة الى آوحت‌به » ولاالقدرة الى أخرجته »عما أوحت به te thy‏ 


— ول هه 


SBE اف تاريخ فن النجت کله. » وإن ابحدع الباق من‎ Get صورة‎ Ul 


ستوسریت الأول ى متحف القاهرة ليضارع جذع ULE‏ هرقول في متحت 
اللوقر . وتكثر تماثيل الحيوانات فى كل عسر من عصرر التاريخ اللصرى › 
وهی كلها تفيص بالحياة » فهنا خد فأراً يمضغ بندقة . وهناك تری قرداً 
يضرب على وار ويكشف عن كل ما لديه من مهارة نی هذا الضرب » 
أو قنفذاً ليس ف أشواكه كلها شوكة غير منتفشة . تم جاء ملوك المكسوس 
وانعدم الفن الصری إلا فليلا مدی ثلاثة قرون . 


شکل ( ۱۷ ) الصقر gids SU‏ 
نقش ی حجر abl.‏ من.الاسرة الأولى 
فى متحف اللوفر 


وبعث الفن Ut by‏ على ضفاف یل فى حکم patio‏ وحتمس. 


— ۱۳۲ بت 


وأمنحوتب ومن تسمی باسممما من الملوك . ذلك أن البروة أحذت تتدفق 
على مصر من سوريا » ااا إلى اميا كل وقصور الماوك » وتقطرت 
منها لتغذی الفنون عن اختلاف آنواعها » وقامت تمائيل تمس الثالث 
ورمسيس الثانى تناطح السماء » و غصّت آرکان افيا كل كلها ,عختلف القاثيل e‏ 
و ت روائع الفن كيرة لم يسبق ها مثيل على أيدى هذا الشعب الذى EKE‏ 
نشوة بعما فيه ما بلغه فى ز عه من سيادة على العالم بأسره . ون SUE‏ 
النصنى لتلاث الملكة العظيمة المنحوت من الحجر الأعبل واحفوظ ف التحف 
gil‏ بنيويوك » وتمثال تحتمس الثالث المصنوع م لباز لت واحفوظ 3 
متحف القاهرة » وتماثيل أنى امول الصنوعة فى عهد أمنحوتب الثالث 
ولمحفوظة ف التحف البریطانی » وتمثال إختاتون ابلالس المصنوع من حجر 
ابر واحفوظ فى متحف اللوفر » وتمثال رمسيس الثانى المنحوت من الحجر 

he‏ و اضفوظ نی تورین o‏ » وتمثال هذا املك نفسه ایام وهو يقدم القربان 
Te ge PSN‏ لا يكاد يصدق الإنسان أنه يفعله » والذى مثل ادم أكل 
OMY se‏ » والبقرة المفكرة فى pall‏ البحرى gl‏ بری مسبيرو HE‏ تضارع 
pi‏ وع آيات الفن اليونانى والرومانی الماثلة ها )60:0 را أمنحوتب الثالث 
اللذين قال عنما رسكن إنهما أحسن ما خلفه القدماء على بكرة el‏ من 
Jat‏ ! تحیوانات(۱ ۳ » والعاثيل] الضخمة gil‏ صنعها فى الصخر عند أنى سمبل 
مثالو رمسيس الثانى » والاثار العجيبة الرائعة التى وجدت فى شرائب 
مسحت الفنان تحتمس فى فل العارنة ‏ والتی تشمل نموذجاً من اليبس 
لرأس إخناتون ينطق ما كان ' هذا العهد اللىء بالمآمى من نزعة شعرية 
وتصوفية - والعثال النصنی froth‏ الصنو من حجر ob‏ لنفرتیتی زوجة 
اللاك إخناتون » ورس هذه الملكة Ayah!‏ الصنوع من حجر اتلدراسان و هو 
Jal‏ من القثال النصنى السالث الذکر ۲۳9 ۰ هذه الأمثلة النتشرة فى بلاد 
العام تصور لاقارئ صورة من أعمالالنبحت الكثيرة الرائعة الى يفيض ہا عصر 


> ۱۳۷ مت 

الامر اطورية . وم تفقد الفكاهة منزلتها بين هذه .الزوائع. الفنية. العظيمة 4 
فالثالون Op pall‏ یلهون بالقاثيل الحزلية ‏ الضحکة. للانسلن. Dbl‏ » 
وحتى تماثيل الملوك فى pae‏ إخناتون طم الأصنام قد جعلها|الفنان المدمري 
تبتسم وتلعب(*) . 


شکل ( ۱٩‏ ) رمسيس الثافى يقرب قربانا 
صورة مثال ی متسف القاهرة 


على أن جذوة النهضة الفنية لم تیه أن خمدت بعد عهد رمسيس . الثالى 
وظل gal‏ الم رى من بعده قر ty‏ كثيرة و يقنع پتکر ار الأعبال + والأشكال 
القدريمة . وحاول الفن أن yee‏ هن كبوته فى غهد ملوك ساو FOR e‏ إلى 
ما كان ad) ER‏ كبار الفنانین ق ee‏ الدولة القديمة من إخلاض وبساطة فى 
التصوير . وقد عالج المثالون فى عهدهذه الدولة أقسى sat‏ کأحجار البازلت 
والسربفتان ( الحية ) والبريشيا والديوريت - ونحتوا منها تماثيل واقعية ية 
ند کر مث ال منتیومیحیت(۳۳) ورأسا أصلع من لباز لت الا خضر Bye‏ 
صاءحيه يطل الآن على جدر ان متحف الدرلة فى ols,‏ . وما صنعوه من البرنز 
صورة Aha,‏ للسيدة تکوسشت(۲۰۹ » وقد أولعوا Lal‏ بتصؤير ملامح الناس 
والحيوان وحركا re‏ على حقيقتها ۰ فنحتوا تماثيل مضحكة بل وانات غريبة » 


oly 6 )‏ المرء siy pad‏ المناسية ما قاله سيامى مصری يعد زيار ته aol guts‏ ۱ 
و لقد انیم بلادى » . 


ولعبید واطة ¢ وصنعوا.من الرنز رأسى قطة وعيزة هرا الآن من منروباث 
Dendy,‏ . ثم انقض الفرس بعدثذ على البلاد انقضاض الذئاب الکاسرة على 


وقضوا على فنوما . 


GLE میحیت‎ sate شكل ( ۲۱ ) مال‎ KA من‎ dle (Ye) JS 


لندو.شت il wan J‏ فى متحف اإدولة پر لین 


— ۱۳۹ ب 


Ai Oca EAP‏ الفنون المصرية » ولكنا إذا أدخلنا الوفرة فى 
حسابنا كان علينا أن نضيف إلببما التقوش البارزة . فليس من شعوب الا 
شعب جد فى حفر ats‏ وأساطيره كنا جد فى ذلك قدماء المصرين . وإنا 
ليدهشنا لأول وهلة ما بن القصص النقوشة على الحجارة الكريمة من تشابه 
مل » كما يدهشنا ازدحامها وکر تما » وما فما من انعدام lal‏ وعدم مراعاة 
قواعد المنظور » أو الحاولات غير الموفقة الى بذلوها لمراعاما Jas‏ 
الأشياء البعيدة فى النظر فوق القربة ؛ و نحن ندهش حين نرى طول قامة 
الماك وقصر قامة أعدائه . هذا فى النقش والتصوير » وف النحت يصعب 
bale‏ أن uy cab‏ عرون و صدور مرسومة ls‏ ننظر لها من الأمام على 
حن أن الأنوف والذقون والأقدام مرسومة كأنما ننظر الما من أحد Cn‏ 
- ولكننا فى مقابل هذا یتروعنا جمال الباشق والأفعى المنقوشين على قر الملاك 
و نیفیس COND‏ 3 ونقوش الماك زوسر الجيرية على جرم سقارة المدرج 4 
ونقوش الأمر هزیریه اللشبية الى استخرجت من قبره فى هذا الوضع 
Oddi‏ . و صورة اللونى احریح المحفورة على قر من قبور الاسرة الخامسة 
فى OY peut‏ . وهی دراسة دقيقة لعضلات الجسم التوترة من شدة الألم . 
ولا يسعنا Tel‏ إلا أن نتأمل فى أناة وهدوء النقوش الطويلة الى نقص" 
علینا كيف اجتاح حتمس الثالث ورمسيس الثانى فى حرو ممما كل ما uê pel‏ 
سبياهما c‏ وندرك روعة النقوش الى وفرت gies‏ الأول ی‌العر ابة وف 
الكرنك » ونتبين ما بلغته من کال » ونتتبع بعظم الشوق والاذة النقوش 
احفورة عل‌جدران معبد IKI‏ حنشپسوت فالدير البحرى » والى بقص علينا 
ناقشوها قصة البعثة ای أرسلها هذه الملكة إلىأرض پاث اجهولة ( ولعلها بلاد 
السومال ) . وى هذه النقوش نرى السفن الطويلة منشورة الشراع تدفعها إلى 


) *( سنقصر كلمة النحث فق هذا الکتاب على النحث الدور کالمائیل ۽ أما ماکان ieee‏ 


على شىء آحر صوراً كان أو كتابة فسنطلق عليه اسم الاقوش - البار زة أو القليلة البروز . 


س 81 س 


الوس girdle‏ المصفوفة » وتمخر الیاه المماوءة بحيوان الأخطبوط 
والیوانات الفشربة وغتر ها من دواب البحر » وثری الأسطول يصل إلى 
شواط + پنت re‏ به شعب البلاد ومایکها 6 وهم ذاهلون TESE‏ 
مفتتنون . ونری اللاحن يأتون إلى السفن بآ لاف من ضروب الأكولات 
الغبية ؛ Lary‏ فكاهة العامل البنتى فى قوله  :‏ « إياك أن تزل قدماك 


Dial هنا ؛ كن على حذير ! » ثم نصحب السفائن الموقرة‎ Cail ll tpl 


5 


وهى عائدة نحو الشمال مملوءة ( كا يقول النقش ) بعجائب أرض پنت > 
we‏ تسه 3 و jake wttel‏ الانواع é‏ و أدهان لبون 6 وفردة 6 وكاذب 4 


eee 


وجلود قورة ...ها لم یمد يه dod‏ الك من الملوك منذ بداية العالم . وحرق 
السفن stai‏ العظيمة نی البحر الأحر 3 LS p 2 4 el‏ البعثة 0 lius mM,‏ 


B 3 


ق أحواض طيبة » وتفرغ ما فما من بضائع Alex‏ عند قدى الملكة . م 


نبصر BT‏ الأمر » كأنما قد مضی على وضوها بعض الوقت » كل هذه السام 


“tal I )۲۳( شكل‎ 


صو رة ق متحف تو رین بإيطالها 


— ۱6۲ — 


المستوردة تزين مصر . فى کل ناحية حلى من ذهب وأبنوس وصناديق 
عطور وأدهان وأسنان فبلة وجلود حيوان ؛ والأشجار الى جىء با من 
بنت وكأنها قد أينعت d‏ أرض مص ركا كانت فى بلادها الأصلية حى كانت 
x‏ ان bas‏ ظلال أغصانما . إن هذا النقش بلا ريب لمن gel‏ النتوش فى 
تاريخ COO sail‏ 

والنقش البارز هو همزة الوصل بين النحت والرم بالألوان . على أن 
الرسم الملون لم برق ف مصر إلى مازلة F‏ ن الستقل EY‏ عهد البطالمة وبتأثر 
بلاد اليو نان » آما فا عدا ذلك العهد فقد كان فنا ثانويا تابعاً لفنون العارة 
والنحت: والنقش — وكاث عمل الرسام هو ملء انلطوط اللحارجية الى حفرته 
عندد غيره من الفنانين ؛ ولكنه كان رغم منزلته الثانوية واسع الانتشار 
براه الإنسان GI‏ حل » نقد كانت معظم القائيل تدهن » والسطوح كلها 
تلون . وإذكان هذا الفن سريع التأثر بالزمن ينقصه ثبات فى النحت والبناء » 
فإنا لا نكاد تمد OV‏ من الرسوم Qa‏ آحرجها رجال الدولة 
ااقدءة إلا صورة رائعة لست إوزات آخر جت من قر فى میدوم(۲ . 
ولكننا يحق لنا أن gin‏ من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن Tal‏ 
قد بلغ فى عصر الأسر الأولى مبلغاً يدنيه من الکال . فإذا انتقلنا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوما بالألوان COME‏ فى قبرى أمينى وخنومحوتب 
ببی حسن » وهی تزين للقرین زينة جميلة تبعث فى الناظر لها السرور 
والهجة » كا أن صورة « الظباء والزراع<!6۱ 
فريسها ONG‏ لتعدان من آروع الامثلة هذا الفن . وقد تنبه الفنان فى 


و صورة » القطة رب 


هاتين الصو رتن Lal‏ إلى العنصر الرئیسی ف التصویر » وهوأن يجعل من 


(* ) وثرى موذجاً منقولا عن هذا النقش ف الحجرة المصرية الثائية عشرة من حجرات 
متحف الفنى ن مدينة نيو يورك . 

© وكانت الالوان الى ترم مها هذه ألصور Lilt‏ بصفار البیض والغراء اغنتف 
و پیاض البيض . 


-P — 


شكل (۲۸) قلة ترقب فريسها 
صو رة ملونة على جدار قير حنمحو تب ی بی حسن 


رسومه كائنات حية نتحرك وتعيش . فلما كان عصر الامبر اطورية غصت 
القبور بالرسوم الونة » وكان الفنان المصرى قد توصل إلى صنع كل لون من 
ألوان الطيف » وتاقت نفسه إلى أن يظهر للناس حذقه فى استخدامها » 
dali‏ يحاول تصوير الحياة النشيطة المنتعشة فى الحقول المشمسة على جدران 
المنازل وافیا کل والقصور والمقابر وعلی سقةوفها كلها » فصور علا 
Tab‏ تطبر فى المواء » وسمكا يسبح Gall‏ واا يعدن ف الآجام » 
وصورها كلها فى ely‏ الى تعيش فما . ونقش الأرض لبدو كأنها برك 
شفافة » وحاول أن fat‏ السقف تضارع فى مائها .ورونقها كواكب 
الساء » وأحاط هذه الصور كلها بأشكال فندسية وأخرى مركبة من 
آو راق الشجر تتفاوت من أبسط الرسوم الهادئة إلى أعقدها وأكثرها 


PRS‏ . « فضورة الفتاة الراقصة ON‏ وفپا ST‏ قسط من قوة 


— ٤4 


الابتداع وروح الفن » و «صيد الطيور فى OME‏ » والصورة 
الرسومة بالمغرة والتى تمثل الفتاة العميلة امیفاء العارية Gy‏ الموسيقيين فى قنر 
نحت رط CIDA‏ ؛ كل هذه qk‏ متفرقة من سكان القبور المصورين © 
ونلاحظ فى هذه الرسوم کا لاحظنا فى النفوش البارزة أن اللمطوط iLa‏ » 
ولكن الرکیپ ضعيف » وأن الشترکن فى عمل واحد يمثلون متفر ةين OD‏ 
واحداً بعد واحد وهم الذين يجب أن عثلوا متاطن . ونرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع آجزاء الصورة بعضها على بعض بدل أن پراعی فى وضعها 
قواعد المنظور o‏ على أن اللحمود الناشی" عن الحافظة على القواعد الشكلية 
des‏ التقاليد ف فن اللحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقت ء ولذلك 
لايكشف لنا هذا الفن عن الفكاهة Held‏ على الهجة ۰ آوعن الواقعية » وها 
الصفتان اللتان بمتاز مهما فن النحت فيا بعد ذلاث العصر » ولكن الصور كلها 
ٹسرى فما مع ذلك جدة فى التفكير 6 pay‏ رەم المطوط وق التنفيذ » 
وإخلاص ياة الكائنات AA‏ وحركانها » وغزارة فى اللون والزينة تبعث 
11 النفوس izp‏ 6 وجعل الصور متعة للعين والروح , وملاك القول أن فن 
لزنم اصری جرع ما يدهن عيوب حلم هه فن alte‏ ف PA‏ حضارة 
شرقية إلا فى عصر الأسر الوسطى فى بلاد الصين . 

أما الفنون الصغرى فكانت أعظم الفنون فى مصر : ذلك أن dl, GAL‏ 
اللذينشيدا الكرنلك والأهر ام » واللذين ملا اميا كل بتاثيلالحجارة» هدانصرفا 
أيضاً إلى تحميلالمنازل من دانعاها 3 وتزين الاجسام c‏ وابتكار ex‏ متع احیاة 
و lord‏ ۳ فالنساجون قل صنعوا الطنافس و القماش از ركش الذى يز ین ابلعدر ان 4 
والوسائد الغنية بألوائها والرقيقة فى نسجها رقة لا يكاد یصدقها العقل » وانتقلت 
الرسوم التى ابتدعوها منهم الىسوريا ولاترال مننشرة فما إلىهذه الایام . ولقد 
كشفت لفات توت عنخ آمون عا كان عليه أثاث قدماء الصرین من ترف 


چیب ¢ وا بلخته کل قطعة وکل جر و من قطعه من‌صفل al gw ¢ an‏ فذلاك 


— ۵ — 


۱ ةالدقيقة » وصناديق hl‏ اهر و علب العطور الدقيقة الصنع الحميلة النقش » 
و ااصناعةالدقيقة » و صنادیق ابو al‏ وعاب العطور A‏ 


ف oe‏ القاهرة 


(۱۰ - قصة الضارة ‏ ج ۰۲ #لد )١‏ 


— ۱8۷ - 


والز ob a‏ الى لا تضارءها إلا مزهريات الصين . وكانت موائدم حمل 
آنية مينة من الفضة والذهب والر نز Lys,‏ من البللور » وجفاناً راقة 
من حجر الديوريت صقلت ورقت حتى كاد الضوء ينفذ من خلال جدراما 
النجرية . وان ما اشتملت عليه Ole‏ توت عنخ آمون من آنية المرمر » 
وما te‏ عليه النقبون فى خرائب بيت أمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداح 
على هيئة الإزورد ( اللوطس ) ومن طاسات الشراب » ليدل على ما بلغته 
صناءة الحزف من مستوى رفيع . وآخر ما نذکره من هذا جواهر الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة » وقد كان هذين العهدين من الحلل المينة الكثيرة 
ما لا یکاد يفوقه شىء فى جمال الشكل ودقة الصنع . وتشمل الجاميع الباقية 
من تلاك الأيام قلائد » وتیجاناً » وخواتم » وأساور » ومرایا » وحلياته 
الصدر c‏ وسلاسل » ورصائع » صيغت من الذهب والفضة والعقيق والفلسهار 
واللازورد واست » وکل ما نعرفه من الحجارة الكريمة . وكان سراة 
المصريين كسراة اليابانيين يسرم حال ما يحيط هم من التحف الصغيرة < 
فكان كل مربع صغير من العاج فى علب حلمم ينقش ويزين أجمل زينة 
وأدقها . لقد كانوا يلبسون أسط اللاپس : ولكنهم كانوا ينعمون بأحسن 
عيشة » وكانوا إذا فرغوا من علهم اليوى يمتعون أنفسهم بنغات الوسبق 
الهادئة الشجية على العود(*) والقيثارة والصلاصل والناى . وكان للهياكل, 
والقصور فرق من العازفين والمغنين » وكان من موظى قصراللاث « مشرفه 
على الغناء » يقوم بتنظم العازفين والموسيقيين الذين يسلون اللاث . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية فى مصر ء ولکن هذا قد يكون جرد 
نقص فيا كشف من آثار المصريين . وكان استتفرو نفر » وريمرى بتاح 
gut‏ الغناء فى أيامهما » وإنا لستمع من خلال القرون الطويلة صونما 


)#( وكان العود يصنع ٠ن‏ عذد قليلمن الأوتار معد على لو حة ضياة رنانة . أما الصلاصل. 
فكانت طائفة من الأقراص الصغبرة FE‏ على أسلاك . 


وها 


يناديان بأ 
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ومن الأمور الشاذة غير الألوفة أن py‏ اسما هذين الفنانين » وذلك OY‏ 
الفنانين الذين خلدوا 22348 ذكريات الأمراء والقساوسة والملوك أو ملاعهم 
۲ يكن دمم من الوسائل ما ينقاون به ذكرهم ال من te‏ يعدم » وإن 
كنا نمع با وب مهندس Age‏ زو سر 4 وهو رجل يكاد أن يكون امه 
أسطورة من الأساطير القديمة » ونسمع عن إنيى الذى آعد رسوم البانی 
العظيمة أمثال معد الدر البحرى لتحتمس الأول » وعن بوعر 6 وحبوسذب G‏ 
وستموت الذين شادوا GLU‏ العظيمة للملكة حتشبسوت0*؟ ؛ وعن الفتان 
تمس الذى کشف ف بادا مرسمه کشر من روائع الفن 4 وعن باك Juhl‏ 
الفخور الذی بقول لیا ail‏ لولاه ہی على اسم إندناتون الزمان(۲۳۱) وکان 
لأمنحوتب الثالث مهندس معاری يسمى Lal‏ أمنحوتب بن حابو » 
وکان الاك یضع تحت تصرف هذا المهندس الوهوب نروة بخطما احصر » 
وذاع el‏ هذا الفنان الشبير حتى عبدته مصر فيا بعد والخذته MJ‏ من AT‏ . 
لکن oska‏ على الرغم من هذا كانوا يعملون وخر al‏ مغموروك . 2 
تكن لم ie‏ القساوسة والكبراء الذين پستخدمومم مكانة أسمى من مكانة 
الصناع أو أرباب الحرف العادین . 

ولقد تعاون الدين dy pil gars pall‏ المصرية على الإيحاء بالفن وإنمائه » 
وثعاون مع غى مصر وضياع إمبر اطوريمأ على إمائته ۰ لقد كان الدین یندم 
للفنانن lyh‏ والأفكار 4 ويوحى البم بروائع فم ¢ aS‏ فرضص erte‏ 
من العرف والتبود ما شده إلى الكنيسة بأقوى الروابط . فلما أن مات بن 
الفنانن الدین انالص » ماتت عوته الفنون الى كانت تعيش على هذا الدین . 
ثلاث هى الأساة الى لا تكاد تنجو من شرها أية jds‏ س وهى أن روحها a‏ 
عقيدتها » وأن هذه الروح قلا تب بعد فناء فلسفما . 

(a)‏ لقد كان ستموت یلق من ملوكه من ضر وب التعظیم ما آنطته بقوله : و لقد کنت 
pel‏ العظاء ى العام كله » 5 وكانت ala‏ عقودة dafla‏ و لکها t‏ تكن tls‏ ينطق lr‏ ۰ 
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“auld! سه‎ ۰ 


و تعاليم plt‏ حوتب » = «تحذیرات |بوور » - 
و حاور ات کاره اهتمع » - أسفار المكة المصرية 


لقد اعتاد موّرخو الفاسفة أن يبدأوا قصنهم بالیونان » وان الهنود الذين 
يعتقدون ee!‏ مخترعو الفلسفة » والصينيينالذين يعتقدون ee!‏ بلغوا مها حد 
الکال > إن هؤلاء وأولئك پسخرون من ضیق عقولنا وتعصبنا . ولعلنا 
کلنا مخطئون فى ظننا » لأننا ow ag‏ أقدم القطع المتنائرة الى خلفها لنا 
المصريون الأقدمون كتابات تمت بصلة بعيدة إلى الفلسفة الأخلاقية , ولقد 
كانت i pall Ko‏ مضرب JU‏ عند اليونان الذين كانوا يعتقدون أنهم 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب OMe tall‏ . وأقدم ما لدينا من الولفات 
الفلسفية « تعالم بتاح حوتب ) » وثاريحه برجع فيا يبدو نا إلى عام۲۸۰۰ف ٠م‏ 
أى إلى ما قبل كنفوشيوش وسقراط وبوذا بألفى عام OME,‏ . وكان 
بتاح حونب هذا حا كا على منف وكبير وزراء الماك فى أيام الأسرة الخامسة ب 
فلما اعتزل منصيه قرر أن يرك لولده کتاباً يحتوى على AUR‏ ثم 
نقل بعض العلاء الصرین‌قبل عهد الأسرة الثامئة عشرة هذا الكتاب باعتباره 
من آمهات کتب القدماء . ويقول الوزير فى كتابه : 

و أى مولای الأمير » إن الحياة نقترب من آحرها » ولقد حل o‏ 
الضعف وعدت إلى مرجلة الطفولة الثانية » والمسن يلاق البؤس ىكل يوم 
من أيامه . فعيناه صغيرتان > وأذناه لا تستمعان » ونشاطه يقل » وقلبه 
لا يعرف الراحة . . . فر خادمك إذن أن يخلع سلطانى الواسع على ولدى » 
واسمح لى أن أحدثه بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة » أولثلك 
الذين استمعوا إلى الآمة في يوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
عل هذا » . 


ويتفضل جلالة الملك فيأذن له ولكنه مع ذلك ينصحه بأن « يتحدث دون 
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أن day‏ الملل » فى نفس سامعيه » وهی نصيحة ليست إلى الآن gill age‏ 
للفلاسفة . فلما أذن له أخذ بتاح حوتب ينصح ولده بقوله : 

« ۷ تزه بنفسك لآنك dle‏ » بل Sud‏ إلى ابفاهل كنا تتحدث إلى 
الحکم » od‏ الحذق لا حد له » كنا أن الصانع لا يبلغ حد الكمال فى حذق 
صناعته ؛ والكلام الحميل آندر من الزمرد الذى تعتر ade‏ بين الحصا . . . 
فعش إذن ف بيت الاطف يقبل علياث الناس طائعين ويقدموا لاك الهدايا 
واحذر of‏ تخلق لنفسك الأعداء بأقوااك oak‏ ولا تتخط الحق ولاتكرر 
ما قاله إنسان غيرك » Td‏ كان أو فلاحاً.» ليفتح به قاوب الناس له » لان 
ذلك بغيض إلى النفس . . . 

« وإذا أردت أن تكون حكما » فليولد للك ولد لتسر يذلك الاله . . . 
فإذا سار فى سبيله مقتدياً بك ء وإذا نم أمورك على أحسن وجه » فقدم له 
كل stl‏ . . . أما إذاكان عدم البالاة » وخالف قواعد السلوك الطعب »> 
زكان lige‏ ؛ وإذاكان كل ما يخرج من فيه هو فحش القول » فاضربه ». 
حى يكون حديثه صالاً . . . وفضيلة الابن من eT‏ الأشياء للأب » وحسن 
الأحلاق شىء لا پنسی قط . . 

ووحيما ذهت فاحذر الاتصال بالنساء . . . وإذا شئت أن تکون حکما 
فون بيتك cat,‏ زوجك الى ow‏ ذراعيك ۰ واعلم أن السكوت il‏ 
للك من BS‏ الكلام . وفكر فى أنك قد يعارضاك خبير من يتحدثون فی 
الجلس » ولذلك كان من السخف أن تتکلم فی کل نوع من أنواع العمل . . . 

و وإذا كنت ذا سلطان فاسع oY‏ تنال الشرف عن طريق العلم ورقة 
الطباع . . . واحذر أن تقاطع الناس » وأن تجيب عن الأقوال بخرارة » 
أبعد ذلاف عنك » وسيطر على نفسك » 


ويم بتاححوتب od thai‏ العبارة المليئة بالفخر والإعجاب : 
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« أن يمجى من هذه البلاد إلى أبد الدهر لفظ ٠ر ane:‏ 
و لکنها ستتخله عافج وسيتحدث عا الأمراء آحسن الحد . of.‏ كلاف 
(ae‏ اأرجل كيف یتحدث ۰ أجل إنه سيصبح ite Rese‏ 
بارعا فى الحديث » وسیصیبه BH‏ الحسن ؛ . . . وسيكون ظریفاً إلى آخر 
أيام حياته c‏ وسيكون راضياً على الدوام :۳۵ . 


واکن هذه النغمة السارة المستبشرة لا تدوم فى التفكير المصرى » بل 
تسرع إلها الشيخوخة فتداهمها us‏ إلى نكد وكابة , ويأق حكم آخر 
هو إبؤور فيندب ما فى البلاد .من خلل واضطراب وعنطع وقحط واحلال 
planks‏ يات أيام الدولة القديمة » ويتحدث عن المتشككين الذين « يقربون 
القرابن إذا عرفوا مكان الاله » ويعلق على ازدياد حوادث الالتحار 
ویقول کا قال شوبنهور من بعده : « ألا ليت الناس یقضی علمم Se‏ 
لا يكون تى الأرض حمل ولا ولادة » ألا لیت‌الارض ينقطع منها الضجیج 
ويبطل منها التزاع » — وواضح من هذه الأقوال أن یوور كان قد شاخ 
ومل الحياة:» وهو يحم فى آخر أيامه يملك ‏ فیلسوف ينجى الناس من 
الفوضى والظلم : 

« يبرد هیب ( الحريق الاجتاعى ؟ ) ويقال إنه راعى الناس lan‏ 
قلبه حال من الشر » فإذا كانت قطءانه قليلة العدد قضی يومه فى جمعهاء OY‏ 
قلوما محمومة . ألا ليته قد تبين أخلاقهم من ايل الأول ! إذن لقضى 
على الشر > ولد ذرّاعه aia gal‏ »> ولسحق يدرته وما حرج منها glers‏ 
هو اليوم ؟ هل هو ام بالصدفة ؟ أنظروا إن قوته لا ثرى 00 e‏ 

هذه هی أصوات الأنبياء فى العهد القدیم » وقد سیفت سطورها صياغة 
الأمثال SHI,‏ ككتابات أنبياء البود ؛ ويقول برستد وقوله الحق إن هذه 
التحذريرات هی أقدم ما ظهر ف العالم من المثل العليا الاجعاعية التى يطلق عليها 
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عند العبرائين اسم السیجیذ(۳۳(*) . وثمة ملف من أيام الدولة الوسطي يندد 
بما فى ذلك العهد من فساد بعبارات يكاد الانسان يسمعها فى كل جيل : 

لمن cast‏ اليوم ؟ 

الإحوة أشرار 

وأصدقاء اليوم ليسوا أصدقاء حب . 

ان Qual‏ اليوم ؟ 

لوب قلوب لصوص 

وکل رجل يغتصب ما عند جاره . 

من أنحدث اليوم ؟ 

إن الرجل اللطيف مبلك 

والصفيق الوجه یسر فی کل مكان 

لن أتحدث الوم f‏ 

]13 ما أثار الانسان الغصب بسوء مسلکه , 

فإنه يدفع کل الناس إلى الضحك » وان كان إنمه  . Typ‏ م 

e‏ ينطلق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سونبرن الانجلیزی فى مدح 
الموت فيقول : 

ا موت آمامی اليوم 

كشفاء الرجل المريض » 

كالحروج إلى حديقة بعد المرض . 

الموت أماى اليوم 

كشذا الر > 


(g M) . ر سرلا سير سل إلى الارض ليطهرها مما فيها من ساد وظلم‎ Ob العفيدة القائلة‎ ie) 


أو كابخلوس نحت الشراع فى يوم عاصف» 

اموت أماى اليوم 

کرائحة أزهار الإزورد 

کابدلوس على شواطئوالسكثر . 

الوت il‏ اليوم 

كتدفق السیل الحارف » 

کرجوع الرجل من سفينة حريية إلى بينه ٠»‏ ۰4 
الموث آمای اليوم 

كاشتياق الرچل إلى روية موطنه 

: CMD قضی السنين فى الأسر‎ of Jas 

وأشد من هذا كآبة قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة فى متحف ليدن 
برجم تازيخها إلى 77٠٠١‏ ق ee‏ > وهی تضرب على النغمة الألوفة نغمة 

لقد سمعت ألفاظ أمحوتب وهارديف 

وهى ألفاظ ذائعة الصيت نطقا مها . 
انظر إلى مکانہما 

إن -جدرانهما قد جردت 

ومواضعهما قد اندثرت ه 

o لم تفن بالأمس‎ ols 

t. 

إن أحداً لا با ی من هناك 

ليحدثنا ما حل مهما au‏ » 

<تى برضی قلوبنا » 

إلى أن ييحن وقت ارالنا 


yf —‏ — 
إلى المكان الذى ذهبا إليه 
شجع قلباك على سیانه 
واجعل من أسباب سرورك أن تسير وراء رغباتك 
ما دمت یا ترزق . l‏ 
وضع الر على رأسك > 
والبس على جسماث نسج التيل اللطيف » 
وانم بوسائل البرف العجيبة 
آذیاء الآلهة . الحقة 
وزد فى مباهجك أكثر من ذى قبل » 
ولا تترله"قلبك يذبل » 
وسر وراء رغباتك وما فيه اتير لك 4 
وهی أمورك على ظهر الأرض 
حسب ما يأمر به قلبلف أنت » 
حتى dsb‏ يوم النحيب . 
حين لا يسمع ذوو القلوب الساكنة ( الونی ) نحیهم > 
وحن لا يصغى من ف القبور إلى eeri‏ 
واحتفل بيوم السرور 
ولا تمل منه 
انظر » ليس ثمة من يأخل أمتعته معه . 
أجل » ولا یمود من ذهبوا إلى هنال۲۳۸) 

ولعل هذا التشام وذاك التشکاث كانا نتيجة لتحطم روح أمة أخيضعها 
النزاة المكسومر وأذلوها » وشأهما فى مص ركشأن الرواقية والأبيقورية عند 
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اليونان المهزومين الستعبدین(*) + وهذه الكتابات تمثل فا تمثل إحدى 
الفترات الى يغلب فما Sil‏ زم ما على العقيدة » Wy‏ لا يعرف فما 
الناس كيف يعيشون ولاذا يعيشون » وهی فرات تتوسط غندنا اليوم 
عهدین تسود کلہما مبادی* خخلقية غير نی تسود العهد الآخر . وتلك 
الفتر ات الوسظى لا تدوم » لأن الأمل سرعان ما يتغلب على:التفكير » فتنحط 
القوة المفكرة إلى مكانها الوضيع الألوف » ویرتفع منار الدين فیوحی إلى 
اناس , بذلك الباعث الحبالى الذی لا غنى لم عنه ق سحيام only. elel,‏ 
نا أن نظن أن هذه القصائد تعر عن آراء طائفة كثيرة من المصريين » بل 
ينبغى أن نعتقد أنه كان من وراء الأقلية الصغيرة النشيطة الحية ای کالت 
تفكر فى مسائل الموت والحياة بعبارات دنيوية طبيعية » نقول إنه كان من 

وراء هذه الأقلية ملاین من السذج » رجالا کانوا أو ناء » ظلوا أوفياء 
عناصين لآم لا يشكئون قط ق أن hi‏ سوف يسود » وأن ما يقاسونه 
على er‏ من لام وأحزان سوف يعر ضون عنه بسخاء يوم يستقرون 
فى دار النعم والسلام ; 


UT - الحيوائية‎ uy - الشمس - آطة الزرع‎ UT - المماء‎ aT 

العلاقات الحنسية -' UY‏ البشرية - أوزير - إيزيس وحورس - 

الآلمة الصغری ب الكهنة - عقيدة الحلود - و كتاب الموق » س 

و ROY!‏ افات السلبية » - السحر - الفساد . 

لد كان الدين فى مصرمن فوق كل شیء ومن ن أسفل منه . فذحن ثراه 
نها کل ep‏ من مراخله Sti‏ شكل م من أشكاله . من الطواطم إلى علم 
اللاهوت . وثرى أثره فى الا دب وف نظام su‏ وف الفن c‏ و یکل شىء عدا 
الأحلاق . وليس هو ختاف الصورو الا نواع فحسب »بل هوأيضاً غزير موفور. 


62 ويقول أبوور إن المرب الأهلية لا تأتى بایر اد(۳۳۹ . 
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ولسنا dad‏ بلد من البلاد ‏ إذا استثنینا بلاد الرومان والمند - ما نجده من 
UNI‏ الكثيرة فى مصر » ولیس فى ومعنا أن ندرس الصری - بل ليس فى 
وسعنا أن ندرس الإنسان على الإطلاق - إلا إذا درسنا آفته . 

يقول المصرى إن بدابة الحلق هی المماء ؛ وقد ظلت هى واثبل أكير 
أربابه إلى آخر أيامه . ولم تكن الأجرام السهاوية العجيبة » فى اعتقاده » 
مجرد أجرام » بل كانت هی الصور الحارجية لأرواح عظيمة » UY‏ ذوات 
إرادات لم تكن متفقة على الدوام — توجه حرکامها الل#تلفة العقدة۲۳۱) e‏ 
وكانت السماء قبة تقث فى فضاتها الواسع بقرة عظيمة هی الاهة حتحور » 
والأرض من تحت أقدامها » وبطنها يكسوه حال عشرة آلاف é‏ » وکانت 
لمصرین عقيدة أخرى ر لأن UM‏ والأساطير كنت تختلف من إقلم إلى 
إقلم ) تقول إن السیاء هى الإله سيبو النائم فى لطف على الأرض » وهی 
الإلمة نويت » ومن تزاوح الرّبين الهولن ولدت كل COMAN‏ . ومن 
عقائدم أن الأبراج والنجوم قد تكون UT‏ » من ذلك أن ساحو وسيديت 
( أىكوكبى ابلبار والشعرى) كانا إذين مهولين » وأن ساحو کان يأكل 
UY‏ ثلاث مرات فى اليوم بانتظام . وكان يحدث فى بعض الأحيان أن Uf‏ 
من هذه WV‏ المهولة يأكل القمرء ولكن ذلك لن يدوم إلا قليلا” » OV‏ 
دعاء الناس وغضب الآمة الأخرى لا يلبثان أن يضطرًا IEI‏ الهم إلى أن 
يتقايأه مرة OTS wl‏ . وعلى هذا النحوكان عامة الصرین یفسرون 
نحسوف القمر . l‏ 

وكان القمر U‏ ولعله كان آقدم ما عبد من الآلهة فى مصر » ولکن 
الشمس ف الدين ارم ىكانت أعظم الآلحة . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
أنها الاله الأعلى رع أو ری الاب اللامع الذى لقح الأم الأرض بأشعة الهرارة 
والضه ء النافذة . وکانت‌تصور أحياناً علىأنها Jace‏ مقدس یولد مرة فى فجركل 
بوم » و عخرعیاب السماء فى قارب سماوى ثم ينحدر إلى الغزب فى کل مساء كما 


— joy — 


ينحدر الشیخ المسن thn‏ إلى قر ه ؛ أو أن الشمس كانتهى الاله حورس 
مصورآً فى صورة باشق رشيق ply‏ فى عظمة وجلال فى الساوات يوماً بعد 
يوم كأنه يشرف من عليائه على ملکنه : ولقد أصبح فيا بعد رمز هتواتراً 
من الرموز الدينية والملكية . وكان رع أو الشمس هو GILL‏ على الدوام » 
ولا أشرق أول مرة ورأى الأرض صحراء جرداء مرها بأشعته فبعث فما 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية من OW‏ وحيوان وإنسان 5 
dake‏ بعضما ببعض . ولا كان أول من صلق من الرجال والنساء أبناء رع 
cio‏ فقد كانوا مکلن سعداء . ولكن petal‏ انحدروا شیا فش إلى 
طريق الضلال » فخسروا ما کانوا عليه من سعادة وكال . وغضب‌رع 
من أجل ذلك على خلقه » فأهلك Tote‏ كبيراً من الحنس البشرى . على أن 
العلاء الصریین كانوا يشكون فى هذه العقائد الشعبية ويثكدون ( کا كان 
يو كد بعض العلاء السومرين ) أن اللحلائق الأو لن کا نوا کالم لا یستطیعون 
النطى بألفاظ مفهومة » ولا يعرفون شيئاً من فنون OLL‏ . وقصارى 
القول أن هذه الأساطر كانت فى Yla‏ أساطير دالة على الذكاء تعبر فى تقوى 
وصلاح عن اعتراف الانسان بفضل الأرض والشمس . 

وكانت هذه الروح الدينية غزيرة شعصبة بلغ من has‏ أن المصريين ۸ 
يعبدوا مصدر الحياة فحسب بل عبدوا مع هذا المصد JS‏ صورة من صور 
الحياة . فكانت بعض النباتات مقدسة لدمهم > فالنخلة الى تظلل الناس ی 
قاب الصحراء » ون الماء الى prä‏ فى الواحة ؛ والغيضة الى يلتقون 
عندها ویستر يحون » وابلحميزة ۳ تتر عرع ترعرعاً عجيباً فى الرمال » كانت 
هذه عندهم » لأسباب قوية لا يستطيع أحد أن la Sy‏ عامهم » أشياء مقدسة . 
ولقد ظل المصرى الساذج إلى آخر أيام حضارته يقرب Wl‏ قرابين الحيار 
والعنب OM cally‏ . ولم بكن هذا كل شىء بل إن اضر الوضيعة قد 
وجدت‌ها من يعبدها » go‏ لقد أخذ تبن Taine‏ يلهر بالتدليل على أن البصل 


— ۵۸ — 

الذى أغضب بوسويه Bossuet‏ وأحفظه كان من العبودات على ضفاك 
اليل i Or)‏ 

وكانت UY‏ من الحيوان أكثر ذيوعاً بين الصرین من AT‏ النيات م 
وكانت هذه UV‏ من الكثرة بحیث غصت. بها هياكلها ir‏ معرض 
حيوانات صاخبة . وعبد المصريون فى هذه المقاطعة أو تلك وى هذا الوقت 
أو ذاك العجل والمْساح والصقر والبقرة والإوزّة والعازة والكبش والقط 
والکلب والدجاجة BULL Ly‏ وابن آوى والأفعى ؛ وتركوا بعض هذه الدواب 
نجوس خلال اطياكل وما من الحرية ما للبقرة المقدسة ف اهند حى هذه 
الایام(*۲۳) . ولا حولت YI‏ إلى آدميين ظلت ibis‏ بصورتما الحيوانية 
الزدوجة وبرموزها » فکان آمون ممثل بإوزة أو بکبش » ورع يرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كبش » وسباث بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازی » وحتحور ببقرة » وحوت إله الحكمة OV eb y‏ . وکانت 
النساء يقدمن أحياناً odd‏ الألهة لیکن" زوجات طن" ؛ وکان العجل - وهو 
الذی یتقمصه آوزیر — صاحب هذا الشرف العظم بنوع خاص ٠‏ ویقول 
آنلوطرخس إن أجمل النساء فى مندبس كن eds‏ لضاجعسة التیس 
TVD all‏ . وقد بقیت هذه الشعائر الدينية من بداية الأمر إلى T pae aale‏ 
أساسياً قومياً فى الديانة المصرية . أما VI‏ من بى الانسان فقد جاءت إلى مصر 
ف وقت متأخ c Tes‏ ولعلها جاءنها هدايا من غرب آسیة۲۳۸) . 

وکان الصریون یقدسون المعز والعجل تقديساً حاص ويعدونهما رمز القدرة 
الحنسية الخالقة . ولم یکونا جرد ره‌زینلاوزیر بل کانا #سیداً ODS‏ وکدر؟ 
ما کانآوزیر برسم وأعضاوه التناساية کر ة بارزة دلالةع‌قوتهالمظمی» وکان 
Oy pall‏ ف للوا کب الدينية يحماون له نماذج مذه الصورة » أو أخرى ذات 
ثلاثة قضبان . وکان النساء فى بعض الناسبات يحمان مثل هذه الصور الذكرية 
وحركنها خريكا ليا بالحيوط ٠‏ . والعبادة ابنسية لا نظهر فقط فى الرسوم 
الكثيرة الى نراها فى نقوش LAL‏ کل‌ذات قضبان منتصية » بل إنا فضلا عن هذا 


— AOA — 


Tjay فى الرموز المصرية على هيئة صليب ذى مقبض كان يتخذ‎ Tas laly 
م‎ CED gall للانصال الحنسى وللحياة‎ 


ثم صار SAT GUY‏ بشراً ‏ أو بعبارة أصح أصبح البشر آلة . 
ول يكن UT‏ مصر من الادمین إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة » راکم خلقوا pag sa‏ وعضلات وم ودم ؛ 
يجوعون ويأكلون > ويظمأون ویشربود | ويحبون ویتزوجون » ويكرهون 
ويقتلون EON TATA‏ » شأنهم ف هذا شأن AT‏ اليوئان سواء 
بسواء . من ذااث أن أوزير إله اليل البارك كان يحتفل بموته ولقبه ف کل 
عام » وكان يرمز عوته وبعثه لا تخفاض النيل وارتفاعه » و لعلهما کانا رمزان 
Last‏ لوات الأرض وسیانها وكان فى مقدور كل مصرى فى عهدالاسرة المتأخرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت) له الحفاف الحبيث الذى أيبس 
الزرع بأنفاسه احرقة فا الإله Cal‏ من BY (Jolly sis‏ 
يزيد ( بفيضه ) من حصب الأرض ؛ فقتل رح dut‏ الحبار فى Ske‏ 
آوز ر . ( ويقصدون ہذا dapat‏ رتفع ماؤه فى سنة من (eal‏ » وظل 

الأمر کذلاث ge‏ قام حورس الباسل ابن [یزیس فغلب ست ونفاه من 
الأرض . وعاذ آوزر بعدئذ إلى الحياة بفضل ما فى حب إيزيس من حرارة » 

وحكم مصر حکا صالا » وحرم IT‏ عم الأدمين ونشر لوا الحضارة » È‏ 
صعد إلى السهاء لبحكم فها ويكون إ4" . وكانت هذه أسطورة ذات معنى 
عق » ذلك بأن التاريخ — أكدين الشرق - — ای 6 فهو سجل للتزاع بين 
الحلق والدمار » وين.اللحصب'والحفاف » وبين الشباب المتجدد والفناء » 
pune‏ والشر » بن الحياة والوت م ` 

ومن أعمق الأساطر رض أسطورة يريس لام العظمى . ول تكن إبزيس 
أخبت أوزير وزوجته الوفية فحسب » بل كانت من بعض الوجوه أجل منه 
قدرآ لانم! قهرت الموت باب شأنها فى ذلا شأن النساء بوجه عام . كذلاك 


- ۰ س 


لم يكن فضلها مقصوراً على أرض الهر السوداء التى أحصم! مس أوزير 
( اثیل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها ‏ لم يكن فضلها مقصوراً على هذه 
الأرض © بل كان لها فضل del‏ من هذا و وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
الخالقة الحفية التى أوجدت الأرض وكل ما علما من الكائنات الحية » 
وأوجدت ذلك الحنو الأموى الذی بيط بالحياة ابلاديدة حتى م نموا مهما 
كلفها من جهد وعناء » وکانت “رمز فی مصر - كنا رمز کال » وإستير c‏ 
وسيبيل فى آسية » وکا neo MY‏ فى بلاد اليونان » وسيريز ق رومة کا 
رمز هه كلها إلى ما للعنصر اللسوی من أسبقية -وأفضلية واستقلال. ى 
الخلق » وف البراث > ولل ما كان للمرأة أول الأمر من زعامة ف حرث 
الأرض + ذلك أن ایزیس رکا تقول الأسطورة ) هی التى عبرت على القمح 
all,‏ حن كانا ينموان نموا ریا فى أرض مصر » وكشفت عنهما 
oo, Jay‏ : وكان ee Oy abl‏ عيادة قائمة على الب والإخلاص » 
فصوروا ها صرراً من البواهر ae BUY‏ أم الإله . وكان gs‏ 
الليقون ينشدون ها الأناشيد O goes y‏ بحمدها فى العشی والإبكار » وكانت 
صورة قدسية لها WUE‏ وهی ترضع فى ريبة طفلها الذى<ات فيه عمجزة 
من المعجرات توضع فى معيد Yl‏ المقدس حورس ( إله الشمس ) ق منتصف 
فصل الشتاء من كل عام » أى فى الوقت الذى يتفق ومولد الشمس السنوی 
فى آواعر شمر ديسمير ۰ ولقد كان old‏ الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية 
GSN gal‏ الطقوس Koel‏ ون الدین السیحی » نی آن اين 
الأو لين کانو | أحياناً يصلون أمام تمثال إيزيس الذى یصورها و هی J‏ ضع 
طذلها جورس ۰ وکانوا رون فما صورة أخرى للأسطؤرة القديمة النبيلة 
أسطورة المرأة ( أى العنصر اللسوی) LY‏ لكل شىء والى تصبح oT‏ الأمر 
أم HOI‏ . 
وكانت هذه الآلهة ‏ رع ( أوأمون كما كان بسمیه أهل Cost!‏ 
وأوزر » وإبزيس وحووس- del‏ أرباب مصر . ولا تقادمالعهد امتزج رع 


.ا س 


وأمؤن وإله آخر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لاله واحد أعلى 
Yaad‏ هی UD‏ ۲۳۶۱ . وكان للمصرين عدد لا يحصى من صغار AY‏ منها 
أنوبيس بن آوى » وشو » وثفنوت » ونفئيس » وكث » وتا ؛ . 
ولكننا لانريد of‏ نجعل من هذه الصحف متحفاً UU‏ الأموات . إن الملا 
نفسه كن إا فى مصر وكان على الدوام ابن آمون — رع SAY‏ مصر بحقه 
AY‏ فحسب بل حکمها أيضاً Gt‏ مولده الإلمى » فهوإله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حين . 


وكان يرسم على رأسه الصمّر رمز حورس وشعار القبيلة » وتعلو جم‌ته 
الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى السحرية OMe ty‏ » وكان EMU‏ 
هو الرئيس الدينى الأعلى يرأس الواکب والحفلات العظيمة الى تمجد 
أعياد الآفة . وبفضل هذه الدعاوى » دعاوى قلسية المولد وقدسية 
السلطان 4 استطاع اللوك أن يحكدوا حکمهم الطويل غير مستندین فيه 
إلا إل قواث ضثياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة فى مصر دعامة العرش کا كانوا هم الشرطة 
٠‏ السرية القوامة على النظام الاجهاعی . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
تقوم عليه طبقة بارعة فى فنون السحر والطقو س الدينية لا يمكن الاستغناء عن 
قدریتها وبراعنها فى الوصول إلى الالحة . وكان منصب الكاهن ينتقل ق الواقع 
Of,‏ لم يكن شک القانون » من الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر الز من ۰ بفضل تقوىالشعب وكرم الماوك السیاسی » أعظم ثراء وأقوى ساطاناً 
pal ye‏ اء الاقطاع ومن الأسرة المالكة نفسها . وكانالكهنة يحصلون على طعامهم 
وشراءبم من القرابين الی تقدم OU‏ > كما كانت لهم موارد عظيمة من إبراد 
أطيان ISLA‏ » ومن صلو امهم و prut‏ الدينية . وإذ كاثوا معفين من 
الضرائب التى جى من سائر الناس ومن‌السخرة والخدمة العسک ية فقد کان هم 


(۱۱ - قصة الحضارة e‏ ح y‏ مجلا ۱) 


— ۱۱۲ مت 
من المككاثة والسلطان ما تحسدهم علي سائر .الطبقات . والحق eel‏ کانوا 
جديرين بقسط وافر من السلطان لآنهم هم انين جمعوا علوم مصر واحتفظوا 
با » وهم الذين علموا الشعب وفرضوا على أنفسهم نظاماً دقيقاً قوامه 
القوة والفرة . وقد وصفهم هرودوت وصفاً یکاد يشعرنا بأنه كان 
prle‏ ويرههم قال : 

دوم أكثر الناس Ligal‏ بعبادة IV)‏ » ولا يتحلاون قط من المراسم 
الآثية + . . یلبسون ثياباً من نسیج الکتان نظيفة حديدة الغسل على الدوام . . 
ويختآنون le»‏ مهم على النظافة I‏ نپم‌یعتقدون أن النظافة أفضل من ابلمال » 
ويحلقون شعر أجسامهم analy‏ مرة فى كل IW‏ أيام » حى لا يجد القمل 
أو غيره من الأقذار مکاناً فى أجسامهم . . وهم يغتمملون بالماء البارد مرتين 
فى الهار ومرتين فى EOD‏ 

وکان al‏ ما ee‏ هذا الدين توكيده فكرة اللحلود . فالمصريون يعتقدون 
أنه إذا أمكن of‏ يا أوزير النيل » ويحيا الثبات كله » بعد هوتهما » فان فى 
مقدور الانسان Lal‏ أن یمود إلى الحياة بعد موته » وكان بقاء جام I‏ 
سليمة بصورة تسترعى النظر فى أرض مصر الحافة ما ساعد على تثبیت هذه 
العقيدة الى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية ONT‏ السنين » والتى انتقلت 
منهم إلى الدين COD srl‏ لقد كان المصريون iy‏ ن آن ابلسم 
تسكنه صورة أخرى مصغرة منه تسمی القرينة ‏ الکا - كا تسكله Last‏ 
روح تقم فيه إقامة الطائر الذى يرفرف بن الأشجار . وهذه الثلاثة 
چتمعة - ابلسم والةريلة والروح - تبى بعد ظاهرة OM‏ » وکان فى 
استطاعتها أن تنجو منه Gy‏ يطول أو يقصر بقدر ما حتفظون باباسم سلما 
من البلى ؛ ولكتهم إذا جاءوا إلى أوزير مبرئن‌من حیع الذنوب سمح 
è‏ أن يعيشوا مخلدين' فى « حفل الفيضان السعيد » أى فى SU‏ 
السماوبه حبث توجد الوفرة والأمن على الدوام . وق وسع الانسان 


ب ۱۱۴ — 


أن يحم على ما كان عليه من يعللون أنفسهم ذه الآمال من فقر ونکد . 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا يمكن الوصول إلا إلا باستخدام صاحب 
oad‏ الذى كان امصريين کا كان شارون » ول يكن هذا الشیخ الطاعن 
d‏ لسن يقبل. فى قاربه إلا الرجال والنساء الذین لم برتكبوا فى حياتهم GS‏ 
وکان أوزير elt‏ الوتی ويزن قلب کل من بريد الركوب فى كفة مزان 
abi‏ فى الكفة الأخرى ريشة ليتأكد بذلاك 0 صدق قوله . والنين 
لا ینجحون فى هذا الاختبار فى النهاية کم علهم بأن یقوا أبد الدهر فى 
قبورهم يجوعون ويظمئون » ويطعمون من الماسیح البشعة » ولايخرجون 
منها Tal‏ لروا الشمس . 


وكان الكهنة يقولون إنمة طرقاً ماهر ة لاجتياز هذه الاختبارات.» وكانوا' 
علي استعداد لتعريف الناس هذه الطرق نظر من بودونه لم . ومن هذه الطرق 
أن مبيأ الق با بحتاجه الميت لغذائه من الطعام والشراب » و بمن يستطيع الاستعانة 
مهم من الخدم . ومن تلك الطرق Laat‏ أن يملأ القر بالطلامم نی UY LE‏ : 
من Stel‏ »> ونسورن» وأفاعى » وما هو خير من هذه كلها وهو ابلعران- 
Gully‏ ضرب من الحنافس كانت فى رأمهم رمز لبعث الروح ALY‏ 
1 كان يبدو لم بعملية التلقيح . فإذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
الطتوسالصحيحة أخافت کل معتد علىالميت وقضت على کل شر. وکان خيراً 
من هذه وتلك أن يشترى كتاب الموتى 2*0‏ وهو قراطیس ملفوفة ودع فا 


earthen 


(e)‏ ذلك مم حديث أطلقه ليسيوس عل نمو il‏ ملف من ورق ألبر دی وجدث فى مدا 
قبور » وتمتاز عن غيرها من الأوراق باحتوائها Gyo‏ لإرشاد الوق . واسمها المصرى هو : 
الفروج ( من الوت ) abd‏ . ويرحم تارغها إلى عهد الأهرام » ولكن بشما آقدم ملا . 
ويعتقد المصريون الأقدمون أن هذه النصوص من تأليف تحوت له الحكة , وقد جاء فى الفصل 
الرابع وانلسین مها أن هذا الکتاب قد مر عليه فى عين شمس وأنه كان و خط الال 
OO Dami‏ » و لقد Ao‏ دو شع على ما يشيه هذا الكتاب بين البود ( انظر الفصل الخامس من 
الپاب الثانی عشر من هذا (PEN‏ . 
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الكهنة أدعية وصلوات وصيغاً وتعاويذ من شأنبا أن tee‏ من غضب 
آوزر » بل أن تخدعه » فإذا ما وصلت روح الميت إلى أوزير بعل أذ sud‏ 
العدد .لكبير من الصعاب والأخطار » خاطبت القاضى الأكر با يشبه 
هذه الأقوال: 

أيا من own‏ سير جناح الزمان » 

يا من يسكن فى کل خفایا الحياة » 

با من يحصى كل كلمة أنطق y‏ = 

انظر إنك تستحى مبى ۰ وأنا ولدك ؛ 

و ee ELIS‏ بالحزن وائحجل 4 

JY‏ ارتکبت فى العالم من الدنوب ما يفعر القلب حزنا/ء 

وقد تماديت فى شرورى واعتدای . 

آلا فسالنی » ألا فسالمتى > 

! بينك وببی‎ SCL الحواجز‎ es 

ومر Th‏ تمحى کل ذنوی وتسقط 

ملسية عن یناث وثهالاك ! 

bel‏ امح کل شروری 

وامح العار الذى Se,‏ قلی 

حتى تکون cal‏ وأنا من هذه الاحظة فى سلام(۲۶۱) ۱ 

ومن الطرق الأخرى أن تعان الروح براءنها من الذنوب الكبرى فى صورة, 
«اعثراك,سلى » . وهذا الاعتراف من أقدم وأنبل ما عير به الانسان عن 
مپادئه الأخلاقية : 
« سلام عليك > ra‏ الإله Beil‏ > رب الصدق والعدالة ! لقد وقفت 

أمامك » يا رب ؛ وجیء ی لکی آشاهد ما لديك من حال ۰ . . أحمل اليك, 
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لصدق . . . إفى لم أظلم الناس . . . لم أظلم الفقراء . . . ۸ أفرض على جل 
حجر عملا أكثر مما فرضه هو على نفسه . . . لم آهل » ولم أرتكبما تبغضه 
الآمة . . . ولم أكن سیاً فى أن يسىء السيد معاملة عبده » ول أمت اسان 
من ابحوع ؛ ول آبك أحداً ولم أقتل إنساناً . ۰و أخن أحداً . . . وم أنقص 
شيا من موونة افیکل » ول أتلف خبز الآلهة . . . ولم أرتكب علا Uhi‏ 
داحل أسوارالمعبد القدسة . . . ولم أ كفر بالالمة . . . ولم أغش فالمزان. . . 
وم أنتزع coll‏ من al gil‏ الرضع . . , ولم أصطد بالشباك طيور UY‏ .. 
۳ طا هر > آنا طاهر « أنا ٩*۲ alb‏ , 


على أن الدين المصرىلم يكن فيه ما پقوله عن الأخلاق إلا الشیء القليل ٤‏ 
ذلك أن الكهنة قد صرفواكل همهم إلى بيع الرى » وشغمة العزائم ۰ ddy‏ 
المراسم والطقوس السحرية ؛ فلم يجدوا متسعا من الوقت لتعلمم الناس البادئ 
الحلقية . بل إن کتاب قصة الموق نفسنه das‏ المؤمنين أن الرق التى باركها الكهنة 
تتغاب على جميع ما عساه أن عرض روح اميت من صعاب فى طريقها إلى داز 
انلام » و al‏ ما و کده هذا الکتاب‌هوتلاوة الأدعية لا الحياة الطيبة Ilhali‏ 
وقد جاء نی أحد هذه الملفات : و إذا ما عرف الیت هذا حرج فى النهار ۰ أى 
حبى الحياة BALL‏ ووضعت صيغ لام والرق وبیعت لتخلص الناس من PS‏ 
من الذنوب + وتضمن للشيطان نفسية دخول BAI‏ . وكان من واجب المصزى 
gl‏ أن يتلو فى كل خخطوة من خطواته صيغاً عجيرة يتتى مها الشر ویستزل مها 
اتر ; استمع مثلا إلى ما تقوله أم ily‏ تريد أن تبعد « الشياطين » عن طفاها : 

« احرج يا من GSE‏ الظلام » وتدخل خلسة . . . هل أتيت لتقبل هذا 
الطفل ؟ لن أسمح لك بتقبيله . . . هل أتيت لتأحذه ؟ ان أسميح اك بأخذه مى 
لقد حصلته منك بعشب — إفيت الذى يلاك » وبالبصل الذی يكذيك » 
وبالشهد الذى هو حلو الذاق للأحياء ds‏ الأموات » وبالاجز el‏ الحبيدة 
من ble‏ الإبدو » وبالسلسلة الفقرية من سمك الوا 6۲۳۳ . 


۱۹٩ =‏ س 
وکانت IYI‏ نفسها تدتخدم اسحر والرق ليؤذىبعضما بعضاً . وأدب 
مصر القديم نفسه يفيض بذ كر السحرة — السحرة لین يجففون البحيرات 
بكلمة ينطقون بها » أو يجعلون الأطراف القطوعة تقفز إلى ApS‏ » أو یعبون 
DS N‏ . وكان للملك سحرة يعينونه ويرشدونة » وكان الاعتقاد السائد 
أن له هو نفسه قوة مبحرية ينزل ما العار » أو برفع مها الماء aked‏ )= 
وكانت BLA‏ مملوءة' بالطلامم والعزائم » والرجم بالغیب » وكان لاجد لكل 
باب من له ييف الأرواح الحبيئة » أو يطرد ما عساه يقرب مئه .من أسباب 
الشرم » وكانوا يعتقدون Tlel‏ ثابتآ:أن الأطفال الذين بوسون فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر توت سيموتون لا الة وهم صغار » وأن الذين 
يولدون فإليوم العشرين من شهر شرياخ سيفقدون آبصارم فى مستقبل 
آیامهم(۳۳).. ويقول هرودوت إن كل يوم وکل شهر met‏ لاله من 
الآهة » وان المصريينكانوا يعينون ما سوف يقع لكل شخص منهم فى حياته 
حسب اليوم alll‏ ولد فيه » فیعرفون كيف يموت » وماذا سيكون فى 
مستقبل أيامه(1*) . ونسى ااناس على مر الزمن ما بين الدين والأخلاق من 
صلات فلم تكن الحياةٍ الصالحة هى السبيل إلى السعادة الأبدية » بل كانت 
السبيل ball‏ هی السحر والطقوس وإكرام الكهنة . وإلى القاری"* ما يقوله فى 

هذا fle‏ کر من علاء الآ ثار المصرية : 

« ومن ثم تضاعفت الأخطار ای تكتئف الدار الاخرة » وكان فى وسم 
الكاهن أن يمد الموتى ىكل موقف من المواقف اللعطره برقية قوية تنقذه منه 
لا محالة . وكان لدم » فضلاعن الرق الكثيرة الى يستطيع مها الموتى أن يصلوا 
إلى الدار الأخرة» رق آخری نم امیت أن يفقد فه أو رأسه أوقلبه » ورق غيرها 
يستطيع مها أن یذ کر امه » وأن يتنفس ء وياص ويشرب وين أكل 
فضلاته » ومنها ما يمنع الماء الذى ay ty‏ أن يستحيل لبا » ومنها ما Jat‏ الظلام 
Thy‏ » ومنها مايرد عنهالآفاعى وغيرها من الحولات المعادية ؛ وما إلىذلك . . » 
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وهكذا فوجثنا بانقطاع .أسباب الندرج فى نمو المبادئ الأخلافية انى نستطيع 
نبينها فى الشرق القدم أو على الأقل بوقف هذا النمو إلى حن وبرجع هذا 
إلى الأساليب البغيضة التى بلحأت YP‏ طائقة فاسدة من الكهنة حم بصة كل 
احرص على الكسب من آهون سل OD‏ ۱ 
نلك كانت حال الدين فى مصر حين git‏ المرش إخنانون الشاعر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية التى قضت على الإميراطورية المصرية t‏ 
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A 
الاك المارق‎ 
الدين الحديد - ترئيمة الشمس - التو سید ب‎ - dsl] أخلاق‎ 
العقيدة الحديدة - الفن الحديد  الارتکاس  نفرتیی‎ 
O gle] تفكك الإمبر اطورية - موت‎ 

فى عام ۱۳۸۰ ق . م مات أمنحوتب الثالث الذى خلف تمس الثالث 
على عرش pea‏ 6 بعد Slo‏ حافلة بالعظمة والنعم الدئوی ¢ aal‏ ابنه 
peal‏ تب الرابع الذى شاءت الأقدار أن یعرف باسم [خناتون . ولدینا Jee‏ 
نصى هذا الاك واضح العارف » عبر عليه فى تل العارئة » ومنه al os‏ 
كان bat‏ نميل الجسم إلى أبعد حد لا يكاد يصدته العقل 6 ذا وجه 0 
فى رقته > شاعری ' آأحاسسه . وکانت له جفون کبرة کجفون 
اخالین الخباليين » وجمجمة طويلة شوهاء » وجسم JA‏ ضعيف : وملاك 
القول أنه كان Tels‏ شاءت الأقدار أن fad‏ منه ملكا . 

رم يکد يتولى الملك ge‏ ار على دين أمون وعلى الأساليب التى 
یتیمها كهنته . فقد كان ف الميكل العظم بالكرنك طائفة كبيرة من 
للساء يتخذن سرارى لأمون فى الظاهر » وليستمتع من" الكهنة فى 
WALI‏ . 

وكان الملك الشاب ف حياته الخاصة مثالا للطهر والأمانة » فلم برضه هذا 
العهر المقدس » وكانت BL)‏ دم الكيش الذى يقدم قرباناً لأمون كرمبة din‏ 
شياشیمه كما كان انجار الكهنة فى السحر والرق » واستخدامهم نبوءات أمون 
الضغط على الأفكار باسم الدين » و لنشر الفساد السيامى (۲۳۹ »ما تعافه نفسه » 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة » وقال فى هذا : « إن as s,s‏ من 
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كل ما معت بحتى السنة الرابعة ( من CK‏ وهی آشد زا مما سمعه الملك 
أمنحوتب CODE SUM‏ » ,وثارت روحه الفتية على الفساد الذى تدهور إليه 
دين شعبه » وكره المال الحرام والرامم المثرفة التى كانت تملأ المياكل » 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من سيطرة على حياة الأمة , ثار الرجل 
على هذا كله ثوزة الشعراء ٠‏ فلم يقبل تراضيا وم يقنع بأنصاف الحلول » 
وأعلن فى شجاعة أن هاتياك BW‏ وجميع ما فى الدين من احتفالات وطقوس 
كلها وثنية منحطة » وأن ليس العام إلا إله واجد هه أتون . 

ورأى إخناتون ‏ کا رأى أكير فى اند من بعده بثلاثين قرناً ‏ أن 
الألوهية ST‏ ما تکون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من حياة . 

و لستا نع هل dct‏ نظريته هذه عن بلاد الشام » أو ابتدعها من عنده » 
وهل كان أتون جرد صورة أخرى لأدئيس . وأباً كان أصل هذا الاله فقد 
Se‏ نفس CUM‏ مبجة وسروراً » فاستبدل ياسمه الأول أمنحوتب des Al‏ 
آمون اسم [خناتون ومعناه « أتون راض » » واستعان بیعض الترائم القديمة» 
وبعض قصائد فى التوحید - نشرت ف أيام سلفه*) - فألف آغافی حاسية 
فى مدح أتون » أحسنها وأطوها يما القصيدة الآنية . وهی أحل ما g‏ ادينا 
من الآدب المصرى القديم : 

ما fal‏ مطلعك ی أفق السماء ! 

» أتون الحى » ميدأ الحياة‎ of 

فإذا ما أشرقت فى الأفق الشرق 

ملأت الآر ض كلها مالك . 

( *) ف أيام آمنحوتب الثالث نقش المهندسان سوق وحور نشيدا توحیدیا لشس على 
لوحة محفوظة OY!‏ فى المتسف الير Uy‏ (۲۱۱) , وقد كانت العادة التبمة فى مصر من زمن طويل 


أن مخاطب إله الشمس أمون - رع bel eh‏ الآ » ولكنه لم يكن فى اعتقادم إلا 
إله yee‏ و حدها 7 


ب m AVe‏ 
نك حميل » عظم براق ۾ dle‏ فوق كل الرءوس » 
أشعتك یط پالارض » بل بكل ما ضنعت » 
إنك cal‏ ری » وأنت تسوقها كلها آسرة ؛ 
وإناك تريس be‏ رباط حبلف . 
ومهما بعدت فإ أشعتك تغمر الأرض ؛ 
ومهما علوت ؛ فإن ST‏ قدميك هی Mell‏ م 
وإذا ما غربت فى أفق السماء الغفری 
خم على الأرض ظلام كالموت A‏ 
ونام الناس ی حجر انهم » 
وعصيت رعوسهم E‏ 
وسدت خياشيمهم . 
dy‏ پر و احد ١ Al ee‏ 
وسّرق كل متاعهم › 
الذى نحت رءوسهم E‏ 
و يعرفوا Pa‏ هذا » 
وخرج کل أسد من عرینه 
ولدغت الأفاعیکاها . . . 
وسكن العام sacl,‏ 
OF‏ الذی صنعها يستريح فى أفق مائه . 
ما أمبى الأرض om‏ تشرق ف الآفق » 
حين gat‏ ء یا أتون بالنهار 
لدف أمامك الظلام 
وإذا ما أرسلت آشعتات 
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أضحت الأرضان فى أعناو٠يومية‏ : . . 
واسئیفظ كل من علبما ووقفو. على أقدامهه 
حين رفعتهم . 
فإذا غسلوا أجسامهم > ابسوا ملايسهم'» 
ورفعوا یدہم عجدون طلوعك,؛ 
وأعنوا ی جیع أنحاء العم يدون AET‏ » 
واستر احت الأنعام كلها فى مراعما ۱ 
وازدهر الشجر والنبات » 
ورفرفت الطيور فى مناقعها c‏ 
واجنحها مرفوعة تسبح حمدك . 
ورقصت کل الأغنام وهی واقفة على آرجلها. 
وطار كل ذى جناحن » 
كلها نحيا اذا ما أشرقت pe‏ ¢ 
رافلعت السفاش صاعدة ونازلة » 
وتفتحت كل الطرق لأنك قد طلعت ه 
رن السمك ف النهر ليقفز أمامك t‏ 
وان أشعتك لنى وسط البحر العظم الأخضر » 
يا ge‏ الحرثومة فى المرأة » 
ويا صانع النطفة فى الرجل » 
ويا واهب ad‏ للابن فى er‏ أمه » 
ويامن بدته فلا يبكى » 
يا من يغذيه وهو CNS‏ 
يا واهب الأنفاس » يا من ينعش كل من يصنعه 
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وحن حرج من etl‏ . . . فى يوم مولده 
تتح أنت فاه لينطق o‏ 

وتمده شاجاته . 

والفرخ حين يزقزق فى البيضة 

هبه النفس فما لتحفظ له حياته 

ذإِذا ما و به 

إلى النقطة التى عندها تكس البيضة . 
خرج من البيضة › 

oad‏ بكل ما فيه من قوة 

وعشی على aud‏ 

ساءة حرج متها . 

ألا ما أكثر أعمالك 

انلحافية علینا ! 

أا الاله الأو حد الذى ليس لغيره سلطان کسلطانه . 
يا من خلقت الأرض کا يهوى EW‏ 
حين كنت وحيداً : 

إن الناس والأنعام كبيرها و صخر ob‏ 
وكل ما على الأرض من دابة » 

و كل ما عشی على قدمين 

وكل ما هو ف العلا 

ويطير بجناحيه e‏ 

والبلاد الأسمنبية من سوريا إلى كوش 
وأرض مصر ؛ 

cli]‏ تضع کل إنسان ف موضعه 
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066 و دهم بحاجامیم‎ 
» أنت موجه النيل فى العللم السفلى‎ 
وأت تأی به کا تعب‎ 
. لتحفظ حياة الناس‎ 
تدبىر ك‎ jel ألا ما‎ 
| يارب الابدية‎ 
'ن ف السماء نيلا للغرباء‎ 
ولا يمشى على قدميه من أنعام كل البلاد م‎ 
» إن أشعتك تغنى کل الحدائق‎ 
» فإذا ما أشرقت سرت فما الحياة‎ 
‘ الذى تنما‎ ct 
أنت موجد الفصول‎ 
: لكى تخلق کل أعمااك‎ 
» خلقت الشتاء لتأتى لها بالبرد‎ 
. وخلقت الحرارة لكى تتذوقاث‎ 
وأنشأت السماء البعيدة » وأشرقت فا‎ 
» لتبصر کل ما صنعت‎ 
. وحدك تسطع فى صورة آنون ای‎ cul 
e نطاع » وتسطع » وتبتعد » وتعود‎ 
الأشكال‎ YT نك تصنع‎ 
منك أنت وحدك ؛‎ 
من مدائن » وبلاد » وقبائل ؛‎ 
© کبری وأنبار‎ opr 
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» ابن تراك أمامها‎ a 

We alt 

نت أتون الهار فوق الأرض . 

إنك فى قلى 0 
وما من dol‏ يعرفك 

إلا ابنك إخناتون . 

لقد جعلته Sm‏ 

بتدبرك وقوتك » 

إن العام فا يدك 

بالصورة التى خلقته علا » 

bp‏ أشر قت ديت فيه الحياة 

رإذا غربت مات ؛ ۱ 

لأنك أنت نفسك طول akh‏ 
a‏ يستمدون ai BLA‏ 3 
تن تتطلع إلى .سنالك 
حى تغيب . 

فتقف كل الأعال 


حين تتوارى فى ال 
۱ تتوارى فى الغرب ه . . 


أنت أوجدت العالم ؛ 
وأقت كل ما فيه لابنك 
إخناتون » ذى العمر المديد ؛ 
ولزوجه الملكية لكر عرد 
بری محبوبته » 


\Vo—‏ مه 


سيدة القطرين 

نفر ¬ تفرو — آتون ۵ gue‏ » 

الباقية المردهرة أبد الأبدين9© + 

وليست هذه القصيدة من أولى قصائد التاريخ الكبرى نحسب» بل هی 
فوق ذلاك اول شرح بليغ لفقيدة التوحيد » فقد قبلت قبل أن يجىء إشعيا 
بسبعائة عام(*) كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدی‌لوحدة عالم 
البحر ااتوسط تحت Sm‏ مصر فی عهد تمس اثالث ۰ كنا يقول 
برستد۴۳۹ . وبرى |خناتون آن له رب الام كلها ۶ بل إنه فى مدیخه 
لیذ کر قبل مصر غيرها من البلاد القی يولبها الإله عنايته . ألاما أعظم الفرق 
بن هذا وبين العهد القدم عهد آطة القبائل ! ثم انظر إلى ما فى القصيدة 
من مذهب حيوى : إن أتون لا يوجد فى الوقائع والانتصارات الحربية » 
بل يوجد ف الأز هار والأشجار وف جميع صور الحياة والياء » وأتون هه, 
الفرحة التى تجعل الدراف الصغرى و ترقص فوق أرجاها » والطبره ترفرف 
فى متاقعها » . 
ولیس الإله إنساناً فى صورة البشر دون غيرها من الصور » بل إن هذا 

الإله الهى هو خالق حرارة الشمس ومغذبها » وليس ما فى الكرة المشرقة 
والآفلة من عجد ملتبب إلارمزاً للقدرة الغائبة . على أن هذه الشمس نفسها 
تصیح فى نظر خناتون « رب الحب )ما ya lb‏ قدرة شاملة مخصبة مباركة ». 
وهی فوق ذللك الرضع الحنون التى و تخلق فى الرأة الطفل — الرجل » 
والتى « ملأ قطرىمصر بالحب » . وهکذا يصبح أتون آخر الأمر رمز 
للأبوة ابلزعة القلقة الرحيمة الرقيقة القلب ؛ ول يكن كموه » رب 
dahl‏ ء بل كان رب الرحمة و السلام(۳۱) . 


(a)‏ ما بين هذه القصيدة وبين از مور ار ام بعد المائة من تش به يعفل ase‏ الناس 
لا پتر 4 مالا للشك فيما كان لسر من أثر فى الشاءر المبر 5 e ONO‏ 


س ۱۷ — 


ومن مآمى التاريخ أن إخناتون » بعد أن حقق حلمه العظم خم الوحدانية 
العامة الى ممت بالبشرية إلى الدرجات العلى Soe ‘a‏ ماق دینه ۳۹ من 
صفات نبياة يسرى ق قلوب الناس ويستميلها إليه على مهل » بل عجز عن 
أن يفكر فى الحقائق التى جاء مها تفكر 7 xy‏ يتناسب مع الواقع . لقد St‏ أن 
کل دين وكل عبادة عدا عقيدته وعبادنه فحش وضلال لا بطاق , فأصدر 
أمره على Om‏ غفلة Ob‏ تمحى. من جيع التقوش العامة أسماء a‏ كلها 
إلا ادم آتون » وشوه اسم ol, aal‏ عا كلمة أمون من مثا تالآ ثار » وحرم كل 
دين غير دينه » وأمر أن تغلق حميع افیا کل القدريعة . وغادر طيبة لأ نها مدينة 
نجسة » وأنشأ له عاصمة جديدة حميلة فى optel‏ مدينة أفق أنون » . 

وما لبثت طيبة أن تدهورت: بعد آن ce el‏ مها دور لون 
وخسرت رواتب الموظفين 3 وأضعت ت أخناتون حاضرة غنية أقيمت فا 
GLI‏ الخديدة ‏ ومض الفن يعد أن oF‏ من أغلال الكهنة والتقاليد . 
ولقد دشت سرو ولم فلندرز باری فى P‏ الهارنة ‏ وهی قرية حديئة 
chal‏ فى موقع أخناتون القديمة ‏ طواراً یلا تزينه صور الطيور » 
ولسك وغرها من. الحيوانات » رسمت كلها آدق دمم ر ROSES‏ و 
پفرض إشنائون على الفن قيودا بل كان ما فعله من.هذا القبیل أن حرم على 
الفنانین أن روا صوراً لنوت » لان الاله الجق ى اعتقاده لا صورة له » 
ust tay‏ هذه س عقیدة۳۳ . ثم ترك الفن بحدئذ حرا طليقاً » عدا شرا 
واحدا آخر » وسو أنه غلب إلى فثانيه : بلك » Waly‏ > ونتموز » أن عثلوا 
الاشیاء كا رونا >»٠‏ وآن يغفلوا العرف الذى جرى عليه الكهنة . وصدع 
هولاء پأره » وصوروه هو نشسه‌ق صورة شاب دی وجه ظريف رقیق رقة 
تکاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطیل مسرف‌فی الطول » واسترشدوا فى 
تصو رهم بعقيدته الحيوية فى همه » فصوروا کل ALLS‏ نباتية كانت 


أو محرو از ية ی تفصيل یم عن حب وعطف عظيمين 4 ودقة لا تسمو l-le‏ >43 
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فى od‏ مكان أو MLZ‏ . وكان من ار هذا أن ازدهر الفن أعظم ازدهار 
لأن الفن فى جميع العصور بحس بآلام السخبة والقتام 


ولو أن إخناتون كان ذا عقل ناضج لأدرك أن ما ريده من خروج 
على تعدد UY‏ القدم التأصل فى عادات الناس وحاجاتهم » إلى وحدانية 
فطرية تخضع اللحيال للعقل » لأدرك أن هذا تغيير أكثر من أن يم فی زمن 
قصار > وإذن لسار فىعمله على مهل وخفف من حدة الانتقال OL,‏ جعله 
على مراحل تدرمجية . ولكنه كان شاعراً لا فيلسوفاً » فاستمساك بالحقيقة 
المطلقة فتصدع بذلك جميع بناء paa‏ وانهار على أم رأسه . 


وس لقا p a‏ ام 


فأغضها عليه » وحرم عبادة ANI‏ التى جعلنها العقيدة والتقاليد عزيرة على 
الناس . ولا أن محا لفظ أمون من ام أبيه خيل إلى الناس أن هذا 
| العمل زيغ وضلال » إذ لم يكن شىء أعز علهم من تعظم الوت من 
أسلافهم . وما من شك فى أن إخناتون قد استخف بقوة الكهنة وعنادهم 
وتغای فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من وراد 
الستار يأتمرون ويتأهبون »> وظل الناس ى دورهم وعزلهم يعبدون 
آمهم القديمة' المتعددة . وزاد الطن بلة أن مثات الحرف الي لم تكن 
۵ حياة إلا على حساب المياكل أخذت تزجر ى السر غضباً على AU‏ 
الزنديق » بل إن وزراءه وقواده ببن جدران قصوره كانوا ado O shit‏ 
ويتمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتنقطع أوصاها 
بین يديه ؟ . 

وکان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة البساطة والاطمثنان . وکانت 
له سبع بئات » ولکنه ۸ يكن له ولد ذکر . ومع أن القانون كان م له آن 


AVA —‏ سب 


يطلب له وارثا ذكراً من زوجة ثانية » فإنه لم يقدم على هذا JH‏ » وآثر 
أن يظل وفيا )8,4 . ولقد وصلت إلينا UE‏ صغيرة من عهده تظهره 
يحتضن الملكة ؛ كا أجاز لمصوريه أن برسموه فى عربة يسير مها فى الشوارع 
یلهو ويطرب مع زوجته وبناته . وكانت الملكة نجلس إلى جانبه ی الاحتفالات 
وتمسلك بيده . کا کانت بثاته cpa‏ إلى جانب عرشه . وكان بصف زوجته 
tt‏ « سيدة سعادته » ويقول و إن الملك ببنیج قلبه خين يسنع صوتها » ؛ 
وکان فى قسمه یفسم ool‏ الصيغة : « بقدر ما تسعد وقلى الملكة آطفاضا(۲۲) , 
لقد كان حکم هذا اللاك فترة من الحنو والعطف وسط ملحمة القوة و الساطان 
فی تاريخ مصر . 


وجاءت الرسائل الروعة من COAN‏ تنغص على الك هذه السعادة 
الساذجة الريئة » فقد غزا المثيون وغيرهم من Lal‏ الجاورة لم اليلاد التا in‏ 
لصر فى الشرق الأدنى . وأخذ الحكام العییتون من قبتل مصر يلحون فى 
طلب النجدة العاجاة . وتردد إخئاتون فى الأمر ؛ ذلك أنه لم يكن على ثقة 

من أن حق الفتح yp‏ (خضاع هذه الولايات لحكم مصر ؛ وكان یکره أن 
رسل الم مريان لہاکوا ف ميادين القتال البعيدة دفاعا عن قضية لا يثق 
بعدالها . ولا رأت الولايات أا لا تطلب النجدة من ملك حاكم بل 
تطلبها من وی صالح » خلعت حکامها المصريين » وامتنعت d‏ غير جلبة 

عن أداء شىء من الخراج » وأصبحت حرة مستقلة فى ar‏ شؤوتها . وم 
مض من الزمن إلا أقصره حتى را الواسعة » 
CAR,‏ حی عادت دولة صغيرة ضيقة الرقعة . وسرعان ما أقفرت انز انة 
المصرية الى ظلت قرناً كاملا تعتمد أكثر ما تعتمد على ما يأتها من 


pled Co)‏ ۱۸۹۳ حثر سير فلندرز بترى فى تل المارنة على ATT‏ من BEL‏ وخسن 
أوسية هی رسائل مكتو بة بالط المسمارى معظمها طلبات ملحة للنحدة موجهة إلى إعناتون من 
بلاد اشرق . 
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الحرية الحارجية o‏ ونقصت ااضرائب الحلية إلى أقصى حد » ووقف العمل 
فى مناجم الذهب » وعمت الفوضى جميع فروع الإدارة الداخلية ally.‏ 
إخناتون نفسه معدم فقبراً لا صديق له ولا معين فى dle‏ كان JA‏ لبه من 
قبل أنه كله ملك له . واندلع هيب الثورة end‏ الولايات‌الى كانت تابعة 
pal‏ وقامت جميع القوى الداخلية فى وجهه تناوئه وتترقب سقوطه . 

ول يكد یم الللاثين من عره حتى توف فى عام ۷ ق .م معطم 


جدير به . 


س JÅ?‏ سم 


الاس 
اضمحلال pas‏ وسفوطها 
توت عنخ أمون - جهو د ر مسیس dl‏ ثروة الكهنة ب 
فر الشعب س فتم مصر - خلاصة ق فقيل مصر عل الضارة 
وبعد عامين من وفائه جلس على العرش توت عنخ آمون زوج ah!‏ 
وحبيب الكهنة . وما لبث أن بدل اسمه توت عنخ أتون coll‏ "ماه په موه . 
وأعاد عاصمة المللك إلى طيبة » وتصالح مع السلطات الكهنوتية » وأعلن إلى 
الشعب البمج‌عودنه إلى عبادة الآهة القدعة . وأز يلت من جميم الآ ثار القديمة 
كلمتا أتون وإخناتون » وحرم الكهنة على الشعب أن ينطقوا باسم الملك 
dull‏ . وكان الناس إذا نحدئوا عنه ogas‏ الجرم SM‏ » . ونقشت على 
الا ثار الأسماء الی‌محاها Ogle]‏ » و أعيدت أيام الأعياد الى ألغاها . وهکنا 
عاد کل شیء إلى ما كان عليه قبل . 
وفيا عدا هذا حكم توت عنخ أمون Bp VIS‏ له ولا فضل » 
وله لاما كشف ف قيره من كنوز لا عهد اناس بها من قبل لما مع العالم به . 
وجاء من بعده قائد باسل يدعى حار حب سير جروشه على طول الشاطئ 
وأعاد إلى مصر أملا YS‏ الحارجية وسلمها الداخلية . وجى سينى الأول 
'محكمته Qe‏ عودة النظام والعروة » وشيد مو الأعمدة فى OMT SH‏ 
وشرع فى نحت هیکل عظم فى كذور ul‏ سثبل » وخلد عظمته فى الأعقاب 
بالنقوش الفخمة » وكان له ELI‏ الا کبر فى أن رقد آلاف السنن فى قر 
من quel‏ قبور مر زخرفاً و تنميقاً ۰ l‏ ۱ 
م ار تق العرش رمسيس الثانى صاحب الشخصية الروائية العجيبة وآلحر 
العظام . وقلا عرف التاريخ ملكا ur!‏ منه منظراً > فقد کان وسا 
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شجاعاً » أضاف إلى محاسنه حساسه فى شبابه مبذه احاسن » وم تكن جهوده 
الموفقة فى المحرب لیضارعها غير مغامر ail‏ فى الحب . ربعد أن نحى رمسپس 
عن العرش GT‏ له ذا مطالب جاءت فى غير وقتها المناسب » سير حماة إلى 
بلاد النوبة ليفتح ما فما من مناجم الذهب » ويلا به خزانة مصر » وامتخدم 
ما جاء به هذه الحملة من أموال لاحضاع الولايات الأسيوية التى حرجت 
على مصر . وقضى ثلاث سنن فى إخضاع فلسطين ثم واصل زحفه والتقي 
عند قادش ( ۱۲۸۸ ق Ce‏ يميش عظم جمعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراعة قيادته » هز ie‏ عدقة به بصراً مؤزراً . ولربما كان هن نانج 
هذه الحملات أن جیء إلى مصر بعدد كبير من الود عبيداً أو مهاجرین 4 
و تقد بعضهم أن رمسيس الثانى هو بعينه TE‏ مومی الدی ورد ذكره ق 
سفر ار Oy‏ . وأمر أن AE‏ انتصاراته بعير قليل من المبالغة والتحيز 
على سین جدارا آو نحوها ء وكلف أحد الشعراء ob‏ بشید بذ کره ق ملحمة 
شعر bis, « dy‏ نفسه على أعماله ببضع مثات من الروجات > وخلف عد 
وفاته مائة وخمسين Tal‏ لييرهن على رجولته بعدد هولاء الأبناء وبنسبة ال کور 
منهم إلى الإناث . وتز 2 عدداً من بناته حتی یکون هن Lal‏ أبناء عظاء s‏ 
وكان آبناژه ومن تناسل مم من الكثرة < تألفت شم iib‏ حاصة فى 
مصر بقيت على هذه الحال أربعة قرون » وظل حكام مصر Oy tH‏ من هلاه 
الطبقة ST‏ من Ble‏ عام . 

. كله.» فقد حكم مصر كا يلوح حك موفقاً‎ hi أنه كان جديراً‎ Gh, 
من العائر‎ ge ولقد أسرف ف البناء إسرافاً كان من نتائجه أن نصف ما‎ 
الرئيسى فى الكرناك » وأضاف‎ sel المصرية يعزى إلى أيام حکه . وأتم بناء‎ 
أبنية جديدة إلى معد الأقصر : وشاد ضريحه الكبير العروف بالرمسبوم فى‎ 
العظم التقورف ابلبل عند ألى نبل » ونر تماثيل‎ JS غرب الهر » وأتم‎ 
له ضلخمة فى طول البلاد وعرضها . وراجت التجارة فى عهده عن طريق‎ 
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برخ أأسويس والبحر التوسط 4 و احتفر رع is el‏ توصل Jal‏ بالبحر 
الأحر 6 ولکن الرمال السافية طمر ما بعد وفاته بزمن قايل . duly‏ رمسيس 
الروح فى عام ۵ ق .۰ م وهوق النسعين من ره 4 بعل Age‏ لعل من 
اشر ااعهود ف التاریخ : 


و يكن فى البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . ثم 
قام التزاع فى مصر » کا قام ف غير ها من البلاد خلال جميع العهود ۰ بن الدولة 
والدین . فقد كانت أسلاب کل حرب وابلزء الا کر من خر اج البلاد 
المفتوحة تتدفق فى أثناء حكه و oo‏ خلفائه الذين تولوا الاك بعده مباشرة 
فى خزائن الهياكل والكهنة . وبلغت هذه الثروة غایتها فى عهد رمسيس 
الثالث . فكان للمعايد من العبید ۰۰« ر ۱۰۷ وهم جزء من ثلاثين جزءاً من 
سکان مصر . وكان ها من أرض مصر ۰۰۰ر۷۵۰ فدان أى سبع ا 
مصر الصالحة للزراعة » وكانت تمتلك one gene‏ رأس من AAW‏ » 
وتستحوذ على إيراد ۱۹4 مدينة من مدن مصر والشام . وكانت هله الروة 
الضخمة كلها معفاة من OVO CH all‏ . وأغدق رمسيس الثالث الكريم » 
ون شدت فقل الوهاب » من المدايا على كهنة أمون مالم يسبق له ى كار ته 
مثيل . وكان من هذه الهدايا ۰۰۰ر ۳۲ كيلوجرام من الذهب » ومليون 
كيلو جرام من Aaa‏ . وكان مهم كل سنة NAC Ht‏ كيس من 
الحبوب . ولا حان الوقت لأداء أجور العال الذين تستخدمهم الدولة فى مرافقها 
وجد الحزانة MDa ae‏ . وجاع الشعب واشتد جوعه یوما بعد يوم لكى 
يتم الا aa‏ 

وكان شأن هذه السياسة أن يصبح الملوك نخدام الآهة Sele‏ كان ذلك 
أو آجلا. فلما أن جلس على العرش آخر الماوك الذين تسموا باسم رمسيس 
اغتصب ات الكاهن الا کر الوله أمون » وحكم حکاً كان له فيه السلطان 
الأعلى . وأمست الامبر اطورية المصرية حكومة دينية راكدة ازدهر فما البناء 
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5 واضمحل فا كل م "عدا لين من مقوّمات الحياة القومية‎ 4 car dell 
وامتص‎ LAY! ووضعتالرق لتصبغ كلقرار يصدره الكهنة بالصبغة المقدسة‎ 
الا 2۸ كل ما فى مصر من مصادر الحياة حتى نضب معيئها فى الوقت الذي كان‎ 
. الأجانب یمد ون العدة للانقضاض على كل هذه الثروة التجمعة‎ al all فيه‎ 


وثار نقع الفتنة فى جميع أطراف البلاد . وكان من el‏ موارد مصر موقعها 
ll‏ على الطريق الرئيسى لتجارة البحر التوسط » كانت معادنها وثروتما 
قد جعلت ها السيادة على بلاد لوبيا فى الغرب وعلى بلاد فينيقية وسوريا 
وفلسطن فى الشمال والشرق . لكن Tet‏ جديدة فى بلاد أشور وبابل وفارس 
كانت آنتنء تتمرد وتشند ويقوى سلطانبا فى الطرف الآخر من طرف هذا 
الطريق التجاری » وكانت eu‏ قومما Ole nA‏ والمغامرات nfs‏ على 
منافسبة الصرین الأتقياء الراضين عن el‏ فى ميادين التجارة والصناعة . 
وكان الفيئيقيون وقتئذ یتمون صنع السفائن ذات الثلائة الصفوف من 
asi‏ لكى يصلوا ما إلى ما يبغون من کال » وأخذوا بفضل هذه السفاین 
ينز عون من مصر السيطرة على البحر شيئاً فشيئاً . وکان اللوریو ن والآخيون 
قد استولوا على كريت وجزائر بحر إيجه ( حوالى ۱۵۰۰ ق . م ) وکانوا 
پنشتون لم إمبراطورية تجارية . وأحذت التجارة يقل سيرها شيثاً فشيثاً فى 
قوافل بطيئة فى طرق الشرق الأدنى الحبلية والصحراوية المعرضة جات 
اللصوص » وبدأت تنقل بوسيلة أقل من هذه كلفة على ظهن سفن GAE‏ 
البحر الأسود ومر إيجه إلى طروادة وكريت وبلاد اليونان » Tatty‏ إلى 
قر طاجنة وإيطاليا وأسبانيا . وعلا é‏ الم الواقعة على شواطئ البح المتوسط 
الشالية وازدهرت ۰ أما لام المقيمة على شواطئه انوبيسة فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر IE‏ وذههها وسلطانها وفنونها » ثم فقدت آخر 
الأمر كبرياءها نفسه » وزخفت على أرضها لام المنافسة فا واحدة بعسد 
واحدة وعدت Iple‏ واجتاحت أرضها وخربتها . 


ب ۱۸6 — 


فانقض علها اللوبيون من الغرب فى عام ۹4۵ ق. . م وعاثوا فما فساداً 
ير بون ويدمرون » وق عام ۷۲۲ ق . م غزاها الأحباش من احنوب وثأروا 
لعبوديتهم القديمة ؛ وف عام ۷۶ اجتاحها الأشوريون من الثمال وأخضعوا 
لسلطائهم مصر القی کان یستبد بها الكهنة » وألزموها بأداء aA!‏ للم 
واستطاع أبسماتيك أمير شاو أن يرد الغزاة وقتاً ما ویغم ol jaf‏ مصر كلها 
تحت زعامته . وحدئت فى أثناء حكمه وحكم خلفائه نهضة ف الفن » وشرع 
مهندسو مصر ومثالوها وشعراوها يجمءون ما كان لمدارسهم من تقالید d‏ 
الفن والذوق » ويعدونما ليلقوها فيا بعد نحت أقدام اليونان . لكن الفرس 
بقيادة wi‏ عيروا برزخ السویس ف عام ۵ ق : وقضوا مرة Gyr!‏ 
على استقلال مصر > وف عام ۳۳۲ ق . م اجتاحها الإسكندر من آسية 
وأخضعها کم مقدنیتده) . وأقبل قیصر فى عام 4۸ ق م ليستولى على 
الإسكندرنية عاصمة مصر ابحديدة » وليستولد كليوباترة ابا ووارثاً كانا 
يأملان ملا م یتسقق أن يتوجاه ملكا تخضع لسلطانه ayi ST‏ اطوريات 
القديمة . وق عام ۳۰ ق . م أمست ولاية تابعة, لرومة واختفت من 
التاريخ القديم : 

ونهبضت البلاد مرة آخری نبضة قصيرة الأجل حين عر القدیسون 
الصحراء وجرسبرل هيهاشيا لتلى حتفها فى الشوارع ENO)‏ ب. م ) » وحن 
فتحها السلمون ( حوالى ٩۵۰‏ ب . م ) وبنوا القاهرة من أنقاض منفیس 
وملأوها بالقلاع والقباب الزاهية الألوان . ولکن هذه الثقافة وتلك كانتا فى 
واقع الأمر ثقافتين أجنبيتين غير مصريتين وم تبث أن زالتا . 
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)»( وتاديخ المضارة المصرية آلقد مة ق عهد البطالمة والقياصرة من ااوضومات الى 
سكرد فى مجلد تال . 


— VAG wa 


والیوم يوجد مكان يسمى مصر ‘ وأكن.المصرإين لیسوا سادته(*) ؛ فلقد 
etek‏ الفتوح من زمن بعيد » واندجوا عن طریق اللفة والزواج ف UI‏ 
العرب ۰ وأضحت مدنهم لاتعرف إلاالمسلمن HEY y‏ > وأقدام. السياج 
التعبین > الذين يأتون من أقاصى الأرض لروا أهرامها فلا بجدوها 
إلا أكواءآ من الحجارة . ولربما رجعت إلى مصر عظما إذا ما آثرت آنية 
مرة آحری فأصبحت مصر مركز التجارة العالية ومستودعها : ولکن Tat‏ 
لایستطیع أن ینب Ue‏ سیکون وهو واثق مما پتنباً به » وکل ما نعلمه علم 
اليقن أن آثار مصر القديمة قد حرجت ونهدمت ؛ فالسائح lal‏ سار جد 
خر بات ضخمة » وآثاراً وقبوراً تذكره بجهود عظيمة جبارة » ومن حوفا 
قفر ودمار » ونضوب للدم القدم katy,‏ ذا کله رمال سافية HY‏ 
الرياح الحارة تحملها من کل جانپ ‏ كأنها قد اعتزمت أن تغطى مما AT‏ 
الأمر کل شىء .٠*(‏ 

لكن هذه الرمال لم خرب من par‏ القديمة إلا الحسد Ue‏ روحها 
فلا تزال باقية فيا ورثه الجنس البشرى من do‏ ومن ذكريات BE‏ 

و حسبنا أن نذكر من معالم حضار ها مبوضها بالزراعة والتعدين والصناعة 
والهندسة العملية » وأنها فى أغلب الظن هی الى اخبرعت الزجاج » ونسيج 


(») كتب هذا قبل الاورة المباركة بنسو ثلاثين عاما وقد pall wl‏ يون باضل هذه 
الثورة رتاييدم ها سادة ى بلادهم z‏ 

UIT (ae)‏ أن fas‏ هذا المزء كا كتبه ااراف حرصاً منا على BLY‏ ی النقل ون 
كنا لا نوافقه على الكثير منه » ورغبة فى أن يعرف المصريون كل ما يقال عنهم سق كان ذلك 
أو باطلا . وقل أن پرجد فى بلاد العام شب إلا وقد امتزج دمه يدم غبره من الشعوب . 
فسلمى مصر وأقباطها oly‏ اختلفوا فى الدين [یژلفون معا أمة متجانسة ols‏ عادات وتقاليد 
وأمافى واحدة . ومن UEI‏ أن يقال إن مدنبم لا تعرف إلا السلمین والإنجايز . إنها تفم 
أبناء مصر من مسلمین وأقباط » أما الإنجليز فإن الذى تعرفه el pra‏ احتلوا البلاد سبعين 
عاما ولکنیم ظلى! Lyd‏ توما أجائب غرباء عن أهلها سی persil‏ من آرضبا . وها هی ذى 
مصر قد عاد YS‏ إلى أيدى أبنائها وآحذت تسیر مخطی جبارة لاستمادة مجدها . . ( امرجم ) 


الكتان » وأنها هی التى أحسنت صنع االابس والحلى والأثاث والمساكن e‏ 
وأصاحت أحوال انجتمع وشئون الحياة » وآأن الصرین أول من أقام حكومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأنهم أول من Lat‏ نظام الريد 
والتعداذ والتعلم الابتدائی والثانوى » بل pel‏ هم Fire‏ جد نظام التعلم 
الى لاعداد الموظفين ورجال الإدارة . 

وهم الذين ارتقوا بالكتابة » وممضوا بالآداب والعلوم والطب » 
On pally‏ على ما نعرف أول من وضع دشتورا:واضحاً لاضمير الفردى E‏ 
والضمير العام » وهم آول من نادى بالعدالة الاجعاعية » وبالإقتصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من کتب فى 
الفاسفة » وأول من مض بفن العارة والنحت » وارتقى بالفنون الصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم يصل إلما ( فا نعرف ) أحد من قبلهم » 
وقلما باراهم فها من جاء an‏ . وهذا الفضل کله م يذهب the‏ حى فى 
الوقت الذى كان خير ما فيه مطمورا تحت رمال الصحراء أو ماقی على 
الأرض بفعل MA Molle‏ فقد انتقات الحضارة i pall‏ على 
آیدی اللمينيقيين والسوریس والمود وأهل كريت والیونان واارومان » حى 
أضحت من ااتراث GE‏ للجنس البشری . ون ما قامت به مصرمن الأعمال 
فی‌فجر التاریخلاترال آ ثاره أو ذكرياته مخلدة عند کل أمة وق کل جيل » 
« ولعل مصر» کا يقول فور و بفضل تماسكها ووحدها » وتنوخ منتجاما 
الغنية (ogi‏ آساسه دقة التنسیق والتنظم » وبفضل ما بذلت من جهود جبارة 
دامت آطول العهود » لعل pae‏ ذا كله تعرض على العام Bei‏ ما ظهر 
على الأرض من حضارات إلى يومنا هذا(" » . وأن من انير لنا أن نعمل 
نحن لکی نبلغ ما بلغت . 


(*) لقد دمر inb‏ عن آخرها زلزال حدث ق عام ۲۷ ب . م . 
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BANIA 
من حمورانى إلى نبوخد نصر‎ 
- فضل بابل على الدئية الحديثة - آرض ما بين ال رين‎ 
جورای - عاصية مکه - سيطرة الکاشیین - رسائل‎ 
= تل المارنة - فتح الأشوريين لبابل - بوخد نصر‎ 
lant ala پابل‎ 
ها أن‎ gah اممضارة >الحياة صراع داتم مع الوت » وکا أن الخياة لا‎ 
تحتفظ بنفسها إلا إذا حرجت عن صورها البالية القديمة واتخذدت ها صوراً‎ 
أخرى فتية جديدة » فكذلك الحضارة تسح البقاء مزعزعة الأركان بتخيير‎ 
موطنها ودمها » ولقد اذتقلت المتضارة من آور إلى بابل وموذا » وان بابل‎ 
إلى نینوی » ومن هذه كلها إلى پرسبولیس وسارديس ومیلانس ومن هذه‎ 
. الثلاثة الأخيرة ومصر وكريت » إلى بلاد اليونان ورومة‎ 
أن هذه‎ Sly وما من أحد ينظر الان إلى موقع مدينة بابل القديمة ثم مخطر‎ 
البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على نهر الفرات كانت من قبل موطن‎ 
HS حضارة غنية قوية كادت تكون هی الحالقة لدم الفلاك » وکان لها فضل‎ 
» اللغة » وأعدت أول کتب القانون الکبری‎ de ق تقدم الطب » وأنشأت‎ 
وعلمت الیو نان مبادى* الحساب > وعم الطبيعةوالفلسفة »و أمدت الهو د بالأساطير‎ 
القديمة التى أورثوها العالم . وثقاءت إلى العرب بعض‌العارف العلمية والمعارية الى‎ 


- UA— 


أيقظوا مها روح أوربا من bloke‏ العصر الوسيط . وإذا ما وقف الإنسان 
أمام دجلة والفرات الساکنن فإنه يتعذر عليه أن يعتقد أنهما OL yell‏ اللذان 
أرويا سومر وأكد وغذيا حذائق بابل المعلقة . 

والتق آنما إلى حد ما ليسا هما اثبرین all‏ » وذلك Goel OV‏ 
القديمين قد اختطا ما من زمن بعید OP tte NSE‏ » «وقطعا عناجلهما 
الييض شطانا آحری » . وكان عبرا دجلة والفرات کا كان نهر fell‏ فى مصر 
feb‏ نجارياً عظيماً ce‏ آلاف الأميال » وكانا فى مجر يمهما الأدنيين يفيضان 
كا يفيض نهر النيل فى فصل الربيع ويساعدان الزراع على saoi]‏ 
ذلك أن المطر لا يسقط فى بلاد بابل إلا فى أشهر الشتاء ؛ آما فيا بن 
she‏ ونوفير فإنه لا يسقط أبدا e‏ ۳ فيضان ارين لكانت را 
جرداء كا كان الحزء الشهالى من, أرض الحزيرة فى الأيام القديمة 
وكا هو فى هذه الگیام . ولكن بلاد بابل قد أضحت بفضل ماء المرين 
الفرير » وكد الأهلن أجيالا طوالا » جنة الساميين, وحديقة بلاد. آسية, 
القدمة Oy oy‏ 0 8 


وكانت بابل من حيث YEW‏ وجنس أهلها نتيجة امتزاج الأكدييق 
والسومرين . فقد نشأ ابلنس البابل من تز اوج هاتين السلالتين » وکانت الغلية 
فى السلالة الحديدة للأصل الساى الا کدی ٠‏ فقد اننبت الحروب الى شبت 
بينهما بانتصار أكد وتأسيس مدينة بابل لتكون ساضرة أرض ابلدزيرة السفل 
بأحعها . وتطل علینا من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هی شخصيتحمورالى 
۲۰۸۱-۲۱۲۳ ق . م) الفاتح الشترع الذی‌دام حكه ثلاث وأربعين سنة , 
ونصو رهالأختام و النقوش البدائيةيعض النصوير » فنستطيع فى ضوثها آن‌نتخیله شاب 
يفيض حاسةوءبقر ية »عاصفة هو جاء فى ا حر ب »يقل أظافر الفتن ويقطع أو صال 


(ه) ما جاء فى سفر التکوین أن الفرات واحمد من أربىة آنهار تجرى فى Qh‏ 
) تكوين (AY:‏ 


شكل (tv)‏ ا 


لإله شمس د 


a 


ل بالقى اثين على جو. ان 
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الأعداء » ويسر فى شعاب الحبال الوعرة » ولا سر فى حياته واقعة ؛ وحد 
الدويلات المتحاربة النقشرة فى الوادى الأدنى » ونشر لواء السلام علیر بوعها 
وأقام فما منار Gell‏ والنظام بفضل كناب قوانينه التاريخى العظم . 

وقد GET‏ قانون <ورالى فى أنقاض مدينة السوس فى عام ۱۹۰۲ ب 
ووجد هذا التانون منتوشاً Tea‏ حيلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عيلام ( حوالى عام ۱۱۰۰ ق . م ) فيا JE‏ من مغانم 
الحرب (*۲ » وقيل عن هذه الشرائع إنها منزلة من السماء . فتری المللك على 
أحد آوجه الاسطوانة يلق القوانن من شمش إله الشمس نفسه . وتقول 
مقدمة القوانن 

ولا أن عهد أنوالأءلى ملك الأنوناكى وبل رب الساء والأرض النی 
يقرر مصير الغالم > لما أن عهدا حم بی الإنسان كلهم إلى مردوك 4 . . 
ولا أن Uki‏ باسم بابل الأعلى > وأذاعا شبرتها فى جميع أبحاء العالم » وأقاما 
فى وسطه مملكة ae‏ أبد الدهر تواعدها ثابتة ثبات السهاء والأرض - فى 
ذاث الوقت نادان آنو وبل » أناحمورالى الأمير الأعلى » عايب MV‏ » لكى 
أنشر العدالة فى العام » gaily‏ على الأشرار Wy‏ تمن + وأمنع visk DBI‏ 
iaa | At‏ . . . وار opt‏ اررض وأرعى ples‏ الى . 
أنا مورالى » آنا الذى آختاره بل Te‏ » والذى جاء Eh‏ والوفرة ؛ 
والذى el‏ كل فق suns‏ رار ا واللی وحن یه sal‏ ار 
والذى أمد سکانبا بالماء الكثير » . . . والذى جمل مديئة بارسيا ؛ . 
والذى خزن الب لأوراش العظم + » ؛ »۰ . والذى أعان شعبه GRACE gd‏ 
وأمن الناس على أملاكهم فى بابل ؛ so‏ الشعب»» الفاوم الذى تسر أعماله 
آنونیت() . 

إن الألفاظ الى أكدناها نحن فى هذه العبارة لذات نغمة حديثة ؛ وان 
المرء ليتر دد قب لأن بصدق أن قائلها حا کے شرق « مستيد » عاش فى عام ۲۱۰۰ 


(*) دی الان ق متحف الأوثر . 


۱٩۹۱ ¬ 


سومرية مضی We‏ الآن ستة آلاف عام . وهذا الأصل القدم مضافاً إلى 
الظروف اتى كانت تسود بابل وقتثذ هو الذی جعل قانون حمورابى شريعة 
مركبة غير متجانسة . فهى تفتتح پتحية YI‏ > ولکنها لا حفل ما بعدئذ فى 
القوانين و أعظمها استنارة gail,‏ العقوبات وأشدها وحشية » وتضع تانون 
النفس بالافس و التحكم SAY!‏ إلى جانب الاجراءات القضائية المحكمة 
و العمل Cowal‏ على الحد من استبداد الأزواج بزوجاتهم . على أن ذه 
القوانين البالغة عدا ۲۸۵ قانوناً » والتى رتبت LY‏ بكاد يكون هو 
الثرتيب العلمی الحديث » فقسمت إلى قوانين خاصة بالأءلاك المنقولة » 
وبالأملاك العقارية » وبالتجارة » والصسناعة » وبالأسرة » وبالأضرار 
الحسمية » وبالعمل + نقول إن هذه القوانن تكون فى مجموعها شريعة كر 
وق وأكثر tas‏ من شريعة آشور التى وضعت بعد أكثر من all‏ عام دن 
ذلك الوقت » وهی من وجوه عدة «لا تقل Wy‏ عن شريعة أية دولة أوربية 
حدية) » ؛ وقل" أن ag‏ الانسان فى تاريخ الشرائع كله ألفاظاً أرق gals‏ 
من الألفاظ gl‏ يخم با البابلى العظم شريعته . 

« إن الشرائع العادلة gil‏ رفع منارها ال لاف الحكم حمورالى والتى أقام ما d‏ 
الأرض دعامثابتة وحکومة طاهرفصالة . . أنا الحاكم الحفيظ الأمين علما » 
ئی قلی مات أهل أرض سوهر rra ast,‏ وححتی S” 4 eras‏ لا as‏ 
الأقو باء_الضعفاء » وحتى ينال العدالة الم والارملة .:. فلیأت أى [نسان .ظلوم 
له قضية آمام صورئی UT‏ ملاك العدالة » وليقرأ النقش الذىى على أثرى » وايلق 


OIE ) » (‏ المفس بالنفس معروف » وقد ورد مفصلا فى التوراة e‏ وأشارت از 
الآية القرآنية الکر de‏ : و وكتبنا علهم فما أن النفس بالنفس الخ » أما سکیم bY!‏ تقد 
كان ye‏ العادات الشائعة عند بض الأمم وهو إثبات de bl‏ على المحم أو نفا عه بإلقائه ق 
لماء أو فى الذار لیتجو منهما إن كان Baa‏ نان لم يئج فهو مذنب . (ral)‏ 
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باله إلى GUT‏ اللدطيرة ! ولعل أرى هذا يكون bole‏ له فى قضيته » ولعله 
يفهم منه حالته | ولعله very‏ قلبه ) فینادی ) dle of Te»:‏ .حا کم 
کالوالد الحق لشعبه ... لقد جاء بالرخاء إلى شعبه مدى الدهر كله » وأقام 
فى الأرض حكومة طاهرة Dillo‏ . 

ولعل الملك الذى یکون فى الأرض فيا بعد وف المستقبل برعی ألفاظ 
العدالة التى نقشها على AGT‏ ۱ 4 . 

ولم. يكن هذا النشريع الخامع إلا عملا ؤاحداً من أعمال حمورانى الكثيرة . 
ملقد أمر حفر قناة كبيرة بن کش والللیخ الفارسی روت مساحات واسعة 
من الأراضى > ووقت Gall‏ الحنوبية ما “دان ينتاما بسيب فیضانات نهر 
DA ila‏ » ولقد وصل إلينا م عهده مش pT‏ يفخر فيه بأنه أجرى 
d‏ البلاد الاء ( تلك المادة القيمة التى لا نقدرها اليوم واتی كانت فى الأيام 
الماضية إحدى مواد اله ف) » ونشر الأمن والح الصالح بن کثر من 
القبائل . وإنا لنستمع من ثنايا هذا النقش ومن بن عبارات الفخر 
( وهو خلة شريفة من خلال الشرقيين ) صوت SH‏ الاهر 
والسیاسی القدر . 

« لا وهب ل آنو ونليل ( إا آرك ونپور ) بلاد سومر و أکد لأحكها e‏ 
ووضعا ق بدی هذا الصولان > حفرت فتاه حمورابى — 31 - نيشى 
( مورا المفيض — على الشعب ) التى تحمل الماء الغز ر اوقت ور 
وأكد . وحولت شاطئها الممتدين على كلا ابلانيين إلى اراش زراعية ؛ 
وجمعت أكداساً من الب » وسيرت الماء الذى لاينضب إلى الأرضين . . 
cle Caty‏ المشتتن › وهيأت هم المرعى والاء » itl prods‏ 
الموفورة وأسکتیم مساكن' OWT‏ . 


ز(» *) sk‏ أن ۾ شرائع مومی » تستمد من هله الشرائع أو تستمد هذه وتلك من مصدر 
مشبر لك . - ترجع عادة بصم المقد التانونی ام رسمى إلى زمن حوراي , 


ب ۱٩۴۳‏ ب 


وبلغ من حذق حمورالى أن خام على سلطانه خلعة من رضاء ال ة 
بالرغم من أن قوانينه كانت تمتاز بصبغتها الدنيوية غير الدينية ردمن ذلك أنه 
شاد المعابد كما شاد القلاع » واسترضی الكهنة بأن aul‏ لمردوك وزوجنه 
( إلى البلد القوميين ) فى مديئة بابل هيكلا ضخا وعز؛راسعاً ليخزن فيه 
القمح AW‏ ولاكهنة + وكانت هاتان الهديتان Bly‏ فى واقع الأمر بمثابة 
مال يستثمر أبرع استمار » جنى منه ربا Tidy‏ هو الطاعة المتزجة بالرهية 
alh‏ يقدمها at]‏ الشعب + واستخدم ما حصل عليه من للضرائب فى تدعم: 
سلطان القانون و النظام » و استخدم ما تبق بعد ذلا فى تجمیل عاصمة ملکه» 
فأنشئت القصور والهياكل فى جميع نواحما .» aly‏ جسر على نهر الفرات حتى 
تمتد المديئة على كلتا ضفتيه » وأحذت السفن الى لا يقل YA‏ عن تسعين 
رجلا ae‏ عباب ال صاعدة فیه ونازلة » و أضحت بايل قبل ميلاد المسيح 
ph‏ عام من أغنى البلاد التى شهد‌ها تار يخ العالم قلرعه وحدیثه(0) . 


وکان البابلیون سامیین ف مظهرهم سود الشعر "مر البشرة: » رجام 
ملتحون » ويضعون على رعومهم أحياناً شعراً مستعاراً » وکانوا رجالا 
ونساء على السواء یطیلون شعوررةوسهم » وسدتى الرجال كانوا أحياناً یزسلون 
شعرهم فى ضفائر تنوس على , أكتافهم » وکثر ما كان رجام ونساوكم 
يتعطرون 9 وكان لباس ابلنسن الألوف منزرا من نسیج ااكتان الأبيض 
uhi‏ اسم <تى القدمين > ويرك إحدى کتی المرأة عارية » وبزید عليه 
الرجال دثارا وعباءة . ولا زادث ثروة السكان تذوقوا “حب. الألوان » 


( ه ) « لقد وصلت بابل من حيث المقومات الأساسية لحضارة فى عصر حور ابي بل فيما 
قبله إلى درجة من الحضارة الادية لم يصل لها غيرها فن مدن آسية إلى. وقتنا هذا » . قن 
کتاب كرستفر دوسق و موث ق الذين والحضارة Enquiries Into Religion amd a‏ 
Culture‏ المطبوع فى نيويورك سئة ۱٩۳۳‏ ص ۱۰۷ . ولمل من الصوابٍ أن نستلی من 
هذا pel‏ عضر خشيار شاى ( اكزركس) الأول فى فارس + ومنع هوائخ فى الصين ء 
وأكير ف اند , 
(1AE : ۲ pesab dad - ۱۳ (‏ 
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فصبغوا أثوامهم باللون الأزرق فوق الأحمر . أو بالأمر فوق الأزرق » ف 
صورة حطوط أو دوائر أو مربعات أو نقط . ولم يكونوا كاسومرين حفاة 
الأقدام بل انخذو الم أخفافاً ذات أشكال جسنة » وكان الد كور À‏ عصر 
حورای يتمتعون » وکان النساء يزين بالقلائد والأساور c Ely‏ وحن 
شعرهن الصفف بعقود من الحرز . وكان الرجال SO Sms,‏ آید ہم 
ذوات رعوس منحوتة منقوشة » ويحملون فى مناطقهم ام ایا الدكل 
ای كانوا ييصمون ا رسائلهم rel ss‏ > وكان ere‏ يليسون فوق 
رعوسهم قلانس طويلة خروطية الشكل ليختفوا مها pine‏ الادمیة(۳ . 
وزادت الروة فأنتجت ف بايل ما تنتجه فى سائر بلاد العام . ذلاث أنه 
من السئن التاريخية التى تكاد تنطبق على جميع العصور أن الثراء الذى عاق 
المدئية هو نفسه ينذر باتحلالها وسقوطها ۵ فالبراء يبعث الفن كا يبعث 
الحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم > وھد ê‏ طريق الدعة والتعيم 
والترف » ويغرى اب السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو البلاد. ذات 
الب Pet‏ . وكان على الحدود الشرقية هذه الدولة ابحديدة قبيلة قوية من آهل 
الحبال هی قبيلة الكاشيين تحسد الابلیین على ما وتوا من روة ونعم . فلم 
يحض على موت حووای إلا ok‏ سنين: حى اجتاح Whey‏ دولته » وعائوا 
فى أرضها فساداً يسلبون وينهبون » ثم ارتدوا عا » ثم شنوا علا الغارة 
تلو الغارة ؛ واستقروا آآخر الأهر فما فانحين حاكن » وهذه هى الطريتة 
نی تنشأ با عادة طبقة السراة ف البلاد . ولم يكن هولاء الفاتحون من نسل 
السامیین » ولعلهم كانوا من نسل جاعة المهاجرين الأوربيين sole‏ 1 
إلى موطنهم الأول فى العصر الحجرى الحديث . ولم تكن غلبم على 
أهل بابل الساميين إلا حركة آحری من حركات افجوم والارتداد الى 
طالا حدثت d‏ غرلى aul‏ .“وظلت بلاد بابل بعد. هذا الخزو عدة قرون 


) م( وازن on‏ هذا وبين ماجاء ق مقدمة ابن خلدون ق هذا المی „ ١‏ المحم 31 
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مسرحاً للاضطراب العنصری و الفوضی السياسية اللذین وقفا فى سيبل کل تقدم 
فى العلوم ODO gull,‏ .۰ ولدینا صورة واضحة من هذا الاضطراب الحانق 
فى رسائل تل المارنة الى یستفیث فا قيال بابل وسوریا pat‏ الى کانوا 
dusty‏ إلا Let pt‏ متواضعاً بعد انتصارات تحتمس الثالث » ويتوسلون إلا 
أن تمد إلهم يدها لتعیهم على الثوار والغزاة . وفها Lal‏ يتجادلون فى قيمة : 
ما يقبادلونه من المدايا م أمنحوتب الثالث الذى يترفع ope‏ » ومع إخناتونه 
الذى eal‏ والهملك فى غير شئون S‏ ۱ 

وأخرج الكاشيون من أرض بابل بعد أن حكوها ما یقرب من ستة قروله 
اضطربت فا آحوال‌البلاد ؛ وتمزقت کا اضطر بت أحوالمصر و تمزقت ف عه 
المكسوس . ودامالاضطر اب بعد ers‏ بعاثةعام أخر So‏ بابلف أثناتها 
حکام‌خاملونلیس فى أسمائهم الطو يلة ایو احد جدیر بالذكر(**2. ودامعهدم 
حى قامت دو لة أشور فی الشمال فیسطت‌سیادنها على بابل وأحضع تما ملوك نینوی 4 
ولا ارت بابل علىهاءا KH‏ دمر هاستحريب تدميراًلم بکد ی مب علیشی ء . 
ولكن عسر هدون » الستبد للرحم أعاد لپا رخاهها وثقافما :ولا قامت دولة 
الميديين10) وضعف الأشوريون استعان نبوپولصر بالدولة الناشئة على RJ‏ 


> ودهانا » وجالا‎ Gh فى صيفتها ملثت كلها‎ Uke رسائل تل المارئة رسائل‎ (e) 
ملك كرديناش ( ف المزيرة)‎ dll وتوسلا وشكاية . استهم مغلا إلى ماكتبه بربوریاش‎ 
بربور ياش فیما يظهر‎ led إلى أمنحوتب الثالث فى ءوضوع تبادل پمض الدايا الملكية الى غين‎ 
» اليوم الذى توطدت فيه أواصر الصداقة بين أى وأبيك » تبادل الاثنان المدايا القيمة‎ de و‎ 
Salas ) ول يأب آحدها عل الآخر أحسن ما يرغب فيه . أما الآن فإن آخی ( أمنموتب‎ 
(فقط ) منحين من الذهب . إن عليك أن ترسل لى من الذهب بقدر ما أرسله أبوك ؛ فإ‎ 
كان لابد أن يقل عنه » فلیکن نصف ماکان يرسله . لم ترسل إلى إلا منحين من‎ 
۲ (alll اللهب ؟ ر المح قدر من‎ 

(«») مردك - شبيك - زيرى ء انتورا - تدين - سام e‏ أنليل - تدين - dal‏ ‘ 
مردك - شبيك زرماق » الخ » وما من شلك ی أن أسماءنا إلكاملة إذا وصلت کا وصلت هذه 
الأسماء تبدو مثلها متنائرة الثهات فى آذننا . 

(rail) . الماديين وهكذا وردت لى التوراة‎ Cel تكتب‎ (F) 
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بابل من حك الأشورين ؛ وأقام فبا آمزة حا كمة مستفلة . ولا مات Malt‏ 
فى حك الدو ل للبايلية الثائية ابنه نبوعد نصر الثانى الذى” يسميه کناب 
دانیال۱۳) بالرجل الوغد حقداً عليه وانتقاماً منه + وى وسع المرء أن 
يستشف من خطبة نبوحد نصر الافتتاحية Hoh‏ كبر UT‏ بابل مرای 
الملك الشرق وأخلاقه : 

colds‏ طاعتلك السامية كما أحب حیانی ttl‏ ! إفى لم أخثر لنفسى 
بين فى المواطن كلها الواقعة حارج مدينة بابل ۰۰ . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى TS‏ الإله الرحم ٠‏ ولعلى أشيع باه وجلاله > ally‏ فيه 
ااشيخونحة » ويكثر ولدى » وتأنى إلى فيه ابحزية من ملوك الأرض كلها 
ومن بى الإنسان أجمعين ,۵ . 

وعاش هذا الماك حتى كاد يبلغ السن الى يطمع فما » وكان أقوى 
ملو ك الشرق الأدنى فى زمانه وأعظم احاربین والبنائين والحكام السياسيين 
من ملوك بابل كلهم لاتستای میم إلا+ورانى نفسه . هذا مع أنه كان أميا » 
ومع أن عقله م يكن lt‏ من خبال . ولا تآمرت paa‏ مع أشور لكي تخضع 
الثانية بابل إلى حکمها مرة أخرى» التى نبوخد نصر بابگیوش المصرية عند 
قرقيش (على نرالفرات الأعلى ) وكاد پپیدها عن آحرها . وسرعان ما وقعت 
فلسطين وسوويا فى قيضته » وسیطر التجار البابليون على جميع مسالاك التجارة 
ال ىكانت عير غریی آسية من الخليج الفارسى إلى البحر التوسط . 

a,‏ نہ ود نصر ما کان يفر ضه على هذه التجارة ٠ن‏ مكوس وما کان 
dnt‏ من حراج البلاد اللحاضعة aR‏ ۽ وما كان يدل خز اثنه من wl pall‏ 
الفروضة على شعبه - Gil‏ هذا كله فى نجميلعاصمته وف تخفيف نهم الكهنة : 
«أليست هذه بابل العظيمة الى بنيئها OES‏ وقاوم ماءكان عساه أن ازع إليه 
نقسه من أن يكون bhe EG‏ فحسب . نعم إنه كان يخرج Sylow‏ والفينة W‏ 
على رعاياه درساً فى فضائل الطاءة واللمضوع » ولکنه کان بصرف جل" asy‏ فى 
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قصبة ماکه حى جعل بابل عاصمة الشرق الأدنى كله بلا منازع > وأكر 
عواصم العالم القديم وأعظمها أمبة وفخامة) . وكان لبوبولصر قد وضع 
الخطط لإعادة بناء المدينة » فلما جاء نبوخد نصر صرف سنی حکه الطويل 
ll‏ بلغت Bt‏ وأربعين ف [نمام ما شرع فيه سلفه . وقد وصف هبرودوت 
بابل » وكان قد زارها بعد قرن ونصف من ذلك الوقت » بأنها « مقامة 
فى سمل فسيح يخيط مها سور طوله ستة وخسون ميلا") ويبلغ عرضه حداً 
تستطيع معه عر بة تجرها أربعة جياد أن تجرى ف أعلاه » ويضم مساحة تقربه 
من مائتى ميل مربع CD‏ , وكان FGA‏ وسط المدينة مبرالفرات بحفه 
بشاطئیه النخيل وتنتقل فيه التاجر رائحة غادية بلا انقطاع » ویصل شطرما 
جسر NCD Jaze‏ , وكانت المبانى الکبرة كلها تقريباً من الاجر ه وذاك 
لندرةالحجر فى أرض الحزيرة > ولكن هذا الاجر كان يغطى فى كثير من 
الأحيان بالقرميد النقوش الراق ذى اللون الأزرق أو الأصفر أو الأبيض 
المزيّن بصور الحيوان وغبره من الصور البارزة المصقولة اللامعة » ولاتزال 
تلك الصور'حتى هذه الأيام من حسن ما أخرجته الصناعة من نوعها . وكل 
آجرة من الاجر الذى استخرج من موقع بابل القديم تحمل هذا النقش الذى 
يتباهى به الملك اشخور : « آنا نبوخد نصر ملك بابل »6۳۷2 . 

وكان أو ل" مايشاهده القادم إلى المدينة ‏ صرح شامخ JAS‏ يعلوه رج 
عظم مدرج من سبع طبقات » جدزانه من القرميد اللقوش البق » يبلغ 
ارتفاعه 50٠‏ قدماً » فوقه ضريح CIA‏ على مائدة كبيرة من اللهب‌الصمت 

( » ) وأكبر الظن أن هذه المساحة لم تكن تشمل مبافی بابل نفسها فحسب » بل كانت 
تشمل أيضاً فى داضل هذا السور مساحة أخرى خلفها من الأراغى الزراعية يراد بها أن تمد 
الماصمة الكثيرة السکان ما پلزمها من الزاد فى أهام امسار . 


(oe)‏ وإذا كان لنا أن نصدق ١ا‏ تاله ديودور الصقل فان ثفقا عرضه مس عشر قدما 
وارتفاعه ltl‏ مشرة كان ممت abla cnt‏ 2„ 
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وعلى سرس مزخرف تنام عليه کل لبلة إحدى النساء فى انتظار مشيئة o DD‏ 
وأكير الظن أن هذا الصرح الشامخ الذى كان أعلى من أهرام مصر » وأعلى 
من جميع مبانی dbl‏ كل العصور إلا total‏ عهداً » هو « برج بابل » الذى 

وود ذکره فى القصص العبرى » والذی آراد به أهل الأرض من لا پعرفون 

os‏ أن يظهروا به كبرياءهم » فبلبل ee tls‏ وکان ق 

أسفل الصرح هیکل عظم لرد لك رب يابل وحاممها . ومن أسفل هذا العبد 

تمد المدينة نفسها من حوله ترقها عدد قليل من الطرق الواسعة النيرة 2 

وكشر من القنوات والشوارع الضيقة الملتوية التى كانت بلا ريب تعج Gl gull‏ 
والحركة التجارية وبالغادين ol Sy‏ . وكان عتد بان افیا كل acid‏ نی 
المدينة طريق واسع مرصوف بالآجر المغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 

ydd‏ » ومجمعات من الحجارة الحمراء تستطيع الآلحة أن تسر فيه دون أن 
تتلوث أقدامها + وكان على جانى هذا الطريق الواسع جدران من القرميد 

اللون ترز مما تماثيل لمائة وعشرين Tat‏ مطلية بالألوان الزاهية . تزجر 
PAA‏ هذا الطریق . وكان تى أحد طرفيه مدخل 
ثم هو باب إستر » ذو فتحتن من القرميد الزاهى المتألق » تزينه نقزش 

Paes ل‎ ae 
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شاد علہا بوخد نصر أروع بيت من بيوته . . ويقوم فى وسط هذا البناء مسکنه 
الرئيسى ذو ابمحدران ابميلة المشيدة من الاجر الأصفر » والأرض المفروشة 
LY‏ سان الأبيض والرقش » تزين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 


(« ) لبس لفط بابل مشتقا من البلبلة أو الاضطراب كا تقول بض الأساطير بل معثاه 
کا ی و پابلون » باب الإ . 


)#0( فى متحف الفن الأسيوى فى برلين giae‏ لباب إستير حجمه الطبیعی » 
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اللون » مصقولة راقة » ونحرس, مدخله آساد ضخمة من حجر البازلت. 
وکان بالقرب من هذه الربوة حدائق بابل العلقة الذائعة الصبت التى كان 
یعد ها اليونان إحدى عجائب العالم السبع » مقامة على أساطين مستديرة متتالية 
كل طبقة منها فوق طبقة + وکاد سبب إنشائها أن نبوخد نصرتزوج بابنة 
سياخار ( سيكسارس ) ملك الميديين » ول تكن هذه الأميرة قد اعتادت 
شمس بابل الحارة وثراها » فعاودها ان إلى خضرة بلادها LLLI‏ 
و دفعت الشهامة والروءة بوخد نصر u tab‏ هذه الحخدائق العجيبة © وغطى 
سطحها الأعلى بطبقة من الغرين المحصيب يبلغ مكها خلة أقدام » لا تشع 
للأزهار والنباقات الختلفة ولا تسمح بتغذيتها . وکانت MM‏ تریح من نهر 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بالات مائية le‏ فى الاساطن تنناوب 
إدارتها طوائف من الرقیق۳ a‏ وفوق هذا السطح الأعلى الذى بر تفع عن 
الأرض Le‏ وسبعين قدا كان نساء القصر ,شين غير حجبات آمنات من 
أعين السوقة » Lå‏ مهن النباتات الغريبة و الأزهار العطرة » ومن oF‏ فى 
السهول وف الشوارع كان السوقة من رجال ونساء يحرثون وینسجون 
وبيئون e‏ ومحملون الأثقال » ويلدون أبناء وبنات يلفومم 3 عملهم 
يعد مومهم . 


ww Fee مہ‎ 


5 2 « 
الل لال 
الکابحون 
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آخطار التجارة - الرابون - الرقيق 

كان بعض أجزاء البلاد لا يزال على ساله الرية الوجشة انلطرة + 
فكالت الأفاعى er‏ فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور پلهون 
يصيد الاساد تجول فى الغابات وااتى تقف Mole‏ لامصورين » وأكما 
تفر إذا اقترب منها الصائدون : Go‏ أن المدنية ليست إلا فترة عار ضة موقوتة 

تتجلل وحشية الغابات . 
وكانت أكثر الأراضى الزراعية يفاحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
A‏ ملاكها الفلاحون(۳) . وكانت كلها فى العهود الأول تفتها معازق 
من الجر ها كان يفعل الزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدينا تمثل احراث في بابل هى الصورة المنقوشة على حاتم رجع عهده 
إلى حوالى عام ١4٠٠‏ ق م ؛ ولعل هذه TV‏ الكريمة النافعة كان وراءها 
فى ذلك الوقت تاريخ طويل فى أرض الهرين > ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حديث إلى حد ما ٠‏ فقد كانت نجرها I atl‏ "ما كان يفعل آباؤنا » 
ولكنها كانت کحراث السومرين ذات أنبوبة متصلة مها .يخرج منها ctl‏ 
إلى الارض کحاریث dy . l‏ يكن أهل بابل يتركون الاء 
يفيض على الأرض كا كان يتركه أهل مصر » بل كانت کل مزرعة 
تحمپا من الفيضان جسور من AS‏ لا Gh diy‏ إلى اليوم . وكان 
all‏ الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من الصارف أو Dja‏ 
فى خزانات ها فتحات يخرج مپسا إلى الحقول وقت الحاجة أو رفع 
فوق jal dl‏ بشواذیف . وقد امتاز حكم نوخد pa‏ بحفر عدد gS‏ من 
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قنوات الرى وبتخزين الزائد من الماء فى خزان کببریلغ محبطه ماثة وأربعين. 
ميلا » تخرج nate‏ قنوات تروى مساحات واسعة من الأرض") . ولاتزال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحزيرة إلى اليوم.. وكأنما أرادت الأقدار أن 
تربط الأحياء والأموات برباط آخحر » فأبقت إلى OW‏ على الشادوف hil‏ 
soe ly d‏ الفرات واللوار9؟ . 

وكانت الأرض الى تروى على هذا النحو تنبت أنواعاً مختلفة من الحبوب 
والبقول ¢ کا كانت مها بساتین واسعة تنتج الفاكهة JEN‏ 4 ولکن أكثر 
ما كانت تفتجه البلح . وكان البابليون يستثمرون ما أنعمت علمم به الطبيعة 
من شمس ساطعة وأرض خصبة فى صنع stl‏ وجمع العسل وعبل للکعلث 
فو يو الاطعمة : وكانوا ياقحون النخل حمل الطلع من ذكورها إلى 
ODE‏ و انتفل ااکر م والزیتون من أرض الدزيرة GL‏ بلاد اليونان 
والرومان » ثم انتفل منهما إلى غری أوربا . أما الموخ فقد انتقل إلى أوربا 
من بلاد الغر س القريبة هن آرض اطزيرة » وجاء لوكلس بشجر الكرز 
من شواطی" البحر الأسود إلى.رومة » وأصبح اللن » وهو lll‏ كان نادراً 
فى بلاد الشرق » من الأطعمة الرئيسية فى بلاد الشرق الأدنى . وكان اللحم 
قليلا غالي المن » ولکن السمك كان يصاد من الجارى المائية العظيمة » ويصل 
إلى بطون أفقر الطبقات. فإذا أقبل الساء وخشى الفلاح أن یقلق باله التفكير 
فى الحياة والوت » عمد إلى مدئة هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من الباح 
آو deadly‏ المتخذة من الب 83 

وکان غير الفلاحن من الأهلين يحفرو نالأرض 6 ويعيرون فما عل‌الزیت» 
ويستمخرجون من ياطنها النحاس والرصاص والحديدوالفضة والذهب. ويصف 
لنا استرابون كيف كان ما يسميه « النفط والأسفلت السائل » يستخرج من 
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أوض الحريرة کا يستخرج مها آلبوم.» ویقولون. إن الإسكندي حن Bhar‏ 
السائل العجيب ماء حرق أراد أن يتثبت من هذا القول الذى لم يكد يصيدقة م 
فطل به جسد غلام وأوقد فيه النار عشعل(۳) . وفق‌مستم|, الألف افسنة الأولى 
قبل ميلاد السیح بدأ الأهلون يصنعون الآلاتمن الرنز مم من الحديد » 
وکانت لا Jig‏ تصنع س الحجر ف أيام Blase‏ > کا بدأت أيضاً صناءة 
صر العادن وسبکها . وکانوا ينسجون القطن والصوف » وکانت الاقشة" 
تصیغ وتطرز بمهارة جعلنا من أثمن السلع الى نصدرها بابل إلى خارج 
بلادها » والتى وصنها کتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا علا 
آمل Oca‏ . کذلك لحد نول النساج وعجلة الفخرانى ف أقدم عهود 
التاريخ Lata‏ » ويكاد النول والعجلة أن يكونا oI‏ الوحيددن عند البالیی . 
وکانت مباذم تقام من الطن المخلوط بالقش أو من البنات gil‏ كانت توضع 
بعصها فوق بعض وهی طرية زطبة وتترل حتی تجف وتياسكك بفعل الشمس . 
ولا رأى القوم أن اللبناث إذا جففت ف النار كانت أصلب phy‏ على الزمن 
منها إذا جففت ف الشمس عدوا إلى حرقها فى قاش » ومن م اننشرت صناعة 
الاجر بفضل هذا ااتطور الطبيعى انتشاراً سریعاً . وكانت ااصناعات والحرف 
كثيرة متباينة » وكثر الهرة منالصناع » وتألفت‌منهم من عهد مور الى نقابات 
كانت تسمى ( القبائل ) يشئرك فما الصبيان والمعلمون9©؟ . 


وكانت تستخدم ف النقلعربات نجرى على عجل مرها OM padl‏ » وأول 
ما ذکر الحصان ف السجلات البابلية کان فى عام (۷۱۰ق .م 4 ورد ذکره 
باسم « الهاو القادم من الشرق » » ويظهر أنه جاء من هضابآسية الوسطی 
aly‏ غزا بابل مع الكاشيين» كا وصل إلى مصر مع المكسوس"“ . ولا 
اس تدم ت هذه الوسيلة من وسائل الانتقال والجملاننش, بت التجارة و امتدت‌من 
داخل البلاد إلى خارجها » ورت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشرق 
الأدني » Oy‏ انتشارها سبباً فى-ارتياط e‏ البخر المتوسط القدعة ارثباطاً 
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«جئت من ورائه از والشر على السواء rary.‏ نبوخد ضر التجارة بإضلاح 
الطرق الرئيسية » وقال فى هذا يذ كر الوردن يأعاله : 

لقد جعلت من الممرات الوعرة غير المطروقة Gb‏ ممهدة EAL La‏ , 
وكانت القوافل التجارية الكثير ة تحمل إل gal‏ اق بابل وحوانيتها غلات نصف 
العالم المعروف » فكانت تأتہا من الهند مارة بكابول وهيرات وإ کبتانا » ومن 
مصر مارة بپلوزم وفلسطين , ومن LT‏ الصغرىعن طريق صور وصيدا 
وسار دیس إلى قرقيش » ثم ثم تنحدر جنوباً مع + نهر الفرات. وكان :هذه التجارة 
كلها أثر oS‏ فى عظمة مدينة بابل » فأضّحت ف أيام نبوخد نصر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائع والجار » فخرج مها الأریاء , ينشدون الراحة فى 
مساکن آقاموها فى الضواحی . وجدير بالفاری" أن يلاحظ تلك النغمة 
الحديثة المكتوبة مها الرسالة الى بعث ما sal‏ سکان الضواحی إلى قورش 
نلك تشز تاد dora‏ ) : « لقد بدتلى ضیعتنا أجمل ضياع 
العام » aus‏ آنا كانت قريبة من بابل قرباً يمكننا من أن نستمتع بمزايا 
الدن العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن نعود إلى بیتنا وننجو ما فا 
من تزاحم وقلق( )۳‏ » 

ولم تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادى فى أرض الحزيرة كالذى أقامه 
لفر اعنة نى مصر . فقدكانت التجارة تصادفكثيراً من الأخطاروتفرض علمما 
شتى الاتاوات . وم يكن التجار يعرفون أى الأمرين يخشونه أشد من الآخر : 
أمخشون الاصوص الذينقد ماحو نيم فى طريقهم. أم بخشون المدن والإقطاعيات 
الى تفرض عام الإتاوات نظير السماح لهم باستخدام طرقها . وكان آمن لهم أن 
يسروا YS‏ استطاعوا فى الطريق القوي العام » طريق نهر الفرات‌نفسه » وقد 
جعله نبوخعد نصر صالحاً للملاحة منمصبه فى الخليج الفارسى إلى ثبسا کس ۹ 
وفتحت حروبه فی بلاد العرب وغلبته على صور abl DE‏ والبحر المتوسط 
إلى التجارة. البابلية » ولكن التجار البابلین ۸ بنم‌روا هذه الفرص السائحة 
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لارتياد هذه الببحار إلا Tots‏ جز ما > لأن التاجركانت تكتنفه الأخطاز ف کل 
ساءة من ساعات الهار و الیل uh‏ سار : فى البحار الواسعة وف مرات ابلبال 
وفيا الصحراء i‏ نعم انالسفائن كانت AS‏ ة تغالب المواج » ولکن الحواجز 
والصخور کانت كثيرة فى البحار » ول يكن فن الملاحة قد أصبح بعد علا 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار » وسکان الشواطی الطامعن 
قد یفرون على السفن فى أية ساعة » وین‌بون التاجر وبأسرون بحارتها 
3 یتتلونهم (۸) وکان التجار ستعيضون عن هذه اللسائر بأن يقصروا أماتهم 
على ما تفرضه pple‏ الضرورات فى كل حالة من البالات . 

لكن هذه الصعاب التجارية قد يسرها بعض التيسير ما كان ف البلاد 
من نظام مالى راق محم . نعم إن البابايين لم یسکوا النقود » ولکمم حى 
قبل أيام حورای كانوا يستخدمون فى القايضة - فضلا عن الشعير 
والقمح — سباثاك الذهب والفضة وسيلة لاتبادل ومعياراً لتقدير قم الأشياء . 
1 تكن السبائاك العدنية ختومة أو مطبوءة بل كانت توزن ىكل wy‏ 
وكانت Bol‏ ونحدة ى Mall‏ هى الفاغل ‏ وهو نصدت ارقة من Rail:‏ 
تاراوح ated‏ بن ريالين ونصف وخمسة ریلات من نقود هذه الأيام . 
وکانت‌ستون شاقلا تکون Lye‏ وستون میناً تكون EIU‏ وقيمته من ۰۰«ره 
إلى ۰۰۰ر۲۰ ريال" . وكانت القروض تتخذ صورة بضائع أوعملة > 
وكانت فوائدها عالية حددها الحكومة بعشرين فى BU‏ سنویاً إذا كانت 
آنقود ؛ وبثلاثة وثلاثين فى BU‏ إن كانت بضاعة . على أن التجار کانوا 
يتجاوزون هلين السعرین الرسميين » ويستأجرون Faye‏ الكتاب لیخادعوا 
الموكلين بتنفيذ. المانون(۲۳۹()۶) - dy‏ يكن ف الاد مصارف مالية » 


Ca)‏ كا كان محدث ف هذه البلاد من عهد غير بعید » فقد كان المرابرن يقرضون 
الفلاحين بفوائد تبلغ أحياناً Lye‏ فى ثلاثة شبور وكائوا يحتالون عل القانون بإضافة الفائدة 
إلى وأس المإل ویدمون أن ممومهها قرص حسن بلا فائدة | (all)‏ 
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ولكن بعض الأسر القوية كانت تقوم طيلة: أجيال متعددة بعملية PIAL‏ 
النقود » كنا كانت تتجر العقارات وتموّل الشروعاث Eola‏ .: وكان 
فى وسع من للم أموال مودعة بن هزلاء أن يؤدوا plat sil‏ بتحاويل مالية 
مکتوبة۱ . وكان الكهنة Tal‏ بترضون » وأخص ما كانوا بقرضون 
له من الأغراض هو الزرع والحصاد . کائت الشرائع فى بعض الأحيان تنصر 
المدين على الدائن . من ذلاك أنه إذا رهن فلاح مزرعته » و يجن من کدحه 
محصولا بسيب العواصف أو الشرق أو غبرهما من « آفعال الله » ء فإنه 
لا يؤدى فوق فوائد عن دّينه فى السنة التى يعجز فها ال محصول77»© . ولکن 
القانون كان ف معظم الأحيان عرص على dle‏ اللك وتجنيب debe‏ 
اتسار »> ركان من البادی التى تقوم علها الشرائع البابلية “أن ليس من 
حق إنسان أن بقترض مالا إلا إذا رغب فى أن يكون مسئولاً مسئولیة: كلملة 
عن رده إلى صاحبه » ومن أجل هذا کان ف وسح لدان أن ae‏ عل 
عيك المدين أو ابنه بتخله رهينة للد ين الذى لم بوده piye.‏ ی حوزته 
ost‏ من ثلاث سنن . وكان الربا هو الكارثة gil‏ رزئت de‏ بلاد بابل وان 
الذی أدته تجارتها » کیا OV wots‏ نجارتنا yet‏ » نظر ما كان يبعثه نظام 
الاثمان الواسع من نشاط تجار ی عظم a‏ 

لقد كانت حضارة البابلين حضارة تجارية فى جوهرها » وأكثر ما وصل 
إلينا من وثائةهم ذو صبفة نجارية - تتصل بالبیوع ¢ والفروص 4 والعقود 4 
والمشاركة » والسمسرة c‏ والتبادل» والوصایا والاتفاقات والسفاتج » وما cll]‏ 

ونجد فى هذه الألواح شواهد كثيرة تنطق يما کان‌علیه القؤم من oly‏ عظم » 
Ky‏ کان يسرى فق نفوسهم من روحمادية استطاعت كنا استطاعت فى حضارات 
آخری غير حضارتهم أن توفق بن التقوى والشره . فنحن نرى ف آدامهم دلائل 
كشرة على الحياة النشيطة الراضية الرضية . ولکننا نجد أيضاً ىكل احية من 
tals‏ ما یذ کر نا Ue‏ کان يسرى ف الثقافاتجميعها من استرقاق Ty,‏ کنر ما تلذ 


— كدق سلاد 


لنا قراءته gy‏ عقود البيع انى وصلت إلينا من عهد نبوخد pai‏ » العقود 
المنصلة COLL‏ د وكان مصدر هؤلاء العبيد أسرى الحروب » والغارات 
il‏ يشنها البدو الرحّل على الولايات الأجنبية » ونشاط العبيد أنفسهم فى 
التناسل » وكان من الأرقدّاء يختلف من عشرين ريالا إلى خسة وستين للمرأة » 
ومن خسن ربالا إلى مائة ريال لارجل*“ . وكان هولاء العبيد م الذين 
پودون fim‏ الأعمالالعضليةف الدن» وتدخلفى هذه الأعمالاخدماتالشخصية o‏ 

وکانت ابلمواری Tae Khe‏ لمن يبتاعهن » وکان ينتظر منون أن عهد 
له فراشه ومهيئن له طعامه » وکان العروف أنه سیستولدهن" عدداً Tas‏ 
من الأبناء » bp‏ رأت بعضون set‏ انلق WAN Oa‏ شمر ن jak‏ 
SLAY!‏ والاهانة(۳؟) . وکان العبید وکل ما ملكت يداه ملكا لسیده : من 
حقه أن aay‏ أو رهنه وفاء لدين ؛ ومن حقه أن يقتله إذا ظن أن موته 
آعود عليه بالفائدة من حياته . وإذا أبق العبد OB‏ القانون لا coe‏ لأحد أن 
يحميه » وکانت تقد ر جائزة لن يقبض عليه . وکان من حق اللولة أن 
تمنده كنا تند الفلاح الحر الخدمة العسكرية أو تسخره لاقيام ببعض SEY‏ 
العامة کشت الطرق . وحفر القذوات . لكنه كان له على سيده أن بوژدی عنه 
أجر الطبيب » وأن يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن العمل 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن یتزوج BB » DE‏ رزق منها أبناء 
كانوا أحراراً » فإذا مات من هذا شأنه کان نصف أملاكه من حق أسرته 
وكان سيده Chat‏ يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من حقه فى 
هذه JU‏ أن بحتفظ ببعض CLT‏ العمل وأن يبتاع ا حريته » وكان 
سيده يعتقه Ghot‏ إذا أدى له خدمة ممتازة » أو خدمه Taj‏ طويلا بأمانة 
وإخلاص . ولكن هذا gail‏ الأخير من الحرية لم aly‏ إلا اقلیلون من العبيد o‏ 
. آما کر تېم فکانوا يقنعون من حياتهم بكثرة الأبناء » صاروا أكثر Toate‏ 
من الأحزار . فكانتطبقة الأرقناء ٠الكبيرة‏ تتحرك ap NAT‏ تى the‏ 
مجر نت قواعد. الذولة البابلية . 
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HU‏ 
القانون 
قانرن حورای - سلطة اللاك - تكم WY‏ ب القصاص - أنواع العقاب = 
قوانين الأجور والأثمان - رد البضائع السروقة عن طريق الدولة 

وطببعى أن Tease‏ کهذا لا تدور بخلده فكرة الدمقراطية ؛ ذلك أن 
نزعته الاقتصادية تتطلب أن تکون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الروة 
التجارية أو الامتیازات الاقطاعية » ویحمها نوزیع حکم لاعنف القائونی . 
وكان كبار الملاك » ومن حل لهم بالتدريج من التجار IM‏ ياء » هم الذين 
أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجماعى » کا كانوا هم الواسطة بين 
الشعب ومليكه . وكان اللاك يورث عرشه لمن تاره من أبنائه بلا تفريق 
بينهم » ومن ثم كان کل واحد من هولاء الأبناء يعد“ نفسه ولي للعهد ويجمع 
حوله عصبة تناصر » وكثيراً ما کان یشن الحرب على إخوته إذا لم GH‏ 
COLT‏ . وكان يدر دولاب المكومة فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من کبار الموظفين الإدارين فى العاصمة وف لالم » يعيهم اللاك . وكان 
إلى جانهم جمعيات إقليمية أو بلدية مؤلفة من أعيان البلاد أوشيوخها يسدون 
النصيحة إلى هؤلاء الحكام ؛ ویقفومم عند حدودم إذا مجاوزوها . وقد 
استطاع هوللاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الم انح حى d‏ 

أيام سيطرة الاشو رین( . 
وكان کل موظف إدارى » کا كان الملك نفسه ف معظم الأحوال » 
يعترف بسلطان كتاب القانول العظم الذى تحدد وضعه وصیفته فى عهد 
هورانی » ويسترشد به . وقد ظل هذا القانون ال ظم That‏ جوهره خمسة 
عشر قرناً ,كاملا رغم ما Lb‏ على أحوال البلاد من تغيير » ورغم ما esi‏ 
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عليه من تفاصيل + وكان تطوره دف إلى استبدال العقوبات/الدنيوية 
عا كان فيه من عقوبات دينية » كا مهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة 


والغرامات الالية بالعقوبات البدلية' . مثال ذلاث أن عا كمة المهمين كانت ی . 


الأيام الأولى توكل إلى UM‏ . فإذا ee!‏ رجل عارسة السحر» أو apl‏ 
امرأة بالزنى » طلب إلبما أن يقفزا على مر الفرات » وكانت BY‏ على 
الدوام فى جانب أقدر ليان على السباحة » فإذا نجت الرأة من الغرق 
كانت تجانها برهاناً على lesly‏ » وإذا غرق « الساحر » آ لت أملاكه إلى من 
امه » أما إذا نجا من الغرق فإنه يستولى على أملاك مهمه“ . وكان القضاة 
الأولون من الکهنة » وظلت افیا کل CO‏ مقر معظم احاکم إلى آخر تاريخ 
البابلين » لكن عاكم غير دينية لاتسأل عن أحكامها إلا آمام الحكومة 
أخذت من أيام مورالى نفسه نحل محل المراكز القضائية الى كان يرأسها 
الكهنة . 

وقام العقاب ف أو ل الأمر على مبدأ قانون القصاص « Guill‏ بالنفس والعن 
بالععن» . فإذا کسر إنسان لرجل شريف سا » أوفقاً له lie‏ أوهشم له طرفاً من 
آطرافه » حل به نفس الأذىالذىسيبه Co pa‏ . وإذا امبار بيت و قتلمناشتر اه 
حك بالموت على مهندسه أو بانيه » وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشاری 
حك بالوت‌علی ابن البائع أوالبانى » وإذا ضر ب إنسانينيا ومانت ۸ يحم بالوت 
على الضارب بل حك به على Cail‏ . ثم استبدل نهده العقوبات النوعية 
شيا فشيثاً غرامات مالية » وبدأ ذلك of‏ أجز أداء فدية مالية بدل العقوبة 
البدنية 660 ١‏ 5 أصبحت الفدية بعدئذ العقو بة الو حيدة الى یجیز ها القانون . 
فکان جزاء فقء عبن السوق ستين شاقلامن الفضة » فإذا فقث تعين عبد كان 
جزاء فقئها COGS‏ . ذلاث آن العقوبة لم تكن باختلاف خحطورة de bl‏ 
وحسب ۰ بل كانت تلف Lal‏ باختلاف > gly GULL‏ عليه . فزذا 
ارتكب أحد السراة جرعة كان عقابه أشد من عقاب السوق إذا ارتكب 
الجريمة نفمما » أما ابحرعة الى ترتکب. ضد أحد الأشر اف فقد كانت غالية 


سس ۲۰۱۹ 


امن . وإذا ضرب أحد السوقة آلحرمن طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من خسن ربالا » فإذا ما ضرب شخصا ذا لقب أو ذا مال غرم سيعة 
أضعاف هذا u COAN‏ وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات 
همجية هى بتر الأعضاء أو الاعدام ١‏ فإذا ضرب رجل أباه جوزى بقطع 
Voy‏ > وإذا تسبب طبيب أثناء جراحة فى موت مريض أو فى فقد جين من 
عينيه قطعت آصابع الطبيب19© . وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم 
[clad‏ قطع COLS‏ . وكانت جراثم كثيرة يعاقب علبها بالموت » مها هنك 
العرض » وخطن الأطفال » وقطع الطرق » والسطو » والفسق بالأهل » 
وتسبب المرأة فى قتل زوجها لتتزوج بغبره » ودخول كاهنة خمارة أو فتحها 
إياها » وإيواء عبد GT‏ » وان فى ميدان القتال ؛ وسوء استعال سلطة 
الوظيفة » وإهمالالزوجة شئون ن بيتها أو سوء تدر CDa‏ وغش اتسور( > 
aip‏ الوسائل التى دامت لاف السنن استقرت التقاليد والعادات التى أدت 
إلى him‏ النظام وضبط النفس . cally‏ أضحت فيا بعد عن غر قصد جرءاً 
من الأسس التى قامت عاما الحضارة . 

وكانت الدولة حدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعض 
الحدود . فأجر بلراح مثلا كان يقرره القانون وحلداد قانون Shae‏ 
أجور الينائين »> وضاری الطوب » واللحياطن » والبنائن بالحجارة s‏ 
والنجارين » والبحارة c‏ والرعاة » والفعلق( . وحص قانون الوراثة أبناء 
الرجل بترکته دون زوجته » نجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين ؛ فإذا مات 
وجل عن زوجته كان ها الحق فى مهرها وف هدية عرسا » وظات زبة 
البيث ما دامت على قيد الحياة . ولم يكن حق البراث Ty pat‏ فى الابن ال کر 
بل كان الأبناء كلهم سواسية فى المراث > ومن ثم ل تلبث الروات الکبری 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك تركزها فى أيد قلائل ٩"‏ + وكان القانون 
يعد الملكية الفردية امقار والمنقولات آمراً مسلماً به لا جدال هيه . 

) ۱ Ale قصة الحضارة » ج ۲ ۾‎ ys) 
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ول نجد فى الوثائق ما يستدل aa‏ على و جود oull‏ فى بابل إلا إذا اعتير نا 
من الحامين القسيسين الذین كانوا يعملون ٠وثقين‏ للعقود » والكتبة الذين 
كانوا یکتبون کل ما يطلب إلهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر 
يتقاضونه ۰ وكان المدعى يترافع فى قضيته بنفسه دون أن يستعين بترفه 
الاصطلاحات القانونية . وم يكن انناس يشجتعون على التقاضی ».فقد كانت 
آول مادة فى القائون تنص فى بساطة,تکاد تكون غير « قانونية ! ». على أنه 
۰« إذا امهم رجل آخر بجريعة ( يعاقب علا بالإعدام ) م عجز غن 
نها حكم على الدعی نفسه بالاعدام OM‏ . وئمة شواهد دالة على وجود 
الزشوة وإفساد ODS y ttl‏ » وکانت فى مدينة بابل ARE‏ استاناف کم فا 
« قضاة اللك » » وکان فى وسع التقاضین أن برفعوا استثنافا Tale‏ إلى اللاك 
لفسه . ولیس فى شرائع بابل ما يفيد وجود حق افرد قبل الدولة » بل 
كان الفضل فى التص على هذا GAL‏ فضل الأوربيين . غير أنه إذا لم يوفر 
القانون للأهلين ILI‏ السياسية فلا فل" من أنه قد وفر لم فى الواد ۲۳ + 
rave fo‏ الاقتصادية : « ذا.ارتکب رجل ig ye‏ ار ان ۰ 
E~‏ على ذلك الرجل بالإعدام » . فإذا لم يقبضن عليه كان على المسروق منه 
أن يليل. » فى مواجهة الاله » Oly‏ مفصل عن غسائره » وعلى المدينة التى 
ارتكبت السرقة فى داخل حدودها و SH‏ الذى ارتكبت فى دار ة اختصاصه 
أن يعوّضاه. عن كل ما فقده. . فإذا أدى السطو إلى خسارة فى الأرواح دفعت. 
المدينة ودفع SUN‏ مینا ر ۳۰۰ ريال ) إلى Boy‏ القتیل » . فهل ثمة فى 
هذه الأيام مدينة بلغ صلاح لمكم فها درجة تجرو" مها على أن تعرض 
على من تقع عليه جرءة بسبب UAL‏ مثل هذا التءعويض ؟ وهل ارئقت 
الشرائم حقا عما كانت عليه أيام حمورانى » أو أن کل الذى حدث ها أنه 


تعقدت وتضخمت ؟ 


بت ۲۱۱ بت 


لقصل راع 
آلمة بابل 


cpl‏ و الدولة سس و اجبات الكياة وسلطاتهم - ay‏ الصغار ~ مردك ب إشتار 
- القصص SHUI‏ عن خاق العالم و الطوفان - حب إشتار وتموز - نزول اشتار 
إلى الحديم - موت موز وبمثه- الطقوس الدينية والصلوات- تسابيح التوبة- 
الاطيئة - السحر - الخرافات 
لم تكن سلطة المللك يدها القانون وحده ولا الأعيان وحدهم ؛ بل كان 
يقيدها أيضاً الكهنة . ذلك أن الماك لم يكن من الوجهة القائونية إلا وكيلا 
لاله المدينة » ' ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض باسم الاله » وكانت 
تعخذ سبيلها إلى خزائن افیا کل ما مباشرة آوبشتی الأساليب والحيئل + وم 
يكن اللك يعد“ ملكا بحتق فى أعين الشعب إلا ذا خلع عليه الكهنة سلطته 
الملكية e‏ و« أخذ بيد بل » » واخترق شوارع المدينة فى موكب مهيب 
Sue‏ صورة مردك 3 وکان الك ق هذه الاحتفالات پلپس: زی الکاهن ۳ 
وكان هذا رمز إلى اتحاد الدین والدولة 2 ولعله كان Tal‏ يرمز إلى أصل 
الملكية الکهنوی . وكانت حيط بعرشه یع مظاهر شوارق الطبيعة » ومن 
ols‏ هذه كلها أن تجعل الحروج عليه TS‏ ليس كثله کفر لا يجزى من 
"yt‏ عليه بضياع رقبته فحسب » بل جزی Lal‏ خسران روخه « وحى: 
حورانى العظم نفسه تلق قوانينه من الإله . ولقد ظلت بلاد بابل ف واقع 
الأمر دولة دينية « حاضعة لأمر الكهنة » على الدوام() من أيام البانسیین. 
أو القساوسة — الاوك السومرين إلى يوم تتويج نبوخد نصر . 
وزادت ثروة الياكل جلا بعد جيل كلا اقتسم الأثرياء الذنبون 
أرباحهم مع YI‏ + وكان الملوك يشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران re MYL‏ 
فشادوا è‏ المياكل . وأمدوها بالأثاث والطعام والعبيد : ووقفوا علما. 
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مساحات واسعة من الأرض » وحصوها بقسط من إيراد الدولة يؤدونه الما 
ىكل عام . فاذا غم الميش واقعة حربية كان أول سم من EEA‏ ومن 
الأسرى من نصيب افیا کل » وإذا أصاب اللاث مغما قدمت المدايا العظيمة 
للآلمة . وكان يفرض على بعض الأراضى أن نوّدی للهياكل ضريبة سنوية 
من المّر والحب والفاكهة » فإذا لم تؤدها نزعت افیا کل ملکیما » وانتقات 
هذه الملكية لاكهنة أنفسهم فى آغلب الأحوال » وكان الفقراء والأغنياء على 
السواء يخصصون اهباكل من مكاسمهم الدنيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحهم الخاصة » وبذاك تكدس ف خحزائن اليا كل الذهب » والفضة » 
والنحاس » واللازورد » وابلواهر والأخشاب النفيسة . 


وإذ ۸ يكن فى مقدور الكهنة أن يستخدموا هذه التروة كلها 
أو يستنفدوها فقد حولوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر » وأصبحوا 
پذاك أعظم القوامين على الشئون الزراعية والصناعية والالية فى الامة 
oe ۳‏ يملكون مساحات و اسعة من الأرض فحسب ‏ بل کانوا 
علكون فوق ذلك khe fate‏ من العبید » وپسیطرون على مثات من العال » 
يواجر ونيم رهم من ساب الأعال » أو يسرو نهم لخدمة افیا کل بالعمل 
فى حرف لا حصر ها » تختاف ما بین عزف على الآلات الوسيقية إلى عصر 
sis, OO,‏ كان الكهنة أعظم نجار بابل ورجال المال فما » وكانوا 
يبيعون ما فى حوانيت العابد من سلع محختلفة > ويسهمون بقسط موفور ف 
تجارة البلاد . وقد عرف علهم orl‏ من ST‏ الأهلين ف استمار الأموال » 
وهذا عهد إلهم الكشرون استمار أموالم الدحرة لوثوقهم من wel‏ سيحصلون 
ما على أرباح مضمونة وان لم تكن موفورة . وكانوا يقرضون الال 
بشرو ط e‏ من الشروط الى يقرضه بها غبرم من الأفراد » 
وكانوا فى بعض الأحيان يقرضون الرضی والفقراء بغير فائدة » لا يطلبون 


إلا ر وو w”‏ أمو الم حين enn‏ مر دك u? paall‏ من OW) ato‏ 5 وكانوا 


نت ۲۱۳ م 


إلى هذا كله يدون بعض الأعمال العامة » فكانوا يعملون فى توثيق العفود »> 
ويشهدون علہا > ويوقعونما ler‏ » ويكتبون الوصايا » ويستمعون إلى 
القضايا واحا یات ويفصلون فا » ويحفظون السجلات الرسمية » ويسجلون 
الأعمال التجارية . 

وكان الملك أحياناً يصادر بعض آموال ISLA‏ إذا واجه أزمة تتطلب 
المال الکثر . ولكن هذا كان عملا ثادراً شديد الحطورة » لأن الكهنة 
كانوا يصبون أشد العنات على كل من یعس" أقل”'شىء من الأملاك الديئية 
بغر إذن منبم . هذا إلى أن تفوذم لدی الأهلين كان عنم من نفوذ الاك 
نفسه » وكان فى وسعهم فى بعض الأحيان. أن یخلعوه عن عرشه إذأ 
أجمعوا أمرهم als TER‏ وقواهم ذه الغاية . يضاق إلى هذا prt‏ 
يمتازون بالدوام والحلود » ذلك أن الملك عوت أها الإله فخلد » ومن أجل 
هذا كان جمع الكهنة الآمن من تقلبات الانتخاب + وأخطار المرض > 
والاغتيال والحرب » هيئة دائمة فى مقدورها أن تضع الخطط الطويلة 
الأجل » وهی مبزة لاتزال تتمتع مها الميئات الدينية الكبرى إلى هذا 
اليوم . کل هذه ظروف جعلت اكهنة سلطناً فوق كل سلطان : وكأن 
الأقدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود التجار » وأن پستمتع خر انا 
الكهنة . 

ترى ما هى تللك الألمة الى كانت الشرطة انلفية لادولة البابلية ؟ لقد 
كانت هذه الآلمة كثيرة العدد » لأن الأهلين كان للم فى خلقها خيال واسع 
لاينضب معینه » وم يكن if‏ حد للخدمات الى يمكن أن تود لم لهم ۵ 
وقد أحصى عدد UW‏ إحصاء Lory‏ فى القرن التاسع قبل الیلاد فكانوا 
حوالى 00 M40 ye‏ . ذلك أن كل مدينة كان ما رب مها » وكات 
يحدث فى بابل وديا ۱۰ يحدث عندنا اليوم وق دیننا نحن . فقد كان 
للمقاطعات Tes ily‏ صغرى تعبدها وتخلص ها ء وان كانت تخضع Ley‏ 


ب ۳۱6 — 


للإله:الأعظ + فقد آقیمت‌فلارسا JTL‏ الکثبرة لشمش » ولاشتار فى 
آروله » ولنتار فى آور- ذلاك أن BY‏ السومرية لم ینقض عهدها بانقضاء 
غهد دولة السومرپن : وم يكن chs, aby!‏ عن الأهلين c‏ فقد كان معظمهم 
يعيشون على الأرض ف اهيا کل » یا کلون الطعام بشمية قوية » ویزورون 
الصالحات من النساء فى أثناء الیل فیستولدونین أطفالالم يكن أهل بابل 
العاملون النجدون يتوقعون أن يولدوا CDA‏ 

وأقدم EY)‏ كلهم AT‏ السیاء وما فيا : أنو السیاء الثابتة » وشمش 
الشمس » وننار القمر » وبل أو بعل الأرض الى يعود كل البابلین إلى 
صدرها بعد Verl‏ . وكان لكل أسر ة aT‏ المنزلية تقام إلما الصلاة > 
وتصب لها اللمور فى کل صباح ومساء ؛ وكان لكل فرد رب يحميه 
ر أو منك حرسه كا نقول نحن بلغة هذه الأيام ) » يرد عنه الأذى ' 
والشرور » وكان جن اللحصب شومون فوق الحقول ليباركوها . ولعل 
الود قد صاغوا ملائكتهم من هذا الحشد العظم من الأرواح . 

ولسنا نجد لدى ابابلین شواهد على التوحيد کالی ظهرت فى عهد 
إخناتون وعهد إشعيا الثانى > على أن قوتين من القوى قد قربتاهم من هذا 
التوحيد » YT‏ اتساع رقعة دولهم عقب الحروب » وهذا الاتساع 
آحضع آمهم احلية اسلطان al]‏ واحد » والقوة اثانية Taxol‏ من المدن 
كانت تخلع على إلهها اللخاص الحبب ها السلطان الأعلى والقدرة على كل 
شیء . من ذلك قول نبو مثلا : « آمن بنبو » ولا تؤامن بخره من 
OD‏ . ولا ختلف هذا القول Tes‏ عن الوصية الأولى من وصايا 
لبود . وقل عدد الاهة Tga‏ فشيئاً بعد آن فسرت UY‏ الصغرى lab‏ صور 
أو صفات UY‏ الکبری . وعلى هذا gull‏ أصبح مردك له بابل — وکان 
فى بادی" الأمر من UT‏ الشمس — كبير UY‏ البابلية9”© ۰ ومن ثم لقب بل 
مردك أى مردله ارو » وإليه ول إشتار كان البابايون بوجهون أحر 
prislo‏ وأبلغ دعوانجم ١‏ 


— ۱۵ — 


وليست أهمية إشتار ( وهى Gabe]‏ عند اليونان وعشتورت عند البود) 

لدينا مقصورة على نها شبمة بإيزيس إهة المصرين » وعلى أنها الموذج الذى 
۱ صاغ اليونات على مثاله pral‏ آفردینی والرومان ينوس » بل إنها تمنا فوق 
ذلك yy‏ تبارك dale‏ من أغرب المادات ALU‏ » فقد كانت هی دمر 
Sealy‏ معا - أى أنها لم تكن إفة جمال اسم والحب فحسب» بل كانت 
فوق هذا Yl‏ الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود » والموحية اللحفية 
يخضب الأرض » والعنصر MEI‏ فى كل مكان » ويستحيل علينا » إذا نظرنا 
إلى صفات إشتار ووظائفها بمنظاو هذه الأيام » أن نجد با كثيراً من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلمة الحرب والحب » ly‏ العاهرات والأمهات» 
وكانت تسمى نفسها « احظية الرحيمة ٠‏ . وكانت تصور أحياناً فى صورة 
at Al‏ عارية تقدم ثديها ارضاع MO‏ : ومع أن عبادها كثيراً ما يخاطبونها 
بقولم « العذراء» و و العذراء القلسة » و «الام العتراء » ؛ OP‏ کل 
ما تعنیه هذه الأقوال أن حہا كان مبرءاً مندنس الزواج. وقد رفض‌جلجمیش 
أن يتزوج بها حين عرضت عليه الزواج » وحجته فى ذلك آنا لا يوئق اء 
ألم تحب فى يوم من الأيام Thal‏ وأغوته » ثم قنلته* ؟ 


وجل أننا يجب أن نتغاضى عن قانوننا الأخلاق إذا شئنا أن نفهم‌مقام هذه 

الإلهة على حقيقته . فليتأملالقارى” تلك اماسة القوية التى يرفع ما البابليون إلى 
مقامها العظم تسابیح الحود الى لا يكاد يفوقها فى روعم! إلا تلك التسابيح 
الى كان الأثقياء من المسيحيين برفعونها فيا مضی لمرم أم المسيح : 

أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
با ملكة المدائق كلها » ويا هادية كل الرجال . 

آنت‌نورالدنیا » أنت نور السیاء » يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . 

ألا ما أعظم قدرتك » وما أعظٍ مقامك فوق „oanl UY‏ 

۰ ۱ 


- Yit 

أنت کن وحككك عدل 2 

وإلياك تخضع OF‏ الأرض وقوائن المیاء . 

وقوانين المياكل والأضرحة » وقوانن المساكن RAEI‏ والغرف ABE‏ 

أين wists‏ الذى لا یذ کر فيه del‏ » وأين البقعة الى لا تعرف 
فپا أوامرك ؟ 
۱ إذا ذكر املك اهبزت لذ کره الأرض والسموات > وارتجفت له BV‏ 

إناك تنظرین إلى الظلومن » وتنصفن فى كل يوم الهانن BAA‏ 

إلى من با ملکة ایا PINs‏ » إلى مى ؟ 

زى مى يا راعية الرجال الشاحبی الوجوه تتمهلين ؟ 

dl‏ متى » أينها الملكة الى لا تکل قدماها » والی تسرع رکبتاها ؟ 

إلى می يا سيدة ابلیوش » يا سبدة الوقائع الحربية ؟ 

با عظيمة » يا من Eby‏ كل أرواح السیاء ويا من تخضعن کل UM‏ 
الغضاب » ويا قوية فوق كل الحكام » ويا من تمسكين بأعنة اللوك ؟ 

يا فاتحة أرحام جميع الأمهات » ما أجل سناك ! 

با نور السماء الدراق » يا نور «All‏ يا من تضيشن كل SUN‏ الى 
پسکنپا بنو الانسان » يا من تجمعن جیزش لام 

پا إمة الرجال » ويا ربة النساء » إن مشورتك فوق متناول العقول . 

حيث تتطلعين تعود الحياة إلى Uhl‏ ء ويقوم المرضى وبمشون E‏ 
ويشى عقل المريض إذا نظر إلى وجهاك 

إلى مى » Leal‏ السيدة » ينتصر على“ عدوى ؟ 

فرى » فى أمرت ارتد الاله الغضوب 

إن زشتار عظيمة ! إشتار ملكة ! سيدق e‏ جليلة القدر » سيدق ملكة ؛ 
إنبى » ابنة om‏ القوية . لبس لها OV fete‏ . 


-YW ب‎ 


وال البابلیون هذه Wi‏ هة شخصيات نسجوا حوفا أساطيرهم all‏ وصل 
إلينا معظمها عن ظريق الود > وأضحت بجزءاً من قصصنا الدينى . وأون 
ما نذکره من قصصهم قصة الخاق . فقد كان فى أول الأمر عماء gy‏ الوقت 
الذىلم يكن فيه شىء عال يسمى «Hell‏ ول يكن شىء وطیء بسی الأرض» 
جاء أبو احیط » وكان أبا الأشياء ول الأمر » وتيامات الغاء » التى Uy‏ 
كلها » وخخلطا ماءهما معا 4 » وبدت الأشياء :نمو على مهل وتتخذ لها أشكالا » 
ولكن تيامات BY)‏ الهولة شرعت تبيد كل الا ة الآخرين » لتجعل نفسها 
— العياء ‏ صاحبة امقام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة عنيفة اضطرب مها 
كل نظام + ثم جاء إله آخر وهو مردك وقتل تيامات بدوائما هی: وذلك Ob‏ 
دفع فى فها ريحا عاصفة حين فتحته لتبتلعه . ثم طعنها برحه فى بطنها الذى 
اتفخ : عا دخله من الريح » فانفجرت إفة العاء . وتقول القصة بعدئذ إن 
مردك « ole‏ إليه هدووه ) فقسم تيامات الميتة قسمین مستطیلین » کا يق 
الإنسان السمكة ليجففها » « ورفع dod‏ النصفين إلى أعلى كان هو bec‏ 
وبسط النصف الآآخر نحت قدميه فكان الأرض ۷26 . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى OW‏ عن قصة GEI‏ عند البابلین . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
يوحى إلينا سبذه القصة آننا لا نعرف عن بداية الحاتى إلا أن النظام قد استبدل 
بالفوضى والعاء » oY‏ هذا aTi‏ الأمر هو جوهرالفن والحضارة . على أننا 
يحب ألا يغرب عن بالنا أن هز de‏ العاء ليست إلا أسطورة من pola‏ 


ولا أنفتقمر دك الساء والأرضووضعهما ق‌مکانمما» شرع يعيجن الأرض 
بدمائه ویصنع الناس للحدءة WY‏ . وتختلف القصص البابلية فى وصف الطريقة 


) البابلية على سبعة ألواح ( كل يوم من أيام الاق على لوح‎ SIEI وکتبت قصة‎ (o) 
olay, 4 ی قويو نجاك ( نیاوی ) 3 عام‎ desh وقد وجدث ی شرائب مکتبة أذور‎ 
e OND page الألواح نسخة من قصة ادرت إلى بابل وآشور من بلاد‎ 

وااژلف يريد بقوله 2 و إن استبدال الماه ys ly‏ أسطورة » أن الفوغى لاتزال 
تضر ب أطنابها فى الارضص yt,‏ لا نكاد تزول منبا حى تعود لها (ral)  .‏ 


ب ۲۱۸ مب 


الدقيقة gil‏ ثم مها ضنع الانسان » ولکنها تتفق كلها بوجه عام فى القول oh‏ 
إلإله صنع الإنسان من قطعة من الطين » وهی لا تصفه بأنه كان يعيش d‏ 
بادئ الأمر فى جنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل وبساطة 
حتی جاءه وحش مهول يدعى أونّس نصفه Ket‏ ونصفه فیلسوف » وعلمه 
الفنون والعلوم وتخطيط الدن ومبادئ القانون ؛ ولا علمه إياها نزل إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ VELA‏ غير أن الآ هة لم تلبث أن غضبت 
على الناس الذين خخلقتهم فار سلت علهم طوفاناً عار ما لهلكهم وتمحو به 
سی gal, diel‏ إى إله IRH‏ على البشر واعازم أن ينجى مہم 
على الأقل رجلا Moly‏ شمش — Cady‏ وزوجته . « وظل الطوفان 
مهتاجاً » وغص البحر بالخلق كأنهم سرء السملك » . ثم بکت الا 2۸ على 
حين غفلة وعضت Oly‏ الندم على غفلتها وسوء تدبيرها وتساءلت « of‏ 
سيقرب هما القربان المعتاد ؟ » » ولکن شمش - نيشتين كان قد بنی فلكا 
ونجا من الطوفان وحط على جبل نزير » وأرسل dale‏ تستطلع ؛ ثم قرر 
أن يقرب القربان UW‏ وقبلت EV‏ قربانه وهی مندهشة شاكرة . 
و وشمت الا هة الراتحة » شمت الا هة الراحة الذ كية » و اجتمعت كالذباب 
فوق القربان »9 . 

det,‏ من هذه الذکری الغامضة » ذکری الطوفان المخرب » أسطورة 
إشتار و موز . وکان موز حسب نص القصة السومری أخا آصغر لاشتار > 
آما فى bul Gall‏ فهو أحياناً حبیما Trl,‏ ابنها . ویلوح أن 
كلا النصين قد سری إلى آسطورة فینوس ( الزهرة ) وأدئيس » وأسطورة 
دمتر وپرستون » وإلى عشرات العشرات من القصص BAM‏ 
تتحدث عن الموت والبعث . وتموز هذا » ابن الإله العظم ی » راع 
رعى غنمه تحت إريد الشجرة العظيمة ر التی تخطی الأرض كلها بظلها ) » 
tuy‏ هو برعاها إذ شغمّت شبه إشتار » وهی دوم ظمأى إلى الب » 
واختارته زوجاً ها فى شباما . ولكن Ve‏ ريا يطعن موز طعنة 


۲۱٩ —‏ سم 


WE‏ فہوی كنا مبوی جميع IM‏ إلى المحم الظلم تحت الأرض واسمه آرالو 
عند البابلین > وكانت كمه إرشكجال Col‏ إشتار الى كانت تغار منهار 
ونحسدها + ونحزن إشتار ويرح ما الحزن » فتعتزم الأزول إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى موز » وذلك بأن تغسل جروحه فى مياه حدی العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب الحم ى Ula‏ الرائع وتطلب أن بوذن ها 
يالدحول . وتقص الألواح قصما d‏ صوة واضحة قوية : 

فلما ممعت إرشكجال هذا 

كانت كن يقطع الطرفاء ( ارجفت ؟ ) 

وکا يقطع الإنسان قصبة ( اضطریت (S‏ 

و آی شیء حرك قلما » أى شىء ( خفقت له ) كبدها ؟ 

يا من هناك » ( هل ) هذه ( هل ) هذه ( تريد أن تقم ) معی ؟ 

of,‏ تتخذ من'الطين طعاماً » وأن تشرب ( الثراب ) خرا ؛ 

إننى أبكى فان الو فارقوا أز اجهم » 

وأبكى النساء DMI‏ انتزعن من أحضان أزواجهن » 

والصغار الذين ر احتضروا قبل الأوان) > 

اذهب أا OEI‏ » وافتح ها الباب » 

وعاملها عتتضی القرار القديم me‏ 

وهذا القر ار القدم يقضى بألا بدحل آرالو إلا العراة dey.‏ هذا Of‏ 
الحازن يخلع عن إشتار ثوباً من ثيامها أو حلية من حلما عند كل باب oe‏ 
علا أن تجتازه : فيخلع عنها أولا تاجها » ثم قرطها » ثم عقدها » ثم خلية 
صدرها » ثم منطقئها ذات ابخواهر الكثيرة » ثم الزركشة البراقة الى فى 
يدها وقدمها » ثم يخلع عنها آخر الأمر منطقة حقوما » وعانع إشتار فى 
رقة ثم حخضم : 
فلما نزلت إشتار إلى الأرض الى لا يعود منها من يدخلها 


om‏ ۳۲۲ سب 


أبصرتها (رشکجال و أغضما مجيؤها م 

وألقت إشتار بنفسها علها من GB‏ تفكير > 

وفتحت أرشكجال bb‏ وتحدئت 

إلى تاز زسوها ٠6.‏ 

و اذهب . با تمتار » (واسجما ؟ ) ق قصرى » 

وسلط علها ستين مرضاً » 

مرض العيون على pie‏ 3 

ومرض ابلنب على جنبها » 

ومرض الأقدام على قدمها » 

ومرض القلوب على قلبها » 

ومرض الرأس على رأسها 

على بيع جسدها ٠.‏ 

وبيها كانت إشتار حبيسة فى الحم بم أرسلته Yol lde‏ » شعرت 

الأرض بأنها فقدت ما كان يوحى به الها وجودها على ظهرها » فنسيت 
جميع الفنون وطرائق الب » فلم يعد النبت يلقح الثبت » وذبلت اضر + 
dy‏ تشعر اطیوانات شرارة » وامتنع الرجال عن ان : 

ولا نزلت السيدة إشتار إلى الأرض call‏ لا يعود مها من یدخاها 

لم يعل الثور البقرة » ولم يقرب AI‏ الأتان 

والفتاة فى الطريق لم یقرب مها رجل ؛ 

ونام الر جل ق حجرته 

ونا‌ت الفتاة وسحدها م 

del,‏ السکان يتناقصون » وارتاعت الا 2 حين رأت نقص ما ترسله 

لها الأرض من القرابن » واستول علا الذعر فأمرت إرشكجال أن تطاق 


س ۲۲۱ بت 


سراح اشتار » وتصدغ إرشكجال بأمر BW‏ » ولکن إشتار oh‏ أن تمود 
إلى ظهر الأرض إلا إذا سح ها أن تأخذ معها تموز . وتجاب إلى طلبها » 
وتيجتاز وهی ظافرة الابو اب السبعة » وتتسلم منطقة حقوما ثم الزركشة البراقة 
ای كانت على یدبا وقدمبها > ثم منطقتها » ثم حلى صدرها » وعقدها. c‏ 
وقرطما > وتاجها . فلما ظهرت على الأرض ثما النباتوأينع من جديد » 
وامتلأت الأرض طعاماً » وکاد کل. حیوان يعمل الا کثار من Mahl‏ 
وعاد الحب- وهوأقوى من الموت- إلى مکانه GI‏ سيد BW‏ والأناسى ٠‏ 
تلاك قصة کل ما يراه فما dle‏ ايوم نها قصة رائعة خليقة بالاعجاب » ترمز 
فى صورة جميلة متعة إلى موات البربة وعودما إلى الحياة فى کل ple‏ » وال 
ما للحب من قدرة Ugo‏ کل قدرة » وصفها ph SS‏ ف شعره القوى Om‏ 
تحدث عن الزهرة ( فینوس ) . أما ابابلیون فكانت هم تارا مقلسا تون 
به أقوى Ole]‏ » ويحتفلون CS‏ وقائعه فى يوم يحزنون فيه ویننحبون 
ویرکون تموز الميت » يتلوه يوم Ogre‏ فيه وعرحون وهويوم Mains‏ 

بيد أن عقيدة الخاود لم يكن فما ما تبهجله نفس البابلى . ذلاث أن دینه 
کان دیا أرضيا We‏ + فإذا صلی لم يكن يطلب فى صلاته ثواباً نی الجئة بل 
كان يطلب منسعا ئی OP ys‏ » ول يكن يثق بآلهته بعد أن يوارى فی 
قبره . نم إن نصاً من نصوصهم يصف مردك بأنه oily‏ يحب ODES A‏ 
وأن قصة الطوفان تقول إن من GA‏ منه قد عاشا أبد الدهر . ولكن فكرة 
الابلین عن الحياة الاحرة كانت نى جملها شيمه بفكرة اليونان » فكرة 
oak‏ اتن فم قدیسون وأنذال » وفهم عباقر قو بلهاء » يذهبونكلهم إلى 
مكان مظلم فى جوف الأرض ولا يرى الضوء من بعد ذلك أحد منهم ٠‏ 
وكانت هناك جنة ولكنها اخئصت بالآلمة » أما أرالو الى عبط إلما جميع 
الناس فكانت دارا لقاب ف معظم الأحوال » dy‏ تكن قط دار نعم » تقيد 
فا أيدى EF‏ وأرجلهم asl‏ الدهر » وترتجف فہا أجسامهم من الرد 
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یجوعون فبا ؤيظمأون إلا إذا وضع oul‏ لم الطعام فى قبورهم :فى أوقات 
Miaa‏ . ومن كان منهم كثيز الذنوب على ظهر الأرض لى فا أشد 
العذاب + فسلط عليه االحذام يأكل جسمه أو غيره من الأمراض الى أعدها 
له ترجال وآلات سید آرالو وسیدپا لیتطهر مها من ذنوبه . 

وكانت آکتر أجسام Gal‏ تدفن ق قباب > وما ما کان يحرق وهو 
فلیل > ثم ble Lid‏ فى قواریر OY‏ > ول تكن dat AHL‏ » ولكن 
نادبین od pe‏ کانوا يغسلون BL‏ » ويليسوم! Us‏ حسنة » ویصیفون 
ine‏ > ویسودون جفونها » ویلبسونها خوام فى أصابعها » ویضعون معها 
بديلا من الملابس الدأخلية التى تلبسها . وإذا كانت BLL‏ لامرأة وضعت معها 
قوارير العطور ؛ والأمشاط > وأقلام الأدهان » وكحل للعینین » وذاك 
لکی bt‏ بطيب Gott‏ وحمال وجهها فى الدار OE‏ . وکانوا 
یعتقدون أن الميت إذآ لم Sy‏ على خير وجه علذاب الأحياء > وإذا ل يدفن 
قط حامت روسه حول البالوعات و الیازیب تطلب فمها الطم‌ام c‏ وقد 
Das FER AWENE‏ . هذا كله خايط من الأفکار. یست 
كلها منطقية. مياسکة تماسلك الهنلسة الإقايدية » ولکن فما ما يكفى طفز 
ill‏ الساذج على أن يقدم لآهته وقساوسته كفايتهم من الطعام والشراب . 

ركان الطعام والشراب أكثرما يقرب من القرابن » وذلك OÑ‏ ما يتبقى 
منهما لا يلف حنا إذا لم يطعمه UN‏ . وک رآ ماکان الضأن يضحى به على 
المذابح البابلية » ولد وصلت إلينا رقبة بابلية هی سابقة عجيبة لكبشن الفداء 
عند الهود والمسيحيين : : « الکیش فداء الإنسان » الككبش الذى يفتدى به 
حياته OD‏ : وكان تقریب القربان من الطقوس العقدة الى تتطلب خدمات 
کاهن خبير بشئوتما . وكانت التقاليد .التوارثة تقرر كل عل يعمل » وكل 
لفظ پقال » فلذا أقدم على هذا العمل شخ هاو غار lax]‏ فيه » ثم 
حاد قيد شعرة عن الراسیم القررة > فقد یکون معنی هذا أن تأكل الإلمة 
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الطعام ولا تصفی لادعاء . وكان الدين عند البابلین یی بالمراسم الصحيحة 
أكثر ما بعی بالحياة ehall‏ . فإذا شاء الانسان أن يؤدى ما يجب عليه نحو 
الآ هة كان عليه أن يقرب "لقتربان PM‏ للهیا کل > ویتاو الصلوات والأدعية: 
ul 5 ADi atM‏ فها عدا هذا فقد كان ق وسعه أن يفقأ عن عدره الهزوم 
ويقطع أيدى الأسرى وأرجلهم » ويشوى ما بی من أجسامهم وهم 
CPLA‏ » دون أن يؤذى بذاك AAT‏ المیاء 2 
وكاث al‏ ما يحب أن يعمله البابلى الى المستمساث بدينه أن يشتارك فى 
المواكب الطويلة المهيبة كالمواكب الى كان الکهنة ينقلون فما صورة مردك 
من هيكل إلى هيكل » osteg‏ فما مسرحية موته وبعثه المقدسة » أو أن 
„at‏ هذه الاحتفالات وهو خاشع > وأن يطلى الأصنام بالزيوت العطرة0*». 
ويحرق البخور بن يدما « ويليسها أحسن اكات وأغلاها : أو يريما 
cal ht‏ وأن يقدم عرض ابنته العذراء' فى احتفال إشتار العم » وأن 
يقدم الطعام والشراب UY‏ » وأن يكون کرعاً مضيافاً COGS‏ 
أو لعلنا نظلمه كا سيظلمنا الستقبل بلا ریب حين يحم علينا بالقلیل 

اذى سو ف تبقية الصادفاث المحضة من ثارناء » وتنجيه من عبث الزمان ۰ 
استمع مثلا إلى ما بقوله نب ؤحد نصر الفخوز تخاطبا مردك فى تذلل وخضوع : 

إذا ۾ تكن أنت يا ری فاذا يكون 

للملك الذى at‏ وتنادى باسمه ؟ 

0 dla, حسب‎ aal وستبارك‎ 

بومبديه صر اطا مستقما . 

أنا الأمير الطائع للك › 

باق کا صنعتى يداك o‏ 


ره ومن أجل هذا كان موز يسمى بالمعطر OD‏ , 


ais 
» لك أنت خالقی‎ 
٠ ونت الذی حکمتی فی جیوش العباد‎ 
وعقتضی رحمتك » يا مولاى. . . ء‎ 
» بدأل قوتلك الرهيبة حباً ورحمة‎ 
وابعث فى قلبی الاحترام لربوبيتاث‎ 
۰ CDJ وهبی ما ترى فيه احير‎ 
الى تفيض‎ cll فنها‎ sŠ هذا وان الادابالباقية لنا من عهد البابليين‎ 
. الذى اول السامی أن يسيطر به على کسرپاثه وميه عن الأنظار‎ LI بالتذلل‎ 
فى صورة « أناشيد توبة » وهی ينا لتلك المشاعر العاطفية‎ gil sill وأكثر هذه‎ 
والصور الرائعة الى تراها فى «مزامر » داود . ومن يدرى لعل هذه كانت‎ 
3 eal مثالا احتذته تلك المزامير المتعددة‎ 
» أنا خادمك أضرع إليك وقلى مفم بالحسرات‎ 
> إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر من أثقلته الذنوب‎ 
- ۰ . إنك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل‎ 
.۰ ۰۰.۰ GES فانظر إلى" بعطف حق وتقبل‎ 
: ثم يقول بعد ذلاث وكأنه لا يعرف أذكتر ذلك الإله أم آنی‎ 
می يا إلى ؛‎ 
يتجه وجهك إلى" ؟‎ » ALL می‎ 
می » یا فی » يا من أعرفه » ولا أعرفه » بدأ غضب قابلك ؟‎ 
مى يا إلى : يا من أعرفها ولا أعرفها » مدأ قلبك الغضوب؟‎ 
لقد فسد الإنسان » وساء حكه ؛‎ 


وسن من الأحياء كلهم يعرف شب ۲ 


— YYo— 

orl‏ لا يعرفون أخيراً يفعلون أم شرا 

ای إلى LUY‏ خخاديك » 

لقد ألتى فى الوحل dod‏ بيده ؛ 

والذئب الذى أذنيت بدله رحة ! 

والظلم الذى ارتکبته » مر الريح أن تحمله | 

واخام عن ذنوی الکثبرة كما مخام المرء الثياب ! 

أى AL‏ إن ذنونی سبعة فى سبعة ؛ فاصفح عن ذنویی ! 

أى gl‏ إن ذنونی سبعة ق.سبعة ؛ فاصفحى عن ذنوی ! 

اصفحى عن ss‏ ريق ذليلا أمامك 

لعل قليك يبتهج كما تبتهج الأم الى ولدت الأبناء » 

لعله يبتبج كما تبتبج الأم الى ولدت الأبناء » والأب اذى 

! OO gf 

» وم الكهنة تارة » والصلون تإرة‎ a 
> الشهال وذات اين‎ ob وهم يتايلون‎ Tes وتارة ينشدها هوالاء وأولئاك‎ 
- tall ككل آداب بابل‎ et ولعل أغرب ما ق هذه الترانم والأناشيد‎ 
كتيت. باللغة البومرية القديمة . وكان شأن هذه اللغة فى الديانتين البابلية‎ 
فى‎ ke والأشورية كشأن الاغة اللاتينية فى الكنيسة الكاثوليكية لا تفترق‎ 
شىء . وکا أن الثر نيمة.الكاثوليكية قد تحتوی بين سطورها اللاتينية ترجتها‎ 

بإحدى اللغات الحديثة » فکذلاث de‏ لبعض ار انم gll‏ وصلت إلينا من 
أرض ytd‏ ترحمة ها cy METEEN‏ سطور Hall‏ السومرية 
الأصلية « الفصحى » : على pull‏ الذى نشاهده فی كتب yan‏ تلاميكء 
الدارس, فى هذه الأيام . وکا إن صيغة gil ll‏ وطقوسما gl‏ مهدت 
لمزامير الپود وطقوس الكنيسة الكائوليكية 6 فإن موضوعانما ننذر بالر انم 
المودية والمسيحية الأولى 6 clas‏ المتطهرة امحدثين » تلاك Pe P‏ ۱ 
اتی يسرى فا es‏ بالق رن Hels,‏ الشعور بالذنب » وإن لم 


( و۱ قصة اطحضارق» Y g‏ » مجلد ۱ ) 
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يكن له شان pS‏ فى حياة البابلين » تقیض به ترانيمهم » وتسرى فا كلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطقوس السامية وما اشتق مها من “رانم غير الساميين . 
Shy‏ القارئ مثلامن هذه الر انم : «رب إن ذنوق عظيمة » وأفعالى 
al‏ كثيرة ! . .٠‏ إنى آرزخ نحت أثقال العذاب » ول يعد فى وسعى أن 
أرفع رأمى » نی أتوجه إلى Al‏ الرحم آنادیه » وأنا أتوجه gh,‏ ! . 
رب لا ترد dhe‏ خادملك ! CVG‏ م 


وكانت فكرة الحطيئة عند البابلین ما جعل هذه التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شديد . ذلك أن الخطيثة لم تكن مجرد حالة مغنوية من حالات 
النفس ؛ بل كانت کالرض AS‏ من سيطرة شيطان على ابلسم فى مقدوره 
أن هلكه . وكانت الصلاة عندهم مثابة رقية خرچ “uid‏ الذی أقبل عليه 
o‏ طوائف القوی السحرية التى كان الشرق القديم يعيش فا ويخوض 
٠ tks‏ وکان البابلیون يعتقدون أن هذه الشیاطن دید للناس AF‏ صده نی 
كل مكان". فقد كانت تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل إلى البيؤت من خلال 
bet gl‏ » أو من فتحات مزاب ها أو أوقاما » وتتقض على هرينتها فى صورة 
مرض آو جنة ذا ما ارتکب thet‏ ابیت عنه إل dle ge‏ الل ارو 
وكان لامردة » والأقزام c‏ والقعدین » shily‏ بنوع حاص » کان لو 
كلهم فى بعض الأحيان القدرة على إدخال الشیاطنن d‏ أجسام من لا بوذ 
وذلك بنظرة من « عبن حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاة' شر هؤلاء 
الشیاطین إلى حد ما باستعال الما والطلاسم وما لها من الرق و الأحاجى 
cals‏ صورة AYI‏ إذا حملها الشخص معه تكنى فى الغالب BEY‏ الشیطان 
alu‏ + وكان من أقوى ew‏ أثراً قلاده من , حجارة صغيرة تسلاك ف 
خيط أو سالك وتعلق فى العنق € على أن ely’‏ فى الحجارة أن تكون من 
النوع الذى تربط الأقوال المأثورة بينه وبين col BH‏ » وف SI‏ أن 
یکون أسود أو أبيض أو مر oe‏ ار الذی ريده منه.صاحبه + وکا 
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من أشد bth‏ أثراً ابيط الذى يغزل من عنزة ل يفرما تیس(۹) . وكان 
من الحكمة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالرى الحارة والطقوس. 
السحرية لاخراج الشيطان من الجسم « كرشه بالماء احمول من أنحد اجاری 
المقدسة کدجلة والفرات . وكان من الستطاع عمل صورة الشيظان ووضعها 
فى قارب » وإلقاوها فى الماء بعد أن نتلى عامها صيغة خاصة وإذا SA‏ صنع 
القرب بحيث ينكنى* كان ذلك أفضل . وكان من المستطاع إقناع الشيطان 
بالرقية الصحيحة بيرك ضحيته البشرية وتقمض جسم حيوان كجمم طبر 
أو تز بر أو حمل » والأخير أكثرها legh‏ : 

وكانت أكثر الكتابات البابلية التى وجدت فى مكتبة أشور بانیبال هی 
الكتابات اغتوية على صیغ سحرية لطرد الشياطن واتقاء أذاها > fiy‏ 
بالغيب. ومن الألواح الى وجدت كتب فی التننجم ¢ وما ما هو قوام :ق 
الفأل السیاوی منه والأرضى » وال جانما إرشادات شديدة wae‏ إلى طريقة 
قراءنها ؛ ومنها بحوث فى تفسر الأحلام لا تقل براعة وبعداً عن العقول 
عن أرق ما أخرجته بحوث علي النفس الحديث . ومنها إرشادات فى ابو 
بالغيب ببحث آحشاء الحيوانات أو بملاحظة مكان نقطة من الزيت وشكلها 
إذا أسقطت فى إبريق OM ele‏ , وكان من أساليب dll‏ الشائعة عند البابلين 
ملاحظة كيد الحيوان ع وقد أخل ذلك عنم من سجاء aa‏ من الم القديمة ج 
ذلاك أن الاعتقاد السائد عند هذه الأمم هو أن الكبد مركز العفل فى الحيوان 
والإنسان على السواء + ولم يكن ملك g‏ على شن حرب أو الاشتباك فى 
واقعة » ولم يكن بابل بحرو على البت فى أمر من الأمور » أو الإقدام على 
مشروع حطر » إلا إذا استعان بكاهن أو عراف ليقرأ له طالعه بظريقة من 
الطرق الحفية السالفة الذكر v‏ 

وليس ف الحضارات كلها حضارة أغنى فى الحرافات من الحضارة 
البابلية » فكل حالة من SYN‏ وفاة كانت او مولداً » كان ها عند الشعب؛ 


— YYA — 


شرح وتأويل : وكثيراً ما كان فا تفسير رسمى ودينى بصاغ فى عبارات 
سحرية أو خارجة على السئن الطبيعية . وكان فى کل حركة من حركات 
الهرين » وكل منظر من مناظر النجوم » وكل حلم » وکل عمل غير مألوذ 
ach‏ إنسان أو حيوان » شاهد یکشف عن الستقبل البابلى الخبير العارف 
پواطن الأمور فصهر LUM‏ عکن انب به ملاحظة حرکات COIS‏ 
كا نتنب نحن بطول الشتاء بالتجسس على الرموط(*) وقد تبدو خرافات 
البابلين سخيفة فى نظرنا » لآنها تختلف فى ظاهرها عن خرافاتنا تحن ؛ 
والحق أنه لا تكاد توجد سخافة فى الماضى إلا وهی منتشرة فى مكان ما فى 
آلوقت الحاضر . وما من شلك فى أن تحت کل حضارة بحرا من السحر 
والتخریف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العالم 
نعاج عقولنا وتفكرر نا 


( *) المرموط حيوان من ذوات الأدبع فى جرم الأرنب تقرياً ويشبه فى هينه إلا أن 
ذنبه أقصر من ذنب الأرنب .2 (rl)‏ 
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افص امس 
أعلاق البابلیین 


اتفصال الدين عن الأخلاق - العهر المقدس - الب الحر = 
الزواج - الزنی - الطلاق - مركز المرأة ب انحلال الأخلاق 


لعل هذا الدين رغم ما فيه من عيوب » قد رقق من طباع البابلى العادى 
و جعله إنساناً مودباً سلس القياد إلى حد ما ؛ ولا فکیف‌تفسر | کرام الملوك 
للكهنة ؟ . ولكن يلوح أنه لم يكن له فى تاريخ البلاد المتأخ رأثر ما فىالطبقات 
العليا من الشعب» وذلك OY‏ « بابل العاهر» كنا كان يراها ویصفها آعداو" 
غير العدول كانت « مباءة lil‏ » » ومثلا سیا فى الاحلال والرف العام 
القدم anal‏ . وحى الإسكندر نفسه وهو الذى لم يكئ يتورع عن الشراب 
حنی الموت قد هاله ما رأى من أخلاق البابلیین(6۳۱ م 

و al‏ ما پلفت نظر المراقب الأجنبى فى حباة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف ها فى إحدى صفحات هبر ودوت الذائعة الصيت : ١‏ يلبغي 
لكل امرأة بابلية أن تجلس نى هيكل الزهرة مرة فى حياما » وأن تضاجع 
رجلا غریاً . gery‏ كرات يترفعن عن الاختلاط بسائر النساء » GS‏ 
titl‏ من ثرانهن » وهؤلاء doth‏ عربات مقفلة ويجلسن فى الميكل 
ومن حون عدد كبير من الحاشية واللحدم . آما الكثرة الغالبة من فيتبعن 
الطريقة الآتية : نجاس الكشرات من فى هيكل الزهرة وعلى gesa‏ 
تیجان من ابلبال » بن 'الغاديات والرائحات DW‏ لا یتقطع دخسوفن 
وخروجهن . وخرق جميع النساء مرات مستفيمة متجهة فى کل GEN‏ » 
ثم We‏ الغرباء لیختاروا من النساء من پرتضون . فذا جلشت امرأة هذه 
الحلسة كان We‏ ألا تعود إلى منزها ogo‏ يلقى أحد الغرباء قطعة من الفضة 
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فى حجرها ويضاحعها فى خارج العبد . des‏ من يلق القطعة الفضية أن 
يقول : أضرع إلى UYI‏ میلتا أن ترعاله ؛ ذلك Ob‏ الأشورين يطلقون 
على الزهرة اسم lye‏ ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرأة 
لا جوز ها أن ترفضها » فهدا Cai‏ القانون لا لها ف نظرهم من 
قداسة . وتسير المرأة وراء أول رجل يلقما Meld‏ » وليس من حقها أن 
y‏ فضده T‏ كان . فإذا ما ضاجعته وللت مما علما من واجب للإلهة » 
عادت إلى منزها . ومھما۔ بذلت ها من الال بعدئذ لم يكن فى وسعلك أن 
تناها » ومن كانت من النساء ذات جمال وتناسب فى الأعضاء » لاتلبث أن 
تعود إلى دارها » أما المشوهات فيبقين ف الميكل زمناً طويلا » وذلك 
لعجزهن عن الوفاء بما يفرضه علین القانون » ومنهن من ينتظرن ثلاث 
سئين أو آربی9:) ca‏ 

ری ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت بقيّة من بقايا 
الشيوعية LiL!‏ » أى رخصة يمنح مها عريس الستقبل وحق الليلة الأولى » 
للمجتمع المثل فى المواطن العارض OME, MLS‏ ؟ أو هل كان منشو‌ها 
عوف العرپس من ارتکاب جرية سفلك الدماء الى تحرمها الشرائم(*۳) ؟ 
أو هل كانت استعدادا" ضما cot‏ شبما بالسمّة اابى لا يزال يسر علا 
بعض القبائل فى أستراليا إلى هذه OU‏ ؟ أو أنها لم تكن أكثر من قربان 
یقرب للآلهة ‏ فتقدام لها باكورة الفاكهة ٩‏ ؟ من يدرى ؟ 

وم تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة الحال . لكن عاهرات من أصناف 
dake‏ كن يسكن فى آرباض امیکل ويمارسن حرفهن فما » ومہن من كن 
جمعن من عملهن الأموال الطائلة » وكانت عاهرات افیا کل کثبرات فى 
غر آسية . تجدهن عند بی OM YS pl‏ » وق فريجيا » ولق PER‏ 


( « ) لقد كان اليوثان' يطلقون اسم الأشذوريين على الأشوريين والبابليين على السواء . 


كانت aban‏ صورة آخری من صور اشتار: . 
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وغبرها من الأقطار . وكانت البنات فى ليديا وقرص Ghat‏ على بائنة 
زواجهن od‏ الطريفة نفسبال۸) o‏ وظلت 8 الدعارة القدسة » عادة dace‏ 
فی بلاد بابل حتى ألغاها قنسطتطين ( حوالى عام ۳۲۵ ق :۹۳۹ . وكان 
جانہا عهر مدلى منتشر فی حانات الشراب gl‏ يديرها اللساء۱ + 

وكان يسمح للبابلين. فى العادة بقسط كبر من العلاقات ابللسية قبل 
الزواج » ول يكن يضن على الرجال والنساء أن يتصسلوا اتصالامغر 
مرخص Day‏ بزیجات جر ببية ». تذهى متى شاء أسول الطرفين أن یه ؛ ولكق 
af‏ فى هذه ا حالات كان من واجها أن تلبس زيتونة ‏ من حج رأو طبن 
هروق - دلالة على أنها OMEbS‏ . وتدل بعض الألواح على of‏ البابليين 
کانوا 'بنشتون القصائد الغزلية ويغنون SEM‏ الغرامية » ولكن هذه القصائد 
والأغانى لم يبق منها إلا سطر هنا وسطر هناك ؛ كانت تسبل به القصيدة 
أو الأغنية كقوم : 2 إن حبیی من نور » أو وان قابى ملیء بالرح والغناء OG‏ 
ولدینا خطاب رجع تازيخه إلى عام ٠ق‏ . م » وتشبه نغمته لغمة رسائل 
فابليون لول إلى adie‏ : إلى بيبيا . . . لعل شمش ومردك مببانك 
toe‏ أبدية . . . : لقند آرسلت ( أستفسر ) عن متك » فخيربنى كيف 
حالك e‏ لقد وصلت إلى بابل » ولکنی لا أراك » إنى فى أشد 
MD cs dal‏ 

وكا الآباء هم الدين مبسودالزواج الشرعى لأبنائهم > وکانالطرفان یقرانه 
blast Jolt‏ » ولعل هذه العادة كانت أثراً من نظام قدم هو نظام الزواج 
بالبيع والشراء . فكأن الحطيب يتقدم إلى والد لعروس CREN Llp‏ 
الوالد كان بنتظر منه آن ہب past ist sil‏ قد رامن MORIA‏ ۰ حتى لقد 
كان تیش سل Pe‏ يقول أمهما المشترى المرأة أم الرجل ؟ على أن بنض 


(e)‏ انظر ترجمة بعض هله الرسائل' ( وخاصة الرسالة دق ۲ ) ف ابهزء dull‏ من 
seth‏ الرسائل العالمية » AN‏ جم.'. 
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الزیجات كانت Ly‏ صريحاً » من ذلك أن شمشتريز حضل على عشرة شواقل 
( ذه ریالا) MDY Ee‏ > وإذا جاز لنا أن نصدق أبا التاريخ ١‏ فإن من 
حوفن عدد كبير من الرجال 3 م يصفون J Yo‏ عام PRS‏ جميعاً واحدة d‏ 
إثر وعی‌ادی لا احدة » في: أخلهن » و بعد أن پقیض‌فها be‏ عالباً ينادى على 
من تلما فى ابلمال . ولکنه لم يكن يبيعهن إلا بشرط أن يتزوجن الشترون ... 
ؤهذه العادة المستحية ل يعد لها الآن بقاء OPY‏ . 


ويلوح أن الزواج d‏ بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
إخلاصاً واقتصاراً على واحدة عنه نی العام السیحی ى هذه الایام . وكانت 
الحرية الباحة للأفراد قبل الزواج یتبعها إرغام شدید على الاستمساك بالوفاء 
الزوجى بعده » وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاتية ومن زنت معه 
إلا إذا GAT‏ الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل مبذه العقوبة إختراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الذى لا يكاد پستر شيا من OND Gamer‏ 
وقد بز حمورالى قیصر من هذه الناحية فقال فى حدي مواد قانونه : و إذا 
أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها رجل غيره » ولم تضبط وهی 
تضاجعه » وجب أن تلفی بنفسها فى الّبر حفظاً لشرف زوجها ٩۲‏ . ولع 
الذى كان Guy,‏ إليه القانون مبذه العقوبة هو منع أحاديث الإفك » وكان 
فى وسع الرجل أن بطلق زوجته > ولا پتطلب منه هذا أكثر من رد Lath‏ 
للہا وقوله ها : لست زوجتى » » آما إذا قالت هی له : « لست زوجی»» 
ققد وجب قتلها ONG S‏ . وکان عتم الزوجة » وزناها ».وعدم اتفاقها 
مع زوجها c‏ وسوء تدبيرها Ub jus‏ » كانت هذه فى حكم القانون مما يجيز 
طلاقها(۳٩‏ . وق ذلك يقول القانون : « إذالم تكن سيدة حريصة على 
أداء واجها »> بل كانت دوارة غير «ستقرة فى منزطا » مهماة لشئون 
lay‏ » مستخفة uubl,‏ 3 وتف gh‏ فى OMA‏ وف مقابل هذه 
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القسوة غير المعقولة النصوص علها فى القانون . كان لامرأة منالوجهة العملية 
أن تفارق زوجها » dols‏ يكن من حقها أن تطلقه » إذا أثبتت قسوته علا 
۳ از ركان قشاق هه لقال Ul‏ ابوه إن اما زا 
تأحذ معها [BL‏ وماعسی أنتكو نقد حصلت عليه لنفسمابعدئذ من COME‏ 
( ولم تستمتع نساء ple]‏ | نفسها ody‏ الحقوق NEM‏ اخر القرن إلتاسع عشر) . 
وإذا غاب الزوجءن زوجته فی عمل أو حرب زمناً ما » ولم يرك لها ما تعيش 
منه » كان لها أن تعيش مع رجل‌آحر» دون أن يحول ذلك من الوجهة القانونية 
يها وبين انضمامها مرة أخرى إلى زوجها بعد عودته من OMe‏ 

وی وسعنا أن نقول بوجه عام إن مركز المرأة فى بابل كان أقل منه ى 
مهمر وف روءة » ولكنه مع ذلك لم يكن eye Bil‏ ركز ها عند الیونان الأقدمين 
أو عند الأوربين فى العصور الوسطى . oe‏ لا بد لها لکی uiel oY‏ 
الكثر ة ‏ من ولادة الأبناء و عر بيهم »> ونقل الماء من ll‏ أو الابار العامة » 
وطحن الحبوب » والطهوء وغزل احبوط ونسجها ؛ وتنظيف دارها كان 
لا بد ها لکی تودی هذه الأعال أن تکون حرة فى غدوّها ورواحها 
بن الناس لا تكاد تفترق من هذه الناحية عن الرجل ف شىء OND‏ وكان 
من حقها أن تمتلك by pil‏ وتستمتع بدخلها » ونتصرف فما بالبيع والشراء E‏ 
OID Ls at,‏ . ومن الساء من كانت هن حوانیت » » يتجرن 
فما > بل إن من من کن" كاتبات » وق هذا دليل على أن البنات 
كن يتعلمن کالصبیان۳٩ ١‏ غير أن التقاليد السامية الى تمنح أكر 
ذكور الاسرة سلطة لا تكاد تقف عند حد كانت حول دون ما عساه 
أن يكون باقياً فى أرض الجزبرة من أزمنة ما قبل التاريخ من نزعة 
لتغليب سلطان الأم . وكان من العادات التبعة عند الطبقات العليا 
عادة - ولماها هى الى أدت إلى تحجب اللساء غند المسلمين والهنود ‏ 
أن يكون للنساء جناح حاص أو أجنحة خاصة فى dA‏ ؛ وكن” إذا 
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خرجن Gre‏ رقباء من اللصيان OM aut ly‏ + أما الطبقات السفلى فلم تكن 
نسارئها أكثر من آلات لصنع الأطفال > وإذالم تكن هن بائنات كانت 
on™‏ لاتكاد dsa‏ عنمكالة OMY‏ . وتشر عبادة إشتار إلى أن المرأة 
والأمومة كان (ad‏ قرط من التبجیل ی بلاد بابل < تشر عبادة ES‏ العذراء 
فى العصور الوسطى إلى ما كان ها من التبجيل وقتئد » ولکننا إذا أخذنا بقول 
هيرودوت إن البابليين إذا حوصروا «كانوا 0988 زوجاتهم لکیلا يستولكن 
م عنام من الطعام e OD,‏ لانرى أن البايلين كانت لدءهم كثير من صفات 
الشوامة والفروسية ای كانت لدى الأوربيين ف تلك العصور 5 

لذلاك ترانا ad‏ بعض العذر لامصرين إذا وصفوا البابليين peel‏ قوم 
d‏ يصلوا إلى درجة كبيرة فى الحضارة . والحق wT‏ لا جد عندهم ما تشهد 
به آداب المصرين وفنونهم من رقة أخلاقهم ومشاعرهم . ولا أن وصلت 
هذه الرقة إلى البابلین وصلت ed)‏ نحت ستار الالال احنت : OS‏ 
الشبان يصبغون شعرهم ويعقصونه » ويعطرون أجسامهم 6 ويحمرون 
خدو دم 3 ویزینون أنفسهم بالعقود والأساور c‏ والأقراط ¢ والقلائد : 
ولا فتح الفرس بلادم وقضوا يذلاك على عز er‏ النفسية ¢ حرروا Last‏ 
من جميع القيود الحلقية » وسرت عادات العاهرات إلى جميع الأوساط 1 
وأضحت نساء الاسر الكبيرة رین أن إظهار gale‏ أيا كانت لیستمتع 
مها أعظم استمتاع أكر علد مستطاع 3 أصبحن y‏ رین ی hia‏ شیا 
أكثر من مجاملة Oale‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق yoy ya‏ فإن 
«كل رجل من عامة الشعب إذا عضه الفقر , عرض بناته لادعارة Wb‏ 
للمال Oty‏ _ وکتس tS‏ کورتیس عام ٤ب‏ 2 م يقول x‏ و لیس AS‏ 
آغرب من أخلاق هذه المدينة , فلسنا محد فى أى مکان آنعر ما نجده فها من 
تهيثة .كل wt‏ على خبر وجه لاشباع اللذات الشپوانية OMG‏ . لقد فسدت 
اللا وانحلت حن آثرت افیا کل » وانهمك أهل بابل فى ملذائهم 
فرضوا أن ضع مدينتهم الكاشيين والأشوريين والفرس واليونان . 
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ipari 
wo الكتاب و‎ 
الكتابة المسمارية  حل رموزها - اللفة س الأدب - ملحمة جلجميش‎ 


تری هل خلدت هذه احیاق » حياة الشهوات والتقوى والتجارة bic‏ 
الأدب أو الفن تخليداً رائعاً نبيلا ؟ لعل هذا قد كان » لأننا لا نستطيع أن 
ss‏ على مدنية من شذرات متفرقة من حطام بابل قذف ما بر الزمان . 
إن هذه ااشذرات نتصل معظمها بشئون الصلاة والسحر والئجارة » وليس 
ما خلفته من تراث Gal‏ بالشیء الكثير إذا قيس إلى ما تركته مصر 
وفلسطين » وكانت فى هذه القلة شبمة اوا Landy,‏ ندری OST‏ 
هذا من أثر الظروف والمصادفات أم كان من أثر فقرها الثقافى . أما فضلها 
على العام فبى ميدان التجارة وق القانون . 


لكن الكتبة $3 هذا لم يكونوا يقاون فى مدينة بابل الى كان يسكنها 
تايط من جميع الأجنام ن d f2‏ منف أو طيبة . ذلك أن فن الكتابة كان 
لا یز ال ف بداية عهده os‏ ينال به من ده م رکز Whe;‏ ف اخجتمع » فد 
كان الطریق الموصل إلى الناصب الحكومية والکهنوتية » ول يكن صاحبه 
يغفل قط عن الاشادة بفضله فيا ر ويه من أعماله » وکان من Bole‏ 
الكاتب أن ينقش ما يفيد هذا على خاعه الاسعلوالی(۳) كنا كان العلاء 
والمتعلمون فى العام السیحی من وقت قريب praya Oy Sy‏ العلمية على 
pr lks‏ . وكان البابليون يكتبون LEL‏ السیاری‌علی ألواح من | 
ار طب بقلم ذى طرف شبيه بالمنشور الثلانى أو الإسفين . فإذا امتلا اللوح 
كتابة جنفوه أو حرقوه » فکان بذاك محطوطاً غربباً رطویل البقاء 


وإذا كان الکتوب رسالة نير علا الثر اب الناعم > ووضعت فى مظروف 
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من الطين » و بصتمت حالم مرسلها الأسطوانى . وكانت الألواح الطيئية 
الحو ظة فى جرار مصنفه ومرتبة على رفرف BE‏ عدداً Tas‏ من المكتبات 
فى هيا كل الدولة البابلية وقصورها » ولقد ضاعت هذه المكتبات » ولكن 
واحدة من أعظمها وهی مكتبة بورستها فد نسخت وحفظت فى مكتبة أشور 
بانيبال . وكانت ألواحها البالغ عددها ۰۰۰ر۳۰ لوح a‏ مسدر استقينا 
منه معلوماتنا عن ALLI SH‏ . 

ولقد حيرت الكتابة البابلية العلماء فظلقا مثات السنين عاجزین غن يل 
رموژها » وکان ماهم ف حلها آخر الأمرعملا من أجل" الأعمال ف تاريخ 
العلم . وتفصيل ذاك أن چورج جرونفند أستاذ اللفة البونانية فى جامعة 
جوتنجن أبلغ المجمع العلمى فى تلك المدينة عام ۱۸۰۲ أنه ظل عدة سنن 
يواصل البحث ق بعض مخطوطات Alene‏ وصلت إليه من بلاد الفرس 
القديمة » وأنه استطاع pT‏ الأمرأن یتعرف على WUE‏ من الإثنين والأربعين 
حرفا الستعملة فى هذه التفوش » وأنه ممزثلائة من أسماء .الاوك المدونة 
فہا . وبقیت الحال كذلك » أو ما رات و ذلاك » حی عام ۱۸۳۵ حين 
استظاع هنری رولنسن أحد موظن السلاك الساسى اليريطائيين d‏ إيران ؛ على 
غير de‏ منه بما توصل إليه جروتفند » أن يقرأ ثلاثة أسماء هی هستسبس »> 
ودارا a e‏ اكزركس ) فى نقش مكتوب Lady‏ الفارسى القديم 
وهو حط مسیاری مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بفضل هذه الأسماء أن 
يقرأ الوثيقة كلها نی‌آخرالامر . لکن هذه الكتابة ون كانت مشتفة من الكتابة 
الا تکن هی tld)‏ نفسها » وقد بق على رولنس أن يعثر على حجر 
رشيد Lb‏ کا عير شمپلیون على حجر رشید par‏ » أى على نص و احد باللغتين 
الفارسية القدية والبابلية . وهذا ما عير عليه فى مكان يعلو على سطح اش 
نحو ثلا مائة قدم . وكانهذًا النقش على صخرة يتعذر الوصو ل إلم! عند مپستون 
فى جبال ميديا » حيث أمر دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه 
وانتصاراته بثلاث OW‏ : الفارسية القديمة » والأشورية » والبابلية . وظل 


— ۲۳۷ 
رولنسن یوما بعد يوم د ق هذه الصخرة Ls jae‏ بذلك حياته لأشد الأخطار > 
وكشيراً ما كان يشد نفسه بحبل وهو ينسخ كل حرف من حروفها بعناية بالغة » 
J‏ لقد كان أحياناً يطبع النقش كله على عجينة لينة , و بعر جرم دام ای 
gps‏ سم لأمرء et‏ فى رجة انصن LU‏ والآاشوری ( ۱۸۹۷ ) e‏ 
وأرادت الحمعية الأسيوية الماكية أن تتثبت ما وصل إليه رولنسن وغره 
من العلماء فى هذه الوثيقة وق غيرها من الوثائق فأرسات إلى أربعة 7 
علماء الآثار الأشورية أربع صور من وثيقة مسارية لم تكن قد نشرت 
وقتئذ » وطلبت إلى كل منهم على انفراد أن Yay‏ مستقلا عن الثلاثة 
الآخرين دون أن يتصل مم أو .راسلهم . فلما جاءت الردود وجدت 
كلها متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً يكاد يكون UE‏ . ويفضل هذا الکفاح 
العلمى المنقطع النظر اتسعت دائرة البحوث التارمحية با دحل فما من 

. الحضارة۳ ابلديدة‎ aip do 
» سومر وأكلد‎ E نشأت من‎ Clee واللغة البابلية القديمة لغة‎ 
وكانت تكتب مروف سومرية الأصل » ولكن مفردانها اختلفت‎ 
عنها على مر الأيام ر كنا اختلفت اللغة الفرنسية عن الاتيلية ) » حى‎ 
استلزم هذا الاختلاف بن اللفتن السومرية والبابلية وضع معاجم وقواعد‎ 
فى النحو والصرف يستعين ها العلماء والكهنة من الشسبان على تفهم‎ 
الاغة السومرية « الفصحی » والكتابات السومرية الكهنوتية . ومن أجل‎ 
بنینو ی‎ AKM المنقبون ف المكتبة‎ Iple xe call هذا ثری نحو ربع الألواح‎ 
٠ معاجم فى اللغات السومرية والبابلية والأشورية وكتباً فى نوها وصرفها‎ 
وتقول الروايات التار ية إن هذه المعاج قد وضعت من عهد موغل فى القدم‎ 
آلاما أقدم عهد الدراسات العلمية | والعلامات‎ . ST هو عهد سرجون ملاك‎ 
فى اللعة البابلية كالعلامات فى اللغة السومرية لا تدل على حروف وإعا تدل‎ 
على مقاطع . ذاك أن البابليينم يضعوا لهم حروفاً هجائية مستقلة بل ظلوا‎ 


WA ~‏ = 
طو pagel‏ قانعين بطائفة من المقاطع بر ja‏ ونا بنحو ثلمائةعلامة من‌العلامات : 
وقد كان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
والتعالم الدينية المج المقرر فى مدارس افیا کل » حيث كان الكهنة یلقنون. 
الشباب ما هو خليق بالدرس والمعرفة . وقد كشفت بعض أعمال انلفر عن 
حجرة دراسية قديمة وجدت على أرضها ألو اح Abb‏ لبنین وینات کتبت فما 
حع أخلاقية نحث على:الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو ألنى عام » كأن BIS‏ 
مفااجئة نكاد نحن أن محمد الله على وقوعها دهت التلامیذ » فقطعت علهم 
درسهم » وحفظت لنا 'ألواحهم » ومصائب قوم عند قوم فواند*۳) . 
وکان البابليون » كالفيئيقيين » ینظرون إلى الكتابة على Met‏ جرد وسيلة 
تيس الأعمال التجارية » ولذاك لم يضيعو ا TAS‏ من طينهم فكتابة الأدب . 
ونجد ى آلواحهم قصصاً منظومة على لسان الجيوانة وهی نوع من أنواع 
لا حصز لها من القصص الحرافية كا نجد فما ترانم دقيقة الوزن » مقسمة 
إلى سطور وإلى مقطوعات مفصول بعضها عن UV any‏ ۰ لكننا لا يد من 
الشعر غير الديى الذی يصف شئون الناس العادية إلا القلیل الذى لا پستحق 
الذكر » ونرىف المر امم الدينية ما بپشر بنشأة المسرجياتء وإن لم تصل إلى 
مسرحيات بالفعل » ونجد عندهم قناطبر مقنطرة من کتب التاري . ذلك أية 
المؤرخدين الر Cree?‏ کانوا پسجاون تى الملوك وفتوحهم » ومايصيب کل هيكل 
من اميا کل من عوادى الدهر » وما č‏ فى كل مدينة من أحداث هامة ویقصن 
غلك بو oor‏ أشور الوّرخن البابلین وأ reels‏ ذكرآ > في اطمئنان العالم الو il‏ 
من‌علمه » تفاصيل وافية عن خلق العالم وتار يخ الإنسان فىعهده الأول . ويقون 
إنالله قداختارأول ملك من ملوك بابلایتول‌حکها » وانه حكها ستة وثلاثين 
ألفعام Bod Awe.‏ » جديرة فى حد ذآنها بالثناء . و باعتدال ليس فيه ناف 
تقدير غبره من إسراف » الزمن الذی‌مضی من خلق الازض إلى أيام الطوفان 


- wa 
. من السئين29"©‎ Gatley الأعظم هسّائة وواحد وتسعين ألفاً‎ 
ومن أروع الآثار الأدبية الى خخلفتها أرض الجزيرة اثنا عشر لوحا‎ 

hhe‏ وجدت فى مكتبة أشور بانبهال » وهی GOW‏ التحف الر بطانی . وقد 
کتبت على هذه الألواح كر ميس الذائعة الصيت » وتتألف من طائفة 
من القصص غير الوثيقة الاتصال ضمت بعضها إلى بعض فى عهود حتلفة 
برجم بعضما إلى يام السومريين أى إلى ما قبل السیح بثلاثة لاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لقصة الطوفان . وكان جلجميش بطلالقصة السالفة 
ار اف flat‏ لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - نيشتين الذى 
جا من الطوفان ول يمت قط . ويدخل جلجميش ف القصة فى صورة مركبة 
فن ضورق a‏ ورن » فهو طويل القامة » ضحم ابلسم » مفتول 
العضلات » جریء مقدام » جميل یفن الناس اله . 

ثلثاه إله > 

» gal aby 

لا عائله أحد فى صورة جسمه . . » 

بری جميع الأشياء » ولو كانت فى أطراف العالم ء 

كابد کل شىء » وعرف كل شیء © 

واطلع على جميع الأسرار » 

واخترق ستار IN‏ الذى بحجب کل شىء › 

ورأى ماکان Lik‏ » 

وكشف الخطاء عما كان مغطى » 

وجاء بأخبار الأيام الى كانت قبل الطوفان » 

وسار فى طريق بعيد طویل ؛ 

كابد فيه المشاق والآلام e‏ 


ous Cp eres 
. ٩۳۵ ثم كتب على لوح حجری کل ما قام به من الأعال‎ 
ویشکوه الآباء إلى إشتار قائلين إنه مخرج أبناءهم من دورهم ليكدحوا فى‎ 
الاسوار بالم‌ار وباایل ؛ ويقولالأزواجإنه ولايئرك زوجة لزوجها-»‎ ely و‎ 
ولاعذراء واحدة لأمها وتذهب اشتار إلى آرورو عرابة جلجمیش‎ 
آحره‌ساوباً محلجمیش وقادراً على أن یشغله ی نزاع‎ Gi ترجوها أن اق‎ 
بينهما » حى ساريح بال الأزواج فى أروك وبأمنوا شره . وتعجن أرورو‎ 
قطعة من الطين » وتبصق علا » وتصور ما إنحدر » وهو رجل له بأس‎ 
ولبدة الاسد » وسرعة الطبر . ولايعبأ اجیدو هذا )صحة‎ » p ytl 
» الآدمين » بل م وبعيش مع الحيوانات ؛ « برعی الأعشاب مع الظباء‎ 
ويلعب مع لوقات البحار » ويروىظمأه مع وحوش الحقول » . ويحاول‎ 
» أحد الصيادين أن يقتنصه بالشباك والفخاخ ولكنه يعجز عن اقتناصه‎ 
فيذهب الصياد إلى جلجميش ويرجوه أن يعيره كاهنة توقع [نجیدو فى‎ 
» اذهب آما الصياد » وخحذ لاك كاهنة‎ ١ : شراك حما . فيقول له جلجميش‎ 
فإذا رآها‎ » Ula لتستى فلتكشف عن‎ alll فإذا جاءت الوحوش إلى مورد‎ 
. » انفضت من حوله الوحوش‎ 
وينطلق الصياد والكاهنة ريلتقيان بإجيدو‎ 
! و ها هوذا » أيْها المرأة‎ 
» فحلى أزرارك‎ 
» أسفرى عن مفاتنك‎ 
! حى ينال كفايته مناك‎ 
! لا حجمی » وأجيبيه إلى ما پشهی‎ 
. فإذا رآك فسوف يقترب منك‎ 
! وافتحى ثوباك » حى يرقد عليك‎ 
» وآثری شهوته » كا تفعل النساء‎ 


— ۲۵۱ سم 


وإذن فسيصبح غريباً عن وحوشه البرية ؛ 

» هى الى درجت معه فوق السبوب‎ ٠ 

وسيلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الكاهئة أزرارها 

وكشفت عن مفاتها » 

حتى ينال كفايته مها » 

وم نحجم > وأخذت شهوته » 

و فتحت ثوما لكى يرقد علما ° 

وأثارت نشوته كما تفعل النساء » 

والتصق صدره بصدرها م 

فنسی إنجيدو أبن Oro,‏ 0 

ویبی إنجيدو مع الكاهنة ستة أيام وسبع ليال » يعب فا السعادة Te‏ ؛ 
حتی إذا مل هذه اللذة استبقظ فرأى أصدقاءه من الحيوانات قد فارقته 
فيغشى عليه من شدة الزن » o gd‏ الكاهنة بقولها : « أنت يا من بلغت 
عظمة الا 4ة » كيف يطيب لاك العيش بين وحوش الحقول ؟ Jw‏ آذك 
إلى أروك cum‏ يعيش جلجميش الذى لا پدانیه أحد فى جيروته ) . 
ووقع إنجيدو فى شرك الكاهنة انى خدعته بثنائها عليه » فسار 08 اءها إلى 
أروك وهو يقول : « أربنى المكان الذى فيه جلجميش » أقائله وأظهر له 
قوتى » » فتسر بذلك WW‏ والأزواج ؛ ولكن جلجميش ale pail,‏ بقوته 
أول الأمر ثم بعطفه وشفقته عليه بعدثذ » ويصبح الاثنان صديقين وفيين ؛ 
ويسيران Le‏ إلى جنب يحميان أروك من عيلام » ويعودان ظافرين بعد 
أن يقوما بأجل الأعمال . « وخلع .جلجميش عدته الحربية » ولبس شاءه 
البيض » وزين نفسه بالشارة الملكية ولبس التاج » . وسرعان ما تقع إشتار 
الشرهة فى حبه وترنو إليه بعينها الكبيرتين » وتقول : 
(15-قصة المحضارة وج ۲ Cec‏ 
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« تعالى يا جلجميش » وكن لی زوجاً ! وقدم لی حبك هديه » ستكدون 
أنت زوجى » وأكون زوجتك » وسأضعك فى عربة من اللازورد والذهب» 
ها دواليب ذهبية مطعمة بالعقيق » وستجرها لك آساد عظيمة » وستدخل 
بيتنا ومن حولاث البخور المنطلق من عشب السدر . . . وستحتضن قدميلك 
كل الاراضی الجاورة ابحر وسيخر الملوك كلهم سجداً لك ويأتون 
بثمرات JLA‏ والسوول جرية بودو ما لاك عن يد ) . 


ويرفض جلجميش eb‏ ویذ کړ ها بما جنته على عشاقها الكثير إن ونم 
تموزء وباشق » وحصان » وبستانى» وأسد ».وينادها WU‏ : « إنك ek‏ 
الآن » ولكناك ستضربيننى بعد کا ضربت هولاء رما ) . وتطلب إشتان و هی 
غضى إلى أنو الإله pe‏ أن يخلق ريأ Le pie‏ يقتل جلجميش . ويرفض 
أنو طامها ويزجرها بقوله : « ألا تستطيعين السكوت وقد أذكرك جلجميش 
بغدر 5 وفضاتحك ؟ » وتنذره پأنها سوف تعطل کل ما فى الكون من 
غرائز الحب والشهوة ؛ حثى ملاك كل شىء حى . ويخضع ألو لإرادتها » 
وبخلق الريم ye dhl‏ » ولكن جلجميش يتغلب على هذا الوحش 
إنجيدو » زتصب شتار على البطل لعنتها فياتى ut)‏ بأحد أطر اف dell‏ 
وجهها . ويبهج لذلك جلجميش ويتيه عجباً » ولكن اشتار تصرعه وهو 


E yas, 


5 عضال‎ ely pd] و ذلك بأن تصیب‎ t ode عنوان‎ ú 


» جلجميش ويبكى صديقه الذى كان أحب إليه من النساء‎ OAS 
احتوم ب‎ pall ويفكر فى أسرار الموت » وهل نمة وسيلة للغرار من هذا‎ 
إن رجلا واحداً قد نما منه وهو شمش — يشتم فهو إذن يعرف‎ 
» عن شمش - نيشتم‎ oul سر الحلود . ويقرر جلجميش أن يذهب‎ 
ولو اضطره هذا البحث إلى الطواف فى العالم كله . ويجتاز الطريق‎ 
الوصل إليه جبلا يحرسه ماردان جباران يلمس رأساها قبة السماء‎ 
ell ويصل ثدياهما إلى الحم . ولکنهما يأذنان له بالمرور » ويسير‎ 


— yey = 


عشر ميلا فى نفق مظلم » CA‏ بعده إلى شاطی بحر عظم » ويرى من 
وراء مائه عرش سبیتو العذراء إفة البحار. ويناڊما أن تعينه على هبور AWM‏ 
ويقول : إذا لم أفلح فى هذا » فسألتى بنفسى على الأرض وأقضى نحى » م 
وتشفق عليه سبيتو وتسمح له أن يجتار البحر فى أربعين یوما كلها عواصفه 
وزعازع حى بصل إلى الحزيرة السعيدة ای يسكن فا شمش - نيشت 
الخلد أبد الدهر . ويتوسل إليه جلجميش أن يفضى إليه بسر El‏ ورد 
عليه شمش - نيشتم بأن يقص عليه قصة الطوفان » وكيف دمت UN‏ 
على ما سببته فى سورة جئونبا من دمار» وكيف أبقت عليه هو وزوجته 
فخلدتهما لآنهما أنجيا النوع الإنسانى من الفناء . ويقدم إلى جلجميش ty‏ 
lett oud‏ شباب من يأكلها + ويبدأ جلجميش رحلته الطويلة إل 
بلده مختبطاً سعيدا ولكنه يقف فى طريقه ليست » وبينا هو يفعل هذا 
إذ تخرج إليه gil‏ وتسرق Oa‏ 

وبصل جلجميش إلى أروك يائساً حزيناً » ويطوف بافیاکل میکلا 
بعد هيكل يصلى ويدعو الا 24 أن ترد الحياة إلى إنجيدو ولو م تضل حياته 
إلا ریما يكلمه كلمة واحدة . ويظهر إنجيدو وسأله جلجميش عن حال 
الموتى » فيرد عليه نجیدو بقوله : « لا أستطيع أن أجيبك لأنى لو فتحته 
الأرض أمامك » ولو أخيرتك بما رأبت لقضيت من شدة افول e‏ 
ولغشى عليك » . ولكن جلجميش رمز الفلسفة » وهی تلك البلاهة 
٠. BAI‏ يصر على طلب الحقيقة ويقول : « سيقضى على" الرعب > 
وسيغشى على" » ولكن خرن عنه » ويصث له gtd]‏ آقوال ابحم » 
oly 9‏ النغمة الزينة نتم الملحمة COLT‏ 


+ 
(a)‏ كان كثيرون من الأقدمين يمبدون الأفعی -وتخذرها رمز لخلرد > hs‏ 
لقدرتها الظاهرة على الفرار من الموت بنبدیل جلدها . 


~ yii ب‎ 


ضرا 


الفنانون 
Ò paal!‏ الصغرى oma!‏ الوسیی = Gall - ion kl‏ - النقش القليل البر ول = المارة 


تكاد تكون قصة جاجميش الثل الوحيد الذی نستطيع أن x‏ 
په “على أدب البابلين . ۱ الفنون الصغرى فان ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها يدل a‏ أوتوا قسطاً موفوراً من الإحساس e She‏ 
وان ۸ يوتوا ددح الإبداع العميقة » وعلى أن هذا الإحساس ۸ پقض 
عليه كله اهما كلهم فى الاعال التجارية » وق SMM‏ المسمية » وف نقواهم 
all‏ آرادوا أن يعوضوا ما هذه الناحية من حياهم . وان قطع القرميد 
التى طلبت وصقلت بأعظم عناية » والحجارة الراقة » وأدوات البر نز الدقيقة 
الصنع » والحديد » والفضة > والذهب » والتطريز ابحميل » والسجاجيد 
الوثئرة » والثياب ذات الصبغات ابميلة » والأقشة المزركشة المعلقة على 
الدران » والمناضد الرتکزة على القواعد والسرر والكراسى40© e‏ 
إن هذه الخلفات كلها لتخلع على الحضارة ALU‏ ثوباً Tais‏ من SLA‏ 
والرونق وان لم تخلع Tas le‏ من القيمة أو الحلال . والحلى التى عبر 
iple‏ کثرة ة » ولکپها تنقصها الدقة الفنية الى نشاهدها فى حلى المصرد بن 
الأقدمين 6 وکان کر ما یقصد ما آن تعرض العدن الاصفر st‏ 
ما تعرض الفن الحميل » ويظن ا أن من dla‏ الفن أن تصنع 
تماثيل كاملة من OM Lad‏ . وكان لدى البابلیین آلات طرب كثرة 
س نای » وقانون » وقیثار » nal jag‏ القرب » ول وقرون » و 
م الغاب » وأبواق > TIe‏ ودفوف . وکان ثم فرق و 
ومغنون يعزفون ویخنون فرادی وچتمعین فى المياكل والقصور وق 
حفلات الاثر یاء(۱۹۳) , 
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(vA) tr aif mf 4 Pema‏ یج 
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وکان التصویر بلالوان من الفنون الثانوية عند البابلین » یستخدمونه ف 
قرین tL!‏ ان والماثیل » ولم يحاولوا قط أن مجعلوا منه TS‏ مسقتلابذاته0* . 
ولسنا مجد فى خرائب اپابلین تلك النقوش اللونة الى تزدان مها قبون 
المصرين » أو تلك المظات الى fod‏ قصور کریت » کذلك لم يرق فن 
النبحث عند البابليين » ويلوح أن هذا الفن قد جمد وقضى عليه قبل أن یکتمل 
عوه ما ورثته بابل من القواعد الى جرى بها العرف عند السومريين » 
وأرعمها الكهنة على اتباعها والرى على سنا : فكل الوجوه المرسومة 
وجه واحد » ولكن الاوك أجسام متلاة قوية العضلات » والأسرى كلهم 
کان تمائيلهم صبت ف قالب واحد » ولم يبق من تمائيلالبابليين إلا القليْل » 
ول يكن ية ما يوجب هذه القلة . والنقوش القليلة البروز أحسن حالا من 
القاثيل ولکنها هى الأخرى فجة خشنة یتحع فپا.العرف والتقاليد ؛ وثمة 
فارق كبير بينها وبين نقوش"الصرین القوية الى حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولانصل هذه النقوش إلى غایما إلا حن تمثل الیوانات وهی هادئة ساکنة 
مهيبة فى أرياضها الطبيعية » أو مهتاجة atl‏ ما قسوة OMEN‏ 

ولیس فى وسعنا الآن أن Vole TRE KE‏ على فن العارة البابلى لأننا لا نکاد 
انمد ba‏ من OWE‏ هذا gill‏ يرتفع فوق الرمال أكثر من بضع أقدام shall oie‏ 
پینآ ار هم صور asd‏ منحونة أو مرسومة » يستدل منها بوضوح علی‌آشکال " 
القصور والميا کل وهندسة پنانها . وکانت البیوت تبی من الطن » أو من الاجر 
إن كانت LEN‏ مم » وقلا كانت لا نوافذ ؛ ول تكن tell‏ تفتح على 
الشوارع الضيقة بل كانت تفتح على فناء tle‏ مظلل من الشمس . وتصف 
الأخبار المتواترة بيوت الطبقات الراقية بأنها مكونة من ثلاث طبقات 
OY TS‏ . آما امیا کل فكانت تقوم على قواعد ی مسرى سقف البيوت 
الى كانت تلك الهياكل تسيطر على حياة أهلها . وكان الميكل' فى الغالب بناء 
ضخما من القرميد مشيداً كاليبوت حول فناء تقام فيه معظم اططلات الدينية . 
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ويقوم إلى جوار العبد فى أغلب الحالات برج عال يسمى prey‏ 
زجورات ( ومعناه « مکان عال » ) يتكون من طبقات مكعبة الشكل بعضها 
فوق بعض » وتتناقص کلا علت » ويحيط بها سلم من خارجها . وكانت 
تستخدم ما فى الأغراض الدينية - فقد كانت مزاراً عالياً للاله صاحب 
الميكل » — وإما فى أغراض فاكية بأن تکون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الكواكب الى تكشف عن كل شىء فق حياة الناس . 


وكان الزاجورات العظم الذى فى رسبا يسمى « مراحل الأفلاك 
السبعة » » وكانت کل طبقة من طبقاته مخصصة لكوكب من الكواكب 
السبعة المعروفة عند البابليين » وملونة بلون يرمز إلى هذا الکوکب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل » والى تلا بيضاء کلون اإزهرة » 
ally‏ فوقها أرجوانية المشتری » والرابعة زرقاء لعطارد » والخامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر » والسابعة ذهبية للشمس . وكانت هذه 
الأفلاك والكواكب تشير إلى أيام الأسبوع السبعة مبتدثة من ONAL‏ 


و يكن فى هذه SLM‏ على قدر ما نستطيع أن ناین من منظرها - شىء 
کثر عن الذوق الفی » فقد كانت كلها كتلا ضخمة من خطوط مستقيمة 
لا تتطاو ل إلى شىء أكثر من جد الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة بن 
ار اثب‌القدعة عقودا وأقواساً » وهی أشكال أحذت عزسومر ؛ واستخدمت 
d‏ غير عناية ومن غير علم uas,‏ ها . وكان ما bd‏ من زینات فى داخحلها 
وعارجها يكاد يقتصر على طلاء بعض أوجه الآجر » بعد صقاها » بالألوان 
الصفراء » والزرقاء » والبيضاء » والحمراء » وإقامةصوّر من القرميد للحيوان 
والنباتف مواضع قليلة من ابحدران , وهذا « التزجيج) » الذى لم يكن يقصد به 
نجميل البناء فحسب بل كان يقصدبه أيضاً وقاية المبانى من‌الشمس والمطر » قدم 
يرجع على الأقل إلى عهد نارام ‏ سن" وقد ظل شائعاً فى أرض البرین إلى أيام 
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الفتح الاسلای . ومذ السبب أضحت صناعة اللازف أخص فنون الشرق 
الأدنى القدم » وإن لم تنتج' من الأوانى اللازفية ما هو جدير بالذكر . لكن 
فن العارة البابلى ظل على الرغم من هذا العون فا ثقيلا Whe‏ من SEN‏ 
والأناقة » قضت عليه الواد الى استخدمت فيه ألا يرق إلى ما فوق الدرسة 
الوسطى . وما أسرع ما كانت ایا کل تقوم من الطين الذى حوله المال 
المسخر ون إلى لبنات وملاط » ولم تكن ثمة حاجة إلى قرون طوال کی تلل“ 
مها البلاد كا احتاجت البانی الكبيرة الباقية فى مصر وى أوربا العصور 
الوط > ولکما مهدمت پنفس السر Jo‏ الى شیدت ہا أو با يقرب »ما » 
ول عض عليها إلا خسون عام حی عادت كا بدأت OME‏ . وكان 
رخص اللن والاجر فى حد ذاته سيا فى فساد افندسة ALY!‏ . لقد كان 
يسهل أن تقام من هذه الواد البانی الضخمة » آما DLL‏ فکان من الصعب 
أن ينال باستخدامها . ذلك أن الآجر لا يعن على السموّ وابلال » 

والسمو والخلال ها روح العارة . l‏ 
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A‏ < اسان 
علوم البابليين 
الرهاضة - الفلك - التقويم - الحغرافية - الطب 

كان البابليون Te‏ » ومن أجل هذا كان تجاحهم d‏ العلم ان 
pel?‏ ف الفن . لقد أوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونت مع الدين 
على إيجاد الفلاث . وكانت الأعمال المتعددة التى يقوم مباكهنة أرض الحزيرة » 
من قضاء بين الناس » وهيمنة على المصالح الحكومية ؛ وزراعة وصناعة » 
وعرافة وخبرة بالنظر فى النجوم وق أحشاء الحيوانات - كانت الأعمال 
التى يقوم مها هولاء الكهنة حافزاً A‏ على أن يضعوا > على غير علم مهم 
انين العلوم التى كانت فى آبدی اليونان الملحدين سبباً فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العام + 

وكانت علوم البابليين الرياضية تستند إلى تقسم الداثرة إلى "5٠‏ درجة . 
وتقسم السنة إلى ۳۹۰ Gy‏ . وعلى هذا الأساس وضعوا نظاماً ستينيا للعد 
والحساب بالسدن c‏ وهو النظام الذى نشأت منه فما بعد النظم الاثنا عشرية » 
a‏ تمد" بالاثنى عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أر تام 
س منها علامة للواحد تتکرر حتي تکون تسع علامات Wh‏ ارم ۹ 
وعلامة ثانية رتم ۰ تتکرر حتى تصل إلى ۵۰ وعلامة FN‏ ۱۰۰ 
وکان ما سہل لم ile‏ العد واطساب أن وضعوا جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد ااصحيحة lass‏ . بل تشمل أيضاً أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلاثها ومربعاتها ومکمبنبا . ونقد"م عم المندسة حتى كان 
d‏ وسعهم أن يقد'روا الساحات المعقدة ومساحات الأشكال غر النتظمة . 
وكانوا يقد رون النسبة التقريبية ر النسبة بين بط الدائرة وقطرها ) 
BI‏ وهو عدد تقريئ لا يلبق بأمة من الفلكيين. 
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وكان الفلا هو الم الذى امتاز به البابليون » وهو الذی Vg gel‏ به 
فى العالم القديم als”‏ » وهذا fat‏ کان ار ما dal‏ فلم يدرس البابليون 
النجوم لر مرا ار ائط التى تعين على مسر القوافل والسفن » بل درسوها 
أكثر ما درسوها erst‏ على انب عستقبل الناس c pelea,‏ وبذلك 
كانوا منجمان 551 منهم فلكيين وكان كل كوكب من الكواكب فا 
همه شئون الناس ولاغنى عنه فى تدببرها . فكان الشتری مردك e‏ وعطارد 
نابو » والمريخ نرجال » والشمس شمش والقمر سن » وزحل Cott‏ 
والزهرة إشتار . وكانت كل حركة من حركات كل E‏ أو كوكب تدل على 
أن tale‏ وقع على الأرض أو Lis‏ بوقوعه . فإذا كان القمر منخفضاً مثلا» 
كان معنی ذلك أن dal‏ بعيدة ستخضع للملك » وإذا كان هلالا كان معناه 
أن اللاك سيظفر بأعدائه . وأضحت الحهود التى تبذل لاستخلاص dnl‏ 
بالممتقبل من حركات النجوم شهوة من شهوات البابلیین» واستطاع مها الكهنة 
Ogre‏ بالتنجم' أن يجنوا أطيب القرات من الملوك والشعب على السواء . 
وكان من هؤلاء الكهنة من هو مخلص dodal‏ موّمن به » ينقب بغيرة وحماسة فى 
انجلدات التى تبحث ف التنجم » cally‏ وضعت » حسب رواياتهم المأثورة » فى 
عهد سرجون ملك AST‏ . وكانوا يشكون من الدجالين الذينيسير ون بين الناس 
يقرءون A‏ طالعهم أو يتنبئون يما سیکون عليه ابحو بعد عام شان تقاو بنا d‏ 
هذه الأيام » كلهذا نظير اجو ر يتقاضونها وهم rb‏ سوا من‌التنجم OTE‏ 

ونشأ de‏ الفلك نشأة بطيئة من هذه الأرصاد ومن خر اثط النجوم التىكانت 
هدف إلى اتنجم والتنبئ بالغيب » وقد استطاعوا منذ عام ۰ق .م أن 
پسچلوا بالدفةشر وق‌الز هرة وغروما بالنسبةإلىالشمس» و حددوا مواضع عد 
جوم » وأخذوا يصورون السماء على مهل(*۴ . فلما فتح الکاشیون‌بلاد بابل 
توقف هذا التقدم نحو ألف عام » ثم واصلوه من جدید فى عهد نبوخد c pai‏ 
فصور العلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر » ولاحظوا اقترانهما كا لاحظو] 
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الحسوف والكسوف » وعينوا مسارات الكواكب » وكانوا ول من ماز 
النجوم الثوابت من الكواكب الأسيارة OUTS, Tee‏ وحددوا تاریخ 
الا نقلابن lel‏ والصيبى 4 sults‏ الااعتدالین الربیعی واحریفی » وساروا 
على الهج الذی سبقهم إليه السومر بون فقسموا دائرة فللك البروج ( أى مسار 
الارض حول الشمس ) ال cla‏ الاثى عشر . وبعد أن قسموا الداثرة 
إلى ۳۹۰ در 4m‏ عادوا فقسموا الدر a>‏ إلى سين 44,8 والدقيفة إل ست 
d er!‏ يعملوا على ترقية هاتين oI‏ فحسب بل el‏ اخترعوها 
انبر OTe‏ 
وقسموا السنة إلى اثنى عشر شمراً قرياً » مما ستة فى كل مما ثلاثون 
يوم والستة الأخرى ى كل مها تسعة وعشرون . ولا كان مجموع أيامها 
على هذا الحساب لايبلغ إلا erb Tay toe‏ كانوا بضیفون ق بعض السنن 
Lt‏ آخر لكى يتفق تقويمهم مع الفصول . وقسموا الشمر إلى أربعة أسابيع 
Gas‏ مع آوجه القمر الأربعة . وحاولوا أن يتخذوا ثم تقوعا أسبل من هذا 
Ob‏ قسموا الشمر إلى ستة أسابيع كل مما خسة أيام > ولكن ثبت بعدئذ أن 
أوجه القمر أقوى أثراً من رغبات الناس » وبقى الققسم الأول كما کان . 
dy‏ یکونوا محسبون الیوم من منتصف البلهة إل منتصف اابلة الی 
تلا » بل كان عندهم من شروق CHD all‏ إلى شروقه POL‏ ع 
وقسموا هذه الدة إلى اثنى عشرة ساعة » فى کل ساعة مما ثلائون 
دقيقة » وبذلك كان طول الدقيقة البابلية أربعة أضعاف ما قد يوحى إلينا 
اسمها . وإذن فتقسم الشور عندنا إلى أريعة أسابيع > وتقسم am gl‏ ساعاتنا 
) *( كان الباباليوت يدرقون بين الک و کب وال م » الثابت 4 رصل رکاٹ الک وکب 
و » یو | له STE‏ عا الفلك ال يث الكوكب oh‏ جرم مماوی 333 بانتظام حول الشمس 5 
(++) هكذا ق الأصل ولمل CANS‏ يريد من شروق الشمس إلى شروقها » وذلك OY‏ 


شر رق äl‏ يتأخر فى كل ليلة عن سابقتها بنحو oY‏ دق ة وجعل طول الساءة Case‏ فى كل 
لياة عنه (ral) 1 soe‏ 
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إلى اثنى عشرة ساعة ( لا إلى أربع وعشرين ) وتقسم الساعة إلى مدن دقيقة ٠‏ 
والدقيقة إلى ستين ثانية » كل هذه آثار باباية لاشاث فما باقية من أيامهم 


إلى عهدنا الحاضر OO‏ وان كان لا يخطر أنا على بال . 


وكان اعماد العلوم ibt‏ على الدين وارتباطها به أقوى أراً فى ركود 
الطب منه فى ركود الفلاك . على أن أساليب الكهنة انلفية لم حل دون تقدم 
العاوم بقدر ما حال دونه تخريف الشعب . ذلك أن علاج المرضى قد خرج 
إلى حد ما عن اختصاص الكهنة وسيطرمم من أيام حجورالی » ونشأت مهنة 
منتظمة للأطباء ذات أجور وعقوبات يحددها القانون » فكان المريض اذی 
ستدعى طبيباً لزيارته يعرف مقدما e‏ 
هذا العلاج أو ذاك ونظر هذه الحراحة أو تلاك > وإذا كان هذا المريض 


من الطبقات الفقيرة نقص الأجر لکی يتناسب مع فقره(6۳۷ . وإذا أخطأ 


or‏ الال جب عليه ol‏ بودیه نظر 


الطبيب أو أساء العمل كان عليه أن يؤدى امریض تعويضاً . بل لقد باخ 
الأمرفى بعض الحالات الى يكون فما ht‏ شنیماً أن تقطع أصابع الطبيب 


كما سبق القول » حی لا يمارس صناعته عقب هذا اللحطاً مباشر ٩۸5‏ 


ولكنهذا العا الذى رر من ساطانالدين TF‏ يكاد يكون ab‏ کان Tale‏ 


8 
يسبب حر ص الشعب على التشخيص القائم على اللحرافات و الاوهام» وعلىالعلاج 


بالاسا لیب السحرية .ومن أجل هذا كان السحرة والعرافون أحب إلى الشعب 


( *) وانتقل البابلیون من دمم السماء إلى دمم الأرض . وأقدم ما تمرف من انلرائط 
هی الى خطط فما الکهنة طرق nol‏ اطورية نبوشد نصر ومدنها(۱۹۵) . ولقد عثر المنقبون 
ی حرائب جاسور ( الى dad‏ من بابل مائی ميل شالا ) عل لوح من آلعلین یرجم تاره 
إلى عام ۱۱۰۰ ق. م ويحتوى ؛ فى مساحة لا تكاد تبلغ بوصة واسدة » على حريطة لمقاطعة 
bs‏ أزلا » وقد مثلت فبا الال مخطوط دائرية » والمياه مخطوط مائلة » والأنمار 
مخطوط متوازية . وكتبت علا أمياء ade‏ من ادن » وبين فى هامیما اتجاه SUM‏ 
COND LS sibel y‏ 5 
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من الأطباء » وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذم عندهم » طرقاً اعلاج 
أبعد ما تكون عن العقل . فكان منشأ المرض ف رأمم تقمص الشيطان جسم 
المريض لذنب ارتكبه » وكان ST‏ ما یعالج به لهذا السبب تلاوة العزام 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استخدمت العقاقر الطبية ؛ فإنها لم تكن 
تستخدم لتطهير جسم المريض ۰ بل كان استخدامها لارهاپ الشيطان 
وإخخراجه من ابلسم . وكان أكثر الأدوية شيوعاً Tlie‏ مكوناً من خليط. 
من العناصر التى تعافها النفس اخترت هذا السپب عن قصد ؛ ولعلهم کانوا 
pa‏ ضون OT‏ معدة الریض أقوى من معدة الشیطان الذى يتقمصه . وکانت 
العناصر الألوفة لدم هى اللحم الثی" » وم الثعابين » ونشارة نشب 
الممزوجة بالنبيذ و الزبت » أو الطعام الفاسد » ومسحوق العظام » أو الشحم 
والأقذار » ممزوجة ببول الحيوان أو الانسان أو Mesh‏ . وى بعض 
الحالات كان يستبدل مبذا العلاج بالأقذار لن وعسل وزيد وأعشاب عطرة 
يحاولون ما امنتر ضاء الشيطان . فإذا لم يفلح مع الریض کل علاج » حمل 
فى بعض الحالات إلى السوق لكى يتمكن جرانه من أن يشبعوا eres‏ 

القديمة فیصفوا له العلاج الفعال الذى لا خط١"‏ , 
على أن من واجبنا أن نقول إن المانمائة لوح ای بقيت لدينا 
لتحدثنا عن طب البابليين لا تحتوی على كل ما كان لدمهم منه » ولعلنا 
نظلمهم إذا حکنا علهم ما نجده فما وحدها . ذلا أن استعادة الكل 
الضائع من جزء صغير عبر عليه منه من أشد الناس خطورة فى 
التاريخ » وليست كتابةهالتاريخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس 
ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا استخداماً لقوة الاحاء استخداماً 
ينطوى على كثير من الدقة » ولعل هذه المركبات الكرمة كان يقصد 
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ا أن تكون مقيئات . ولعل البابلين حن يقولون إن الرض ينشأ من 
es‏ اأشسياطين yt hl or‏ عقاباً له على ما يرتكبه من الذنوب » 
لا يقصدون Pst‏ هذا شيئاً أبعد من المعقول من قولنا نحن إن المرض 
tris‏ من غزو. البكتريا بلسم المريض بسبب SAL‏ الاجرای أو عدم 
نظافته أو نهمه . وقصارى القول أن من واجبنا ألا نكون واثقين 


كل al‏ من جهل أسلافنا . 
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الان 
الفلاسفة 


الدين والفلسفة - أيوب البابليين - كحيلث الاباین - رجل يقاوم SI‏ 


إن eu‏ تولد رواقية وعوت أبيقورية » يقوم الدين إلى جانب مهدها 
( كنا يقول الثل القدع ) » وتصحما الفاسفة إلى قبرها . ففى بداية الثقافات 
كلها تری عقيدة دينية قوية فى عن nel‏ القوم کنه الاشیاء وترقق من 
طبائعهم » وتبث فى قلومم من الشجاعة ما يستطيعون به أن یتحملوا الالام 
ويقاسوا الصعاب وهم صاررن > تقف YI‏ إلى جاامهم ىكل حطوة 
مخطونما » ولا تترکهم مهلکون إلا حن Op‏ > وحیی ی هذه الول 
يحملهم انیم القوى على الاعتقاد بأن خطاياهم هی الى أغضيت 
الآلحة فانتقموا مم . ذلك أن ما يصيب الناس من شرلا يفقدهم (عامم e‏ 
بل يقويه فى قلوسم » فإذا جاء النصر » وإذا نسوا الحرب لطول ما ألفوه 
من الامن والسلام « ازدادت ثروتهم » واستبدلت الطبقات ااسیطرة بحياة 
et!‏ حياة الحواس والعقل » وحلت اللذة والراحة محل الکدح وااتاعب » 
وأضعف العل” الدين بينا يضعف التفكر والدعة ما ف الناس ٠ن‏ رجولة وصبر 
على المكاره . وأخير ا يبدأ الناس برتابون فى AT‏ » ويندبون «أساة المعرفة » 
ويلجأون إلى كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون مها من سوء مصيرهم . فهم فى 
البداية كأخيل dy‏ الهاية كأبيقور ؛ وبعد داود Th‏ یوب » وبعد أيوب 
يأق سفر الجامعة . 

وإذكنا لا نستدل على تفکر البابليين إلا من أيام ملوكهم المتأخرين » 
فإ من الطبيعى أن تمد هذا التفكير تسرىفيه حكة الكلالة الصادرة من أفواه 
الفلاسفة المتعين الذين ستاتعون باللاذ کا يستمتع مها الإيجايز dot decs.‏ 


Yor" —‏ سب 


الألواح مثلا بلطا - آرتوا يشكو من أنه التزم أوامر الآلمة أشد مما التزمها 
جميع لاس + ولكنه مع هذا آصایته طائفة من البلايا » فقد أبويه » وخسر 
ماله » وحی القليل الذى بنى له منه سرق ف الطريق . ويجيبه أصدقارئه 
- كا fig‏ أصدقاوه ‏ بن ما حل به من البلاء ليس إلاعقاباً له على 
نحطايا خافية عنه ‏ وربما كان جزاء له على صلفه العانى المنبعث من طول 
عهده بالرخاء » وهو آشد ما يشر غضب A‏ وحسدها » ویو کدون له أن 
الشرليس إلا The‏ مقنما » وأنه جزء من السئن LAYI‏ ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة بعقله الضعيف » وهو غافل عن هذه الستن فى مجموعها » وأنه 
إذا ما استمسك alep‏ وشجاعته فإنه سیجزی فى آخر الامر خير ابحزاء ؛ 
وسينال ما هو حر ge‏ هذا وهو أن أعداءه سيلقون pl‏ + وينادى بلطا 
- أرتوا WV‏ يطلب إلها العون — ثم تخت القطعة الباقية من الاوح ختاماً 
ORG‏ , 
وتعرض قصيدة أخرى وجدت ضمن بقايا جموعة الآداب البابلية الى 

خلفها أشور بانيبال هذه المشكلة بعينها عرضاً Gol‏ حن يتحدث gU‏ أتول 
أثليل » وهوکا يلوح أحد حكام نپور » عن نفسه فيقول ف وصف 
ما لاقاه من الصعای(*) : 

( طمس على مقلى كأنما أغلقهما ) بقفل ؛ 

( ووقر أذنى) BE‏ الشخص الأصم . 

وكنت ملكا فصرت عيدا. ؛ 

وأساء رفاة (ى) معاملی كأن بى جنة . 

ابعث إلى" العون ونجى من الوهدة الى احتفرت (لى ) ! . . . 

بالہار حبرات عميقة » وبالليل يكاء ۽ 

وطول الشهر- صراخ ؛ وطول العام - شقاء . . 


. فلية‎ SUT الألفاظ الموضوعة بين قوسين‎ (o) 


— ۲۵۷ — 
م بواصل قوله فیضرنا كيف كان طول حياته ساناً Ta‏ + وکیف 
كان oT‏ شخص ف العام يصح أن يكون مصيره هذا المصير القانی : 
كأنى d‏ أخصص للإله نصيبه على الدوام ؛ 
ولم أبتبل إلى الآلمة وقت الطعام » 
aei és‏ وهی JTy‏ بخراجى ؛ 
dls,‏ إنسان لم يكن التضرع والدعاء دائمين على لسانه . 
لد علمت بلدی الاحتفاظ بام الاله ۳ 
وعوّدت شعی أن fn‏ اسم BY!‏ .۰ . 
وكنت أظن أن هذه الأشياء مما بسر أى إله ه 
ولما أصابه المرض على ÈN‏ من كل هذا التتى الشكلى » dol‏ پذکر * 
استحالة الوقوف على تدبر UM‏ وف تقلبات شئون اليشر . 
من ذا الذى يدرك إرادة آلة السماء ! 
إن تصاريف الاله كلها عموض ‏ فن ذا الذى يدركها ؟ . . . 
إن من كان بالأمس be‏ أصبح اليوم میت 
وما هی إلا لحظة حتى تتقسمه النموم » ويتحطم adi‏ فجأة e‏ 
فهو يغتى ويلعب لحظة ؛ 
وما هی إلا طرفة عبن حتى يندب حظه Og FAIS‏ . . . 
لقد gil‏ الم es‏ 
تتطلع عيناى ولكنهما لا تبصران . .. » 
وأذناى Ohm peda‏ ولكتبما لاتسمعان . . . ؛ 
وقد سقط الدنس على عورلى » 


wee dlii 1 الغدد الى‎ =la y 


1 
وأظلم من الوت جسمی كله . ۰ . 


( ۱۷ - قسة احضارة » ج ۲ » ale‏ ۱ ) 


— ۲۵۸ — 


go sly‏ الطارد طوال اللهار ؛ 
ولايترك لى بالليل لحظة أتنفس فا ۰ ۰ 
لقد تفككت أطرافق » فلم تعد تمشى مؤتلفة » 
وأقضى الليل بن أقذارى کا يقضيه الثور ؛ 
وأختلط بير ازى کا Lie‏ الضأن م 
ثم يعود فيجهر بإيمانه كا فعل أيوب فيقول : 
واكنى أرى اليوم الذى جف فيه دموعى » 
الیرم الذى يدركنى فيه لطف الأرواح الواقية » 
site yay‏ تكون الاهة رحيمة اريك 1 
ْم تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة » فيظهر أحد الأرواح الطيبة » 
ویشتی al‏ من جیع أمراضه ؛ ومهب عاصمة هوجاء فتطرد شياطن المرض 
كلها من جسه . وسبح محمد مردك » ويقرب له القراين النفسية » 
وہب بالنأس Wha‏ يقنطوا من رحمة COUT‏ 
وليس بن هذا وبين ما ورد فى سفر أيوب إلا خطوة واحدة » كذلك 
نری فى الآداب البابلية ied‏ سابقة لا يمكن lad‏ فما مما ورد فى سغر الخامعة 
من الكتاب القدس . من ذلكث ما ورد فى ملحمة جلجميش من ayi me‏ 
سبیتو لهذا البطل بأن يكف عن شوقه إلى الحياة بعد الموت » وأن يأأكل 
ويشرب » ويستمع على ظهر الأرض : 
آی T E‏ بلیری ی جمیم الات ۲ 
إن الحياة البى تسعی لها لن نجدها أبداً . 
إن الآلمة حين خلقت بنى الإنسان قد رت الموت على بنى الإنسان ؛ 


(a)‏ وأكير الظن أن هذه الأقرال » الى جد سوابق مثلها فى الأدب السوری » كان 
J lis‏ واضم gi-‏ یور > aS‏ 09 


Yoq —‏ — 
واحتفظت بالحياة فى أيدسا . 
أى جلجميش › املا بطنك f‏ 
وکن مرحاً بللهار وبالیل ؛ . 
sth‏ وباللیل كن bapa‏ راضياً ! 
وطهر ثيابك . 
واغسل رأسلك ؛ اغتسل بالاء ! 
وألق بالك إلى الصغير الذى بمسك ييدك ؛ 
و استمتع بالزوجة الى تضمها إلى IO Ls‏ 


و تستمع ی أوحة آخری إلى نغمة أشد دن هذه حزناً نتم بالكفر 
والتجديف . ذلك أن جيارو وهو Ae‏ البابليين كألقبيادس he‏ 0 6 
يسأل إنساناً یکره أسئلة ملوها الشك فيقول : 


! العاقل اک » يا صاحب الذكاء » تأوه من صمم قلبك‎ "i 
» إن قلب الإله بعيد بعد أطباق السماوات الداخلية‎ 

والحكة صعبة » والناس لا یفهمونها . 
ويجيبه الشيخ متشائماً تشاوام عاموس وإشعيا : 
استمع » يا صدیی » وافهم أفكارى 
إن الناس يمجدون عمل الرجل العظم الذى يرع فى القتل » 
ويحةرون الرجل الفقير الذى لم يرتكب ذنباً . 


fe (+)‏ ن بين هذه الأقوال وبين ما ورد ق الآيات السابعة والثامنة والتاسعة من الإصحاح 
الاسم من سفر dal‏ : ۷ - آذهب كل خبز ك بفرح » واشرب رگ بقاب طيب » لأن الله 
منذ زمان قد رضی عملك . م - لتکن ثيابك فى کل حين بیضاء ولا يموز رأسك الدهن . 
4- التذ ميش مع المرأة الى أحببتها کل أيام حيوة باطلك الى أعطاك إياها تحت الشمس » 
كل أيام باطلك OV‏ ذلك نصيبك فى الحيوة وق تعبك الاى تتعبه تحت الشمس . 


-y 


Oss‏ أعمال الر جل الا م الذی يقرف أشنع الأخطاء 

@ در دده لله‎ U الرجل العادل الذى يسعى‎ SEOSTE) 

g طعام الضعيف‎ Jka ساطون القوى‎ és 

ويقوون القوى » 

ومبلكون الرجل الضعيف 4 ويطرده الرجل الغى 0 

وباصح جبارو مع هذا أن la dai‏ تريده الالمة 1 ولکن جیارو يقطع 

صلاته با وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام أكه الناس ثواء ٠‏ 

إنهم لم ينقطعوا عن عرض الأكاذيب والأضاليل 

يقواون باللفظ الشريف ماكان ی صالح الرجل الفی . 

هل gas‏ ژروته § er!‏ بادرون إل محو لته 5 
وهم يسيون معاملة الضعيف كأنه لص » 
وهم مبلكونه فى خلجة عين » ويطفئونه كا يطفئون اللهب(۳ . 
ولیس لنا مع ذلك أن نبالغ فى شأن ما od‏ عند البابايين من مزاج 

سوداوی c‏ وما من شك فى أن الناس کانوا بصخون ی رضى وعية dj‏ 
ما یقوله كهانهم » ویزدهون ف اميا كل بطلبون رضاء AV‏ ء اكن الذى 
پدهشنا يق هو طول prle]‏ بدیهم الذى لا يعرض علیم الا القلبل من 
اساب المواساة والساوى 4 وهل ag‏ ی ۶ من هذين ف قول الک 4 ان 
لا شیء بمكن أن يعرف إلا بالوحى الإلمى ؛ وان هذا الوحى لا يصل إلى 
الئاس إلا عن طريقهم هم ؟ ودثنا الفصل الأخیر من هذا الوحى عن 
هبوط الروح idl‏ صالحة كانت أو طالحة إلى أرالو أى الحم لتبقى فما 
أبد الدهرفى ظلام وعذاب مقم . فلا عجب والالة هذه إذا انصرف 

3 و‎ 5 3 0 5 vite 
بعد أن ملك‎ pai ho gai الذى جن فيه‎ CS all فی‎ cols لصف‎ Ò gob Lb 


كل شىء ولم يدرك أى شىء ؛ وأمسى یرھب كل شىء . 


ب ۲۱۱ = 


قر رة(“ 
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تحدثنا الروايات المتواترة كما يحدثنا سفر Jilo‏ الذی ۸ توبده bl‏ وثيقة 
معروفة - أن نبوخد نصر بعد أن حك زمناً طويلا » حالفه فيه النصر والرخاء 
على الدوام > وبعد أن حمّل مدينته بما شقه فما من الطرق وما شاده من 
لقصور » وبعد أن بنى MSU‏ أربعة وخمسين هيكلا » بعد أن فعل هذا كله 
انتابته نوبة غرية من اللحنون » فظن ار حیواناً ومشی على أربع + 
واقتات OWA‏ . ویختنی اسمه أر بع سنين كاملة من التاريخ ومن سجلات 
بابل OWI. SL‏ ثم یمود فيظهر لظة قصير ة ثم ينتقل إلى الدار الاخرة 
ف عام ەه ق 20 

ولا تكاد تمضی على وفاته ثلاثون Ule‏ حتى تتصدع إميراطوريته 
وتتمزق شر ممزق . Ses‏ بعده ناپوئیدس وجلس على آلعرش سبعة. عشر 
Ute‏ آثر فما أعبال الحفر على مهام SH‏ > وصرف وقته وجهده ف 
التثقيب عن عاديات سومر وترّك مماكته تنداعی OV‏ . فاضطربت أحوال 
الحيش » و انهمل رجال الأعمال فى شئون الال العليا الدولية » فنسوا em‏ 
لبلادهم » وغفل الناس عن فنون الحرب pRa‏ بشئون التجارة و ele‏ 
ف اللذات . 

واغتصب الكهنة سلطان الاوك fyb‏ فشي » وملأوا خزائتهم بالأموال 
التى أغرت الدول الأأجنبية بغزو البلاد وفتحها . ولا أن قف قورش وجیوش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب بابل رضيت الطائفة العادية اکهنة من 


البابلیین آن تفتح له هذه الأبواب c‏ ورضيت سيطرته Aal‏ ة2" . 


) ) القبرية العبارة المكتوبة Je‏ القبر (gall) . Epitaph‏ 
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وحكم الفرس بابل قرئين من الزمان كانت فى خلالها شطر' من أعظم 
ishl ya}‏ عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت » ثم أقبل الاسکندر يجيروته 
وافتتح الدينة دون أن مجد مها أية مقاومة » وظل يشرب ttl‏ فى قصر 
يوخ نصر حتی مات" . 

۰ تفد البشرية من الحضارة البابلية ما أفادته من حضارة المصريين‎ by 
من‎ bd ول يكن فما من التنوع والعمق ما فى حضارة الهند » كما لم يكن‎ 
el الدقة والنضوج ما ى حضارة الصين . على أن بابل هی التى آنشات‎ 
القصص الساحر ابحميل الذى أصبح بفضل براعة الپود الأدبية الفنية جزعا‎ 
لا يتجزأ من قصص أوربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء الیونان‎ 
» الحوالون إلى دويلات مدمم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة > والفلك‎ 
والطب » والنحو » وفقه اللغة » وعلم الآثار » والتاريخ » والفلسفة . ومن‎ 
ربین‎ Cela دویلات الدن اليونانية انتقلت هذه العلوم اوه وا‎ 
» والأمريكيين ه ولیست الأسماء التى و ضعها اليونان للمعادن » وأبراج النجوم‎ 
والموازين » والمقاييس » وللالات الموسيقية > ولكشر من العقاقر » ليست‎ 
الأحيان لا تعدو أن‎ p ف‎ lel هذه كلها إلا تراجم لأسمائها البابلية » بل‎ 
تكون بديلا لخروفها من الأحرف البابلية إلى الیونانیة6۳9 . وبين استمد‎ 
فن العارة اليونانية أشكاله وإهامه من مصر وكريت »ع فان العارة البابلية‎ 
أوحت عن طريق از جورات بقباب الساجد الإسلامية » و بالمنارات‎ call هی‎ 
المرتدة فى أمريكا فى هذه‎ GU والأبراج فى العصر الوسيط » وبطراز‎ 
الأيام . وأضحت قوانن حورای تراثا المجتمعات القديمة كلها‎ 
وأساليبه . ولقد‎ SH من رومة من نظام‎ dll ورثه‎ Le لا بقل فى شأنه‎ 
التقلت حضارة أرض الهرين من مهدها وأضحت عنصراً من الراث‎ 
. الثقانى لاجنس البشرى بفضل سلسلة طويلة من الأحداث التاريخية الخطيرة‎ 
> Me للدي‎ ade بابل واستحوفت" عن تراث‎ guth ونس‎ aB 
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ونشرته فى جميع أنحاء إمير اطورينها الواسعة ؛ وتلا ذاث أسر الهود الطويل 
وما كان لاحياة وللأفكار البابلية eed‏ من أثر عظم > وأعقب هذا وذاك 
الفتحان الفارسى واليونانى الان فتحا جميع طرق التجلرة والمواصلات بن 
بابل والدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحالح يشهد العام 
من قبل له f zbi‏ ی كاله وحريته . 

إن شيئ ما لا يضيع من العالم آخر الأمر » بل إن كل حادثة تارك فيه 
أثرها خالدا إلى أبد الدهر The e‏ كان ذلك الأثر أو شرا . 


امازل 
أخديارها 
بداية تارخها = مدنها - أصل lKa‏ - الفانحون = سندراب 
وعسر هدون - و بی‌دذابالوس » 

فى آثناء الأحداث التاريخية السالفة الذکر ظهرت حضارة جديدة إلى 
شهال بابل des‏ بعد BEB‏ ميل منها . واضطر أهل البلاد التى نشأت فما هذه 
الحضارة أن يحيوا حياة عسكرية شاقة رم le‏ القبائل اببلية التى كانت 
لا تنفك ددم من جميع ابلهات . وما لبثوا أن غلبوا هؤلاء المهاجمين 
واستولوا على المدن الت ىكانت مهدهم الأول فى عيلام وسومر وأكد وبابل ؛ 
وتغلبوا عل فينيقية ومصر » وظلوا مائتى عام کاملة يسيطرون بقوتهم 
الوحشية على بلاد الشرق الأدنى . وكان موقف سومر من بابل » وموقف 
بابل من آشو رکوقف کریت من بلاد اليونان وموقف بلاد اليونان من رمة ه 
فقد أنشأت الدية الأولى حضارة » وتعهدها الثانية edly‏ حتى بلغت 
ذروتها » وورثتها الثالثة » وأضافت إلا من عندها » وحتها » وأسلمتها وهی 
تحتضر هدية منها إلى البرابرة الظافرين الذین كانوا يحبطون بها . ذلك أن 
العربرية حيط على al gill‏ بالحضارة c‏ وتستقر فى وسطها ومن نحتها » متحفزة 
لأن Yale‏ بقوة السلاح ء أو بالحجرة الجاعية » أو بالتوالد غير احدود . 
وما آشبه البر برية بالغابة المتلبدة ق‌البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام 
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أن تقفی على معالم الإنسان التحضر وتقاوم جهوده » ولا تعترف‌قط 
tin‏ » بل نظل قروا طوالا صابرة تر قب حى تناح ها الفرصة لاستعادة 
ما فقدته من أرضين بفعل الإنسان peed‏ 
ونشأت الدوإة الجديدة حول أربع مدائن روما مياه نهر دجلة وروافده » 
وهى أشور ومحلها OW‏ قلعة شرغات» وأربلا وهی إربل الحالية » والكلخ 
وهىالآن نمرود » ونينوى وهی قوير tld‏ . على الضفة القابلة لدينة موصل 
مدينة الزيت . وقد عير المنقبون فى أطلال آشور على شظايا من السیج- 
الجر الزجاجى الأسود ‏ وءلى سکاکن وقطع من الفخار الأسود علیها 
رسوم هندسية توحی بأنها من أصل VC sud‏ ؛ وکل هذه من CHAE‏ 
عصر ما قبل التاريخ . وكشفت بعثة أثرية حدباة فى تى جورا » بالقرب من 
موقع نینوی عن بلدة بترد كاشفوها الفخورون تاريخها إلى عام ۳۷۰۰ ق : م 
رغم ما فها من هیا کل وقبور کثبرة » وأختام اسطوانية متقنة النقش » 
وأمشاط ونحلى » » ورغم ما عتروا عليه فها من نرد هو آقدم نرد SS fo‏ 
لتاریخ() . وتلك مسألة جديرة بتفكير المصلحين فى هذه الأيام . وخ الاله 
آشور امه على مدينة من مدا ( ¢ على shill‏ عله aug‏ ؛ وق هذه 
المدينة كان يسكن أقدم ملوك هذه الأمة » وظلوا يقيمون ا حى اضطروا 
بسبب تعر ضما لخر الصحر اء اللافح leeks‏ جير امهم البابلرين إلى إنشاء عاصمة 
ثانية فم فى مكان أقل من العاصمة الأولى حرارة : وكانت هذه العاصمة 
الثانية هی نینوی ؛ واسمها هی أيضاً مأخوذ من اسم all‏ من bT‏ هو الإله 
نينا زشتار الأشورين . وكان ثلمائة ألف من الأهلين يسكنون تى نينوى أيام 
بجدها فى عهد أشور بائهبال کا كان ملوکها - ملولك الأرض عادة - بتلقون 
بلزية من جميع بلاد الشرق القريبة . 
ركان الأهلون خليطا من الساميينالذين وفدوا إلها من بلاد الحنوب 
التحضرة ( أمثال بابل وأكد ) ee‏ قبائل غير سامية جاءت من الغرب 


- ۲۹۱۷ سب 


( ولعلهم من الحثيين أو من قبائل تمت بصلة إلى قبائل میتانی) » ومن الکرد 
سكان COM SLL)‏ من القفقاس( )۳‏ وأخذ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنوهم من سومرء ولکمم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلم) لا تكاد 
ترق فى شىء عن dal‏ أرض بابل وفنونها . بيد أن ظروفهم اللحاصة 
باعدت بیهم وبين er‏ انث الذی انحدر إليه البابلیون( ؛ و لذلاك ظلوا 
طوال عهدهم شعباً حارباً مفتول العضلات » ابت OLA‏ » غزیر الشعر » 
كث الاحی » معتدل القامة » يبدو رجاله فى آثارهم عابسين » ثقيلى الظل » 
يطئون بأقدامهم الضخمة fle‏ البحر المتوسط الشرق . وتاويخهم هو تاريخ 
ملوك والرقيق » والحروب والفتوح » والانتصارات الدموية وافزام 
المفاجئة . واغتم ملوكهم ‏ الكهنة الاأوائل - وکانوا أقيالا خاضعن لأهل 
الجنوب- سيطرة الكاشيين على بابل فاستقلوا عنها » ولم يحض إلا القلیل حى 
ازدان أحدهم باللقب الذی ظل ملوك آشو ر يتباهون به طوال عهدهم وهو 
. والملك صاحب SI‏ الشامل » . ويبرز أمامنا من بين هولاء الأقيال الحامل 
الذكر أفراد piel wag‏ إلى معرفة السبيل الى سلكما بلادم فى 
مامها و تطور ها(“ . 


فبينا كانت بلاد بابل ,تتخبط فى ظلات حك الکاشین‌ضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الثهالية نحت حكه » واتخذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى تاريخ أشور هو اسم تغلث فلاصر الأو ل .كان هذا EMU‏ صیاداً 
ماه رآ » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال الملوك فإنه قد قتل و هوراجل 
Bl‏ وعشرين أسدا » وقتل وهونی عربته OBC‏ » وجاء فى نقش خحطه 


كاتب أكثر ملكية من اللاك نفسه - أنه كان يصيد الم والحيوانات عى 


(e)‏ وقد وجدت من عهد قريب لى حرائب مكتبة سرجون الثانى لوسة تحتوی ثيتا 
متصلا لا ثغرة فيه بأسماء الملوك الأشورين من الأسرة الثالثة والعشرين إلى أشور نيرارى 
vor)‏ ۷۱ ق رم (619) . 


-YW — 


السواء . وسرت ی بأسى الشديد على شعب قوه c‏ وفتحت prila‏ ؛ وسقت 
من الغنائم » واستوليت على ما لاحصر له من بضائعهم وأملاكهم » وحرقت 
مدیم بالنار» ودمرما وخربا . . . وخرج أهل اد تش من جبالم واحتضنوا 
TEEN‏ و فر ضت علمم ابز OR‏ » . وقد ساق هذا الاك جیوشه کل انجاه » 
فأحضع این والأرمن وأربعين أمة غيرهما » واستولى على بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له LI‏ وهی قلقة وجلة » ( وكان مما تمساح ألانه كثير f‏ 
وخفف من غضبه ) . وبی من اعراج النی Joo‏ خزائنه هياكل iY‏ 
الأشورين والآهائهم » ول تسأله هذه UW‏ عن مصدر هذه الثروة كلها 
كأنما كان ye‏ كله أن تكرن ها هياكل تقرب فما القرابن . هم خرجت 
بابل عليه » وهزمت بجيوشه » ونهیت هياكله e‏ وعادت إلى بابل حمل معها 
aT‏ ات ومات تغلث فلاصر خزیا وا( , 


وكان حکه رمزاً للتاريخ الأشورى كله وصورة مصغرة aa‏ : حرب 

b 5 3, * k 3 5 ۰ wo.‏ وه 
وجزية فرضهما على جبران أشور ثم فنرضا على أشور نفسها . واستولى 
أشور ناصر بال على gill‏ عشرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه عفام 
كشرة > Jory‏ بيده عيون خسن من الأسرى 4 واستمئع بنسائه ¢ ومات 
ميتة شريفة0© . ومد سلما نصر الثالث هذه الفتوححتى دمشق » وحارب 
عدة وقائع تکبد فما fle‏ فادحة » وتتل فى واقعة واحدة ستة عشر ألفاً 
من السورین e‏ وشيد المياكل » وفرض LI‏ على المغلوبين . ثم ثار عليه 
أينه ورة عنيفة ale y‏ © وحمت مورامات أم المللك ثلاث سنن ¢ 
وكان حكمها هو الأساس التارشی الراهن لأسطورة سميراميس اليونائية » 
الى lad‏ ما نصف UL‏ ونصف ملكة » وقائدة باسلة » ومهندسة 
de yl‏ 3 وحا كمة کت مدبرة ۰ و ثلاث الأسطورة هى كل ما تعر oF ab‏ 
هذه الملكة . وقد وصفها ديودور gial‏ وصفاً مفصلا OM‏ 


وجبش تغلث فلاصرالثالث جيوشاً جديدة » واستعاد أرمينية » واجتاح‌سوریا 


-~ YU = 


وبابل > وأخضع که دمشق والسامرة » وبابل . ومد »لك أشور من 
جبال القفقاس إلى مصر . ولا مل ارب وجه همه إلى شئون الحم ¢ 
ثبت أنه إدارى عظم > وشاد TAS‏ من المياكل والقصور c‏ وساس 
بر اطوریته الراسعة سياسة قوبة حازمة » و سم روحه وهو فى فراشه و 
وجلس على العرش سرجون الثانى » وهو ضابط من ضباط ابلیش » على 
أثر انقلاب سیامی ابلیونی » وقاد جیوشه بنفسه » وکان فى کل وافعة 
يتخذ لنفسه آشد الواقف خطورة۱۱) » وهزم عیلام ومصر » واسبرد 
A‏ . وتحضع له المهود والفلسطینیون بل والیونان سکان قرص ۰ وحم 
لته حکماً صالحاً » وناصر الفنون والاداب » والصناعة والتجارة » 
Sens‏ ثال فها النصر على أعدائه » ورد فما عر ن آشور غارات 
االححافل ااکمرية المتوحشة الى كانت تمددها بالغزو . 
وثضی ابنه سنحریب على الفين الى ار عجاجها OLY 4 d‏ الجاورة 
الخليج الفارمى c‏ وهاجم أورشلم ومصر دون أن يلى Ob‏ وہب 
تسیعا تسعا وتمانين مديزة » وتمائمائة وعشرين قرية » وغم Pe‏ ومائی 
جواد » وأحد عشر let‏ وتمانين Call‏ ثور » وتماتمائة ألف رأس من 
الهم ؛ ومائتن وثمانية آلاف من OM ll‏ هی‌آر قام م پستخف ما الكاتب 
الرسمى الذى كتب سيرته م غضب على بابل لنزعمم! إلى الحرية فحاصرها » 
واستولى علما » وأشعل فما النار فدمرنها تدميراً » ول يكد يبقى على أحد 
من أهلها رجلاكان أو امرأة » صغيراً كان Tas sf‏ »> بل قتاهم عن 
آحرم ریا » gm‏ سدت جثهم مسالاث الدینة » ومبت العابد حى 
م يبق فها شاقل واحد » وحطمت dT‏ بابل dele‏ السلطان 
القدم » وسيقت أسيرة ذليلة إلى نينوى . وأصبح مردك الإله الا کر 
)#( ونمزى الرواية ig pall‏ نجاة مصر إلى iela Ja‏ من جرذان الحقول الفطنة قرضصت 


کائن الیو ۵ ن الاش ودية العسکر 2 أمام باوذیدم 3 و آوقان تیم t‏ وأر بطة دروعهم 6 
فاستطاع ۳ Ai Ù‏ آن بهز مو | الأشوريين 3 یوم lull‏ دون عنام كبير 52 ِ. 
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Tale‏ ذايلا ارب أشور . وم بر من بتى حيا من البابليين مهم کانو | مبالغين 
ف تقدير قوة مردك وعظمته ؛ بل قالوا لأنفسهم ما قاله الأسرى الود عد 
ماثة عام من ENS‏ الوقت » قالوا إن gd]‏ قد شاء له تواضعه أن ينوزم ليعاقب 
بذاك شعبه ه واستخلدم سنحریب LE‏ نصره وها ابه من البلاد المفتوسة فى 
dole]‏ بناء ینوی » وحول مجری النهرين Lh‏ من الاعتداء » وبذل فى 
إصلاح الأرض البور من القوة والنشاط ما تبذله الدول الى تشکو عدم وجود 
فاثض لدا من غلاتها الزراعية » ثم قتله أبناؤه وهو یتلو الصلوات٩‏ . 
وقام ابن له من غير القتلة وهو عسر هدن EHS‏ العرش من إخوته 
لسفاحین > وغزا مصر ليعاقها على ما قدمته من المعونة للثوار السورين 2 
وضمها إلى أملاکه »› وأدهش غرلى آسية o stand‏ الظفر من منف إلى نینوی 
ومن خلفه ما لا صى من gall‏ ؛ وجعل al‏ ر سيدة بلاد الشرق الأدلى 
بأمعها » وأفاء علها من الرخاء ما لم يكن لها به عهد من قبل » واسترضی 
البابلين بإطلاق همم الأسير ة وتکر Ye‏ وإعادة ely‏ عاصمتهم CB Al‏ 
1 اسرضى عيلام بتقديم الطعام إلى أهليا الحياع . وكان ما قدمه من 
الإغاثة على هذا النحو عملا لا يكاد پوجد له مثيل فى الاريخ القدیم كله م 
ومات عسر هدن وهو سائر إلى مصر ليخمد فا ثورة يعد أن کم 
sbl_ pal‏ يته K>‏ م ڌر له ق تارشها شيه المسجى مثيلا فى عدله ورحته . 
وجی خافه آشرر بائیپال ( وهو الذى يسميه اليونان سردنا پالوس ) 
ثمرة هذه الأعمال » فوصات آشور فى خلال Ke‏ الطويل إلى ذروة lade‏ 
Leahy‏ . ولكن بلاده بعد وفاته فقدت هذا العز » فوهنت قونها وفسدات 
أمورها لطول عهدها بالحروب المنقطعة التى خحاضت عتمارها أر Ule ow‏ » 
وأدركها الفناء » ولا عض على موت أشور بانيهال عشر سنن . وقد 
vol (J Sized‏ الكتاب سجل سنوى OLE‏ , وهر سجل fay de‏ 
فيه من حرب إلى حرب » ومن حصار إلى حصار > م إلى مدن جائعة 
وأسرى لخ جلودم وم sled‏ . وینطق هذا الكاتب نفسه 
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أشور بانیهال فيحدثنا عما خربه من بلاد عيلام ويقول : « لقد خربت‌من 
بلاد عيلام ما gb‏ له مسار شهر وخمسة وعشرين م ونشرت هناك الملح 
والحساث ( لأجدب الأرض ) وسقت من الغانم إلى آشور أبناء اللوك » 
وأخوات الملوك » وأعضاء الاسرة المالكة فى he‏ صغيرهم Pads‏ 
کا ستمت منها كل من كان فها من الولاة والحكام » والأشراف والصناع e‏ 
وجميع أهلها الذكور والإناث كباراً كانوا أو صغاراً » وما كان فها من خيل 
وبغال وحبر وضأن وماشية تفوق فى كثرتها أسراب الحراد » ونقلت إلى 
آشور تراب السوس » ومدکتو » وهلتهاش وغيرها من »دایم . وأخضعت 
فى مدة شهر من الأيام بلاد عیلام بأجعها ؛ وأخدت فى حقوفا صوت 
الآدميين » ووقع أقدام الضأن والاشية ‏ وصراخ الفرح المعث من الأهلين a‏ 
وتركت هذه الحقول nord Wye‏ والغزلان والحيوانات البرية على 
احتلاف COD Ge! iT‏ ۰ 

وجىء برأس ملك عيلام القتيل إلى أشور بانیپال وهو فى ولهة مع 
زوجته ق ibda‏ القصر c‏ فأمر ol‏ رفع اأرأس على ود بن الضيوف > 
وظل الرح بجری فى مجراه » gles‏ الرأس bb‏ بعد على باب نینوی » وظل 
Tale‏ عليه حتى تعفن وتفتّت . أما دنانو القائد المیلای فقد سلخ جلده 
حا » ثم ذبح کا يذبح الحمل » وضرب عنق آخیه » وقطع جسمه ارب 
ووزع blue‏ على أهل البلاد تذكاراً هذا النصر OM al‏ 

ولم يخطرقط ببالأشور بانيال أنه ورجاله وحوش کاسرة أو أشد قسوة من 
الوحوش » بل كانت جرا التقتيل والتعذيب هذه فى نظرهم عمليات جراحية 
لا بد منها نع الثوراث و تثبیت دعام الأمن والنظام بن الشعوب الختلفة الشا كسة 
النتشرة من حدود الحبشة إلى آرمينية » ومن سوريا إلى ميديا » والنى أخضعها 
أسلافه کم أشور . لقدكانت هذه الوحشية فى رأيه Lal‏ يفرضه عليه حرصه 
على أن يبق ار اث سلما i‏ وکان يتباهى با وطده فى ربوع إمير اطوريته من أمن 
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وسلام » وعا ساد مدنها من نظام . والحق أن هذا التباهى لم يكن على غر 
أساس . على أن هذا اللاك لم يكن مجرد ملاك فاتح أسكره سفك الدماء » 
وشاهد ذلاك ما شاده من البانى وما بذله فى لشجيع الفنون والآداب . فقد 
بعث الملك إلى جميع أنحاء دولته يدعو الثالن والمهندسين ليضعوا له رسوم 
افیا کل والقصور ویزینوها كا فعل بعض الحكام الرومان بعد أن استولت 
رومة على بلاد اليونان . وأمر عدداً كبيراً من الكتبة أن يجمعوا ویاسخوا 
كل ما خلفه السوم ريون والبابليون من آداب > ووضع ٠١‏ نسخوه وما جعوه 
كله فى مكتبته العظيمة فى ینوی » وهناك.وجدها علاء هذه الأيام سليءة 
أو تكاد بعد أن مرت علما خسة وعشرون قرلا من الزمان . 

وكان مثل فردرك الأكير يفخر علکاته الأدبية كا يفخر بانتصاراته فى 
الخرب والصید() , و hes‏ ديودور الصقلى بأنه طاغية فاسق خنى COD‏ 
ولكنا لا جد فى حميع Bos‏ الى وصلت إلينا على ES‏ ما يويد هذا 
القول . وكان آشسور بانييال إذا فرغ من تأليف ألواحه الأدبية خرج إلى 
الصرد فى اطمئنان الملوك pray‏ بأنفسهم ولیس معه من السلاح إلا سكين 
وحربة » فقابل الاساد وجهاً لوجم . وإذا -جاز لنا أن نصدق ما كتبه عنه 
معاصرره فإنه لم يكن يتردد قط فى أن يتولى قيادة الهجوم عاما بنفسه e‏ 
وكشراً ما سدد a pall‏ القاضية بيده(" . فلا عجب والحالة هذه إذا 
افتتن به الشاعر Byron Oy‏ ونسج حول Al‏ مسرحية ea‏ أسطورى 
والصف تاریخی + صور فبا ما باغته أشور فى أيامه مس الروة والجد » 
وما داهمها بعدئذ من ie‏ شامل : وما حل علیکها من قنوط . 


— ۲۷۱۷۲ — 


۰ & . 
SU‏ 
الحكومة الأشورية 
الاز عة الاستمارية - الحروب الأشورية - adl WY‏ القانون 
اذة الانتقام ولتطیب - الادارة - Geo‏ ملوك الشرق 

إذا جاز لنا أن deb‏ بالميداً الاستعاری القائل إن سيادة حك التانون » 
ونشر الأمن » والتجارة > والسم فى العالم ترر (حضاع کشر من الدول 
Tob‏ أو كرهاً لسلطان حكومة واحدة » إذا جاز لنا أن نأخذ بهذا البدا 
كان علینا أن نقر لأشى ر بذلك الفضل الكبير » وهو أنها أقامت فى Ge‏ 
آسية حکاً كفل لهذا الإقلم قسطاً من انظام والرخاء أكير ما استمتع به 
هذا e hl‏ من الأرض فيا نعلم قبل ذلك العهد . ذلك أن حكومة آشور 
بانبيال الى كانت تضم نحت جناحها بلاد آشور »> وبایل » و آرمينية » 
ومیدیا » وفلسطن c‏ وسوريا » وفيليقية » وسومر » وعيلام » ومصركانت 
بلا جدال أو سع نظام إدارى شهده fle‏ البحر التوسط أو fle‏ الشرق الأدنى 
g>‏ ذلاك العهد ؛ ول يدان آشور بانیپال فيه إلاحمورالى أو تحتمس الثالث » ول 
يضارعه قبل غهد الإسكندر إلا الفرس وحدهم . وكانت هذه الامر اطورية 
تستمتع بقسط من الحرية > فقد احتفظت مدنها الكرى بحظ موفور من 
الحم الذاتى احلی » کا احتفظت کل أمة فپا بدیپا » وقوانيئها وحاكمها » 

ها دامت لا تتوانی عن أداء الحزية الفروضة OM de‏ 
ومن شأن هذا النظام المفكاث أن يؤدى كل تراخ فى سلطته المركزية إلى 
الثورات الشعبية أوف القليل إلى بعض التراخى ف أداء الحزية ءوكان لايد وا الة 
هذه من dole]‏ فتح‌البلاد المرة بعد المرة . وأراد تغلث فلاصر أن بتحاشی خطر 


- YW — 


هذه الفزرات المتكررة فوضع تلاك السياسة التى تار مها أشور على غيرها 
من الأم وهی نقل أهل البلاد الفتوحة إلى بلاد أخرى بعيدة » عازجون 
فپا lela‏ الأصليين امتزاجاً قد يفقدم وحدتهم وكيانهم + ويقلل الفرص 
السائمة للم للعصيان . على أن هذه الخطة لم تمنع اندلاع هيب الثورات > 
فاضطرت أشور:يسبها إلى أن تكون مستعدة على الدوام لامتشاق الحسام . 

من أجل هذا كان اليش Git‏ دعامة للدولة وأم مقومائها » وكانت 
أشون pod‏ ف اعترافاً Ce po‏ بأن SH‏ هو تأمم القوة » ولذلك فإن ما لا من 
فضل على قضية التقدم إنما كان فى فن الحرب . فهى الى نظمت فرق 
ال کبات » والفرسان » والشاة » والمهندسن الذين يقوضون الأبنية ؛ وقد 
وضع الأشوريون هذه الفرق نظام تسبل معد ae‏ وتوجهها من ناحية 
إلى أخرى فى ميدان القتال . وكانت لم آلات الحصار لا تقل فى less‏ 
Le‏ كان منها عند الرومان » وكانوا يجيدون فهم الفتون الحربية الحاصة 
يتعبئة الحنود Tay‏ ) . وكانت القاعدة الأساسية التى تقوم علا 
حزكاتهم العسكرية هى السرعة التى مكنم من مهاجحمة كل قسم من أقسام 
ايوش المعادية على انفراد ‏ ألاما أقدم هذا السر الذى أفاد منه نابلیون 
أعظ الفائدة ! وتقدمت صناعة الحديد عندهم إلى حد أمكتهم أن پلبسوا 
امنود WL‏ خديدية سابذة كحلل فرسان العصور الوسطى . وحتی الرماة 
وحملة الرماح كانوا يلبسون على رءوسهم خوذآ من التحاش لو الحديد » 
bat,‏ محشوة حول الحقوين » وجنات ضخمة ونطاقات من الخلد 
المغطى بأسفاط معدنية . وكانت أسلحتهم السهام والرماح » والسیوفالنصار + 
والصوالج » و اهر اوات‌النتفخةاار ءوس » والمقاذيف والبلط المربية . وكانأ كابر 
القوم بحاربون فى عربات فى طليعة الحيش » يقودهم فى العادة ملیکهم پنفسه و هو 
راكب ف عربة ملكية » ول يكن القواد قد تعلموا أن يموتوا فى قراشهم ۳ . 


(») انظر قول السرب ق هذا المي : وما مات منا' سيد ق قراشه . . - CUD‏ 


ب ۳۷ = 


pool,‏ أشور بانييال نظام ايدام الغرسان لمعاونة CATA‏ > وکانت هذه 
البدعة ob‏ أثر حاسم فى KS‏ من الوقائع © . وکافث a‏ أدؤات الحصار 
هی الکباش الساجة مقغماتها با دید . وکانت أحیاناً تعلق باسفبال فى اول > 
وتطوح إلى الوراء لاويد بذاك قوتها » Clady‏ أخرى كانت مجرئ عل 
عجلات . آما احامترون فکانوا Op ste‏ من وراء الأسوار بالقائف 
والشاعل » والغاز اللجب » والسلاسل الثى olf‏ بها عوقلة MSI‏ » وأوعية 
من غازات نثنة تذهب بعقول الأعداء(۲۹) — وما أشبه اليوم مرة أخرى 
بالبارحة . وكانت العادة الألوفة أن تندمر المدينة المغلوبة وتحرق عن 
oT‏ ها ¢ وکان النتصرون یبالغون ف عو معالمها بتقطيع آشچاررها(*۳) . وکان 
الماوك يكسبون ولاء page‏ بتقسم جزء كبير. من tal‏ ¢ ینیم . وكانوا 
يضمنون شجاعتهم باتباع العادة SMW‏ فة فى الشرق الأدنى وهی انخاذ جميع 
أسرى الحرب عبيداً أو قتلهم عن AT‏ م . وكان انود يكافأون على كل 
رأس مقطوع يحملونه من ميدان القتال » وهذا كانت تعتب المعركة فى 
آغلب الأحيان مجزرة تقطع فها رعوس الأعداء”© . وكثيراً ما كان الأسربه 
يقتاون عن al‏ بعد الواقعة حتى لا پستهلکون الكثير من الطعام » Bra‏ 
لایکونوا خطراً علی‌موحرة اليش أومصدرمتاعب له . وکانت‌طر يقة التخلص 
مم أن يركعو | E‏ بظهور هم إل من آس وم ¢ يشير ب الأسرون. 
رءو«جم با مراوات » أو يقطعوم! بسيوفهم القصيرة . وكان الكتية يقفون إلى 
جانمم لیحصوا ode‏ من يأسره کل جندی ويقتلهم » ویقسمون الىء بينم 
igui‏ قتلاهم ؛ وکان الاك ذا سمح له وقته يرأس هذه الجزرة . آما الأشراف 
الغلوبون فكانوا يلقون شيئاً من الماملة الخاصة » فکانت تصام آذامیم» وتجدع 
أنوفهم » وتقطع أيدمهم وأرجلهم » أو يقذف مم إلىالأرض منأبر اج عالية » 
أو تقطع رءوسهم ورءوس أبنائهم » أو تسلخ جلودهم وهم أحياء » أو سنوی 


أجسامهم فوق نار Bole‏ . وبلوح أن القوم لم يكونوا Oa sats‏ بشی ge‏ وخز 


— ۲۷۵ ¬ 


الضمير وم يسرفون فى إتلاف الحياة البشرية مپذه الطرق الظهننبة , ذلك أ 
نسبة المواليد العالية تعوض عام هذا التقتيل » أو أن هذه الوسیلا تفلل هن 
ترا الأهلين على مورد العيش إلى أن يتناسلوا ويتكاثر وا(" . ولعل ما أشيع 
هن حسن‌معاملة الإسكندر وقيصر للأسرى ورحتهما چم كانا من أسباب قضا Lage‏ 
على روح آعدانهما المعنوية وسرعة استبلامهما على بلاد البحو المتوسط . 

وكانت القوة الثانية انى يعتمد علما الملك هی قوة الدين » ولكنه لم 
يكن ينال معونة الكهنة إلا بأغلى الا عان . فقد كان إجماع القوم منعقداً على 
أن رأس الدولة من الوجهة الرسمية هو الإله أشور . وكانت الأوامر الرسمية 
تصدر باسمه » وكل القوانن قرارات تملما إرادته الإهية » وكل الضرائب 
تجمع المزانته » وکل oy Al‏ تشن لتانی له ( أو dy‏ غيره Ua‏ بالغام 
والجد . وكان الملك fat‏ الناس على أن يصفوه بأنه إله » وكان نى العادة 
هو الاله شش ( الشمس ) مجسما . وقد desl‏ الأشوريون ديهم عن سؤمر 
bby‏ كا أخذوا عنهما علومهما lap giy‏ » وكانت هذه كلها تكيف أحياناً 
کا يتفق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ما كان هذا التکییف فى القانون » فقد يمتاز بالقسوة العسكرية ؛ 
وكانت العقوبات تثراوح بن العرض على ابلماهمر » والأشغال الشاقة » Aly‏ 
بالسياط من‌عشرین إلى BL‏ جادة » وجدع الأنف و صا الأذنين ) والإخضاء » 
وقطع اللسان » وسمل العبنين » واللدزق » وقطع الرس . وتصف قوانين 
سر جون الثانى بعض el‏ الأخرىكشر ب السم > وحرق ابن الذنب أو ابنته 
ose‏ على مذبح COY‏ . ولكننا لا نجد شواهد على أن هذه القوانين كانت 
نافذة فى الألف السنة الأولى قبل مو لد المسبح . وكان الزنى » وهتك العرض » 
وبعض أنواع من‌السرقة تعد" من ادر ام الى يعاقب عامها بالإعدام7"© . وكانوا 
يلجأون أحياناً إلى طريقة تحكم الألمة » فكان اللهم ياتى فى الهر وهو مقیند 
القدمين فى بعض الأحيان » ويرك SH‏ عليه لمشيثة الماء . وكانت القوانين 


بت Wi‏ مم 


الأشورية فى العادة أبعد عن الطابع الدنیوی » وأكثر بدائية من قوانن 

وكانت SHI‏ الحلية فى بداية الأمر يقوم مها أمراء الإقطاع » ثم آ لت 
على توالى الزمن إلى ولاة الأقالم ومديرما Gell‏ من FS‏ الملك . وأحذ 
op pal‏ عن الأشررين هذا الضمرب من الحم الامبر اطوری وم انتقل إلى 
رومة . وكان يعهد إلى الولاة جع pall‏ ائب وتنظم lall‏ السخرین فى الأعمال 
العامة » كأعمال الرى » الى لم يكن فى الإمكان تركها الجهود الفردية ؛ el‏ 
ما كان يطلب gall‏ هو تجنيد العسا کر » وقيادمم فى الحروب ASW‏ . وكان 
للملاك جواسپس ( أو رجال قلم daly Ol BI‏ هذه الأيام ) پراقبون Noa‏ 
الولاة وأعو er!‏ وینقاون إلى الملاث أخبار الرعيّة . 

وكانت الحكومة الأشورية بقضما وقضیضما أداة حرب قبل كل 
شىء . ذلك أن الحرب Tus‏ ما كانت .أنفع ها من السلم » فقد كانت 
تثبت النظام CROEN,‏ روح ال وطنية » و رید سلطان الملوك s‏ وتأق abl,‏ ¢ 
الكثر ة gal‏ ما العاصمة » والعبيد pE‏ . ومن ثم كان تاريخ 
الأشورين بدور معظمه حول مدن تنبب » وقری وحقول رب .ولا أن 
ق آشور dhl‏ ثورة أخية شمش ب شم - أوكين واستولى على hh‏ بعد 
حصار طويل مرير : 

«کان لامدينة منظر رهيب تنقزز «نه نفوس الأشوريين نسم ... فقد 
كان معظم من قضت pele‏ الأوبثة والقحط ملقينفى الطرقات أو فى الميادين 
العامة ¢ فريسة اکلاب وائ‌نازیر . وحاول من كانت ثم بقية من القوة من 
الأهلين yf‏ انود أن پفروا إلى الريف » ول يبق ف المدينة إلا من كان ضعيفاً 
لا يستطيع أن مر قدميه إلى أبعد من أسوارها . وطارد أشور بانیپال هولاء 


)=( وأقدم التو انين الآشورية الى بقيت ال هذه الأيام قانون مولف من تسعين 
مادة مكتوبة عل ثلاثة g!‏ وجدت فى خرائب آشور > ویرجم عهدها إلى ple da=‏ 
۱۳.۰ ق ۰ ,۳ ٠‏ 


VY —‏ سم 


الشردین » ولا أن قبضعلهم كلهم تقريباً » صبعلهم جام غضبه ونقمته » 

فأمر ob‏ تقتلع ألسنة الحنود » وأن يضر بوا بعد ذللك بامراواتستییعوتوا » 
أما الأهالى فقد أمر بذبحهم أمام العجول اجنحة العظيمة » الى شهدت منذ 
خسين Ule‏ جزرة أخرى شببة مبذه اشجزرة فى عهد جده سنحريب . وظلت 
جيف هركلاء الضحايا فى العراء Eaj‏ طويلاتفترسها الوحوشالخرة EO hilly‏ 

لقدكان هذا الإسراف ف العنف من أكبر أسباب ضعف الالاک الشرقية . 

as‏ أن الثورات المتكررة لم تكن مقصورة على أهل الولايات » بل إن قصور 

الملوك Las a ply‏ ما كانت :بب لتقلب بالعنف ذلاف النظام الذى فام على 
العنف » والذى بستند إلى العنف > وكثيراً ما كان نقع الفتنة يثور بين المطالبين 

بالعرش نی أواخر etl‏ کل ملك »> أو حين وفاته » فكان الملك المعمر يرى 
المؤامرات تحاك من حوله » وكثراً ما كان بستعجل موته بقتله . وكانت آمم 
الشرق الأدنى توثر الثورات العنيفة على الانتخابات الفاسدة الزائفة » وكانت 

الوسيلة الى يتبعومها لسحب p‏ من حا دمهم هی القضاء على حياته . وما ان 
شك ف أن بعض حروب الأشوريين كانت أمراً عتوماً لا مفر منه . فقد كان 
الرابرة حیطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس على العرش ملاث ضعيف 
انقض السکودیون والکریون أو غر مم من الهمج على الدن الأشورية الغنية 
يقتلون وينهبون . ولعلنا نبالغ ف كثرة الحروب والثورات العنيفة الى تأججت 
Ls‏ فى هذه الدول الشرقية » OF‏ من نقشوا الآثار من الأقدمين » ومن 
آرشوا تلك الحوادث من الکتاب dath‏ » قد عنوا Jdi‏ المسرحى 
للوقائع dy Al‏ » وغفلوا عن انتصارات ال . إن المؤرخين طالما نحزوا إلى 
سفاك الدماء » ذلك بأنهم قد وجدوه ‏ أو ظنوا أن قراءهم سیجدوثه » کار 
لذة لم من أعمال العقل BA‏ . ون نظن أن الحروب فى هذه الأيام أقل 
Tote‏ منها فى الأيام الحالية لأننا حس بفترات السلم الصافية التألقة ؛ على حن 
أن التاريخ لا بحس »> كبا بدو لنا » إلا بأزمات الحرب المحمومة . 
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wants 
SU fro 
الحياة فى أشور‎ 


~ galls ól الزواج والآداب العامة س‎ a جارة‎ Ny 461: wall 
الكنابة وهور الکتب - الثل الأمل لارجل الكامل عند الأشوريين‎ 


لم تكن الحياة الاقتصادية عند الأشوريين نختل فكثر T‏ عنها عند البايلين؛ 
وذلك oF‏ هؤلاء وأولئك لم يكوئوا فى كثير من الأحوال إلا etal‏ الشمال وأبثاء 
الحنرب من حدضارة واحدة . وأم ماکان بین البلدين من فروق أن المماكة 
ay pdt‏ كانت أكثر اشتغالا بالتجارة على حين أن الشمالية Yeal oT‏ 
بالزراعة » فكان أثرياء البابليين Le‏ فى الغالب » أما أثرياء الأشورين فكانوا 
عادة من كبار الملاك » پشرفو نبأنفسهم على ضیاعهم الو اسعة » ویزدر ونازدر اء 
الرومان من‌بمدمم أولئكالذيكانوا یکسبون المال بشراء البضائع رخيصة وبيعها 
OAL‏ بید أن النپرین نفسهما كانا يفيضان على أرض المماكتين ویغذیانها » 
ونظام الور والقنوات بعيئه کان يسيطر فهما على ما زاد من مياه اللورين » 
aps say‏ ذاما كانت ترفع المياه من الجارى المإسخفضة لتر وى اقول الى تزدع 
نفس القمح والشعير والثرة الرفيعة و السسم(*؟ . وکانت الصناعات الى تعتمد 
علها حياة Jal‏ المدن واحدة » وكان للمملكتين نظام واحد للموازين والمكاييل 
والقاییس تتيادل عقتضاه البضاثع . وامتلأت ینوی ny‏ هان الحواضربالحرف 
وااصناعات بفضل ماجلبه ۱۸ ملوکها من ثراء عظم « وان كان موقع هذه المدن 


رء) د فلات الأشورية غير ما ذکرنا هنا الزيتون > والمنب » والثو م 3 
والبصل 6 وانس t‏ وار جار ¢ Lally‏ ¢ والافت 6 والفجل ¢ واطیار 4 وال م 
الحجاز ی » والعرقسرس . وقلما كان غير الموسرين يأكارن الم OO‏ فقد کانت whe‏ 


الأمة الحربية أمة نباتية بوجه عام » إذا استثنينا من ذلك لم السملك . 


في الطرفت الشيالى ن الإفام قد حال بينها وبين أن تكون مراکز. Bld‏ 
کری 1 وكانت المعادن تستخرج Poy‏ البلاد أو تستورذ بكثرة فن yrs‏ 


شكل (Y4)‏ ءاشور Stowe‏ = فى مح بغد اد" 
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وق عام ۰ ق . م أو حوالیه آصبح الحديد بدل الر نز العدن الأساسى فى 
الصناعة و التسلیم(۳۶) ء وكانت المعادن تصبر » والز.جاج يصنع » واللسوجات 
تصبغ ٩*2‏ . والدرف يطل ؛ وكانت الببوت ف نینوی جهز وتوثث کا 
كانت vrs‏ فى أوربا قبل الانقلاب الصناعى ۳) 5 ‘oily‏ ی rw Age‏ (ب 
ری Gl‏ فوق قناطر ينقل الاء إلى نینوی من مكان يبعد عنها ثلاثين 
ميلا ؛ وقد كشفت منذ عهد قريب ماثة قدم من هذا COS BI‏ فکانت 
أقدم عری dh‏ فوق قناطر عرف فی التاريخ . وكانت مصارف الأفراد 
احاصة مول بعض التجار ة والصناعة وتتقاضى فوائد على قروضها تبلغ WAT‏ 
وكاتوا بتعاماون بالر صاص والیحاس والذهب والفضة 0 وحوالى عام 
۰ق .م . سك ستحریب قطعاً من الفضة قيمة الواحدة منها نصف شاقل- 
وهته القطع من أقدم ما عرف من Vie NIT Sul‏ . 

وکان الأهلون مقسمين إلى مس طبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
النتظمون فى تقابات » والطبقة الثالثة تشمل آرباب الهن والحرف والعال غير 
الهرة وهم الأحرار من صناع الدن وزراع الريف + وتشمل الرابعة الأقنان 
الر تيطين بأرض الزارع الکری » 5 كان P‏ مرتبطين مب فى آوربا ف 
العصور الوسطى £ eis‏ الخامسة الأرقاء آسری الخروب أو سیچناء الديون 3 
وكان هولاء يلزمون بالاعلان عن م رکز هم الاجهاعی عرق ee aT‏ وحلق 
وعوسهم © وهم الذين كانوا يقوءون بالأعمال الوضيعة نی کل مكان . ونری 
المنتظمين ` صفن طويلين متوازيين Oy t‏ قطعة ثقبلة من عثال على 
or oyi‏ ال COD‏ 5 


sts (e)‏ لوح من عهد سنحریب ( -والى مام ۷۰۰ ق . م ) على أقدم إشارة 
T‏ › فق ورد فيه : و الشجرة اي تثمر المسو ف قطموها واستخرجوا مما القن الشمر(۱۳۹) ۾ 
وأكبر الظن أنهم نقلوها من اطند . 

, كشفت هذا المحرى البمثة العر اقية التابدة للمعهد الشرق جامعة تشكاحو‎ (ee) 
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وکانت آشور تشجع الإكثار من النسل بقوانينها الأخلاقية وعا نسئه من 
الشرائع شأنها فى هذا شأن جميع الدول العسكرية e‏ فکان الاجهاض عندمم 
جريمة يعاقب Yale‏ بالإعدام » وكانت المرأة الى تجهض نفسها » وحى المرأة 
الى تموت وهی نحاول إجهاض نفسها » ترق بعد TOL. ye‏ . وكانت منز لة 
النساء فى أشور أقل ممما فى بابل » وان كان yee‏ من بلغن مئزلة سامية بالزواج 
s‏ الاسائس . وکات تفرض علبن عقوبات صارمة إذا ضر بن أزواجهن » 
ولم يكن يسمح للمتزوجات أن بخرجن إلى الطریق العام بغر احجاب » 
وكان يطلب إلہن أن يكن جد أمينات على آعراضون - وان كان يسمح 
لأزواجهن بأن يتخذوا لم ما يشاءون من EMS adl‏ . وكان البغاء عد 
فى عرفهم أمراً لا بد منه وتنظمه القوانین(۹۳ . وكان للملك عدد من 
النساء يعشن معيشة العزلة ویقضین أوقاتمن فى الرقص والغناء والتزاع 
والتطريز OATS‏ . وإذا JEG‏ الذى بترنی بامرأنه الزائ وهو متلبس 
جرعته علد ذلك من حقه ؛ وقد بقيت هذه العادة بعد أن زالت كثير من 
الشرائع الى كانت تبيحها . أما فيا عدا هذا فقد كانت قوانين الزواج فى 
آشور مثلها فى بابل خلا أمراً واحداً وهوأن الزواجكان ىكثير من الأحيان 
شراء بسيطاً » وأن الزوجة كثيراً ماكانت تعيش ق‌منزل ul‏ ويزورها 
من حين إلى سین ١ 1 CD‏ 

ونشهد فى كثر من نواحى الحياة الأشورية صرامة أبوية ذراها طبيعية 
ف شعب يعرش E‏ » ويعيش على حدود الممجية » بکل ما بشمله هذا 
BAI‏ من معان . وکا أن الرومان كانوا يتخذون آلاف الأسرى بعد التصارهم 
فى الحروب عبید؟ لهم يقضون فى الرق كل peba‏ » ویرساون آلاناً آخرین إلى 
الخلبة الكبرى لتنهشهم السباع CEI‏ » كذلاث yay‏ أن الأشوريينكانوا Oe‏ 
متعة - أو Gos‏ ضرورياً peel‏ - فى تعذيب الأسرى» وسمل عيون الا نا 
آمام آبامهم » وسلخ جلو د الناس أحياء ؛ وثی أجسامهم فى الأفران » وربطهم 


YAY —‏ بت 


بالسلاسل ف الأقفاص ليستمتع العامة بروئيهم » ثم إرسال من st‏ مهم حيا 
إلى نطع COW‏ . وف هذا يحدثنا أشور بانیپال بقوله : « لقد سلخت 
جلود كل من ترج علي من الزعماء » وغطيت يجلودم العمود ؛ ومجرت 
بعضهم من وسطهم فى الحدران » وأعدمت بعضهم خزقاً » وصففت يعضوم 
حول العمود على الحوازيق . . . أما الزعماء والضباط الذين ثاروا فقد قطعت 
Degli bi‏ ۷ ۰ 

ويفخر أشور بانیپال بأنه و حرق بالنار ثلائة آلاف أسير » وم يبق على 
راحد مهم حياً older!‏ رهينة)(*©. ويقول نقش آخر من نةوشه و أما ell‏ 
lel‏ بون الذین أذنبوا ق حق آشور وائتمروا بالشر Ye‏ . فقد انلزعت 
آلستیم من آفراههم المعادية وأهاكتهم » ومن بى هنهم على قید الحياة 
قدسّهم قرابين جنازية »> وأطعمت pe Mth‏ المقطعة الکلاب واننازیر 
والذثاب. . ley.‏ الأعمال أدخلت السرور على قلوب الا ة العظام AD‏ 
وأمر ملك eT‏ من ملوکهم gial‏ أن ینقشوا على الآجر هذه العبارات الى 
بری أن من‌حقه على االحلف أن يعجبوا مها : « إن عجلاق dy jbl‏ مهلك الإنسان 
والحووان . . . إنالاثار الى أشرّدها قد أقيمت من CAL‏ الآدمية الى قطعت‌منها 
الرءوس والأطراف» ولقد قطءت أيدىكل من أسرهم أحياء OD)‏ . وتصور 
التقوش ال ىكشفت ف نینوی الرجال OSG be‏ أو یسلخون أو تقطع t pried‏ 
وصور نقش ما Kh‏ مدن المالوك ۳۳ أعين الأسرى rr stg ¢ (eae‏ 
مثرتة J£ anre‏ حرق شفاههم lirs Ny 5 CO)‏ وحن 13 هذه المحف 
إلا أن تعمد الله على مركزنا التواضع . 

ويبدوأن الد ين ۸ يكن له أثرقط فى تخفيف هذا العنف وهذه الوحشية . 
ذلك أن gg ell‏ لم يكن له من السلطان على المکومة بقدر ما كان له فى بابل » 
وأنه کان يكف نفسه حسب‌حاجات اللوك وأذواقهم . وكان آشور لهم القوی 
من آلهةالشمس ‏ ذا روححربية » لايشفق على أعدائه . وكان عبادهیهتقدون 
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أنه decay‏ بروية الأسرى يقتاون أمام مزاره(*4) . وكان العمل ابلدوهرئ الذى 
توئديه الدبائة الأشورية هو تدريب مواطن المستقبل على الطاعة gli‏ تتطلما منه 
وطئيته » وأن تعلّمه مداهنة UNI‏ لكبسب ود هم pleas‏ بضروب السحر 
والقرابن . ومن أجل هذا كان كل ما وصل إلينا من النصوص الدينية 
الأشورية لا خرج عن الرق والفأل و ااطبرة . ولدینا من هذین کشوف طوبلة 
حد دت فما لكل حادثة Yl‏ احتومة » ووصفت فما الوسائل الى يجب 
اتباعها لتجنب هذه التانج(*۴. وکانوا يصرّرون العام على أنه ملىء بالشباطان 
التى مجحب انقاء شرها بالقائم المعلقة فى الرقاب » أو الرق الطرياة التى تحب 
تلاو ما بدقة وعناية . 
وذلك جو لا پزدهر فيه من العلوم إلا de‏ الحروب » فقد كان الطب 

الأشورى هو الطب البابلي لم يزيدوا عليه شیاً » ولم يكن de‏ الاك الأشورى إلا 
pil er‏ ؛ فكان al‏ غرضتدرس من ٠‏ أجله النجرم هو البو alb‏ (۱*) 
ولسنا dt‏ عندمم شواهد على البحوث الفلسفية dy‏ عار على ما ثبت آم 
سحاو لوا أن يفسروا العام من غير طریق الدين . وقد وضع علماء اللغة 
الاشرریون قوائم بأعاء لاباتات » وللهم و ضعوها لیستعینوا ا فى صناعة 
الطب ¢ ويذلاك قد موا بعض العون és‏ النباتات ؛ ووضع غير هؤلاء من 
الكتبة elgi‏ تکاد تحترى على کل ما كان على الأرض مر من أشياء » وکان 
فیا حاولوه من تصنيفها بعض العون لعلماء التاريخ الطبيعى من اليونان . 
وأحذت اللغة الإنجليزية من هذه الكشوف ء عن طريق اللغة اليونانية فى 
الغالب » الألفاظ a EYI‏ الآنية : 
hangar, gypsum, camel, plinth, rose, immanis; jasper, cane,‏ 
cherry, Laudanum, maphtha, sesame, hyssop and myrrh (2) (%9‏ 

ومن واجبنا أن نقر للألواح al‏ نسجل أعمال الماوكالأشورين بذلا كالفضل 

)#( ويقابلها فى العربية الحظيرة » والحبس > والحمل » وسفل الحائط (EIN)‏ > 


والورد » والشادر ‏ واليشب » واقصب » والکرژ » وصبغة الافیون ( اللو دنوم ) 
و اانفط pols e‏ و اسب (الثقام ) > والر . 


AN 
العظم وهی أا آقدم ما بت لدينا من الكتب فى عام التاربيخ » رغم ما تتصف‎ 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه‎ 
الألو اح فى السنین الأولى جرد أخبار تروى » كل ما تحتويه سجلات لانتصار‎ 
هز عة , ثم أصبحت فما بعد وصفاً أدبياً منمقاً لما وقع‎ Ul, ا الوك » لا تعير فلم‎ 
ما يخلد ذكر أشور ق‎ al, . من الأحداث افامة فى كل واحد میم‎ 
فقد كانت مكتبة آشور بانیپال نحتوی لائن‎ » PESK تاريخ الحضارة هو‎ 
ألف لوح من الطبن مصنفة ومفهرسة ۰ وعلى کل واحد منها رقعة يسهل‎ 
الاستدلال مها عليه . وكان على كثير منها تلك العبارة التى كانت من شارات‎ 
للك الحاصة : « فلیحل" غضب أشور وبايت . . . على كل من يتقل هذا‎ 
Rosy من على ظهر الأرض‎ aly! ely atl الاوح من مكاله .. . ولحو‎ 
وكثير هن هذه الألواح منسوخة من آخری أقدم مهالم پرتن تار ها » تكشف‎ 
CA أعمال الحفر عنها فى كل يوم . وقد أعلن أشور بانيهال آنه أنشأ مكتبته‎ 

الآداب البابلية أن ير علما علها الأسيان ذيله . 

ولكن الألواح all‏ يصح أن تسمى OV‏ أدبا لاتتجاوز عددا قلیلا مها 
أما معظمها فسجلات رسمية وأرصاد بقصد مها لتنجم والفأل و الطرة و اتب 
بامستقبل » ووصفات طبية » وتقارير ورق سحردة » وترانم وصلوات 
وأنساب للماوك COM,‏ . وأقل هذه الألواح »دعاة إلى المال لوحان 
يعثّر ف فما أشور بالبيال بحب الکتب والمعرفة » وهواعتراف يزرى به ق 
أعين مواطنيه c‏ والغريب أنه يكرر فما الاعبر اف ويصر عليه إصراراً ‘ 

ty‏ » آشوربانیپال » فهمت O gli Re‏ ووصات إلى فهم یم فاون 
كتابة الألواح . وعرفت كيف أضرب بالقوس وأركبالخيلوالعربات » وأمساث 
{uel‏ . . وحباق »رد » حكم iY)‏ » بالمام والفهم هدیذ منه ... ووهب لی 


)»١‏ إله الک التابل Daad‏ رهرمس © وعطارد ف البلاد الأحرى 
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إنورت وشرجال الرجولة والقوة » والبأس الذى لانظر له وعرفت صنءة 
الأرض والسموات وتدبرته ؛ وشبدث اجیاعات ES‏ وراقبت الرشاثر 
والنذر ؛ وشم حت السموات مع الكهنة العلاء » وسمعت علیات الضرب 
والقسمة المعقدة » الى لا نتضح Sy‏ وهلة . وكان من أسباب سرورى أن 
أكرر الكتابات الحميلة الغامضة المدونة باللغة السومرية » والكتابات الأكدية 
الى تصعب قراءتما : . . وامتطیت الأمهار ؛ ركبا بحكمة حى لالنجمح » 
وشددت القوس ¢ eab‏ الم 2 وتلك der‏ احارب 6 ورمیت wl tl‏ 
aad M‏ كأنها رماح قصير ة . . . وأمسكت بالأعنة كسائق المركبات . . . 
ووجهت ناتجى دروع الغاب و ake‏ 1 یفعل الرائد 3 وعرفت العلوم الى 
بعر فها الکتية على اختللاف أصنافهم Lm‏ ين وقت نضجهم c‏ وتعلمت 
ف الوقت نفسه ما یتفق مع السيطرة والسيادة » وسرت ف طرائق 
CH TSM‏ , 
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الفن الأشورى 
O pull‏ الصفری ‏ الامش افص بت امائیل — البناء - صفخة من و سر دنايلس » 
يلغت أشور فى آهر عهدها ما باته Kalu‏ بابل فی لفنون »وبزنها فی التقوش 
المنخفضة . فقد حفزت الأروة العظيمة الى تدفقت على آشور وكلخ ونينوى 
لفنانن وااصناغ الاشو رین إلى أن خرجوا للأشراف وساء الاشراف » 
ولاملوك وقصور الاوك » وللكهنة dale Lim » IS LAL y‏ الأشكال » فصمروا 
المعادن وبرعوا فى تشكيلها وصناعتا كانشاهد ذلاث فى Ol yf‏ بلاوات العظيمة › 


شكل wt (re)‏ أشورى Js‏ مردك پقاتل تيامات 
وجد ق كاخ ومحفوظ ق التسف البر یطای 
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وف SUV‏ الفخم الجميل الشکل الدقيق الصنع المتخذ من أثمن الأخشاب » 
والقوی بالعادن » والمرضع بالذهب والفضة والر نز OVE SN ld Vy‏ 
وکانت صناعة الفخار غندكم منحطة » وى الوسیتی لم يزيدوا على ما أخذوه 
منها عن البابلیین » ولکن التصویر بالطلاء المزوج بالغراء وصفار البيضن 
الزاهى الألوان أصبخ من الفنون الأشورية Se‏ انتقلت إلى بلاد. 
الفرس فبلغت فما حد JIN)‏ . وکان التصویر فى آشور کا كان على الدوام 
ی بلاد الشرق القدم فنا انویاً تابعاً لحرب, يسير فى رکاما . 


(ri) JS‏ ضيد الاد 


نقش عل المرمر من نينوى - محفوظ فى المتحف الب يطاى 


pls‏ ج فن اللفش النخفض (القايل البروز) ف أيام ul‏ أيام سر جون الثانى 
وسنحريب وعسرهدن و آشور بانیپال وبتشجيع B Mle Yia‏ زوائع diá‏ 
التحف il ll‏ علىأن من أجل آباته تحفة يرجع عهدها إلى أشؤر بانهال الثافى 
وهی Bll» Moe‏ و عثل مردك له مر مبزم تيامات Mead‏ الفوضى COD‏ 
۳ صور الادميين ا محفورة فهى جامدة خشنة وكلها ile‏ لاف ق بين الواحدة 


منها والأحری» كأنما قد وضع فا “وذج واحد کامل وفرض علما أن حا کیہ 


مم YAN‏ ا 


فى نینوی 


4 al 


3331 


(ry) Js 
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فى جميع العهود . ذلك أن ال رجالجبعهم رءوسأضخمةوشوار ب غزيرة ؛وبطوناً 
كبيرة » وأعناقاً لانکاد تراها العن , وحتى AV‏ نفسما قد صورت ذه الصور 
الأشورية لاتستئر إلا قليلا. ولا تظهر حيوية الرجال ف صورهم إلافى أحوال 


شكل (۲۳) stl‏ امنيح 
وجد ق قصر شور باني‌ال SAW!‏ کاخ - ذاو OV‏ فى محف ليويورك 


۱٩ (‏ - قصة الحضارة » ج ۲ » (Volt‏ 
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جد نادرة » منها قطعةالمرمرالمنقوشة التى تمثلالأرواح تتعبد أمام لل ة هند ية ON‏ 
وف اللوحة ابلرية ای تمثل شمسی آداد السابع والتى عثر علم! فى OD GIT‏ . 
أما التقوش التى تشر (عجابنا بحق فهى نقوش الحيوانات » وما من شك فى آن 
gil‏ قديمه وحدیثه ‏ ينجح فى نحت ایوانات نجاح gal‏ الأشورى . إن 
الآلواح تکرر أمام الأعين مناظر مملة تمثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا نمل قط من النظر إلى حركات الحيوانات القوبة ونفورها الطبيعى » 
وتصويرها البسيط الذى لا تکلض فيه كأنما الفنان الذی حرم عليه أن يصور 
سادته فى epi by prii‏ قد وهب كل علمه وحذقه لتصوير الحوانات . 
وهو يصوز مها آنواعاً هة لاعديد ها ب يصور آساداً » وخيلا » Tyg‏ 
ومعزاً » وكلاباً ودببة » وظباء » وطیوراً » وجنادب ؛ ويصورها ىكل 
وضع .من أوضاعها › ما عدا سكونها . و١ LAST‏ يمثلها وهی تعانی سکرات 
الوت ؛ ولكنه حتى فى هذه الحال يجعلها مركز DALI‏ صورته وفنه . 


وهل هناك ما هو أروع من het‏ سرجون الثانى فى نفوش خر Oall‏ > 
ah‏ الجريحة الى عبر عل المنقبون فى قصر a prin‏ ن نينوى » MT‏ 
احتضر ة المتقوشة على حجرالمرمر وااتى استخرجت من‌قصرآشور بانیپال ۴9 » 
أو مناظر صيد آشور ناصربال الثانى و آشور بانیپال ODL‏ : أو منظر اللبواة 
ااستر CDI‏ » أو الأسد الذى أطلق من الشر ك“ » أو القطعة الى نقش lle‏ 
أسد ولبوه يستظلان تحت الأشجار۳ . كل هذه من أل روائغ هذا الفن 
فى lal‏ كله . ولسنا ننكر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طريق اف ركان عند 
الاشورین فا فجاً Ltt‏ يحرى على سنن جامدة حددة » وأن أشكاله ثقيلة غر 
ظريفة 6 وان خطر طه فاد عسرة t‏ وأن المضلات مبالغ فما کث رگ وان کل 
ما روعى فما من قواعد المنظورلا يعدو وضع الشیء البعيد فى النصف الأعلى من 
الصورة پنفس الأبعاد التى رسم مها ما هو أقرب منه إلى الرسم . وها وضع من 


۴۹۱ - 
act‏ فى الصورة ؛ عل أن :الاين فى عهد سنحريب عر فوا كيف يعوضون هذه 
العيوب Le‏ نج رجوه من صور واقعية قوبة ».مصقولة حسب الأصول الفنية » 
مشل .فبا القنانون:حرکانها آوضن تمثيل ». و ليس عة فیا نقش من‌ابوانات شی ء 


شکل (rt)‏ رأس صر هدن - فى متحف. برلين 
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يفوقها حى اليوم . لقدكان فن النقش المنخفض للأشورين ما كان فن النحت 
لیونان » أو التصوير الزيتى للإيطاليين فى أيام البضة » كان فا Le‏ إلهم » 
يعبر تعبيراً Ti‏ عن مثلهم الأعلى القری ف الشکل وق ااصفات 

هذا ما نقوله عن النقش عند الأشورين » أما النحت فكان أقل منه شأناً 
وأحط مئزلة . ويخيل WY‏ أن الحفارين فى نینوی و كلخ كانوا يفضلون 
النقش عن التصوير الجسم » ولذلك لم يصل إلينا من خرائب الأشورين 
إلا الفلیل من المائيل الكاملة . وليس فيا وصل إلينا منیا ما هو ذو قيمة كبيرة . 
ری تماثيل الحيوانات مليثة بالحياة Uy‏ » كأنها لا تشعر leh‏ أعظم من 
الإنسان قرّة فحسب بل تشعر فوق هذا بأنها أرق منه خا - وحسينا أن 
تذكر مما الثورين اللذين كانا يخرسان مدخل خخراساباد"© ؛ GE UT‏ 
lh‏ والأرباب فهی خشنة ثقيلة بدائية » مزينة ولکنها لافروق بیها > 
منتصبة ES y‏ ميتة . ولعل من الخائر أن نستنى من هذا الوصف تمثال أشور 
ناصر پال الثافى الضخم لمحفوظ ف المتحف البریطانی الآن . ذلك أن فى وسع 
الناظر إليه أن يرى فيه من خلال خطوطه الثقيلة ملكا فى کل شير من 
جسمه ! يرى الصوبكان اللکی وقد قبض عليه قبضة قوية » والشفتين 
الفليظدن تان عن قوة العزية » والعيدن ااقاسيتين اليقظتين » ويرى عنقا 
كعثق الثور ينذر الأعداء والمزورين فی oH pall shel‏ بالشر المستطير » ویری 
قدمين ضخمتین متزئتين على ظهر الأرض أ کل اتزان . 

على أننا يحب ألانقسو فى حكمنا على فن النحت الأشورى ؛ فأكيرالظن 
أنالأشوريينكانوا كلفين بالعضلات المفتولة والرقاب القصير cè‏ ونیم لورأوا 
نحافة أجسامنا الى لاتكاد تشبه نخافةأجساءالنساء ورشاقة هر مز الناعمة الشهوانية 
كنا صورها بركستلز أو Le‏ أبلونلسخروا منهذا كلهأشد السخرية . أما من 
حيث العارة الاشورية فكيف نستطيع أن نقدر قیمتپا إذاكان كل ما بقى مها 
أنقاضاً وخر باتلا تكاد تعلوعما يحيط ما من رمالء ولاتضد فى شیء إلا أنه 
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تكون مشجباً يعلقعليه علماء الاثار البواسل ما و يستعيدونه » BLA‏ من أشكال 
تلك الماثر القديمة . لقد كان الأشوريون کالبابلین لقن والأمریکین 
احدئن لا پنشدون الال فى مبانهم بل کانوا ینشدون العظمة والفخامة 
وینشدونهما فى ضخامة الأشكال . وجری الأشوريون فى عمائرهم على سنن 
الفن فى أرض ابلزيرة IAG‏ اللبن ٠ادة‏ أساسية للبانهم > ولكنهم اختطوا 
لأنفسهم طريقة خاصة هم » بأن اتخذوا واجهاتها من الحجارة أكثر مما فعل 
البابليون . وورث الأشوريون الأقواس والعةود من أهل ابلنوب » ولكنهم 
أدخاو | ple‏ کشر T‏ من التعديل . وأجروا بعض التجارب على إقامة العمد » 
مهدوا ما السبيل اممد الى فى شكل النساء.وللتيجان « الأيونية » الاولبية الى 
نشاهدها عند الفرس MOG gly‏ . ولقد أقاموا قصورم على مساحات 
واسعة من الأرض © وكانوا حکاء إذ لم يعلوا مها أكثر من طبقتين أو ثلاث 
MOL‏ . وكان القصر ally‏ عادة من عدد الردهات والغرف حيط 
بفناء هادئ ظليل . وكان حرس مداخل القصور الملكية حیوانات مهوله 
من الحجارة » وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدخل القصر 
وتعلق علها نقوش قليلة البروز ونماثيل تاريخية » وكانت تبلط بألواح 
الرمر » وتعلق على جدرانها أقسة نمينة مطرزة مزركشة » أو تكسى 
بالأخشاب النادرة الغالية وتحف ا حليات حميلة . أما السقوف فكانت تقوى 
بكتل خشية ضخمة » تغطى ف بعض الأحيان برقائق من الفضة أو الذهب 
وتصور Yale‏ من أسفلها بعض الناظر الطبیعیة۳۰) , 


وكان el‏ الحا بين الستة من ملوك أشور هم أيضاً pel‏ البنائين منیم > 
فقد أعاد تغلث فلاصر الأول بناء هيا کل أشور بالحجارة e‏ وقال عن واحد 
مها all‏ « جعل داخله. Wea‏ كقبة السماء » وزين جدرانه حتى كانت فى لآلاء 
النجوم المشر قة » وجعله فخا ذا سناء وبربق »6۲۱ وكان الملوك الذين جاءوا من 
بعد أسخياء فيا و هبو هللمعابد » ولكنهم كانوا كسليان يفضاون lle‏ قصورهم » 
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فقد شاد أشور ثاصربال الثانى فى كلخ قصراً عظها من الاجر المبطن بالحسجارة 
وزيّئه بالنقوش انى تمتدح التقوى 'والحروب . وقد كشف راسام عنسد 
بلأوات بالقرب من هذا الوضع عن ba‏ بناء آخر عبر فيه على بان كبيرين 
عظیمن من الراز دقيق الصنع OP‏ . ولد سرجون SU‏ ذكره بأن أقام 
قصراً فسیحاً عند دور - شروكين ( أى حصن سرجون ) فى موضع خخ راساباد 
الالية . وكان على جائبى مدخله أثوار مجنحة » dey‏ جبرانه نقوش 
ميد براق » وكانت حجراته الواسعة ذات آثاث بديع اللشش والص: 
و سوم Jj ae‏ ۳ و 1 بع © ا 
كنا كانت تزينها تمائيل تبعث فى النفس الروعة والهابة . وكان سرجون 
کل انتصر ف daily‏ جاء بالأسرى ليعملوا نی هذا الصرح العظيم c‏ وجاء 
پالرخام واللازورد » والرنز والفضة 6 والذهب لیجمله ا . وشاد حوله 
طائفة من اطبااکل » وأقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطیت ii‏ 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد سئحریب فى نینوی قصراً ale {Sh‏ » المتقطع 
النظر « يشوق 2 ضخامته کل القصور القد عت۲۳) 3 وکانت جدر انه وأرضه 
Ve‏ فما نفائس المعادن والأحشاب والحجارة » وكانت قراميده تنافس فى 
بر gl ya‏ انار والايل 1 وصب له صناع العادن آساداً inro Tyly‏ من 
النحاس ». ونحت له المثالون أثوار ممنحة من حجر AI‏ والمرمر » ونقشوا 
على جدرانه الأغانى الريفية , وواصل عسرهدن توسيع نينوى وإعادة ما مهدم 
من عمائرها » وفاقت مبائيه مبالى من سبقوه یمهم ی روعها وى ell‏ 
tel aly‏ المثرفة العينة .. فقد كانت Ll‏ عشرة ولابة تقدم إليه حاچته من المواد 
dle sly‏ ؛ ونقل إلى بلاده آر اء جدیدة عن العمد و اللقوش عر فها أثناء إقامته 
فى مصر ؛ ولا أتم ely‏ قصوره وهياكله ملأها بالتحف call‏ غنمها من جميع 
بلاد الشرق es GoM‏ رآه فها من روائع الفن5" . 


وأسوأ ها يمكن أن يقال عن فن العارة الأشورية أن قصر عسر هدن قد 
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ويحدثنا أشور‎ . Vat, انار كله وأصبح أطلالا بعد ستين سنة من‎ 
الى‎ og al نقشه أن‎ La بانیبال أنه أعاد تشييده » ومیل إلينا وحن‎ 
بأبصارنا‎ GAE تفصل ما بيننا وبين هذا العصر قد انطوت » وأننا‎ 

قلب ذلك EMM‏ : 


دوف ذلك الوقت تقادم عهد الحرم » مكان الراحة فى القصر . . . 
الذى شاده سستحريب ead‏ فيه » وذلاث لطوك ما استمتع 'فيه من 
مبجة وسرور » وتداعت جدرانه . وإذ كنت أنا أشور بانیپال » الملك 
ell‏ » المللك القادر » ملك العام » ملك آشور o‏ قد نشأت فى ذلك 
الحرم وحفظنى فيه أشور » وسن. » وشمش » ورامان » وبل » ونابر » 
وإشتار » . . . وأنا ول" اعهد » وبسطوا على حمايتهم الطيبة وملاذهم 
الرضی ؛ : . . ولم ينفكوا يبعثون إلى فيه أنباء سارة عن ظفرتا tilash‏ » 
وإذ كانت rel‏ وأنا على سريرى فى الیل أحلاماً سارة م کا كانت 
DV‏ فى الصباح مهجة حيلة » .. . فقد مزقت خرباته » وأردت أن 
أوسع رقعته فزقتها ا . وشدت بناء iP‏ أرضيه مسون تبکی . وبئيت 
ربوة ولكننى وقفت Tale‏ أمام مزارات أربانى الالحة العظام ۰ فلم أعل 
tp‏ اابناء LAs‏ . وق شهر طيب : ويوم موات » وضعت أساسه فوق 
تلك الربوة » وأقت البناء ؛ وصبيت da‏ السمسم ونبیذ العنب على قباء 
aiya‏ » کا صببتهما على جداوه الطبنى . ولكى أشيد هذا الحرم كان أهل 
بلادى ینقلون اللبنات فى عربات عيلام التى غنمتها منهم بأمر الآلة . 
.وسخرت ماوك بلاد العرب الذين نقضوا الهدنة معى e‏ والذين ارم d‏ 
الحرب بيدى وهم أحباء » يحماون الأسفاط و يابسون ) قلانس الفعلة 
ليشيدوا ذاك الحرم . . . وكانوا بقضون مارم فى صنع الابنات 
ويرغمون على العمل فيه أثناء عزف الموسيق . وشدت بناءه من قواعده 
حتى سقفه وأنا مغتبط مسرور » وأنشأت فيه من الیچرات أكثر مما 
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كان به قبلا » وجعلبت العمل فيه فخا » ووضعت ذوقه كتلا طويلة من 
أشجار الأرز اتى تنمو على سرارا ولبنان » وغطيت الأبواب الصنوعة 
من خشب اللدارو ذى الرانحة الذكية » بطبقة من النحاس وعاقعا ی 
مداخله ... وزرعت حوله أيكة حوت جيع أنواع الأشجار » والفاكهة ... 
على اختلاف أصنافها . . . ولا فرغب من أعمال بنائه قربت wA‏ 
العظيمة UY‏ آربای > ودشنته وأنا dasha‏ منشرح الصدر » ودخلته نحت 


, فخمة9©‎ Ub 
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ال عاس 
خاتمة أشور 
آغر آیام ملك - أسباب انحلال أشور - سقوط لیئوی 

ید أن و الماك العظيم » الماك القادر » ملك العم > ملك أشور» أخذ فى 
آخر أيامه يندب سوء حظه . وآحر ما خلفه لنا من الألواح شر مرة أخرى 
مسألتى سفر الخامة وسفر أيوب : ` 

« لقد فعلت tT‏ لله والناس « للموتی والأحياء ؛ فم إذن أصابى 
امرض وحل نى الشةاء ؟ إنى عاجز عن زخاد الفين الى فى بادى » وعن 

انز اع القائم فى آسرتی » وان لفضائح ine M‏ لتضایقی على الاوام » 
وأمراض العقل ely‏ تطأطی" من [شرا ای » وهأنذا aT gast‏ آیای أصرخ 
من شدة الويل ؛ باشاً فى يوم إله المدينة » يوم اليد . المنية تنشب فى" 
وأتوجع : ato‏ إلى ! هب الرحمة لانسان وإن كان ble‏ حى يري 
نورك ! COO),‏ . 


(a)‏ ویصور دیودور هذا الاک ى صورة من آل یتفی عمره ی plal‏ ثجواته 
النسائية والفجور والفدق الث . ولسنا نعرف على أى شىء استند دیودور ى هذا الاجام . 
ثم انه يعزو إليه أنه هو و اضع هله العبارة الم على قبره : 

إنلك تعلم سين العلم أزك قد ولدت للفناء 

. الأعياد‎ J gnl » قاطرب‎ 

وإذا مت فان يبى لك بعدئذ ما يسرك » 

ومن أحل هدا إلى » 

وقد سكت من قبل نيفس المظليمة » 

لست الآن إلا ترابا . 

ولكن قد بقيت لى هذه الأشياء الى ابهجت بها 

فى Sle!‏ - الطعام الذى أكلته » واللهى الذی 

اسجمتعت به » وملاذ الحرب ومسر‌اپا . 

أما ما عدا هذا عن الأشياء SII‏ يرأها الناس نما فقد تركتبا VA gle‏ 

ولملنا لا نجد شيعا من التناقض بين هذا امزاج وبين المزاج الى تصوره نعوص هذا 
الکتاب ؛ فقد يكون آحدها مهیداً طيباً للآخر . 
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ولسنا نعرف كيف قصى أشور بانيبال نحبه . فأما القصة الى و ضعها 
ببرن فى قالب مسرحية » ally‏ تقول إنه أشعل النار فى قصره فهلاف وسط 
اللهب ۰ فان مردها إلى اكتسياس0) وهو مورخ مولع بابراد كل ما هو 
غريب » وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطر . ومهما تكن متته فقد 
كانت نذيراً بما سيول إليه أمر بلاده ورمز لآخرتها ؛ لقد كانت هى 
الأخرى مقبلة على الفناء لأسباب بعضها من صنع يده . ذلك أن حياة آشور 
الاقتصادية كان جل" اعمّادها على ما يصل إلا من خارجها » وقد أسرف 
ملوکها فى الخرى على هذه السياسة ree‏ فكان مصدر حياة البلاد هو 
الفتوح اللحارجية الى kt‏ بالمال الوفير من etal‏ والمتاجر . وتلاف سياسة 
نعرضها للخراب نى أية لحظة إذا ما هزمت جيوشها فى واقعة حاسمة . وسرعان 
ما أخيذت الصفات rend!‏ والخلقية » الى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لاتقهر فى هيدان القتال » تضعف بتأثر الانتصارات الى نالا هوللاء 
الخنود + ذلك أن كل واقعة تنتصر فما أشو ركان ما فما أتوى جنودها 
و ell‏ » فلا ينجو من القتل إلا الضعاف ay‏ ن كل ون يعودون 
إلى بلادهم ایکتر وا من سلهم » وتلك خطة ما ها (ضعاف النسل » ولعلها 
كانت من أسباب ارتقاء الحضارة EY‏ انتزعت من البلاد أشد الناس 
وحشية » ولكها قوّضت الأساس الیوی الذى شادت عليه أشور قوما . 
وكان اتساع فتوحها سپ آخر من أسباب ضعفها . ولم يكن إفقار الحةول من 
زراعها لإطعام له الحرب النهم هوالسبب الوحيدق هذا الضعف» بلكاذله سبب 
aT‏ وه و آذفتو حهاجاءت لما بالأسرى و علاین من الا جانب الملقن الذي نتناساوا 
کایتناسل العدمون البائسو نف يبقوا على or‏ الوحدة القومية فى | الجسم 
وال وکانوا لکتر تم الطردة قوّة معادية تعملعلىالضعف SIEM y‏ بين 
الفاتحين أنفسوم . وأحذ هوّلاء الرءجالالقادمونمن اليلاد الأجنبية يزداد Aue‏ 
فى اليش نفسه [ay‏ كان الغزاة أنصاف المج بهاجمون البلاد من حيع أطرافها > 
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وبستیزفون مواردها فى ساسلة لا آخر ها من اطروب للدفاع عن تحخومها 
غير الطبيعية . 

ومات أشور بائیپال E‏ عام 5" ق . ۵ ويعل in)‏ عشر عام من 
موته اجتاح البلاد جيش من البابلین بقيادة نبوخد نصر ومعه جيش من 
الیدین بقيادة سياخار وجحافل eas‏ غير نظامية من السكوذيين أهل 
القفقاس 0 وسرعان ما استولت هذه ابلیوش على القلاع الثمالية بسپولة 
عجيبة ٠.‏ وخربت نینوی BY LZ‏ ف قسوته وشموله عا فعله ماوكها 
من قبل بااسوس وبابل » فأشعلتالنار فى الدينة » وذبح أهلها أو سيقوا 
أسرى » وهب القصر الذى شاده آشور بانپال من عهد قصنر ثم دمر 
أشنع تدسر . وهكذا اختنت أشور من التاريخ » ول يبق مها إلا بعض 
أفانين dl‏ ب و Yodel‏ » وتيجان لولبية لبعض عمدهارالنصف « الأيونية » » 
و Es‏ النظم الإدارية لمكم الولايات انتقلت مها إلى شرس ومقدونية 
ورومة . وظل الشرق الأدنى بعش الوقت یذ کر ها قسوما فى توحيد نحو 
اثنى عشرة دولة صغيرة نحت سلطام! © و ae‏ لبود عن نینوی حديثاً 
ينطوى على WALI‏ والضغينة ووصفوها بأنها : « المدينة الدموبة » الى تفيض 
بالكذب واللصوصية »۲۱ . وها هى إلافرة قصر ة حى نسى الئاس أسماء 
ملوكها العظام ما عدا أعظمهم قوة وبطشاً » وأصبحت asai‏ خربات 
دارسة تحت الرمال السافية . وبعد مائى عام من الاستبلاء على نينوى وطئت 
جیوش أكدءنوفون الى تبلغ عدتها عشرة آلاف مقائل الأكوام الىكانت من 
قبل نینوی » وم يدر مادها قط أن هده الأكوام بعينها هی موضع الحاضرة 
القديمة الى كانت SE‏ نصف الم . ول تقع أعين هذه ابحيوش على حجر 
واحد من حجارة المياكل ای حاول جنود أشور الأتقياء أن يجماوا ما 
diel‏ عواصمهم Soy,‏ آشور نفسه Yl]‏ اللالد أمسى ق عداد الموتى . 


ملحوظة : استعنا فى تحثیق آمماء الأماكن الواردة فى هلا الواب وق البابين السايقين 
jad! pe ah‏ افية والنارضية الى تفضات Walah‏ إداها المفوضية العراقية بالقادرة ووزارة 


الحارجية العراقية . (roll)‏ 


Po ibe! 


خليط من الم 


TY 


(I! 
الشعوب المندوربية‎ 
مسرح الأجناس - الیتانیون - الحثيون - الأرمن - السك و ذيون ب‎ 
الفريجيون - الأم المقدسة - الليديون = کروسس بت‎ 
تفه لون :وق رقن‎ = alll 
كان الشرق الأدنى فى عهد نبوخد نصر يبدو امن البعيدة الفاحصة كأنه‎ 
يتفرقون » بستعبدون‎ è بحر خضم یتلاطی فيه خليط من الادمیین > يأتلفون‎ 
. DE م يستعبدون » يأكلون ويؤكلون » ویفتلون ویقتلون إلى غير‎ 
ومن حوفا - مصر وبابل وأشور‎ CASI وکان من وراء الاسر اطوریات‎ 
: والفرس — يضطرب هذا الحليط من الشعوب نصف البدوية نصف المستقرة‎ 
+ الكرين » ولقپقین » والكيدوكيين ۰ وابثونین » والأشكانين‎ 
» والنزيديين » واللوکوانین‎ e والبزین » والیونیین » والکربیین » والعفيليين‎ 
c NEN ‘ والإدمين‎ c والفلسطينين والفمورين ‘ والكنعانيين‎ 
من الشعوب الأخرى البى کان کل شب ما‎ cl tal والوابین وعشرات‎ 
يظن نفسه مركز الأرض وحور التاريخ » ويعجب من جهل المؤرخين وزم‎ 
. لم يخصوه إلا بفقرة أو فقرتين ق‌کتهم‎ 3) 
وكان هؤلاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى خطرا مہدد المالك الى كانت‎ 


— ۳۹ 


أكثر مہم استقراراً » والتى کانوا يحيطون مہا من كل Ty BOL‏ . وكان 
لدب يدفع مهم من حين إلى حين إلى هذه الأصقاع الغنية » فنشب بينها 
eres‏ الحرب » أو يتطلب مما ذلك الاستعداد الداثم احرب . وكان 
الذى محدث عادة أن تموت المملكة المستقلة.وتميا من بعدها القبيلة البدوية 
الهى اجتاحت أراضما فى آحر الأمر . والعالم ملىء بالأصقاع gl‏ ازدهرت 
فما الحضارة فى يوم من الأيام والتى عاد البدو يجوسون خلاها من جديد . 


وفى عر الاجناس التلاطم أحذت بعض الدول الصغرى تتشکل » ويكون 
لها نصيب صذير فى تراث اماس البشرى » وان لم يزد نصییا هذا على أن 
تكون IBU‏ وموصلة . وممنا من هذه الشعوب الميتائيون » وليس ذلك 
هم أعداء مصر الأقدمون فى الشرق الأدنى » بل لأنهم أول لشعوب 
الهندوربية التى عرفناها فى آسية » ولا pr‏ أول عبدة الآلحة ‏ مثرا » وإندرا » 
وفرونا - التى انتقلت منهم إلى فارس والهند » فأعانتنا Wash‏ على تلبسع 
حركات انس الذى كان يطلق عليه من قبيل التيسير الحنس OC My‏ 

وكان الحثيون من أقوى الشعوب الهندوربية القديمة ومن ST‏ حضارة » 
i,‏ كر الظن er!‏ مجاءوا عن طريق السفور والحلسينت (الدردنيل) وبر إيجه » 
أوء نطريقالقفقاس c‏ واستقروا طبقةعسكرية حاكة نسیطرعلی الزراع سكان 
البلاد الا صلین ق‌شبه المزيرة اببليةالواقعة جنوی‌البحر الأسود والمعروفة OV‏ 
باهم آسية الصغرى . al ya Ales‏ ۱۸۰ ق . م مستفرین قرب منابع دجلة 
والفرات » ثم نشروا بعدئذ جيوشهم وبسطوا نفوذهم فى سوريا » وأقلقوا بال 


(e)‏ كان أول ظهور لفظ الآريين عند الحرى |حدی قبائل أمة الیتانی . وکان هذا الفظ 
اسم طلقته عل leet‏ جموعة الشعوب الضاربة بقرب ۰۵اطی* محر قزوين أو الى كان أصلها 
من يضر بون بالقرب من هذه الشواطى” . أما لليدم فإن هذا الفظ يطلق بتو خاص عل 
الیتانیین والحشيين > والميديين » والفرس c‏ واهنود الشدا - أى على الشعبة الشرقية من الشعوب 
المندور ودية ألى عرت مها الغر بية پلاد Orv, TS‏ 7 


کے ۳۰۲ = 


مدير القوية Cam‏ من الزمان . ولقد رآینا كيت اضطر رمسیس الثانی أن 
يعقد الصاح » وأن يقر للاك الحثيين بأنه نده . واتخذ الحشيون عاصمتهم 
عند پوغاز OES‏ وجعلوا أساس حضارتهم فى أول الامر الحديد الذی 
استخرجوه من ابلبال المتاخمة لأرمينية » ثم الشرائع التى تأثر تکث رآ بشرائع 
هورای ۰ ثم ما طبعوا عليه من إدراك ساذج اجال حفزهم إلى نحت تماثيل 
مجسمة ضخمة سمجة أو نقر ها فى صخور الحبال2**0 . وکانت لغهم تفتمی 
فى آکتر آلفاظها إلى أسرة الاغات الهندوربية » وقد حل رنزنی رموزها من 
عهد قريب بدراسة SM‏ عشر ألف لوح التى عير علم! هیوجو ونکلرق 
بوغاز کوی . وهی ق اشتقاقها وتصريفها شديدة الشبه باللغتن اللاتينية 
ر والیوثانية » ومن كلاما البسيطة ما هو ظاهر القرابة اكليات ey‏ ر( م 
ز وكان الحثيين خط تصويرى يكتبونه بطريقتهم اللخاصة العجيبة . إذ كانوا 
ر يكتبون سطراً من الشهال إلى امین » ثم یکتبو ن السطر الذى يليه من العين , 
إلى الشمال e+‏ من الشمال إلى العين وهكذا دواليك . وأحذوا LEI‏ المسمارى 
عن البابليين » وعلموا dal‏ کریت صنع الالو اح الطينية لیکتبوا علما » ويظهر 


(« ) ق شرف مر هالیس ¢ وبالثرب »ما على الضفة الأخرى من ol‏ تقم مديئة أذقرة 
عاصمة ترکیا الحديقة » وهی ابنة أنقورة ا كانت لى الایام القدمة حاضر ة فريجيا . وقد 
یکون ها يعيننا مل دم صورة ثقافية متناسبة الأبعاد أن ندرك أن الأتراك الذين نسم 
( مرءبين » یفخر ون پقدم عاصممم ویرژون ال آور با ell‏ پسیعار lole‏ ار ابرة الكفرة , 
إن کل بقهة ف العالم لتمد بلا جدال مرکزا له . 

(م#ع) وقد کشفت ألہارون فون اربهام de‏ تل Cale‏ وغيره من الأماكن Ta‏ من 
cath ust‏ الفنية > lary‏ ف معحفه » وهو مصنع مهجور فی پر لين Cris ٠‏ كاشف هذه 
VY!‏ تاریخ ممظمها dj‏ حوالى ۱۳۰۰ 3 5 t‏ 3 دیرجم leda‏ إلى alt wal!‏ فيل SAh‏ ۲ 
وضوی هذه sasl‏ عة طائفة من الاساد مسحوتة ی اطجر ۳۳ سادا ولكنه قوی » وماثيل 
الالو ث wa ihl aay‏ إله الذمس ¢ وإله الحو 3 وهباث otal‏ الین 5 pel,‏ ما پر وعنا 
من هذه العاثيل میا ud‏ اطول aes‏ المنظار 0 وضع آمامه وعاء دن الاجر لیثرب 433 yall‏ بان 5 

)+( انظر مثلا فادار Water‏ إذا Bat‏ أو جا أنا | ) وبلاثيئية Fgo‏ ( ترج hee‏ » 
فش we‏ ۰ مو me‏ ¢ کوش who‏ ( و باللاتينية (quis‏ » کرت what‏ ( باللانينية (quid‏ 
وغير Oa‏ ۰ 


we Vey تا‎ 


et‏ اختلطوا بالعرانين الأقدمين اختلاطاً شديداً أكسب هولاء أنفهم الأقنى 
الشديد القنا . ومن ثم فإن من واجبنا أن نعد هذه اللحاصة العيرية «آرية » 
حقة9©» . ومن الألواح gil‏ بقيت إلى هذه الأيام ما حتوی على مفردات حثية 
وما يقابلها باللفتن السومرية والبابلية » ومنها ما هو أوامر إدارية تكشف عن 
دولة عسكرية ملكية مياسكة ؛ وما حطام لواح تباغ عدتما مائتان نحوی على 
طائفة من القوانين من بينها قواعد لتحديد آمان السام(“ . ولقد اختی 
اون من صفحة التاریخ احتفاء يكاد يشبه فىغر ابته و تموضه ظوورهم فما c‏ 
فد اندثرت ع واصمهم واسجدة بعك واحدة 5 واعل سيب اندثارها أن ميز مهم 
العظيمة الى فاقوا مها غرم من الشعوب » وهی معرفة الحديد » أضحت 
ف متناول peraba‏ وسقطت قر قيش T‏ عراصمم ف ید الأشورين 
عام ¥ T ó‏ 

وکان إلى شمال بلاد آشور أمة مستقرة إذا قيست إلى غيرها من لام ۰ 
يعرفها الأشوريون باسم آرارتو > والعبرانيون بامم أرارات » ومن tle‏ 
بعدهم من el al‏ الأرمن . واحتفظ الأرمن تحکوممم الستقلة » وعادام 
وفنو م الحاصة > قروناً كثرة ا قبل فجر التاريخ المدون » وتستمر 
إلى أن بسط الفرس سلطامم على آسية الغربية بأجعها . وأثروا ف أيام 
آرجستس الثانی أعظم ملوكهم ) حوالى ۷۰۸ ق ۰ م ) من تعدين الحديد 
وبیعه فى بلاد آسية والیونان » وبلغوا درجة عظيمة من الرخاء وسهولة 
العيش والحضارة والاداب العامة » وشادوا GLU‏ العظيمة من الحجارة » 
وصنعوا المزهريات والقاثيل الصغير و الحميلة الدقيقة ٠‏ ولكنهم أضاعوا 
ثروتهم oa Ald‏ الحجومية الكثيرة النفقات » dy‏ صد غارات الأشورين 
عن بلادهم . ثم بسط pyle‏ الفرس سلطامم فى أيام قورش الفاتح م 

وال شهال الأرمن » وعلى ضفاف ped‏ الأسود ۾ كان يتجول السكوذيون 
دم عشاثر حر بية تتألف من خایط من الخول والأوريين 4 جبابرة ۰توحشون 
ملتحون » یقیمون ىعربات » ويبقون نساء‌هم فى عزلة شدیدة۳؟ ءوبرکبون 


— Wed س‎ 


Wl Jt‏ & عارية e‏ محاربون ليعيشوا » ويعيشون لیحاریوا » ويشريون دماء 
أعادهم ۰ ويتخذون جاود ركوس هؤلاء الأعداء قطائل OA‏ » أضعفوا 
أشور بغاراتهم Ae LL‏ علا » واجتاحوا غرلی آسية ( حوالى عام ٩۳۰‏ 
۰ ق . م ) أخذوا GOs my‏ طريقهم كل شیء ويقتلون کل إنسان > 
وتقدموا إلى مدن دال النيل نفسها » ثم فشا فهم وباء غريب مجهول قضى 
على ade‏ كبير ممم > وغلهم آخر الأمر | لیدیون » وردوهم على أعقامهم 
إلى مسا کنهم فى OOJ‏ وإنا لنلمح فى هذه القصة ومضة أخرى من 
الأساة الى تتكرر على الدوام فى جميع العصور » وهى ما تفعله القبائل 
الهمجية الرابضة وراء oul‏ اقدعة جميعها والحيطة ها . 


وظهر تف أواخر القرن التاسع قبل الميلاد قوة جديدة فى آسية الصغرى » 
ورثت بقايا احضارة الحثية » وكانت حلقة اتصال yy‏ وبين ليديا وبلاد 
اليونان . وكانت الأساطر الى حاول با الفريجيون أن يفسروا OF Spall‏ 
المتشوفين قيام دولتم قصترمزيةقيامالأم وسقوطها . فهميقولونإنجورديوس 
ول ملوكهم Ley BO‏ لم يرث من أبويه إلا ثورين اثنين2**> » ون 
ابنه ميداس ثانى لك الملوك کانرجلامتلافاً أضعف الدولة يشراهته وإسرافه 


۰ طالا كن مذاری : يركين اليل » ويصدت‎ e عدئنا أبقراط أن ونساءم‎ (e) 
ويرمين باطراب وهن عل طهور انميل ؛ وعارین أعداءهن . ولا سحن یفض يكارتهن إلا‎ 
» لها زوجاً لا تقاتل قط يمد الزواج‎ das إذا قتان ثلاثة من هؤلاء الأمداء . . . والمرآة ای‎ 
النساء ثدى آيمن » وذلك‎ gh إلا إذا آر مت عل هذا العمل بالاشتو اك فى حملة عامة , وليس‎ 
آمهانهن يأتين بأداة من البر نز متوهجة من شدة حرارتها تصنم طذا الفرعی خامة ویکویجن‎ of 
مها وهن ق سن الرضاع فى مكان ثديبن الأمن » فیقف بذاك نموه وتتحول کل قوته و مائه‎ 
. 6۹2, gal والاراع‎ gel إلى الکتف‎ 
SSA آول رجل دشل‎ pale ملكا‎ lbe الحائتف زيوص الفريجيين أن‎ sla (ae) 
فى عربة ؛ وكان هذا الداخل هو جورديوس . ووهب الاك الحديد الاله عريته _ وتقبا هاتف‎ 
- بميع بلاد آسية‎ See الى تربط النير بعريش العرية‎ UKA جديد بأن من يفلح فى حل العقدة‎ 
. فجماء الاسکندر ه حسبما ترویه القسة ب وقطم المقدة اطوردية بضرية سیفه‎ 


— fre. 


الاذین مثّلهما اللعلف بالأسطورة الأثورة التى تقول إنه طلب إلى الآلمة أن 
تبه القذرة على تحويل كل ما يمسه إلى ذهب . وأجابت الآلحة طلبه فکان كل 
ما يمس جسمه يستحيل LAS‏ حتى الطعام اذى تلمسه شفتاه . وأوشك الرجل 
أن موت جوعا » لكن الآلمة سمحت له أن يطهر نفس من هذه النقمة بأن 
يغفسل فى پکتولس - وهو اهر الذى ظل بعدئذ يخرج حب ٣‏ من الذهب . 

One dl SZ,‏ طريقهم من آسية إلى أوربا » وشادوا لهم عاصمة فى 
أنقورة » وظلوا وقتا ما ينازءون أشور ومصر السيادة على الشرق BW‏ » 
وانتخذوا لم Oat‏ تدفی ماء م عادوا فسموها سيبيل » واشتقوا هذا 
الاسم من ابال ( سيبيلا ) التى كانت تعيش فا » وعبدوها على bel‏ روح 
الأرض غير النزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة المنتجة . وأخذوا عن أهل 
البلاد الأصليين طريقة خدمة MY!‏ بالدعارة المقدسة » ورضوا Ob‏ يضموا 
إلى أساطير هم التعبية القصة ای تقول إن سيبيل etal‏ الإله الشاب أرئيس03) 
«él,‏ على أن يخصى نفسه تکرعاً لها . ومن ثم كان كهنة الأم العظيمة 
يضحون لا برجولهم حين يدخلون فى خدمة هی کلها() . وقد سحرت 
هذه اللحرافات الوحشية لب اليونان و تغلغلت فى أساطيرهم وأديهم . وأدغل 
الرومان AYI‏ سيهيل رسميا فى ree‏ > وكانت بعض الطقوس اللطيعة القی 
تحدث فى حفلات الساخر الرومائية مأخوذة عن الطقوس الوحشية الى كان 
الف يجيو یتبعونها فى احتفاهم عوت أرتيس الحميل وبعثه(۲) . 

واننپی سلطان الفریجین فى آسية الصغرى بقيام مماكة ليديا الحديدة الى 
اسسا لك جیچیس ily‏ سردیس عاصمة ها . م حكها ینیس أربوينسنة 
بلغت ی خعلاا درجة عظيمة من الرخاء والقوة ثم lesa‏ کروسس ( 8۷۰ = 
۱ ق . م ) واستمتع جا أيما استمتاع » ووسع رقعتها ما فتحه من أقالم 


Lud» ) ٠ (‏ الأساطير بان أرتيس ولدته ثانا الاطة المذراء معجزة من الممجزات » 
tbs‏ حملت فيه هوفع Dest wt Wy‏ ۹4 


EENE ai fos ee 


جديدة شملت آسیا الضغرى جميعها تقریاً » ثم آسلمها آخر SLAM‏ الرس . 
واستطاح. بفضل الرشى السخية call‏ كان پتدنها الساسة lath‏ أن بخضع إلى 
ليديا gall‏ بلات النی كانت تحیظ بأملاكه واحدة بعد واحدة » كنا استظاع 
بضحاياه المتقطعة النظير والتی كان يقد مها قربانة إلى A‏ افلية أن هدی 
من غضب شعوب تلك اللتوبلات ء وآن.یقنمها بأنه حبيب آفمهم . وامتاژ 
كروسس عن. غيره ءن الاوك بسك نقود ذهبية وفضية ذات‌شکل بدیع 
ye pat‏ الدونلة وتضمن. قیمها الاسمية . ولیست هذه هی أوك السکوکات 
الر سمنة التاربخية كا اعتقد ws öl‏ طويلا » وليست هى.بلا جدال 
بداية اتغبراع السکوکات(* » ولكنها مع هذا كانت مثالا #تذى ساعد 
انتذار التجارة فى بلاد البحر التوسط . لقد ظل الناس قروناً طوالا 
يستخدمؤن معادن محتلفة لتقدين قم ابضائع وتسپیل تبادها » و لکنها سواء 
كانت انخاس أو البرنز أو الحديد أؤ الفضة أو الذهب کانت‌فی أغلب البلاد 
تقد ر قیما فى كل عمل GE‏ حسب وز نما أو حسب غيره من الاعتبارات. 
هذا كان استبدال عناة قومية معترف ما را مه الوسائل المشعة (صلاحاً 
عظم القيمة فى'عالم التجارة » فقد يسرت هذه الوسيلة ابلمديدة انتقال السلع 
من يحسنون إنتاجها إلى من هم فى أشد الحاجة إلها » فزاد ذلك من ثرواة 
العالم » ومهند السبيل لقيام المدنيات النجارية کدنیات الأيونين والیونان » 
حيث استخدمت البروة التى جاءت من طریق التجارة لمويل الأعال 
الادبية oly‏ . 


ول يصل إلينا شىء من الأدب الایدی » كذلك لم يبق قط شىء من 


الزهریات الخميلة القيمة الصنوعة ون الذهب والديد والفضة cally‏ تقرب ما 
كروس للاهة التى غلما . وتدل المزهريات gil‏ وجد تف مقابر الايديين Sly‏ 


)+( وجدت مسکوکات pail‏ من هاه wee ge dole fage‏ ب دارو ق اهند 
( ۲۹۰۸ ق . م » ولقد رأينا من قبل كيف سك ستحريب ( سوال عام ۷۰۰ ق ۰ م6 
قطعاً من النقود قیمبا نسف PU‏ . 


بے ۳۰۷ — 


pst‏ الآن متحف الاوفر على أن ما كان pal‏ وبابل من زعامة على الفن 
فی لیددا أيام کرو سس قد أحذ يحل مله نفوذ الیونان AU‏ ؛ وكان هذه 
المزهريات من دقة الصنع ما يعادل YLT‏ وإخلاصها للطبيعة . ولا زار 
هبرودوت ليديا و جد أن عادات PAJ‏ لا تکاد عتاز عن عادات اليونان أهل 
بلاده ؛ ويقول'إن ماکان fsk‏ لدمهم من هذه العادات gl‏ تمبز هم عن 
اليونان هو أن Sky‏ الغامة مهم كن يكسين gelib‏ من الدعارة29© . وهذا 
امرخ الرثار نفسه هو e‏ ما تعتمد عليه من الراجع ق القصة الى CIF‏ 
عن كيفية سقوط كروسس . فهو يقص علينا كيف عرض كروسس ثروته 
على صولون » ثم سأله عن يراه أسعد الناس . وبعد أن ذكر صولون أسماء 
أشخاص ثلاثة كلهم من المونى Jl‏ أن يقول إن كروسس سعید » وججته 
فى هذا أنه لا يعرف أى المصائب قد Sh‏ مها الغد . وأخرجكروسس الشرع 
lial‏ من عندة معتقدا أنه إنسان أبله . ثم أذ بعدئذ يأر ببلاد الفرس ؛ 
وما لبث of‏ رأى جحافل قورش على أبوابه . وانتصر عليه الفرس بفضل 
ما كان Alt‏ من رائحة نتنة قوية ‏ كا يقول هذا الورخ نفسه - 
لم تطقها جياد الليدين ؛ فجمحت ودحر الايديون » وسقطت سرديس . 
وتقول الرواية القديمة إن كروسس أعد كومة كبيرة من الخطب» = 
مکانه „le‏ ما ومن حوله أزواجه وبناته ومن بى على قيد الحياة من 
بلاده » ثم أمر خصيانه أن بحر قوهم حميعاً . وذکر ۱ 
حياته قول صولون » فأسف على جهله وقلة تبصره » وأخذ ياوم WY‏ 
نی تقبلت جميع قرابينه وجازته علما بانگراب والملاك . وأشفق عليه 
قورش إذا جاز لنا أن Bh Jet‏ هیرودوت(*۱) - وأمر بالنار أن 
تطفاً » وأخذ كروسس معه إلى فارس + وجعله من أقرب مستشاریه ومن 


. هم جدارة بثقته‎ ST 
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£ 
ققدم العرب - الفينيقون - تجارتهم العالية - طوافهم سول أفريقية ٠‏ 
مستعمر أ مهم ¬ میور وصيدا = Sahl JS ~= ere T‏ 


المجائية = سوريا = مشتورت wi‏ موت أدئيس 


و دعثه بت iamas]‏ بالأطفال 


إذا حاولنا أن نقلل من اضطراب اللغات Yo,‏ فى الشر ق LY‏ 

ولنا إن معظم الشعوب الى كانت تسكن فى الأجزاء الثمالية من هذا الإقلم 
شعوب 8 وان آلی تقطن الاجزاء الوسطی iu pkl g‏ هنه والممتدة. 
من أشور إلى جزيرة العرب شعوب Chale‏ > إذا حاولنا هذا فإن من 
واجینا فى الوقت نفسه أن ند كر أن القائی ليست واضحة المعالم إلى هذا 
الحد » ون الفوارق بين ن الأجناس ليست ol‏ الصورة الى نرسمها للتفرقة 
بنا تيسير 7 لابحث ۽ لسنا KE‏ أن بلاد الشرق الآدنى تقسمها الحبال 
والصحارى إلى بيئات محتلفة es‏ بعضما عن بعض بطبيعتها » وأنها UU‏ 
Cale!‏ ف ld‏ وتقاليدها . ولكن التجارة قد عملت على مزج لغات هؤلاء 
الأقوام plates‏ وفنومم فى طرقها الرئيسية ( كالطريق الممتد على شواطى” 
الهرين الكبيرين من نينوى وقرقيش إلى الخليج الفارسى ) e‏ هذا إلى أن 
هجرة الشعوب ونقل جاعات كبيرة ما قسراً لأغراض استعارية قد «ترجا 
الأجناس واللغات الحتلغة فة مزجاکان من آثاره أن صعب اختلافها فى الدم بحض 
التجانس ف الثقافة . ومن 7 فإننا إذا سمينا بعض اأشءوب هندوربية فعا نقصد 


oip‏ اس مي أن هله هى الصفة الغالية علا 14 وإذا lds‏ إن ulas‏ و سامیا ) فان 


(») لفظة سامية مشتقة من سام الذى يقال إنه أبو الشعوب السامية كلها . 


ت 


کل ما نعنيه أن السامية ”غالبة فيه : ولكن aaah‏ أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تتأثر بثقافة جر انها أو ثقافة أعدائها . ومن واجينا 
أن ننظر إلى هذه الرقعة الواسعة على آنها بيئة تدفقت على أجناسها امختلفة 
طوائف من هذا الحاس أو ذاك ؛ فغاب علما انس المندورولى تارة وغلب 
igle‏ السامى تارة حر ی » ولکن غلبة هذا wil‏ أو ذاك لم i‏ الناحية 
الثقافية إلا اصطیاغ هؤلاء الغالبين بالصفات الثقافية العامة فى مجموع هذه 
الأجناس . فقد كان بينحمورانى ودارا الأول “ee‏ اختلاف كبير فى الدم 
والدین » وكان يفصل بينهما من القرون ما يكاد يفصل منها بيننا وبين 
المسيح » ولكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا 


أن من وراء هذا الاختلاف قرابة جوهرية بعيدة القرار . 


وه‌هد eb wy gl „idl‏ جزيرة العرب 2 فن هذا الصقع oid‏ 
حيث ينمو « الإنسان Tuts‏ عنيفاً 3 وحيث لا يكاد بنمو بات على 
الاطلاق » » تدفقت موجة فى إثر موجة فى هجرات متتابعة من شلائق 
أقوياء شديدى اليأس لا بپابون الر دی G‏ پس أن وجدوا أن الم حراء 
والواحات لا تكفهم » فكان aay‏ أن يفتتحوا بسو اعدم مكاناً Las‏ 
ظليلا ox‏ ويقوم بأودم 5 فأما دن 7 مم فى بلادهم Aas‏ أوجدوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنشئوا الأسرة الأبوية وما تتطلبه من طاعة وصرامة 
خلقية » ونخلقوا بالحسرية وليدة البيئة الشاقة الضنينة » والشجاءة العمياء التي 
تدفع أصمامبا إلى erly aly‏ ونقدعهن ٠. PSN bu‏ على آن اللین į‏ يكن 
TA‏ جديا بان Nin‏ الأقوام ہی ee‏ ملك بالإسلام % ga ds‏ | بالفنون 
وملاذ الحياة لبم کانوا يروما حليقة بالفساء ومن أسباب العف والالال . 
وظلوا uti,‏ يسيطرون على التجارة مع الشرق الأقصى t‏ تتكدس Posts‏ 
غللات جزاثر Lal‏ ¢ وحمل قوافاهم تلك الغلات (glass‏ ف الطرق å yl‏ غير 
الامنة ال فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب جز رمم العريضة الدن والقصور 


ai Flee 


وامیاکل » ولكنهم لم يكو نوا يشجعون الأجانب على الجیء إلمها ورویما . 
ولقد بتى هؤلاء الأقوام آلاف السنين يحيون حیانهم اللخاصة مهم » محافظين 
على عاداتهم وأخلاقهم » متمسكين بآرائهم » ولا يزالون إل. اليوم كما كانوا 
فى أيام كبويس وجوديا . ولقد شهدوا مثات CUM‏ تقوم وتفی من 
bom‏ ۰ ولا تزال أرضوم EU‏ لم يعضون Ile‏ بالنواج » ويحمونها من 
أن تطأها الأقدام الدنسة أو تنظر لها الأعين الغريبة . 


والان يق للقاری أن يسأل من هم آولاك الفینیفیون الذين تردد ذكرهم 
فى هذه الصحف » والذين حرت سفنیم عباب البحار کلها فلم يكن يخلو ثغر 
من تجارهم يساومون فيه ویبیعون ویشمرون ؟ إن المؤرخ ليستحى إذا سئل عن 
أصلهم فهو لا یری بدا من الاعتراف بأنه لا يكاد يعرف شيا من التاریخ 
الباكر أو التاريخ المتأخر لهذا الشعب الذى نراه فى كل مكان » ولکنه يفات 
منا إذا أردنا أن مسك به لنخبره وندرسه( : فلسنا نعرف من أين 
جاء الفينيقيون » أو متى جاموا » ولسنا واثقين من eel‏ سامیون(*) 
أما تاريخ قدومهم إلى شاطئ البحر التوسط فليس ق وسعنا أن نکذب 
ما قاله alle‏ صور طبرودوت E‏ وهو أن أجداده قدموا پل aal‏ هذا من 
شواطی atl‏ الفارسی » وانهم شادوا تلاث الدينة فى العهد الذى نسمیه 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل میلاد السیح۷) . بل إن اسمهم نفسه ان 
المشاكل العسيرة الحل . فقد يكون معنى لفظ الفوانکس الذی اشتق منه 
اليو نان هذا الاسم هو الصبغة الحمراء OWT all‏ يبيعها تجار صور » وقد يكون 
معناه Abell‏ التى تترعرع على الشواطی الفينيقية2**© » وكان ذاث الشاطئ » 
وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله ۰ ميل ولايزيد عرضه على عشرة 

(* ) يقولأوتران انبم کانوا فرعا منفروع الأقوام الذین‌آنشتوا الحضارة ODE SH‏ 


) يكتب هذا الاسم أحياناً بالواو بدلالياء فيقالفونيقية وفوئیق ولعلهذا أصوب وا‎ (we) 
المترجم)‎ ( . agat يكن مؤكداً كل التأكيد » ولكننا آثرنا الفظ القدم المألرف لأنه لم يثبت‎ 


~ ¥\\ — 


أميال » محصوراً بن البحر من جهة وسوريا من الحهة الأخرى» وكاذ هو 
كل ما يطلق عليه امم بلاد فييقية . dy‏ ير alal‏ أن استيطان جبال لبنان 
iclal‏ فى شرق بلادهم آو إخضاع هذا الإقلم لحكهم عملا خلا teal‏ 
پل كانوا يقنعون Of,‏ يظل هذا الماجز البارك قائماً شرق بلادهم یحممم من 
الم ذات de pil‏ الحربية ال ىكانوا يحملون بضائعها إل خلچان البحار . 


وقد اضط رم هذه الحبال إلى العيش على ظهر البحار » وظلوا من عهد 
الاسر ة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم + ولا تحرروا 
من So‏ مصر ( حوالى ۱۲۰۰ ق . م ) أضحوا سادة البحر التوسط c‏ ول 
يكتفو | بنقل التجارة » بل كانت لم مصنوعاتعدة من الزجاج والعادن » 
والمزهريات المنقوشة المطلية » والأسلحة والح" والحواهر . وقد احتكروا 
لأنفسهم صنع الصبغة الأرجوانية الى استخرجوا مادتها من حيوان بحرى 
رخوی يكير بالقرب من OD pel st‏ 6 ومن م اشهرت نساء صور 
باستخدام الآلوان الزاهية الحميلة الى كن يصبغن ما ما برعن فى تطريزه 
من الأقشة . وكانوا ينقاون هذه المصنوعات والفائض الذی يمكن نقله من 
غلات امند والشرق الاقصی - من حبوب » وخمور » وملسوجات e‏ 
وحجارة كريمة ‏ إلى موالی البحر التوسط قريبة كانت مهم أو .بعيدة عهم > 
وكانت سفئهم تعود من هذه الوانی مثقلة بالرصاص » والذهب » والحديد 
من شواطى* البحر الأسود dy hl‏ ؛ وبالنحاس » وخشب السروء والغلال 
من قرص(*) » وبالءاج من أفريقية ؛ والفضة من آسپانیا ؛ والقصدير من 
بريطانيا ؛ وبالعبيد من كل مکان : وكانوا تجار دهاة ؛ أغروا فى مرة من 
المرار هل آسبانیا بأن يعطوهم نظير شحنة من الزيت مقداراً من الفضة لم 
تنسع له سفائنهم ؛ فا كان من الساميين الماكرين إلا أن استبدلوا الفصة بما 


( * ) إن الاسمين oy geyl‏ للنحاس اسرد Copper & Cypress‏ مشتقان من 


لفظ قرص , 


— ۳۱۲ سب 


كان ق مرای سم rte or‏ وحجارة وأقلعوا te‏ مغتبطين ° ¢ ۳ على 
٠ i ` 0 3 í 5 ۹‏ 
أن هذا م يكنوم ¢ فأسروا الأهلين وسعر وهم E‏ العمل فش eal‏ ساعات 
طوالا نظير جور لا تكاد تکی لابتياع Cael sil‏ . ذلك أن الفينيقين » 
ككل التجار الأقدمين ؛ لم يكونوا بفرقون کثر T‏ فى dil‏ ولا فی er‏ 
ب‌التجارة والغدر » أو بينها وبين اللصوصية » فكانوا يسرقون الضعيف » 
Oa pay‏ مال الغى » Lal‏ من عدا هلين الصنفن فكانوا بر اعون ren‏ 
ما يقضى به الشرف . وكانوا أحياناً يستولون على السفن فى عرض البحار E‏ 
و بصادرون ما فا دن بضاعة ¢ ويأسرون lp? or‏ من one Dhl‏ ¢ وکثرا 
ما کانوا مخدعون الأهلين المشوقين إلى الاستطلاع فیفرونهم بزيارة سفمم ثم 
يبحرون pe‏ ويبيعونهم Eline‏ . وکان E‏ أكبر الفضل d‏ نسویء 
وسمعة التجار الساميين الاقدمی ويخاصة عند اليونان اون > الذين كانوا 
nA‏ معاون فعلهم(1) . 

ashe رازاً‎ b حو سبعان قل‎ Lb gl رصم أل بالغ‎ nance nae 

بناء السفن ؛ ENS‏ یم er‏ ۸ عتلوا فا تدلو ‘yond!‏ ن gaill i pall‏ مقدمها 
إلى pier‏ 3 بل جعاوه Aii ary‏ تحار جها writs‏ بطر ف د شق ار بح 
أوالاء أو مراكب الأعداء . وكان للسفینة شراع واحد كبر مستطرل الشکل 
مرف علوسارية date‏ فى قاعها : وكان هذا الشراع ساعد العبيد اللبين کائوا ‏ 
بدفعو ما بصفن من اجاذیف . وكان ایند یمقون على سطح السئيدة فوق 

a 

(a)‏ انظر ما پذوله e‏ و لعد شلب shall‏ أن نکود آمپانیا ف العام القدم 
w‏ كانت sat‏ و Hai‏ 3 العام Adi 5 cust!‏ كان G‏ يلاك ol‏ الذي سه ااخنية 
( يريد أسبائيا ) عل رد p- ` Ayal‏ أدلها الدج و مید در lead ê‏ ف Lad peli:‏ ذاءة 
الأجانب القادمين إلى دم ۸ كان دذا كله سابقه لا تفترق فى ڈیء LE‏ فعانه آسپانیا سپا 
بأمريكا penl J‏ الوسيط 000 y‏ 

gl, (+)‏ الیو OU‏ ~ وقد ha llb‏ عام y‏ ب اعون دن wae sil‏ وشن الغار ات س 


انم فیذ ی على کل yha òS ce‏ الل و الداسعر OND‏ 1 


— ۳۱۳ — 


اوذفن Nee gue pH‏ وهم متأهبون JEN‏ و للحرب على السراء . وكانت هذه 
السفن الضعيفة لا pad‏ شد ببيت الإبرة ولا يزيد غاطسها فى الاء على همس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت تخشی أن تبتعد عن شاطی" البحر » وظلتزماناً 
طويلا لا 442 على السفر بالیل ؛ ثم ارتى فن اللاحة Ge‏ فشيئاً حى 
استطاع أدلاء السفائن الفینیقیون أن يستر شدوا elk‏ القطى ( أو لنجم 
الفيثيى کا كان يسميه اليونان ) ويتوغاوا فى Dlt‏ » ويطوفوا آخر 
الأمر حول آفريقية » فساروا أولا بإزاء الساحل الشرق متجهین نحو 
المنوب و «كشفوا » رأس الرجاء الصالح قبل أن يكشفه فاسكودا جاما 
بنحو Gt‏ عام . وق ذلك الوقت يقول همرودوت : « ولا أقبل الحريف » 
نزلوا إلى الر » وزرعوا الأرض e‏ وانتظروا الحصاد » فلا أن حصدوا 
لحب » أقلعوا بسفائهم مرة أخرى . ولا أن مرّت ghd pple‏ هذا 
سنتان وصاوا فى السنة MU‏ إلى مصر بعد أن طافوا بأعدة هرقول de)‏ 
طارق ) OM‏ . ألا ما fel‏ ما قدّمنا عن أولئك الأقوام ! 

وأقاموا é‏ حاميات فى نقط منيعة على ساحل البحر المتوسط ما زالت 
بكر حى أضحت مستعمرات أو مدا غاصة بالسکان » آقاموها فى قادز 
وقر طاجنة 3 ومر سيلية 4 ومالطة 4 وصقاية 4 وسردانية 4 وقورسقة 
بل PRY‏ البعيدة 8 واحتاوا قر س t‏ ومياوس 4 ورودس CO)‏ 4 ونقلوا 
الفنون والعاوم من مصر » وكريت» والشرق الأدنى» ونشروها فى اليونان » 
وق أفريقية » Waly‏ وأسيانيا » وربطوا الشرق بالغرب بشبكة من‌الروابط 
التجار & والثقافية » وشرعوا ينتشلون آوربا من برائن الهمجية . 
كانت تحكها طبقة من التجار ob SV‏ حذقت فتون السياسة الخارجية وللالية » 
وضات ببروة ايلاد sagoi‏ فى الحروب الخارجية و آصبحت‌هنه‌الدنعی‌مدی 


الأيام من أغنى مدن العالم وأقواها , ومن هذه Dall‏ مدينة بیلوس الى كانت 


س١8‎ 


تظن نفسما أقدم مدن لزني c‏ وآما أنشأها الإله إل فى بداية الزمان . 
وظلت هذه المديئة إلى Í T‏ آیامها القصبة الدينية لفيثيقية . OW,‏ البر دی 
من آم سلعها التجارية فاشتق اليونان من اسمها اسم الکتاب‌ق لغتهم ببلوس 
Biblo —‏ — ومن هذه الكلمة نفسها اشتقت كلمة Bible‏ الإنجلزية a‏ 

للكتاب المقدس 

وكان إلى جنولى بباوس وعلی بعد نحو مین ميلا مها Egte‏ صيدا ؛ وم 
تكن فى بداية أمرها إلا حصنا من الصو ن» ولکنها عت غر ا سریعاً فکانت 
قرية > ja dida E » öls e‏ دهرة غنية » آمدت حشیارشای يأحسن المراكب 
فى أسطوله . ولا أن حاصرها الفرس فيا بعد واستولوا علها أيتعلمهم أنفهم 
وعزة نفوسم أن يسلموها طائعين إلى اعدا er‏ فأضرموا piled oul‏ | ودمروها 

عن آنعرها » وهلك فى حريقها أربعون THT‏ من سکانم(*۲۳ . م أعيد بناؤها 
يعدئل حى إذا جاءها الإسكندر وجدها مدينة مزدهرة c‏ وسار بءض نجارها 
المغامرين فى موعرة جيشه إلى بلاد المند بقصد « الانجار ۳۳ . 

وكانت أعظم ult‏ الفينيقية كلها مدينة صور — cl‏ الصخرة ‏ ؛ وقد 
chal‏ على جزيرة تبعل عدة اال عن ار i‏ وبدأت هى Lal‏ حصنا » 
ولكن ميناءها امن وسلامما من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها » ومأوى الخليط من التتجار والعبيد جاعوها من جميع بلاد البحر 
المتوسط. وما أن حل ااقرن التاسع قبل SAM‏ حى كانت صور مدينة غنية فى 
عهد ملكها حير ام صديق LUN‏ سلمان ؛ ون آبام زكريا ٥۲۰ Mam)‏ ق . م ) 
كانت الفضة الى تجمعت فما كأنما التراب » وكان الذهب كأنه « وحل 
الطرقات OMG‏ . ويقول igs‏ اسبر ابون : « إن بيوتها من طبقاتكتيرة » بل 
نها أكثر طبقات من بيوت رومةم(۴۳۸ »وقد ظلت بفضل‌ترو تما وبسالة أهلها 
مستقلة إلى أيام الإسكندر . ورأى هذا الشاب المتغطرس فى هذا الاستقلال تحدباً 
لعظمته فأخضعها ob‏ بى Tab‏ ها فى البحر جعل مما شبه جزيرة . ثم قضی 


-fio — 

علما القضاء الأخير ازدهار مدينة الإسكندرية . 

وكان IAT ond hill‏ كثيرة or lt‏ فى ذلا ole‏ كل أمة تشعر بالتيارات 
العامة العقدة . فكان لكل مدينة بعلها ( أى سيدها ) أو إلمها الخاص » وهو 
فى اعتقاد أهلها جد ملوكها ؛ وخصب أرضها » فکانت الحبوب » وانلمور > 
والان والکتان كلها من تمل بعل المقدس . وكان بعل صور يسمى ماكراث؛ 
وکان کهرقول — الذى قال الیونان إنه صورة أخرى منه - إله القوة و البطولة 
قام بأعمال شبمة بأعمال منشهرزن . وکانت عشتورت ( آستار و ) الامم الفيزيى 
لاشتار . ومن ختصائصها أمها كانت تدعبد فى بعض الأماكن علىأنها aa‏ الطهر c‏ 
وف أماكن أخرى على ألما UL‏ الفجور والحب الشهوانى » وقد جعلها اليوئان 
فى هذه الصفة الأخيرة صورة من el‏ أفروذيت . وکا كانت إشتار- 
ميلتا تتقبل بكارى عابداتم! من البنات فى بابل » کذلاث كانت النساء اللا 
يعبدن عشتورت فى بلوس بقدمن لها غدائرهن أو پستسلمن لأول غريب 
يعرض علہن حبه فى جوار افیاکل . وکا أحبّت إشتار موز » كذلك 
cat‏ عشتورت dol‏ ( أى الرب ) » وكان Jit‏ فى بباوس » وباثوس 
( فى قرص ) كل عام able‏ على أنياب ختزير برى cml‏ وضرب 
الصدور . وكان من حسمن Got E>‏ أنه يقوم من ببن الأموات كلا فارق 
الحياة » ويصعد إلى السماء على مشهد من عبت اده۲۹) . وكان من el‏ 
أيضاً مولوخ أى CEU‏ » وهو الإله الرهيب » وكان الفینبقیون يتقربون له 
publ,‏ ويحرقونهم أحياء أمام ضريه . وقد حدث فى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( ۳۰۷ ق . م) أن أحرق على مذبح هذا الإله الغاضب مائنا غلام 
من أبناء أرق آسر‌ها(۳) . 

ولكن الفيثيقيين رغم هذا جدیرون SOL‏ نهم مشكلة صغيرة فى حراب 
الم التحضرة » ذلك أن AJE‏ فى أغاب الظن ه الذين علموا لام القدعة 
الحروف المجائية المصرية » وان لم يكن ايام بالأدب هو الذىوحد شعوب 


— ۳۱۲ سب 


البحر التوسط بل كل سبب و حدم الشئون التجارية ومطالما . ولسنا AE‏ 
خيراً من هذه المطالب مثالا يوضح ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
مثمرة . كا أننا لا نما على اليقين أن الفينيقيين» هم الذين أدخلوا هذه الحروف 
الحجائية إل بلاد ارونان ؛ وان كانت‌الرواية اليونانية تو كدهذا بالاماع COP‏ 
ولیس ببعيد أن تكون كريت هی Codd oti‏ الفينيقين واليوئان2؟) كلمهما 
بالحروف المجائية » ولكن المرجح أن الفينيقيين أخذو | Al‏ وف الممجائية 
من حيث Idal‏ البردى ly.‏ لنجدهم فى عام ۱۱۰۰ ق.م يستوردون الردی 
من مص OD‏ . وكان هذا النبات ذا فائدة لاتقدر للامة الى تعنى بحفظ السجلات 
الحسابية ونقلها من مكان إلى مكان . وذلك لا فيه من اليسر إذا ووزن 
بالألواح الطينية الثقيلة انى كانت تستخدم ف آرض ابلزبرة . “ذلك كانت 
Cy J‏ الحجائية المصرية أرق کثر T‏ من القاطع السميجة الستخدهة فى غير 
ae‏ من بلاد الشرق الأدنى . وحسيئا أن نڏ کر عن هذه اسعروف أن حيرام 
ملك صور وهب أحد عاثلته pled‏ 90 ق . م کوباً من By‏ عليه نقش 
بالحروف الحجائية2*© » وأن ميشا ملك موژاب أراد ی عام 4۸۰ ق . م أن 
alz,‏ عجده فنقش على حجر فى متحف الاوقر الآن Tea‏ بإحدى اللوجات 
السامية مكتوياً من العين إلى اليسار حروف شبمة بالحروف الفينيقية . وقد 
قلب اليونان اتجاه بعض الحروف لام كانوا يكتبون من اليسار إلى امین » 
ولكن حروفهم فى جوهرها هی الحروف gl‏ علمهم إباها الفيئيقيون » 
lly‏ علموها هم أوربا . وهذه الرموز المجيرة هی بلا جدال أثمن ما ور ثته 
الحضارة عن @Y‏ القديمة . 

على أن أقدم ما کشف من کتابات باحر Cry‏ الحمجائية لم يكشف ف فيليقية 
بل شی سيناء . 'فقد عثر سير ولم فلندرز پتری فى سراية pL‏ - وهی 
صخر ة فى موضع كان الصر يون الأقدمونيستخ cad ye‏ الفيروز - علی‌نقوش 


تب ۳۱۷ بت 


عام ۲۵۰۰ ق . م . ول حل رموز هذه التقوش بعد » ولکن من الح أنها 
ليست مكتوبة بامخط ا۵بروغلیی و لا بالكتابة السيارية القطعية » بل مکتوبة 
بحر وف هجائیة(*۳. كذئاك و جد علاء الاثار الفر نسيون نی زايونا بسوریا مکتبة 
كام لة من الا لواح الطينية بعضما مکتوب باهر وغليفية وبعضم| محروف هجائية 
سامية » ولا كانت زاپونا قد دمرت وال عام ۰ ق . م قبل أن نستکل 
نوها » فا کر الظن أن هذه الا لواح يرجع تاریخها إلى القرن الثالث عشر قبل 
ايلاد » وهی توحی إلينا مرة أحرى بماكانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون التى بحملنا فرط Wye‏ على أن تعزو لها بدایما . 

وکانت سوریا تد حاف فينيقية فى حجر تلال لبنان » وتتجمع 
فها قبائلها تحت Rm‏ تلك الحاضرة الى لا ترال تفخر على العالم بأنها أقدم 
مدنه » ally‏ لا تزال تأوى السوريين المتعطشين إلى الحرية + وظل ملوك 
دمشق زمناً ما بسیطرون على ël‏ عشرة أمة صغيرة من حولم » وأفلحوا 
فى مقاومة ما كان يبذله الأشوريون من جهود لاحضاع سوريا حکهم . 
وكان أهل هذه المدينة من التجار السامین الذين استطاعوا أن يجمعوا ثروة 
طائلة من نجارة القوافل الى كانت تجتاز جبال سوريا وسپوفا . وكانوا 
يستخلمون فى Alel‏ الصناع والعبيد » وم يكن هولاء سعداء أو راضيين . 
فنحن نسمع أن لبنائين نظموا لم اتحادات عظيمة + Wty‏ انقوش عن 
إضراب ابازین فى ne‏ ؛ ونشعر من خلال القرون الطوال ,ما كان ف 
إحدى المدن السورية PRE‏ من نزاع ؛ وما كانت تضطرب به من حركة 
تجارية كبير ۶ وقد حذق هولاء الصناع تشكيل الفخار Cty atl‏ 
العاج واللحشب » وصقل الحجارة الكريمة » ونسج الأقشة ذات الألوان 
الزاهية لتتزين CD Aisles tr‏ : 


وكانت أزياء الأهلين فى دمشق وعادانهم وأخلاقهم شديدة الشبه بنظاثرها 
a‏ بابل» بار یس‌الشرق‌القدم المتحكة فىأذواقه . وکانت‌الدعارة è paka Lisl‏ 


- ۳۱۸ — 


فى اللاد > فکان حصب الربة یرمز له فى سوریا كما كان یرمز له فی 
بلاد آسية الغربية کاها بأم عظيمة أو itj‏ اتصاها الى بعشيقها هوالذی 
يوحى إل یع جهود الطبيعة وعملياتما الإنتاجية 5 و تكن التضيحية بالبكارة 
فى افیا کل Me‏ يتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل كان فوق ذلك 
ما IS‏ ها فى will eb‏ يرجى منه أن يوحى إلى الأرض إيحاء قوياً 
لا تستطیع مقاذمته » وأن يضمن تکاثر النبات والحيوان والانسان۳ : 
وکان عید عشتورت السورية كعيد سیبیل فى فریجیا JRA‏ به فى هیر اپولیس 
حوالی الاعتدال ااربیمی حرارة تکاد تباغ حد اللنون. . فکانت نغمات 
الناى ودق الطبول ازج بعویل اللساء على Gof‏ سید عشتورت tall‏ 
وكان الكهنة انعصیان پرقصون رقصاً عاصفاً عجاجاً ویضربون آجسامهم 
الذين لم يأتوا إلى Jal‏ إلا لیشاهدوه » فیخلعون ثیامم ويخصون آنفسم م 
لبوا أنفسهم طول حياتهم Y dal‏ > فلذا جن الیل جاء الکهنة إلى 
المكان بنور خی جهول » وفتحوا قر الإله الشاب ونادوا نداء الظافرين 
أن YI - dat‏ قد قام بين الأموات 3 7 مسوا شفاه sale‏ پباسم a‏ 
erl‏ وا ert neg eel‏ هم lal‏ سيقو مول من ?23 ف re‏ 
من اليا( , 

و يكن aT‏ سور با الاعرون oy elal Teks gil‏ عشتورت, نعم إن 
الكهنة کانوا يعير فون باله عام يضم ی شخصه _هیع WY‏ ویسمونه إلى أو او 
كإاوهم sel‏ د » واکن الشعب لم يكن gh‏ بالا إلى هذا التجرید العنوی 
المادى* » وكان gure‏ ده “dey‏ 1 وفدجرت عاداممعلی أن ډوجدوا allow‏ اد ین 
هذا وبين الشمس 4 ۳1 کانوا يوحدونبينعشتورت و القمر » وكانوا إذا حرم 
أمر جلل يضحون بأطفاهم قر رانا له كنا كانالفينيقيون يفعلون » فكان الآباء 
بأتون إلى الحفل وقد أحذوا زيلتهم کآنهم فىيوم عبد » وكانت دقات الطبول 


۳۱ - 

و أصوات المزامر تطخى ىضر اخ أطف الحم وهم محر قؤن فى حجر الإله . على wr!‏ 
کانوا عادة OAK‏ بتعضحنات أقل من هذه وحشية » فكان الكهنة يضربون 
أنفسهم حى تلطخ ا مدبح دماواهم » أو تفتلتى حياة الطفل بغلقته ؛ أو ينل 
القساؤسة من علیانهم فیقبلون متلغاً من الال يقذمونه الوله بدل الغلافة . لكان 
فن الواجبآن بستر ضی UM‏ بطريقة ما نی يرضى. ؛ OY‏ غباده قد جعلره 
صوزة من أنقسهم > وحلماً من أحلامهم > ول يكن ile ge‏ الهش 
أو ab‏ بعويل COOL‏ 

وکائت القبائل السامية الضاربة فى gyr‏ سوريا » والى كانت تلا 
الأرض باضطر انما (eB)‏ تمارسعادات شيمه مه العاداتنفسهاء EET‏ 
e‏ إلافى Klet‏ وتعاصيتها . لقد حر Leip‏ الهو ol‏ يجعلوا أطفلم by‏ 
من خلال النار» » ولکنېم کانوا دغ هذا يغفلون oda‏ القعلة"“ » وم 4 
ابراهم وهو بوشك أن يضحى بإسحق(*© أو أحمنؤن وهو يصحى بإفجيقر 
إلا (nna‏ سدة قديمة tetos‏ يحاولون ما أن يسترضوا UY‏ بالدماء البشرية ٠‏ 
وقد ضحی ميشا Elle‏ موّاب بابنه الا کر فحرقه بالنار ليفك عن مدینته 
الحصار ؛ ولا أجاب wy‏ دعاءه وقبل دماء ابنه » ذبح سبعة آلاف من 
بی إسرائيل Lock‏ لله على نعمته(۳) . وظل وادی نهر الأردن الذى 
يخترق هذا الإقلم مذ كان العموريون فى عهد السومریین مجوبون سپول أمرو 
( حوالى عام ۰ ق : م ) ال أيام الهود حين صبوا جام غضم المقد 
على الكنعائيين » وحن استولى سرجون »لك أشور على السامرة » 
pai ul 5 9‏ عا d‏ أورشلم pled)‏ ۵۹۷ ق ۰ م) » تقول ظل وادی مر 
الأردن ترويه دماء الضحایا البشرية الى تبج ها قلو بكثر ين من الأرباب . 
وليس من اليسير أن ندخل هؤلاء المؤابيين » والكنعانيين » والعموريين » 
والادمین » والفلسطينيين » والآراميين فى سجل البشرية الق . 


(e)‏ الذى gage‏ به المسلمون أن الذبيح اس‌اعیل لا إسحاق a‏ (المترجم). 


~ ۳۲۷٩ — 


لسنا ننككر أن الآراميين الكشرى النسل قد انتشروا ق کل مكان » وجعلوا 
لغم اللهجة العامية ای بتخاطب ما pl‏ الشرق GoW‏ » كا أن حروفهم 
الهجائية الى أحذوها عن الصرین أو الفینیقیین قد حلت محل كتابة آرض 
54 32 السازية المقطعية » فكانت آوله واسطة التبادل التجاری 7 أضعت 
وسيلة نقل الآداب » وأمست آحر الأمر لغة المسسيح وحروف العرب 
المجائية فى هذه GOL‏ . ولكن الدهر لا يحتفظ oleh‏ هذه الشعوب 
لماقامت به هی نفسها من الأعمال ULE!‏ بقدر ما يحتفظ با iei OF‏ 
مثلوا دوراً ما على مسرم فلسطين الفاجع . وعلينا الآن أن ندرس شعباً 
آلحر بتفصيل dst‏ وأدق من دراستنا alps‏ » ونعی به الهود 3 وهم قوم 
إذا نظرنا إلى قلة pode‏ وضيق بلادهم لانكاد نراهم جديرين lp‏ الدراسة ع 
ولکمم أووثوا العام أدباً من pel‏ آدابه » ودیندن‌من آقوی أديانه » وعدداً 
عظیا من أذكى رجاله وأعقهم تفكيراً . 


ZULU 


الب ود 


الوا را 
صل ادل 
الأرض الوعودة 
فلسعلین = متا ها س ود ما قبل التار ge‏ ¬ شعب gell‏ = 
الهود pea a‏ = الخروج جم Olas z‏ 
وسع کانب مثل بكل Buckle‏ أو منتسكيو يريد af‏ يسر تاریخ الآمة 
پالرجوع إلى موقع بلادها أن يل ما يؤيد أقو اله فى فلسطين . إن bot,‏ يبلغ 
طوفا من دان" الثمال إلى بير سبع فى ابلنوب نحو مائة وخمسين ميلا » 
و در اوح عر ضا من مسا كن الفلسطيئين 2 الغرب ومساکن لسوریین 
والارامین والعمونيين c‏ والوابین. والادمیین 1 الشرق ف بن du‏ وعشرين 
وثمانين مبلا إن لاد ضيقة الرقعة إلى هذا الد لايتوقع الإنسان أن يكون لها 
“ola‏ ف التاريخ » أو أن تخلف وراءها أثراً أعظ ما خلفته بلاد بابل أو أشور 
أو فارس » بل لعله أعظ ما خلفته مصر أو رلاد Sy. OU gal‏ ن كان من -. 
ba‏ فلسطين أو من‌سوء حظها أن تقع بین عواصمالنبل وعواصم دجاة d‏ 
وهذا الموقع قد tle‏ ء إلىبلاد الهود بالتچارة کراجاءها با گرب ام من‌مرة ره 2 
على الوود فلم بيحدوا Q JZ‏ من ضيقهم إلا fem‏ إلى أحد الطرفين ى 
صاغر ون کم من مرة اجتاح knall‏ عون بلادهم 2 وكان مدن وراء التوراة 4 
ومن وراء صراخ أصعاب الزامبر والأنياء وعرباهم وطلمم الفوث من 
(۲۱ - قصة الحضارة » ج ۲ » جلد ۱ ) 


— ۳۲۲ مب 


رب اسماء » كان من وراء هذا كله موقع الود الذی‌تمده الأخطار » بن 
شق الرحى » من فوقهم دوّل أرض الحزيرة ومن متهم مسر . 


ويحدثنا تاريخ الأرض etl‏ مرة أخرى أن صرح الضارة صرح 
مزعزع » وأن عدوا Gy WM‏ -الهمجية والحدب- ير صدانها ليقضيا علا e‏ 
لقد كانت فاسطین ف يوم من الأيام « آرضاً تفيض لبناً وعسلا » كا تصفها 
کشر من الفقرات فى أسفار موسی OE + OLS‏ بوسفوس فى القرن 
الأول بعد السیح لا بزال يقول عن فلسطین وأهلها إن مبا من « الأمطار 
ما یکنی حاجة الزراعة » وإنها جميلة » وان با كثيراً من الأشجار » ولا 
ماوءة بفاكهة الخريف البری نها والمأزيع ... وان هذه الأشجار لا ترو پا 
هار ریا طبيعيا ولكنها تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء المطر الذى 
لا ينقطع lge‏ قط Og‏ . وكانت أمطار الربيع التى تسق الأرض رن ` 
الأيام الحالية فى aire‏ أو ترفع إلى سطح الأرض مرة أخرى من آپار 
كثيرة العدد » وتوزع فى أنحاء البلاد فى شبكة من القنوات ؛ وكاذ ذلك هو 
الاساس المادى للحضارة الموودية . وكانت الأرض التى تروى ذه الطريقة 
تننج الشعير والقمح والذرة 1 وتجود فما الكروم » وتثمر cs‏ الزيتون 
والتين والبلح وغبر ها من الفوا که على منحدرات ابلبال جیعها ؛ فإذا pels‏ 
الحروب وخربت حقوها التى أخصبتها الصناعة » أوجاءها فاتح فاخرج منها 
إلى بلاد نائية الاسر التى كانت تعنی ode‏ الحقول » زحفت الصحراء lde‏ 
ee‏ سنن ما أصحته الأيدى العاملة فى أجيال . وليس لا أن 

نمكم على جددب أ ض فاسطن با نشاهده فما الآن من فياف مقفرة > 
۳ قليلة ضكيلة ¢ تواجه الود الذين عادوا الآن إلى تلك البلاد ay‏ 
ثمانية عشر قرناً من gil‏ والعذاب والتشريد . 


والتاریخ فى فلسطن آقدم ما كان aly‏ الأستف أسشر AB e Ussher‏ 


— ۳۲۳ مت 


کشفت بقايا نيندرتالية قرب بحر الخليل » كا LACS‏ هیا کل عظيمة 
نيندرتالية فى کهف قرب حيفا . ولیس ببعيد أن تکون الثقافة السستبرية 
الى ازدهرت فى آوربا حوالى ١٠٠ر‏ 40 قبل البلاد قد امتدت إلى فلسطن . 
فقد كشفت ف أر OA ١‏ أرض حجرات‌ومواقد من علفات العصر التجرى 
الحديد » وهی ترجع بتاريخ هذا الإقلم إلى عصربرنزی متوسط ( ۲۰۰۰ - 
۰ ق . م) جعت فيه عدن فاسطين وسوريا من الثروة ما أغرى مصر 
بفتحها . وكانت أريحا فى إبان الغرن العشرين قبل الميلاد مديئة مسورة 
يحكمها ملوك Osh pay‏ بسيادة مصر عايها . وقد وجدت فى قبور هولاء 
الملوك الى كشفها بمثة جارستانج Garstang‏ مثات من المزهريات واهدايا 
اناز رة وغيرها من الأدوات الى تدل على وجود حياة مستقرة فى تلك 
المدينة وقت سيطرة المكسوس على مصر » وعلى وجود حضارة لا بأس ما 
E‏ أيام حتشيسوت و تمس الثالث( . ويبدو من هذا الكشف و أمثاله أن 
الأزمنة الختلفة الى نبدأ مها تواريخ الشعوب فى ظننا إن دلت على شىء EB‏ 
تدل على جهلنا ؛ وتدل ألواح تل العارنة على أن الحياة فى فلسطين وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا فى بداية تاريخ الهود ترجع إلى قرب دوم ف وادى 
el‏ . ومن المرجح - وان لم يكن ۰ TETTE‏ الحبرو » الذدين 
تتحدث عنهم هذه الألو اح كانوا عير انین COO‏ 


Jecrico (+)‏ 
(oe)‏ لقد أعادت الکشون الى ذکرناها فى هذا الفصل Thar‏ من الاقة إلى فصول 
سفر التکوین الى تقص تاریخ البود القدم . وإذا ما استثنيئا من قصة البود » كا ميط مها 
اللشام آسفار العهد القدم » حوادث المعجزات وخوارق العادات وأشباهها 5 رأينا أن هذه 
القصة قد صمدت لانقد والبحوث التارمخية . وكل عام يمر يكشف فيه من الوثائق والآثار 
ما يؤيد أقوال العهد القدم . من داك القطع الازفيسة الى استخرجت من تل الدوير فى عام 
۵ تحمر من النقوش المبرية ما يؤيد أجزاء من قصة سفری Jos : GOIA‏ هذا فإن 
من حقبا أن نقبل قصص التوراة مؤقتا Ge‏ نجد ما ينقفجا . انار كتاب بترى « مسر 

. ۱۰۸ لندن ۱۹۲۵ ص‎ inb » Egypt & Israel وإسرائيل‎ 


ويعتقد الود أن شعب إبراهم ( أو أبراهام ) جاعوا من أور فى بلاد 
سومر*) واستقروا فى فلسطين dhe)‏ ۲۲۰۰ ق .م) أى قبل موسی 
بحو ألف Blac otal ele‏ انتصارهم على الكنعانيين لم يكن إلا استيلاء 
pall‏ انيين على الأرض الى وعدهم ما الله . والراجح أن fal yal‏ الذى يقول 
عنه سفر التكوين ( )١ : ٤‏ إنه « ملك شنغار فى تلك الأيام » كان هو 
أمريال والد call alasa‏ كان جلس قبله على عرش Obl‏ . وم تصل 
kdl‏ من مصادر معاصرة إشارات مباشرة إلى خروج بی إسرائيل من مصر 
أو إلى هزعة ااکنمانین() . وكل ما وصلنا من إشارات غير مباشرة هو 
ما کتب على اللوسة ای أقامها منفتاح ( حوالی ۱۲۲۵ ق . ا وردت 
فا هذه العبارة : 

لقد غلب اللوك وقالوا « سلاماً ! » : 

وحربت نينو ۱ 

و Lida‏ أر uê‏ الحثيين ‘ 

واننهت کنعان » Coley‏ ما کل الشرور » . 

وخربت إسرائيل » وم يعد لأبنائها وجود ؛ 

وأضحت فلسطين أرملة «pal‏ 

وضمت كل البلاد . وهدئت ؛ 

وکل من کان TE Tit‏ الملك منفتاح . 

وليس فى هذه الأقوال ما يدل على أن منفتاح هو فرعون الذى حرج 
۳ إسرائيل من مصر فى عهده + وكل ما تثبته أن ابلیوش المصرية اجتاحت 
فلسطین مرة آحری .9 اسنا ندرى می دحل الوود مصر ¢ وهل Tyli lagla‏ 


أو OMe‏ . وار عا كان من حتنا أن رجح أن من هاجروا مهم إلى مصر 


(*) لعلهم جاءوا مصی ف أثر امکسوس © ولعل سيطرة هؤلاء السامیین على مص قد 
آتاحت مم بعض OLLI‏ دیرجع بترى تاريخ دخوط مصر إلى عام ۱۹۵۰ ق .م ؛ > 
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كانوا فى بداية الأمر قليلى Maal‏ .وین توجود d ew WY‏ 
مصر أيام مومی كان نتيجة لکرة تتاسلهم > وأن tlt‏ فى als‏ الوقت 
كأن كفانم. في جميع العصور c‏ .فد كان « عددهم بتضاعف ونمو 
كلما زاد اضطهادهم وتعلیمم ۷ ..وإن قصة « استعباد البود ی 
مصر » وتسخيرهم فى أعمال البناء الضصخمة > و غردمم > وهرمم 
- أو هجرتهم ‏ إلى آسية لتحمل فى ثناياها أدلة كثيرة على صدقها E‏ 


ون اختلط مها بطبيهة .الخال کشر من الأقوال الغريبة وخوارق العادات 


شکل (Po)‏ شارع ف القدس dyad!‏ 


كنا das‏ عادة lore d‏ الکتابات التاريخية فى الشرق القسدیم . 


ت وتاريخ روجهم مها إلى عام ۲۲۰ ق . c GD,‏ وهو يعتمد ق ذلك على ما ورد ف 


التوراة من أن الهود أقاموا فى أرض مصر آرپمائة وثلاثين عاما . 
تبیه و رأينا ی هذا الباب أن تبقل العبار ات القتبسة من الكتاب المقدس بنصما لا أن 


(pail) . GHEY جها عن الأصل‎ nl 
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وحتى قصة موسى نفسما يجب ألا نتعجل فتزفضها من غير CA‏ ونحقيق » وإن 
كان العجيب حقاً أنه لم يرد له ذكر على لسان عاموس أو إشعيا c‏ وها اللذان 

سبقت خطبتهما تأليف أسفار موسی انلمسة بنحو قرن من الزمان0*؟ . 
ولا سار موسی بالود إلى جبل سیناء » لم دكن فى سيره هلا إلا متبءا 
تفس الطريق الذی كانت تسلكه البعثات الصرية التى تبحث عن الفيروز 
مند ألف عام . وتبددو الآن قصة الأربعين Tle‏ التى اهوا فما فى الصحراء » 
والتی كان يظن من قبل let‏ قصة غير معقولة » تبدو الآن من الأمور التى 
يقبلها العقل » لأنها تصف مسير قوم من البدو الذين كانوا طوال 
عهسلهم قرم رحلا > كما أن هزم للكتعانين ليست إلا مثلا PT‏ 
لانقضاض جموع جياع على dela‏ مستقرین آمنن . وقتل المهامرن من 
الكتعانين ost‏ من استطاعوا قتلهم مهم وسیوا من 5 من pres‏ ¢ 
وجرت دماء القتل آنپاراً » وكان هذا fal‏ كا تقول نصوص 
ts‏ القدس « فريفسة القريعة التى أمر ما الرب موسی » . 


)+( ينقل يوسفوس عن Ole‏ - وهو »درخ مسرى عاش ق القرن الثالث قبل 
الیلاد - قوله إن سبب خروج بى pel‏ ائيل من مصر وهو رغبة المصريين فى أن يتقوا شر وباء 
فشا بين ايهود المستعبدين المملقين » وقوله إن مومى نفسه كان CALS‏ مصريا خرج للتبشير بين 
الهود ر اجذومن « : وإنه علمهم قواعد للنظافة على نسق القواعد المتبعة مدد كهنة OD oy pali‏ 
ویفس المورخون الیونان والرومان قصة erst!‏ هذا التفسير(4١6‏ » ولكن نزعتهم المعادية 
السامية Cede‏ قلیل الاقة بأقو الم . وف التوراة آية تؤيد قول وارد Ward‏ إن اللأروج م 
يكن إلا اضر ابا عن العمل . وهاه هی الآية المشار الجا : «فقال لما ملك مصر لاذا يا موسى 
أوهرون تبطلاث الشعب من أعماله إذهبا إل آشنالک(۱۹) » . 

وموسی م مصرى لا Sr Pa‏ ؛ ولعله sleaze‏ الفظ OUD a ym‏ . ويقول الأستاذ 
جارستانج عضو ine‏ مارسكن Marston‏ التابعة طامعة HA‏ ل all‏ كشف ف مقابر آر be!‏ الماكية 
wal‏ تبرت أن موسی قد أنجته ( فى عام ۱۵۲۷ ق . م بالتحقیق) الأمبرة حتشبسوت Slag‏ 
حتشيسوت فيما بعد ) وأنه تری فى بلاطها بین حاشينها » وانه فر من مصر حين جلس عل 
العرش عدوها تحتمس الثالث(۷٩)‏ . هو يمتقد کذاك أن | لفات الى وجدت فى هذه القبود 
توید قصة سقوط آرصحا ( يشوع )٩‏ . ويرجع سقوطها إلى حوال عام ۱۸۰۰ ق . م كا يرجم 
المروج ال عام ۱۸۸۷ ق . م۷۸ . ولا كانت هلب التواريخ لا تعتمد إلا على ما ورد 
منقوشا على المملان وانلزف » فان من واجينا أن نأخذها بالشك المقرون بالاهمام . 
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و زكاة ارب»() . ولا استولوا على مدينتين من الدن قتلوا من أهلهما 
۰ ر ۷ رجل : و Lad‏ نعر ف نن تار hes‏ ایروپ مثل هذا الاسراف ف القتل 
والاستمتاع به » ومثل هذه السپولة فى تعذاد القتلى إلى تاريخ الأشورين › 
ويقال لنا « إن الأرض استراحت من اروب OGL‏ فقد كان gt‏ 
من رجال السياسة المتصفين بالصير والأناة » أما يشوع فلم يكن إلا جندياً 
ts‏ ؛ وقد حکم موسی IRo‏ سلديا لم تسفلك فيه دماء » وخلك ا كان يقضى 
به من أحاديث جرت بينه وبين الإله » أما بشوع فقد أقام حکه على قانون 
الطبيعة الثانى » وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى يبتى Le‏ . ومبذه الطريقة 
الواقعية اتی لا أثر فا للعواطف استولى الود على الأرض الموعودة . 
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5 7 - 
j‏ 
dU‏ 
سلمان 7 ذروة ols‏ 
أصل الهود - مظهرمم - لقم - نظامهم - القضاة والملوك = 
شاول om‏ داود = سلیمان alg yt ce‏ = الیکل =- 
sla‏ المشكلة الاجعاعبد فى إسر ائيل 
کل ما نستطیع أن نقواه عنصل البود من ناحية جسم م هي ذلك 
القول elal‏ 3 وهو eel‏ ساميون pai y‏ وك tel, Tse‏ ولا حتافون 
اختلافاً كبيراً عن غبرهم من السامرين سكان آسية الغربية » وألهم لم یوجدوا 
تاريخهم » بل إن تار يهم هو الذى أوجدهم . وإنا ald‏ من بداية ظهوهم 
thle‏ من سلالات کثرة — Gtly‏ أن وجود جنس ) ق ) ف الشرق 
الأوسط بن الا لاف من تياراته ابلنسية التى تتلاعم 
الفضياة لا يعقله عاقل . على آن البود کانوا gl‏ أجناس الشرق الأدنى غير 


L 
فيه أمر يتطاب ۰«سئوی من‎ 


النقية » لأنهم لم ینز وجوا بغيرهم دن الاجناس إلا كار هين . وهن أجل هذا 
Igal‏ على جنسهم او امهنا E‏ کا قالا سر ى العبر انیون 
الذين ری »ورم فى النقوش i pall‏ والاشورية Opts‏ كل tll‏ به مود 
هذه الأيام رغم تحامل الفنانين وتحيفهم . ففى هذه القوش نری الأنف 
ای الطويل COI‏ » والوجنتن البارزتين » وشعر الرأس والاحية 
لتلوی » وان كنا لا رى فى الرسوم المصرية المزلية الأجسام” الضامرة 
القوبة » والآر واح الحبيثة العنيدة القی امتاز سا الساميون من عهد أتباع 
موسى « صلب الرقاب » إلى بدو هذه الأيام وتجارها الذین لا يسر لهم غور . 


وكانوا فى أيام فتوحهم الأولى رتدون جلابيب بسيطة e‏ وقبعات وطيئة 


۰( انفار oe‏ ۳۰۲ من هذا الکتاب 5 


بت ۳۲۹ بت 


P‏ قلانس شبببة بالمام » ويحتذون أخفافاً ape‏ الخلع , ولا أن زادت ثرو م 
استبدلوا بالأخفاف أحذية من الحاد وارتدوا فوق الحلابيب ففاطن ذات 
أهداب . أما نساوژمم - وهن من هل ساء لام igui‏ - فكن يصبغن 
خدودهن ویکتحلن ويتحلين بكل ما جدن من GE‏ »© وبابسن احسن 
الأزياء و أحدمها فى بابل ونينوى ودمشق وصور(" . 

وكافت الغة العبرية أعظ اللغات الطنانة الرنانة على ظهر الأرض » 
ألفاظها مليئة بالأنخام الموسيقية القوية رغم ما فما من حروف حلفية . وقد 
وصفها رينان بقوله Le]:‏ « كنانة مليئة بالسهام » وأبواق نحاسية تدوى ی 
OMG el pA‏ وم تكن BLE‏ كثير T‏ عن لغة الفييقين أو المؤابيين . وكان 
المود )505 9g Ad‏ هجائية وثيقة الصلة با مروف الفينيقية0© . ويعتقد 
Gis‏ العلماء KÍ‏ أقدم ما عرف من اروت( ۱ ول يشغلوا أنفسهم 
بإضافة الحركات إلى ey AI‏ ؛ بل تركوها اقارى” ستخرجها هن ot‏ 
العبارة » ولا ترال الحركات العبرية إلى الوم تجرد علاءات تزدان 
ما الحروف . 

ولم calls‏ من الغزاة فى يوم من الأيام dal‏ موحلة «ماسكة > بل ظلوا 
زمناً طویلا بلفون اثنى عشر سبطاً مستقلن استقلالا واسعاً أو Ts‏ » 
نظامهم وحکهم لا يقومان على أساس الدولة » بل على أساس SAL‏ 
الأبوى فى الآسرة . فكان شيوخ العشائر يجتمعون فى مجاس من الكبراء 
هو الحم الفصل فى شون القبيلة » وهو الذى يتعاون مع LAS‏ القبائل 
الاعری إذا ect‏ إلى هذا التعاون الظروف القاهرة الى لامفر من 
التعاون فما . وكانت الأسرة هی الوحدة الاقتصادية الى يقوم عاما زدع 
الارض 7 عى تطعان الضأن وكانت مکانما هذه مصدر قوم ونفاذ كلما » 
وسلطام! السیاسی . وکان فى الأسرة قسط من الشيوعية يخفف بعض الأىء 
من صرامة النظام الابوی » وهو الذی أوحى إلى الشعب بذکریات كان 
الأنبياء بر.جعون لما وهم حزواون Om‏ غلبت على البلاد de WI‏ الفردية , 
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وذلك أنه حين دخات الصناعة مدن البود وجعلت الفرد هو الوحدة 
الاقتصادية فى الانتاج > ضعف سلطان الأسر كا ضعف فى هذه الأيام » 
واضمحل النظام القطرى الذی كانت تقوم عليه الحياة المودية . 

ول يكن « القضاة ۷ »وم الذين كانت القبائل جمعاء تطبعهم فى بعض 
الحالات ۰ موظفن‌عومین » بل کانوا زعماء عشاثر أو رجال حرب — 
حى [ذا کانوا (OR SI ic‏ . ول يكن فى إسرائيل ملوك ی تلك الأيام c‏ 
بل كان کل إنسان یفعل ما يراه هو CD, Te‏ ؛ غير أن هذا النظام 
« الحفرسونى »۲۳2 غير العقول - إن صح أنه كان EB‏ بالفعل - قد انهار 
أعام مطالب الحرب الملحة » وکان خطر سيطرة الفلسطيئيين على المهود 
ءاملا lla‏ فى جح الاسباط كلهم فى وحدة شاملة igya‏ » وحماهم على تعيين 
ملك دی‌ساطان دام mre‏ > وقد حذرم oil‏ صمویل من بعض الاضرار 
ال تنجم عن حضوعهم S‏ رجل واحد فقال : 

«وقال هذا يكون قضاء اللاك الذى Kle Ke‏ يأحذ pends Ki‏ 
لنفسه لرا کبه وفرسانه > فركضون أمام مراکبه » ويجعل لنفسه روساء 
ألوف ورؤساء خماسين فيحرثون حرائته ويحصدون حصاده ويعماون 
عدة حربه وأدوات مراك » Kit doh,‏ عطارات وطباحات وخباز ات » 
isb,‏ حقولع وکر مکم وزیوتم أجودها ويعطها لعهیده » ویعشر 
زرعکم عكم وكرومكم 7 slaad‏ وعبيده . ee dehy‏ وجواريكم 
وشياتكم اسان fons‏ ویستعماها اشلغه » ویعشر غنمکم aly‏ 
تکونون له عبيداً » Oye pad‏ فى ذلك ايوم من وجه ملک 
اختر موه لانفسکم » فلا يسجيب لكم الرب فى ذلك اليوم . فأ ss‏ 
أن يسمعوا 58 صمویل وقالوا لا 0 یکون علینا ملك » فنکون نحن 


۳ 


ul )«(‏ الشبیه بالنظام النی كان يدعو a]‏ تومس چنرسن رئيس حهورية الولایات 
المتحدة ۱۷۵۸ - (rt) . ۱۸۲١‏ 


ANN 

COVE > مثل سائر الشموب ویقضی لنا ماكنا وحارب‎ Lal 

وعلمهم ملكهم الأول شاول ابر والشر بأعماله ؛ فحارب حرومم 
بشجاءة e‏ وعاش عيشة بسيطة من موارد مزرعته فى جلعاد » وأخذ يطارد 
الشاب داود ليقتله » وقاطم رأسه فى أثناء فراره من الفلسطيئيين . وسرعان 
ما عرف المهود من بداية الأمر أن حروب الوراثة من مستلزمات AST‏ 
وإذالم تكن ملحمة شاول ویونائان وداود الصغيرة قصة موضوعة من روائع 
OS‏ ر لأنا لا نجد ذکرا هذه الشخصيات فى غير التوراة ) ان مليكهم 
الأول هذا قد خلمه » بعد فترة من الاضطرابات الدموية » داود الشجاع 
قاتل جالوت » وحبيب يونائان وكثير من الفتيات الذى يرقص بكل فوته 
وهو نصف عار » ومجید اضرب عل القيثار ؛ ويغنى أغانيه المجيبة بصوته 
الرخم ملاث لبود prele oll za‏ نحو أر بعين عاماً . وقد استطاع الأدب 
فى ذلك العصر اميد أن يبرسم له صورة كاملة » صورة واقعية فما کل ما ی 
النفس الحية من عواطف وانفعالات متعارضة » فهو قاس غليظ القاب کا 
كان الناس فى وقته وکا كانت قبيلته » وكا كانت الصفات الى خلعها على 
abl‏ » ولكنه مع هذا كان مستعداً gim OF‏ عن أعدائه كما كان يعفو pre‏ 
قيصر والسیح » يقتل الأسرى جملة كأنه ملك من ملوك الأشوريين » وبأمر 
ابنه سلوان أن « بحد بالدم إلى الماوية » شيبة شمعى بن جيرا الذى لعنه 
de‏ سنين کثر :۳۹ ء ويأخذ امرأة أورية ای بين نسائه فى غير حیاء » 
ودر أ 5 إلى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص a‏ ویقبل 
زجر ناثان له ی ذلة » ولكنه مع ذاك bie‏ بياشبع الحميلة 6 ويعفو 
عن صمویل مرات تکاد تبلغ أربعائة وتسعين c‏ ولا سلبه إلا درعه 
حبن کان فى مقدوره أن يسلبه حیاته وینجی مغیبوشت(**۴ ویمینه » 

TEU حرق حاصلات النلستلینیین بأن أطلق علجم‎ gil كقصمة الظريفة‎ (a) 
. ثعاب ريطت المشاعل فى أذياها » والذى قتل آلف رجل بام من فك جار(۳۷)‎ 

. 4 : 4 dll ضمویل‎ shi] (xe) 
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وهو الذى قد يكون من المطالبين بااعرش » ويعفو عن ابنه Glall‏ آبشالوم 
بعد أن قبض عليه ف ثورة مسلحة » وعزن أشد الحزن على موث ابنه 
هذا فى واقعة حربية حارب فما جبوش أبيه : «يا ابی أبشالوم » يا ابنی 
آبشالوم » يا ليتتى مت عوضاً the‏ يا أبشالوم ابنى » يا ابی ,۲۳ US‏ 
وصف رجل حقيق لا رجل خيالى » اكتملت فيه عناصر الرجولة المحتلفة » 
بنطوى على bli CA‏ الهمجية » وعلى کل مقومات الحضارة . 


ولا ورث سامان العرش قتل جميع منافسيه فى الماك ليستريح من 
متاعمم > ولکن ale‏ هذا d‏ يغضب موه coil‏ أحب اللاك الشاب فوهبه 
حکة لم ہما أحداً من قبله ولا من Oasa‏ . ولعل سلمان خلیق بما نال من 
شبرة ؛ ذلك أنه م يكفه أن يستمع فى حبانه بکل نعم وللة وأن يقوم 
جمیع ما يفرضه عليه املك من واجبات » بل all‏ علم شعبه فضل القانون 
Molly‏ » وما زال مهم حى أقنعهم Li,‏ الشقاق واطرب والالتفات 
إلى الصناعة والسام . وكان Age‏ سلمان عهد سلام pN‏ که الطويل 
أفادت أو رشام » ای add‏ داود عاصمة له » من هذه السام gil‏ تألفها 
من قبل فزادت ثرونما وضاعفتها . وكانت الملدينة(1) قد أقيمت فى بادئ 
الأمر حول بثر » ثم حولت إلى حصن لأا كانت على ربوة فوق ٠ Sell‏ 
وأصبحت ف Ole Ul‏ م نأنشط الأسواق التجارية فى الشرق GoM‏ ون لم تكن 
علىالطر ق‌النجارية الكيرى . وحافظ سلهان على ما أنشأه داود من صلات ودية 
مع حير ام ملك صور » وشجع التجار الفيفيقيين دلى أن يسيروا قوافلهم التجارية 
داخ آر ضر فلسطبن » وازدهرت فى أيامه تجارة idly‏ قوامها استبدال 
مصنوعات صور وصيدا بغلات لسر ائيل ‌الزراعية . وأنشأ آسطولاتجار یا فى البحر 


)#( » وتکام te‏ آ لاف مغل » وكانت نشائده Gil‏ وسا OTD‏ , 
© أسيه مشتق من شالوم ومعئاة السام 5 
Can ent (Tt)‏ ی آلواح تل العارنة ee‏ أور سلموا وآروو سام a‏ 
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الأحمر 3 وأغرى حيرام على آن پستخدم هذا الطريق الحديد بدل طريق مصر 
فی ارته مع بلاد العرب وأفريقية© . والراجح أن جزيرة العرب هى الى 
استخر جسلمان مها الذهب وحجارة « أو فير» Tie KI‏ » ومن بلاد العرب 
جاءت إليه ملكة وسبأ » تخطب وده ¢ ولعلها جاءت أيضاً اتطلب معونته(۳ , 
وكان « وزن الذهب الذى ST‏ سلمان فى سنة واحدة سمائة وستا وستين وزنة 
Teas‏ ,۳0 ومع أنه لاوجه للموازنة بن هذا القدر وبين موارد بابل أو نينوى 
أو صور فإنه جعل سلیان من آغنی ملوك زمانه0*© . 

واستخدم بعض هذه التروة فى ملاذه الشخصية » وأخص ما استخدمها 
فيه إشباع شپواته فى جمع السراری- وان كان الورخون ینقصون « زوجانه 
السبعيائة وسرار يه الثلوائة إلى ستين وثمانين على SOU dl‏ ولعله آراد ببعض 
هذه الز جات أن بوطد صلاته a‏ 3 فيليقية > أو لعل الباعث pled‏ هو نفس 
لباقت النی حل رمسبس الا Je‏ هذا العمل بعينه » وعو رخ ف أن بار ك 
وراءه طائفة من الأبناء é‏ من القوة الخنسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
سلوان قداستخدم معظم موارده فتقوية دعام حكومته وتجميل عاصمته » وءن 
أعماله فبا تر مم الحصن الذی أقيمت حوله . وقد آقام فما کث رآمن احصون» 
ووضع حامياتف المواضع ذات الأهمية العسكرية فى مملكته » برهب‌ها الغازين 


والثائرين على الییو اء 5 ess‏ بلاده اثبى عشر قسما إدارياً 4 وتعدد أن تكون 


(*) انظر ما قلناه قبل فى ص ۶ Boal‏ قيمة الورئة فى الشرق الأدفى Jo,‏ أن هذه 
ia all‏ كانت حتاف من وقت إلى آخر » ولکندا لا نكون We‏ إذا قلغا إن الوزنة ق أيام 
سلیمان كانت ها قيمة شرائية تعادل قيمة ۰ ريال أمريكى من نقود هذه الأيام , وأكبر 
slut‏ أن الکاتب العبر ی كان وهو يكتب هذا أديبا » لا مؤرخا يتوخى المقائق الدفيقة » 
A,‏ فان من و اجیتا ألا نأعذ أقراله عل علاتها . وإذا شاء القارئ أن يعرف شيئاً عن 
قابات العملة المودية فى تلك الأيام الحالية » فليقرأ « داثرة المعارف الجودية » فى موضوعا ت 
و المسك وكات » و «الشاقل » . ولا تظهر النقود الحقيقية - لا الحلقات » والسبائك الذهبية 
والفضية فى فلسطين إلا حوالى عام Op G40.‏ , 
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حدودها متفقة مع حدود منازل الأسباط الاتی عشر » وكان يرجو من وراء 
هذا أن يضعف الأزعة الانفصالية بينهم » وأن يؤلف مهم Gab‏ واحداً : 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد المهود معه . ومن الوسائل الى استخدمها 
ويل حكومته إعداد البعثات لاستخراج المعادن المينة » ولاستيراد مواد 
ار ف والسلع القيمة النادرة » ومن بينها « العاج والقردة والطواویس »2 — 
وهذه كان يمكن بيعها للأثرياء OL Pael‏ غالية . وكان یفرض 
الإناوات على جميع لقوافل المارة بفلسطين . وقد فرض جزية الروئوس 
على جميع رعاياه » وطالب كل قسم من أقسام دولته ما عدا قسمه ttl‏ 
بقدر من المال » وأعاد للدولة احتكارها القدم لتجارة اليوط والحيل 
والمركبات9© . ویو کد انا بوسيفوس أن ساهان جعل الفضة فى أورشام 
کحجارة الشوارع فى G CS‏ واعزم أخيراً أن يزين المدينة عبد 
جديد لوه » وبقصر جدید له هو نفسه . 

وف وسعنا أن نستشف‌ما كان فى الحياة المودية من اضطراب حين نذ کر 
أن بلاد الو د کلها حى أو رشام نفسما لم يكن فا قبل أيام سلمان هیکل كبر 
واحد على ما يظهر . وكان الاهلون & Oy‏ القراببن لهوه فى هیا کل حلية 
أو فى هيا كل ساذجة فوق التلال(۳) . £ جمع سلمان hes‏ من fal‏ الدن 
وأعلن لبم عزمه على تشييد هيكل وخصه OUR,‏ كبيرة من الذهب والفضة 
والشبّة والحديد وانلشب واللحجارةالكريمة ye‏ عازنه اناصة» و أوحى إلى الناس 
فى رفق أن اليكل يرحب بتر عات المواطنين .'وإذا جاز لنا أن نصدق أقوال 
ناقل الرواية فإنهم تبرعوا له بخمسة آلاف وزنة من الذهب » وبضمفها من 
الفضة » وبكل ما ييحتاج إليه من الحديد Selly‏ . «وهن وجد عنده حجارة 
أعطاها لحزيئة بيت الرب CDe‏ . واختر لتشيرده کان فوق ربوة » وقامت 
جدران الميكل UTS‏ امتداد امنحدرات الصیخر i‏ . وكان طرازه هوالطراز 


eed 


(» ) ليس dast‏ أن يكون مكان اليكل هو AKM‏ الذى يشغاه الآن الرم الشريف سم 


E wa cd - AP 
الذى آنجذه الفینیقیون عن مصر» وأضافوا إليه ما أخذودعن الأشورين والبابلين‎ 
يكن هذا امیکل کنيسة بالعی الصحيح » بل كان‎ dy. من ضروب لین‎ 
سیاجاً مربعاً يضم عدة أجنحة . ول يكن بناوه الرئيس ىكبير الحم س فقد کان‎ 
» طوله حوالى مائة وأريع وعشرين قدماً » وعرضه حوالى مس وخسن‎ 


ارتفاعه Call‏ وخسن » أى أنه كان فى نصف طول البارتئون(؟) . 
وال الو ف ول الوا رامق 


وکان العبر انيون الذين أقبلوا من جميع أنحاء الاد المودية gla,‏ | 2 إقامة 


شکل (YT)‏ صورة مستعادة ميكل سليمان 


اليكل o‏ وليتعبدوا بعدئل فيه .كان هؤلاء العيرانيون يعتقدون أنه إحدئ 
عجائب العالم . ومن حقهم Wide‏ نلومهم على هذا الاعتقاد » deed‏ روا 
هياكل طيبة وبابل ونينوى الى لايعد هيكلهم إلى جانها شا مذكوراً » 


م 


س فى ااسیجد الأقمى » ولکن سائر أجزاء الميكل لم يبق لبا rr‏ على COR‏ 
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وکان ى صدر البناء الرئیسی « مدخل ٠‏ کببر يملغ ارتفاعه مائة و مانین 
قددماً » مرصع بالذهب . وکان الذهب فضلا عن هذا يغشى TAS‏ من 
أجزاء JSAM‏ - إذا جاز لنا أن نصدق الصدر الوحید الذی نعتمد عليه ف 
هذا الوصف- : على سقف‌البناء الرئيسى » والعمد » والا بواب والخدران e‏ 
Oly lly‏ » ولاصابیح » ومقصات الفتائل » واللاعق » والیاخر ؛ وکان 
فيه Bley‏ حوض من الذهب» . وکانت الحجارة الكريمة ترصع el jal‏ متفر قة 
منه » IT‏ كان ملکان مغطیان بصفائح الذهب حرسان تابوت العهد۳ . 
وشيدت الحدراك من حجارةکبرة مربعة ب آما النقف والاعدة 
والأبراب فكانت من عشب الأرز Sra‏ المنقوش . وجیء P~‏ مواد 
البناء من فيليقية » وكان يقوم dik‏ الأعمال الفنية صناع من صيدا 
وصور(» . أما الأعمال الى لا حتاج إلى شىء من الهارة فقد حشد ها 
۰٠ر٠‏ عامل سخروا فما تسخيراً بلا شفقة ولا رة » کا كانت 
العادة المألوفة فى تلاك n a‏ 


« ومضت سبع سنن والعمل فى تشييد البناء GB‏ على قدم وساق » ايكون 
مقر فخا لهوه مدى أربعة قرون . ثم واصل مهرة الصناع والفعلة العمل ثلاثة 
عشر عام أخرى ليشيدوا صرحا أكبر من JEA‏ يسكن فيه سلیان ونساوه . 
وكان جناح واحد من أجنحته وهو- « بيث وعمر لبئان » أربعة آضیعااف اة 
اليكل کلم( . وکانت جدران البناء الرئیسی فى القصر مقامة من كتل من 
الحجارة الضخمة طول الواحدة منها مس عشر ة قدماً » وکانت تزینه القاثيل 
المتحوتة » والنقوش الحغورة »والصور الرسومة على الطرازالاشوری . وکان 
القصر يحتوى على آماء يستقبل فما الملا کبار زائريه » وعلی أجنحة للملاث 
نفسه » وساکن امحظوظات 7 زوجاته » ومستودع اسلاح كان هو 
الماد الأخبر حکومته . على أن هذا peall‏ الضخم لم يبق منه حجر واحد » 


بل إن موضعه نفسه لا يعرفه أحد على وجه التحقیق(۱*) . 
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ولا فرغ سلهاث من إقامة ملكه شرع يستمتع به » وأحذث عنايته بالدين 
تقل على مر الأيام > كما dest‏ ردد على حر که أكثر ما ينردد على ميكل ۳ 
ولشد ما ياومه کاب أسغار التوراة على شمامته إذ أقام مذابح الآلمة اللحارجية 
الى كانت تعبد‌ها زوجاته الأجنبيات » ولا تطاوعهم pril‏ على أن يصفحوا 
عنه لعدله الفلستی - أو لعله السياسى  Gu‏ ختلف AY‏ . وأعجب الشعب 
كته » ولكنه شعر با فى حکه من ر شديدة . وكان بناء الميكل 
والقصر قد كلف الناس Í AS‏ من الذهب والدماء . ول يكن حم ما | کر 
من حب عمال مصر لأهرامها . هذا إلى أن الانفاق على ا ميكل والقصر كان 
يتطلب فرض ضرائب باهظة » ولم نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن نجعل Ctl pall‏ من الواجبات الحببة إلى الشعب : فلما مات 
سلمات كانت موارد إسرائيل قد نضبت . ونشأت فما طائفة من العال 
الصعالياك لا جدرن عملا دائماً رتزقو کار ان 
هو الذى حول دين موه الحرى إلى دين sill oll‏ لا يكاد یفترق عن 
EAS AON‏ کر أو قليل . 
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por‏ نالك 
r” ae‏ 
رب انود 


كان ebs‏ امیکل el‏ الحادثات do SI‏ ملحمة البود » بعد نشر 
كتاب القانون ؛ ذلك أن هذا المميكل ل يكن بيتا لموه فحسب بل کان 
أضاً مركزاً روحيآ للهود » وعاصمة للكهم » ووسيلة Jad‏ تراهم 
وذكرى لم »> de als‏ من SHAW‏ لم طوال Ald‏ الطويل المدى على 
ظهر الأرض . ولقد كان له فوق ذلك شأن فى رفع الدين المودى من دين 
بدا متعدد UN‏ إلى عقيدة راسخة غير متساعة » ولكنها مع ذلك إحدى 
العقائد البدعة ی تاريخ البشر . 

وكان الهود فى ظهورهم على مسر التاريخ بدو رحلا افون شياطين 
المواء » و یعیدون‌الصخور و الاشية والضأن وأر واح الکهوف وابلبال ۲۳۳ . ول 
یتخلوا قط عن dale‏ العجل والكبش والحمل ؛ ذلاك أن مومی  alates‏ منع 
قطيعه من عبادة المجل‌الذهی OY‏ عبادة العجول كانت لاتزال حية فى ذا كر م 
ند کانوا ق مصر » وظلوا زمناً طويلا يتخذونهذا البوانالقویآ كل العشبه 
رمزا my‏ . ولا GNSS‏ سفر الحروج ( الأصماح ۲ الابات CYA = Yo‏ 
كيف أخل الہو د رقصون وهم عرا ة أمام العجل الذهى » وكيف أعدم موسی 
واللاو 9 peT BWO‏ عقاب للم علىعبادة هذا الوثن0© . وف تاريخ الود 

)+( ونجد آثاراً أضرى من عبادة اطیوان بين agel‏ الأقدمين فى سؤر الاوك الأول فى 


الامحاح Jl‏ عش الآية RARI]‏ و العش ين ‘ Jls s= dI‏ ۸ : ۱۰ ¢ وقد شید آماب wid,‏ 
pol‏ ائيل الأبقار dle be dad‏ بكرن و اعد ۳ 
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الباكر شواهد كثيرة تدل على er!‏ عبدوا الأفعى . ومن هذه الشواهد 
صورة gill‏ وجدت ف أفدم آثار CDa‏ ومنها الأفعى النحاسية اتی 
صنعها موسى والتى عبدها الہود ئی اليكل إلى أيام حزقيا ( -والى ۷۲۰ 
ق Ca,‏ . وكانت الأفعى تبدو سیواناً مقدساً , للوو د کا كانت تبدو 
لشعوب كثيرة عداهم » وذاك EI‏ رمز اذکورة النخصية من جهة + 
ولأنها من جهة أخرى تمثل AKH‏ والدهاء aply‏ - فضلا عن lel‏ 
تستطيع آن at‏ طرفما يلتقيان0*© . 


وکان بعض الہود يعظمون بعل » الذى كان رمز إليه بحجارة 
محر و طبة is G‏ کشرة gèl‏ بلجا إله امندوس 4 وذلاك لأنه فى رأمم 
rot‏ الذ 5 رف jut‏ 4 وزوج الأرض الذى صما . 


وکا أن آثار عبادة BV‏ الکثرة البدائية قد بقيت فى عبادة الملائكة 
والقديسن »> وق الأصنام الصغر ة المتنقلة التى كانوا يتخذوما AAT‏ 
لبيو ب OM‏ » كذلاك ظلت العتقدات السحربة االتى كانتهنتشرة فى العبادات 
القديمة » باقية عند لبود إلى عهود »تأخرة رغم احتجاج الأنبياء والكهنة . 
ویبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى موسى وهرن على ہما ساحران > 
onl‏ كانوا يناصرون السحرة «Gil ally‏ وكان استطلاع المستقبل بحدث 
أحياناً ری (fy EA) ol‏ من صندوق ( إيفود) — وهی طريقة 
لا تزال تستخدم لمعرفة ما ريده BV‏ . وما يذكر بالحمد لکهنة الود 
أنهم قاوموا هذه العادات » ودعوا الناس ألا يعتحدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هى قوة القربان والصلوات والترعات ; 

وما ليشت فكرة اتخاذ موه إله المى د القوىالأوحد أن تبلورت وأكسبت 
الديانة هو دية وحدة وبساطة كانتا سبباً فى انتشاها من فوضى الشرك الى 
كانت تسود أرض ابیز برة . ویبدو أن الود الفاتمينعمدوا از , أحد IAT‏ 
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OaS‏ فصاغوه فى الصورة الى كانوا م علا » وجعلوامنه lal‏ صارما ء 
ذا نزعة حربية » صعب ااراس » ثم جعاوا odd‏ الصفات حدوداً تکاد تبعث 
اب فى القاوب . ذلك أن هذا الإله لا يطالب الناس Ob‏ يعتقدوا أنه dle‏ 
بكل شیء » وشاهد ذاث أنه پطلب إلى الود OF‏ یمز وا Ob epas‏ رشوها 
بدماء الکباش الضحاة لثلا “بلك أبناءهم على علي منه مع من يباكهم 
من أبناء الصریین OY‏ ب eis”‏ لا ری أنه معصوم من bx‏ © وبرى أن 
أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خلتق الانسان ؛ ولذاك تراه يندم بعد 
فوات الفرصة على خاق paT‏ وعلى ارتضائه أن يكون شاول ملكا . وراه 
من حن إلى oe‏ شرها » غضوباً » متعطشاً للدماء » متقلب الأطوار » 
il airs ts‏ ادف على من أتراءف » els‏ من oJ‏ ۷ . وهر 
gd y‏ عما استخدمه يعقوب من ختل و خداع فى الانتقام من لابان۳۹) e‏ 
وضمير ه لا يقل مرونة عن ضمير الاس ف الذى يندفع فى تيار السياسة . 
وهو كثير الكلام » يحب إلقاء Clase‏ الطوال ؛ وهو حى لا يسمح لاناس 
أن ر وا منه إلا CDa gb‏ . وقصارى القول أنه لم يكن للام METRE‏ 
ook‏ فى كل شیء كإله الوود هذا . 


ويلوح أنه كان ف بداية الأمر ها ارعد يسكن LAI‏ » ویعبده الناس 
ناسيب الى كان جورکی الشاب يوئمن من أجله بالله إذا أرعدت السهاء . وحوّل 
کانبو أسفار مومی اللخمسة » وهم الذين كانوا يتخذو زالدين أداة لاسياسة » إله 
الرعد هذا إلى إله الحرب » فأصبح وه ف أيدمم القوية WL‏ للجيوش يدعو 
لافتح و الاستعار » غارب من del‏ شرعبه بنفس القوة الى كان بتارب ما 00 
الإلياذة وف ذلاك J gás‏ موی J:‏ اارب dro‏ “ر )00 ۰ و رده داود 
صدی هذا القول نفسه فيقول : « Sl‏ بعلم يدى الفتال(۲) . ويعد موه أن 


)*( من wl Wy on‏ و ددت 3 le) blas‏ 4۹۳۱ ( قطم tl or‏ من Ula‏ 
عصر ابرنز ( ۳۰۰۰ ق . م) علها اعم إله daS‏ يسمى ياه أو ياهو("© , 
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« يطرد الخوين والکنعائیین والحثين » بطر دم : « قلیلا » قليلا OD‏ > 
٩‏ ویزعج هیع إلشعوب الذين تأ علمم » وأعطياك جيم آعدائك مدبرين » » 
ویقول إن الأرض الى فتحها الود ملاك له وحده(6۳ . وهو لا يقطع معهم. 
ولا مع أعدائهم عهداً Usa‏ 3 ويعرف أن g~: ŻY‏ الارض الوعودة 
اقسا > لا تنال إلا عد السيف ولا يحتفظ ما إلا بالسيل ؛ وهواله حرب. 
لأنه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وتر ie‏ قرون من افزام العسكرية 
وانحضوع السیاسی » والتطور الأخلاق » حتى بستحیل هذا الإله إلى والد 
هلل وال السیح . وهو فخور معجب بنفسه کابلندی » يتقبل الثناء 
ويشهيه » وحرض على أن يتباهى بقدرته على إغراق المصرين فى لبحر: 
« فيعرف المصريون ET‏ أنا ارب حن أتمجد پفرعون ومركباته وفرسانه ٩٩2۲‏ , 
وهو رتکب‌ف ترا ا شیر ضر وب الوحشية ما تشمئز منه نفوسنا 
اشمئد ازا لا پمادله إلا رضاء أخلاق ذلك العصر عنها » ويأمر شعبه بأن 
رتکبوا e‏ هذه الوحشية ؛ فهو يذبح Ef‏ با اا راضياً مسروراً من عله 
رضاء Gulliver yale‏ رهو ply‏ من أجل Liliput Oa‏ . 

ولا بدأ الود یزاون مع بنات موآب » قال لموسى e dos‏ رووس 
الشعب وعلقهم ارب مقابل الس OM‏ وتلك هی أخلاق أشور بانیهال 
وأشور » وهو يعرض رحته على الذين محبونه ويتبعون أوامره » و لکنه يفعل 
ما تفعله جرائم الأوبئة الفتاكة : « أا الرب Mel‏ غيور أفتقد ذنوب الآباء 
فى الأبناء فى الحيل الثالث والرابع من میخضی DG‏ ؛ وهو إله she‏ يفكر فى 
MEESI‏ د على بكرة أبهم ory‏ عبدوا العجل الذهى CO‏ ؛ ويضطر موسى 
إلى أن براجعه حتى يتملك عواطفه . فيقول الرجل أربه : « ارجع FF‏ 
غضبك واندم على الشر بشعبك » c‏ « فندم الرب على الشر الذى قال إنه إفعله 


(*) ذکرر هئ ما قلناه من قبل وهو أن تقل أقوال الژاف ۳1 فى وأن ذلك y‏ يدل 
مل f‏ دمن ہا . (rail)‏ 
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شمه e , 09 CD‏ رید ېوه أن يفنى المود أصلا” وفرعا لامهم عصوا 
موسی ‏ وأكن موسی بستشر فيه عواطفه الطيبة » ويأمره أن Sia‏ فيا 
پقوله الناس عنه لذا سمعوا بفعلتد©"© » وهو يختير قومه اختبار آ قاسیاً فیطلب 
إلى ابراهم تضحية يا ها من تضحية + ویعلم (براهم موه » كا يغلمه 
موسی » مبادئ الأخلاق السامية وینصحه ألا .ملك سدوم وعورة ‏ إذا 
TAA‏ فمهما من الرجال خمون » أو أربعون » أو ثلاثون » أو عشرود » 
أو عشرة صالمون2*0 . ولا يزال يغرى ad‏ بالرحمة » ويشرح له كيف 
يضطر الإنسان إلى أن يعيد تصوير أربابه لتتفق مع تطورات أخلاقه . وان 
الاعنات التى مدد مها مبوه شغبه اشختار إذا ما عصاه ë yad,‏ بأن تكون تماذج 
فى القدح والسب » ولعلها هی الى أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة ف 
sie‏ التفتيش الأسبانية أو حکوا على اسپنوزا OL LY‏ أن يفعلوا ما فعلوا : 

« ملعونا تكرن فى المدينة وملعوناً تكون فى الحقل . . . ar gale‏ تكون 
ثمرة بطنك وثمرة أرضك . .. ملعو تكون فى دخولاث وملعوناً تکون 
فى حروجك ۰ رسل الرب عليلك Gall‏ والاضطراب والز جرف کل ما تمتد 
ail}‏ يدك لتملمه حتى تملك وتفتی سریماً من أجل سوء آفعالك إذ ترکتنی ؛ 
پاصق بك الرب الوباء حتی يبيدك عن الأرض التى أنت داخل زلما اکی 
تمتلكها bh wa.‏ الرب بالسل والحمى والبرداء والالپاب و لاف calls‏ 
والذبول فتتبعاك حتى تفنياك we‏ الخ يضر بات الله بقرحة مصر و gdh‏ اسر 
والحرب والوكة حتى لا تستطیع الشفاء » يضرباك الرب بجنون وی 
وحبرة فلب Cals‏ کل مرض وكل ضربة لم تكتب فى سفر الناموس 
هذا يسلطه الرب عليلك حتى للك OG‏ > 

و يكن osr‏ الله الوحياء الى يعبر ف الوود E DITA‏ أو يعبر ف هو 
نفسه موجوده » وشاهد ذلك أن كلما يطلبه فى الوصءة الا ول من‌الوصایا العشر 


o Ë 
8 التورأة إله إسرائيل‎ Japas کا‎ (») 
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هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر بأنه وإله غيون» م 
ويأمر أتباعه مهدم مذاحهم + وتکسر أنصاءهم 79 وإبادتهم . وقلما کان 
إلهود قبل إشعيا يفكرون فى أن مبوه إله الأسباط جیماً » أو حتى إله 
العر انین جميعاً » فقد كان الموآبين همهم شمش » وكان نموی يظن أن 
لا ضير من آن fe‏ راعوث على ولائه ۵۸ . وكان بلزبوب لله 
عکرون ۰ وماكرم إله عون : ذلك أن النزءة الانفصالية التى كانت 
تتملك نفوس أو لثلك القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية قد أدت بطيعة 
الحال إلى ما تستطيع أن تسميه اسستقلالا Yas‏ . ويقول «وسى فى أغنيته 
الشبيرة : «من مثلك بين الآلهة يا رب( » ويقول ١ Olde‏ إفهنا أعظم 
من جميع الآهة » » 

ولم يكن جميع البود ۰ الهم إلا أعظمهم علماً ؛ يعدون تموز Vim Thy‏ 
فست » بل إن عبادته فضلا عن هذا كانت فى وقت من الأوقات منئشرة 
فى بلاد المود حتى لقد شكا حزقيال من أن البكاء سزناً ade‏ موز کان 
يسمع ف افیکل(*) . لقد كان ما بين الببود من فوارق وما كان ثم من 
استقلال کافین ga OF‏ لطوائفهم لهم انحاصة حتى فى زمن إرميا : 
« على ade‏ مدناك صارت آفتك پا موذا » » ثم بظهر البی HA‏ 
غضبه على بنى وطنه لام يعبدون بعلا ومولك29 . فلما أن نشأت 
الوحدة السياسية فى أيام داود وسلمان » وترکزت العبادة فى JSA‏ 
بأورشلم » أخذ الدين ردد أصداء التاريخ والسياسة » وأسی موه إله 
امود الأوحد . ولم بحط الهود نحو التوحيد خطوة غير هله الخطوة » وهی 
أن لبود U‏ واحداً بعلو على UT‏ غبرهم من البشر » حتى كان زمن 
OLN‏ . على أن الديانة pall‏ انية حتى فى هذه المرحلة الو دية كانت أفرب 

(a)‏ لقد جهر eel‏ فى القرن الاسم قبل الميلاد بوجود إله واحد و وهو ذا قد مرفت. 


أنه ليس اله فى کل الأرض إلا فى إسر OOM‏ ۾ . وجدير پنا أن نذكر أن التوحيد حی فى 
يومنا هذا Le]‏ هو توحيد ond‏ ناقص » فکا كان الجود يعبدون ]شا قبليا » فإذا نحن mhal‏ 


— Vit — 


إلى التوحيد من كل دين آخر قبل عصر الأنبياء إذا استثنينا عبادة الشمس 
القصر ة الأجل فى عهد إخناتون . لقد كانت المودية تسم وكثيراً على غيرها 
من أديان ذلك الوقت فى عظمما وسلطائمها » dy‏ وحلتها الفلسفية ؛ وفما 
تنطوی عليه من imla‏ أحلافية ومن 7 d‏ تفوس أهلها ¢ وکانت تضارع 
ف عواطفها وشعريما شرك البابليين واليونان إن 0 She Aaa‏ هان الناحيتين 8 

وهذا الدين القامى الكتثب لم يتخذ له شيا من الطقوس اانمقة 
الاحتفالات اارحة التى كانت شائعة فى عبادة MV‏ المصرية والبابلية . وكان 
طوع آمره . وبقيت عبادة موه قروناً كشرة دیناً قوامه لوف لا لغب » 
والرهبة لا الرغبة » رغم ما بذله kle‏ من جهود لکی fost‏ باللون والنخم 
عبادة هذا الإله الرهيب . ولسنا ندرى » إذا رجعنا بذاكرتنا إلى هذا الدين 
وأمثاله » هل عادت الأديان على الإنسانية بالسلوی بقدر ما عادت ple‏ 
بالفزح . إن الأديان gil‏ تبعث فى النفوس الأمل والحب لا تكون إلا متعة 
من س الأمن والنظام ¢ و يكن الأمن والنظام من ااصفات الى سادت طويلا 
بلاد الود . أما الحاجة إلى قذف الرعب فى قلوب الشعب » أو الثائرين من 
Yı‏ نب اللحاضعين لساطانه > فقد جعلت معظم الأديان البدائية عبادات 
elak| leal a‏ والرعب 5 

ولق كان تابوت العهد احتوی على ملفات السین رالذی م کن ج a>‏ 
ob‏ یکسه» كانهذا Tye yc gall‏ لطبيعة eal‏ دالبو دية . ولا ملك alle sre‏ لح بديه 
إل التابوت لمنعه أن يسقط على الأرض وأمسكه dad‏ قصيرة « هى غضب الرب 
على عزة وضربه الرب هناك oY‏ أنه مد بده إلىالتابوث فا ت هناك CM allel‏ 
= تعبد إها أوربيا - أو إها إنجليزيا أو أمانيا أو إيطالا . ولا مر بنا Samy dab‏ تتراضع 
US‏ قلیلا فذكر أن الملابين الذین سکنون الاد والصين الاباد م يله كان التابات 


المتفقوين فى mee‏ - لا Oba‏ بدبن آبائنا ge‏ وان بكون Ala‏ كله اله واسد حي ثر بط 
الالات الأرص وتؤلف t Lys‏ و ياوا و حدة افمصادیه > دجم الأم كلها ق he‏ ما و اعد 
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وكانت الحطيثة هى الفكرة الأساسية فى الدين الهو دی . dy‏ يرالعالم شعباً 

pl‏ أولع بالفضيلة ولع مهو د إلا إذا استثنينا طائفة التطهرین الذين ميل 
إلينا or!‏ خرجوا من بين أسفار العهد القدم دون أن سم ISLS‏ 
الطويلة العهد بسوء » راا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و «الستن » معقدة 
صعبة فلم يكن نة مفر من الوقوع فى اللحطيثة ؛ وكثراً ما كانت الروح 
الهو دية تتلبد بالغيو م ا ينجم 
أو تدمير إسرائيل pai‏ وقضيفهبا . ول يكن فى هذا الدين جحم خصص 
لعقاب الذنبین > ولكن شيول أو « آرض الظلام » الى نحت الأرض لم 


عن الخطيئة من سی العواقب » yrs‏ ااطر 


تكن تقل هولا عن هذا ابلسحم . وكان sh‏ فہا Syl‏ جيعهم الطيب pet‏ 
وانلبیت » ولا يستثى منهم إلا القربون إلى الله کوسی وأخنوخ وإيليا . 
على أن المود قلها كانوا يشيرون إلى حياة cet‏ بعد الوت ؛ ولم يرد ف 
ديهم شىء عن الحلود ؛ وکان prls‏ وعقامم مقصورين على الحياة 
الدنيا . ولم تدر فكرة البعث فى خلود الموود إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى أن 
يكو ن لهم ساطان نی هذه الأرض > ولعلهم أخذوا هذه الفكرة عن 
الفرس ۰ أو لعلهم أخذوا شيا مها عن المصريين . ومن هذه الحامة 
الروحية و لدت المسيحية . 

وكان يمكن انقاء الخطيئة ونتانجها بالصلاة والتضحية» وبدأتالتضحة عند 
السام كا بدأت عند « الآرين ¢ بالشحايا OG rl‏ ثم حل الحروان عل 
الإنسان فصار یضیحی « بأولى ثمرات القطعان » وباكورة الطعام الى تلتجه 
الحقول ؛ ثم el‏ الأمر آخبر T‏ بالاكتفاء بالتسبيح والثناء علىالله . وكا نالاعتقاد 
السائد فى أول الأمرآلابو کل لحم حيو ان إلا إذا ذه کاهن وباركه » وعسرض 
Tay‏ ما على OVA!‏ . وکاات ALE‏ الحتان نفدم) من أعمال التضحية + ولر با 


كانت ندية لتضحية أخرى أشد مها قسوة GS‏ فما الإله بأخل جزء 


۳ 


من كل ۰ وكان اللحيض والولادة » >الخطيئة.» يدنسان المرأة ويتطلبان 
تطهيراً ذا مراسم وتقاليد » وتضحية وصلاة » على يد الكهنة » وکانث 
اغرمات ترط" بالمؤمنين من كل جهاتهم » کا كانت اللحطيئة كامئة ف کل 
شهوة من الشورات » وكان لا بد من LDL‏ لاتكفير عن هذه اللحطايا » وقلا 
كانت هناك خخطيئة لا يمكن التكفير عا ale‏ الوسيلة s‏ 

وم يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الضحيجة 
أو يفسر الطقوس أو الأسرار الدينية تفسرا ET‏ من انلطاً . وكان هولاء 
طبقة مغلقة لا يستطيع أحد أن ينتمى W‏ إلا أبناء Pgs‏ . وم یکن ,٠ن‏ 
حقهم أن روا MOVE‏ » ولکنهم كانوا معفين من الضرائب وفرضة 
الرژوس وسائر الإتاوات على اختلا فآنواعها(*۲ . وکانوا یأعذون العشور 
على نتاج الضأن » وینتفعون بها ge‏ فى JEA‏ من القرابين الى لم تستنفدها 
CE. GAY‏ روة الكهنة بعد نی الهود بنمو اجتمع المودى الحديد ؛ 
وَإِدْ كانت هذه الر وة المقدسة قد gaol‏ القيام علما » فقد جعلت كهنة 
الميكل الثانى فى دشق » کا كان dil‏ فى طيبة Jibs‏ » أقرى من 
الملوك أنفسهم . 


على أن نمو سلطان الکهنة وانتشار المربية الدينية لم يكفيا Sd‏ ر عقول 
العير انين من الحرافات والأوهام ومن sale‏ الأوثان 1 بل ظات قلل الال ¢ 
والحراج مأوى UW‏ الاجنبية ومشهدا للطقوس انلفية » وظلت أقاية كبيرة من 
الشعب laren‏ للحجارة المقدسة » آو Lat‏ بعل وعشروت ¢ أو Liss‏ بالغيب على 
الطربقّة ALS‏ » أو تفم الأنصاب وحرق ها البخور » أو تركع أمام ahl‏ 
النحاسية أو العجل الذهى » أر تملا الميكل بضجيج الحفلات CODER NI‏ 
أو ترم ubi‏ على أن ) يجرزوا ف الثار» من قبيل ADi masl‏ 4 بل إن بعس 
الملوك أنفسهم مثل سلمان وأهاب BS‏ | «يتملقون » YL‏ الأجانب . وقام 


)*( أسد REA‏ یموب . 


— ۳۸۷ — 


رجال صاجون LIS‏ واليشع ينادون بابطال هذه العادات » وان لم يصبحوا 
بعد كهنة » وحاولوا أن بپدوا الناس إلى طريق الق باستقامتهم وحتهم على 
الاقتداء مهم . ونشأ من هذه الأحوال والبدايات » ومن انتشار الفاقة 
واستغلال الأهلن فى إسرائيل » عظاء الرجال ف الديانة الوودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين » الذين ظهروا الدين البودی » ورفعوا مقامه » 
وهيأوه للغلبة على أديان العام العربى . i‏ 


— FSA — 


اعصللران 
t‏ 
عرب الطقات - أصل الأنبياء = عاموس وأورشلم - شا 

o gis‏ بالأغياء — عميدة المح الما س أثر الأنبباء 
لما كان الفقر يندأ من الغنى » ولا كان الأقراء لا يعرفون epl‏ فقراء 
إلى حين يبصرون الأغنياء بعيونهم » فإن حرب الطبقات لم يندلع هيما d‏ 

إسرائيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينهم ثروة سلیان الطائلة . 
لقد تمجل سلیان » کا تعجل بطرس ASI‏ ولينين » ea‏ أراد أن يحول 
البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناعية . wy‏ تطابت هذه الشروعات 
اضخهة كشراً من الکدح > وفرضت على الشعب أمظ الضرائب ؛ ولا أن 
مت بعد عشرين عاما من العمل المتواصل » رت ف آورشایم طبقة من 
diell‏ المتعطاين کانوا من عوامل الشقاق pgr leall‏ والفساد ele YI‏ ف 
فاسطين کا كان eed‏ فى روهة فما بعد . وكانت الأحياء القذرة تزداد 
tye Gs‏ كلما نمت ثروة الأفراد وزاد ترف الحاشية » وأصبح استقلال 
الشعب والر با عادة مألوفة بحن أصعاب الضیاع الکری والتجار cul My‏ 
الذين آحاطوا بالميكل حتى قال عاموس إن S‏ باعوا البار بالفضة 

والبائس لاجل نعلين »6 . 

وکانت الثفرة الآخذة فى الانساع بين ذوى الحاجة وذوی اليسار » وکان 
المزاع الشلديد on‏ الدن وااربف وهو المزاع الأى يبحب على الدوام قيام 
المدثيات الصناعية » من fal yall‏ الى أدت إلى انقسام فلسطين بعد موت‌سامان cl‏ 
ملكتن متعاديتتن مملكة إفر Cal‏ الشمالية وعاصممنا السامرة » ley‏ موذا 


Tus ( )‏ ما كات Jal‏ هذه المماكة يسموما ملكة و سر ائيل ۾ e‏ ولک ف هذا الكتاب 
سيطاق هذا اللفظ الأخير على الود جیعهم لا عل oda‏ الملکه وحدها . 


— ۳ 


الحنوبية وعاصمما أو رشلم del,‏ الضعفمن ذلك امین يدب بن Do py‏ 
سرى فى قلومهم من أحقاد » وما قام بيهم من نزاع كانت تشتعل بيرم بسیبه 
نيران الحرب العوان . ول مض على موت‌سامان الا زمن قايل حی استولى 
شیشنق ملك مصر على أورشلم ¢ وس pede‏ جمعه سلیان من ذهب 
بالضرائب الى فر ضما على الشعب فى أثناء «Ke‏ الطويل . 

وكان هذا الحو الشحون بعوامل التفکاک السياسى » والحرب 
الاقتصادية »> والانحلال الدينى » هو الذى ظهر فيه الأنبياء .وم يكن 
أولئك الذين أطلق عام هذا BAN‏ العرى ( نی ) أول الأمر من طبقة 
عاموس واشت‌عیا ابلودیر ة باحترامنا ؛ بل كان بغضمم من التنبشن الذين 
پستطیمون قراءة قلوب الناس وماضهم و یرومم بمستقبلهم حسما پتقاضون 
مهم من آجور . وهمم متعصبون مموسون پستثیرون مشاعرم بالأصوات 
الموسيقية ig il‏ أو الشروبات القوية ۰ أو الرقص الشبيه .رقص 
الد, اويش » نطقون فى أثناء غببوبهم ارات براها pele‏ وحياً 
أوحى ll‏ أى بشما فم روح غير روحهم(* , وقد سر إرميا غرية 
لاذعة من « کل رجا جنون ومتنى* 6۳ . وكان میم من هو ناسك 
نکد کزپل! ؛ وملهم كثيرون يشون فى مدارس أو أدرة مجاورة 
للهباكل » ولكن معظمهم كانت له أملاك خاصة وزوجات۳۳ . ومن 
هذا الحشد الكبر من الاباك خرج أنبياء بى إسرائيل وأصبحوا على 
مر الزمن نقدة لعصرهم وشعبم ثاپتن على نقدم . عارفين بالتبعة الملقاة 
ere‏ ؛ وسياسيين ممتازين پسوسون AW‏ ف الحفاء y‏ أشد pall‏ 
معارضة للكهنة Oi‏ . و و ألدم عداء للسامية OME‏ وكالوا Le ja‏ 
من Cdl all‏ والاشترا کین . وليخطى* أشد اللبطأ إذا عددنامم ol skait‏ 
لوف لهذا اللفظ + لقد كانت تبوعاهم > إن صح أن تسمها نبوءات › 
Tga‏ من الوعد والوعيد » أوعبارات دالة على التى والصلاح » بجشروما فى 


— Yor بت‎ 


il‏ الهم ODT‏ » أو إشارات إلى حوادث بعد وقوعها(۳ a‏ وم يكن 
ely‏ نشیم بد عون نم بعلمون من الغيب ما یستطیعو ن أن ينطقوا به ؛ 

بل کانو | أشبه الئاس بالمعارضين البلغاء تى إحدى السکومات الدستورية 
الحديثة ۳ وکانوا من بعض واحمهم تلستویین(*) 8 ثاثرين على الاستخلال 
الصناعی وانحداع الكهنوق ؛ خرجوا من أحضان الريف الساذج يصبون 
اللعنات على راء احواضر الفاسدة . 

وقد قال عاموس عن نفسه انه لم يكن نبا وما كان La, Lely‏ 
ساذجاً + فلا أن نر ك قطيعه ليقهد بيت إل alla g‏ ما شاهده فيه من تعقد ELLI‏ 
تعقدا غير طبيعى » ومن الفروق الواسعة بين COL All‏ ومن منافسة مربرة 
قاتلة » وقسوة فى استغلال الناس . فلا رأى هذا « وقف بالباب» وأخذ 
يصب غضبه على ذوى الثراء النغمسین فى الثرف الذين لا برعون فى الناس 
Tage‏ ولا dad‏ 5 

on‏ أجل ألم تدوسون المسكان ‘ رتأعنون aa‏ هد ره قح 4 نیتم را 
من حجارة منحوتة ولاتسكنون فا > gases‏ كروءآ شهية ولاتشربون 
خر ها ene‏ ويل BOA paal‏ صهبون » wigs il Se ne‏ ااضطیجعون على آسرة 
من العاج والمتمددون على re?‏ والأكلون Gi‏ من الم 4 وعجولا من 
وسط الصيرة » المذرون مع صوت الرباب pele‏ عون لانفسیم آلات الغناء 
كداود 4 الشار بون من كوو س اسلمر 4 والذین بد هنون بأفضل Olas YI‏ ن وا 

) کرهت أعيادكم . . . إلى لذا قد See‏ حر KU‏ وتقدمائك لاأرتفى ... 
Jal‏ عى ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع 3 ME‏ الق کالیاه » وار 
کہر دام 4۰0 ۰ 

تلك deal‏ ج دیق فى آداب العام ۳ a‏ إن عاموس رحد مثا أيته ¢ k‏ ينطق 
به ad‏ منوعيد كالتيان WLI‏ فلا يستطيع القارئ لکبر ته وشدته أن ييحاجز نفسه 


( ۰) أى antl‏ بتولستوی الفيلسرف الردهی . (aul)‏ 


۳۵ 


عن العطف فى بعض اللحظات على شار الحمر ومستمعی الموسيتى . واكنا 
هنا ترى الضمير الاجعاعی لأول مرة فى آداب آسية يتخذ صورة محددة 
واضحة ويفيض على الدين بما يرفعه من دين حفلات وملق إلى دعوة انيل 
وحث على مكارم الأخلاق » وما من شلك فى أن إنجيل المسيح يبدأ فى الحقيفة 
بظهور عاموس(*“ . 


ويبدو أن نبوءة من أشد نبوآته إيلاماً تحققت وهو لا diy‏ حيا : 
و هكذا قال الرب . كا ینزع الراعى من فم الاسد کراعن أو قطعة أذن » 
هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون ف السامرة فى زاوية السرير وعلى دمقس 
الفراش . . . فتبید بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة ۶۳۲0 و 
وقام نی T‏ حوالى ذلك الوقت نفسه مبدد الساءرة GOLA‏ عبارة من 
نلاك العبار ات الواضحة الأثورة التى صاغها ار حون فى عهد الملاث جيمس 
من كنوز التوراة لبرددها الناس فى حديتهم كل بوم . قال هوشم : « إن 
عجلالسامرة يصير كسراء ۰ eel‏ بزرعون الریح وحصدون الزويعة ١“‏ . 
وف عام ۷۳۳ هددت eli]‏ وحليفها سوريا » مماكة موذا الناشثة » 
فاستغائت هله بأشور . eeb‏ واستولت Ghote‏ » وأخضعت سوريا 
وصور وفلسطين وربا على دفع hl‏ 4 » وعرفت ما aiy‏ الود من 
جهود للحصول على معونة «صر > فغزت البلاد c OS p‏ وعجزت 
عن الاستبلاء على أو رشلم » ثم عادت جيوثها إلى نینوی متقلة بالغنام ومعها 
۰ر من أشرى المهود ليكونوا Oey BW Tae‏ 


ue (a)‏ بالقاری أن برجع إلى كتاب « فجر اضمبر لبرسند لبوازك بين ما فيه وبين 
ما ورد ف دذه الأقوال فإن برستد یرجم بداية هذه الدعوة إلى (etl) . csi oy pall‏ 
(aH)‏ واضح أنه يشير هنا إلى الحجرة ای بنبت كلها من العاج فى قصر الساءرة الى 
ols‏ يفم فيه االك ee al‏ ملکته إيزابل ( حوالى ۵ ۷ - .وم ق . م) وقد عكرت (Rey‏ 


مره داورو را کم قال "إل نمی oal‏ على عدد دن قعطع OD ct‏ 


i YOY نت‎ 


وق أثناء دصار آورشلم أصبح انبی إشعيا مه ن Bel‏ شخصيات تاریخ 
العر ی( , وکان اشعیا آو سح tal‏ من عاموس »> ولذلك كانت آراء أولها 
۳ ثرا ی الساسة من آراء الثانى . وم يكن يشاك فى أن ہوذا الصغيرة 
Y‏ تستطيع الوقوف فى وجه آشور الحبارة ذات السلطان الواسع ولو Wiel‏ 
مصر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة call‏ تدی يد من يحاول أن مسكها 
ليدفع ما عن نفسه ‏ فأخذ یتوسل إلى االاث أهاز ثم ۳ الملاك حزقیا أن 
بظلا على الحياد فى الحرب القائمة بين آشور وأفرايم , ذاك أنه لم يكن يشاك 
— کا لم يكن عاموس وهوشع پشکان — فى أن السامر ٩۰۸۵‏ لا بد ساقطة » 
of‏ المملكة الثمالية مقبلة على eT‏ أيامها . فلما أن حاصر الأشوريون 
أو رشام أشار إشعيا إلى حزقيا ألا يسام المديئة . وبدا أن انسحاب جيوش 
ستحريب الفاجی مارر قرى old‏ النصيحة . ومن | ذلك علا شأنه Taj‏ ما 
لدى املك والشعب على اامواء . وكان ينصح على الدوام Ob‏ يعامل الناس 
بالعدل » وأن پر ك أمرهم بع ذلاك إلى موه > فيستخدم أشورأداة له دهم 
مه » ولكنه سملکها هی نفسها فى آخر الأمر . وكان من أقواله أن ہوہ 
سیقضی على جميع الم المعروفة له » وهو يول فى بعض فصول سفره و 
الأصماح السادس pte‏ إلى الثالث والعشرین ) إن موآب وسوريا وإثيوبيا 
ومصر سيكون مصيرها الددمار و « كلها يولول DG‏ , وهذا esal‏ بالحراب 
و ole‏ الاءنات A‏ ة تفسك ما ی سفر إشعيا من حال > ۱١‏ تفسد کل ماق 
الثوراة كلها من نبوءات » ولولاها لكانت من fad‏ ما كتب فى الادب : 


w 2 5 : L 1‏ 
عل أن onet‏ هذا ما پنصب على ما يجب أن ينصب عليه على 
الاستغلال الاقتصادى والشراهة » فهو إذا حدث عنما سا فى حديثه إلى أرق 
)# ( پنکرن ill GUS‏ عمل اسمه من مجموعة من « التذبؤات » ( آی ااو اعظ ) ts‏ 
ba‏ لمان 4 fa i ài‏ لفن all 3 Lele‏ 3 المصورة bee ۰ ۰ on‏ 6207( و تمزیو 


الفصرل من ١‏ إلى 4 عاد إلى «إشعيا الأول » الذى تتحدث عنه فى هذه المشحات . 


— ۳۵۳ — 


ما وصل إليه الأدب فى أسفار العهد القدم > فى فقرات تعد من أروع 
ما کتب من النثر فى أدب dll‏ كله : 


« الرب یدخل فى المحاكة مع شیوخ شعبه ورؤساتهم » gil,‏ قد est‏ 
الكرم . ساب alll‏ ف بيوتكم . ما لكر تسحقون شمی وتطحنون وجوه 
الباشسن ؟ . . . ويل للذين يصلون Cay‏ بيت » ويقرنون حقلا حقل حى ' 
لم يبق موضع . فصرتم تسکنون وحدک فى وسط الأرض ! ۰.. ويل این 
يقضون أقضية ابطل » واکتبة الذين يسجاون زوراً ليصدوا الضعفاء عن 
SH‏ » ويسلبوا حق بائسى شعی لتكون الأرامل غنيممم » وینهیوا الأيتام . 
وماذا تفعلون فى يوم العقاب حين Sb‏ البلکة من بعيد ؟ إلى من مربون 
للمعونة ؟ وأين تتركون جلك CMG‏ 

وهويزدرى اشد الازدراء من يتظاهرون فى العام بالتقوى وهم سزون 
أموال الفقراء : 


ولماذا ی کرة SA‏ ؟ يقول الرب اتخمت من حرقا تكباش وشحم 
مسمئات . ٠.‏ . رئوس شبورك Solely‏ بغضتها نفسى . صارت على ثقلا . 
مللات جلها . فحين تبسطون یدیک اسر ءيى عنکم . وإن كثرتم الصلاة 
لا مع .. Kal‏ ملآنة دما . اغتسلوا تنقوا . أعزلوا شر أفعالكم من أمام 
عينى » کفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل الحير . اطلبوا الحق . أنصفوا . 
المظلوم . اقضوا cil‏ . حاموا عن الأرملة OMG‏ > 

ورال القابحقدا » ولكنه غر يائس من شعبه ؛ وكا أن عاموس 
قل خم مواعظه بذبوءة ¢ J sls‏ الود الآن ae‏ وهی عودمم إلى 
فاسطین OM‏ ¢ كذلاك تم إشعيا مواعظه بتر ديد أمل الود فى ظهور من 
gais,‏ على ما ere‏ من انقسام سیاسی 6 وخضوع للأجنى » وما هم 45 
من بوس وشقاء » ts‏ يەد dl‏ الأرض الإخاء والسلام ۳ 

)۱ مجاد‎ » Yes الحضارة‎ ind ~ ۲۴۳ ( 
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و ها ! العذراء محبل وتلا اا وتدعو اسمه عانوئیل م . . لأنه يولد لنا 
ولد ونعطى ابت » وتكون الرياسة على كتفه » ویدعی اسمه عجيباً مشيراً e‏ 
Lous ty‏ : أب Bat‏ » رئيس السلام . . . ورج قضيب من جلع پسی ۰۰.۰ 
ويل عليه روح ارب ¢ 55 Ue‏ والفهم 3 روح المشورة والقوة 4 ددج 
للمرفة وشافة الرب . . . يقضى بالعدل لامساکن As E‏ بالإنصاف 
لبائسى الأرض » ويضرب الأرض بقضيب فه > ويميت النافق بنفخة 
شفتيه » ویکون الر منطقة مثنيه » والأمانة منطقة حقويه » ويسكن الذئب 
مع الحروف ¢ وير بضص ار م |الحدى والعجل والشيل والسمن Tra‏ »© وصی 
صغير يسوقها ۰ . . فيطبعون سيوفهم سککا > ورماحهم مناجل ولاترفع 
أمة على أمة سا » ولا O salen‏ ارب فیا بعد ۷ . 

ذلاث هام جد عجيب $ ولكنه إهام لن يعر عن مزاج الم‌ود حی عر 
مهم أجيال كثيرة . وكان كهنة افیا کل ينصتون بعطف مكظوم إلى هذه 
الدعوة النافعة الى یی الناس على التی و الصلاح 4 وكانت شيع من الرود 
تتطلع إلى مولاء الأنيياء ge‏ عنهم هذه الدعوة الملهمة » ولعل هذه الأقواله 
الى تدعوه إلى نبك الشموات ابلسمية كان لها بعض الأثر فى تقوية ما أو.جدته 
الصحراء فى البود من نزعة إلى الزمت d‏ الدين w‏ غير أن محياة القصور 
والخيام » والأسواق والحقول » ظلت فى أغلب الأحيان تجرى على سنا 
القدم ؛ فكانت الحرب تفضى على من تصطى من كل جيل» وظل الاسيرقاق 
مصير الغريب » وظل التاجر إطننف الکیل ويغش ف المزان » ثم بحاول 
التکذر عن ذنبه بالتضحية MDA y‏ . 

وترك الأثبياء أعمق آثارهم فى مرودية ما بعد gal‏ » ثم فى العالم كله عن, 
طريق الو دية والمسيحية . وى أسفار عاموس وإشعيا نری بداية المسيحية 
والاشتر ASI‏ والمعين الذى فاضت منه الدعوات إلى إقامة fle‏ مطهر من 
gall‏ ور يطوف به طائف الفقر أو الحرب فیکدر ما فيه من خحوة وسلام . 

و هذه الأسفار هی منشأ العقيدة المودية الأولى ال تقول جی۶ een‏ 
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يقبض على زمام الحكم » ويعيد إلى الود سلطا م الدنيوى » ويجعل الصعاليك 
المملقين الحا كين بأمرهم فى العام كله وكان إشعيا وعاموس هما اللذان Tay‏ 
فى عصر اروب يمجدا نفضائل البساطة والرحمة والتعاون بن الناسوالإخاء » 
وهى الفضائل التى جعلها عیسی أساساً eae‏ از[ لمن اضطع بذلك 
العبء الثقيل عبء مويل رب ابنود إلى له حب »> وها اللذان جندا موه 
واستعاناه على فشر البادی الإنسانية » کا جند المسيح متطرفو JANI‏ اکین 
فى القرن التاسع عشر لیستعیناه على نشر البادی الاشراكية . وها الاذان Uy‏ 
فى عقول الألمان ‏ بعد أن طبعت التوراة فى أوربا — OLY‏ بمسيحية جديدة 
وأو قدا شعلة الإصلاح الدینی » وكانت فضائلهم القوية غير التساحة هى التى 
حرجت طائفة التطهرین المسيحيين . وكانت‌فلسفم م الأخلاقية تقوم على نظرية 
آجدر من غيرها بالتسجيل ‏ وهى أن الطيب سوف يوفق وينجح » وأن 
الحبيث سوف يصرع » وقد تكون هذه نظرية مخادعة » ولكن ما فها من 
حداع — إن كان فا حداغ - هو خداع العفسل النبیل . ولان كان هولاء 
الأنبياء لايتصوّرون الحرية آویفکرون فما » فإنهم كانوا يحبون العدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان يضعه الأسباط من قيود على الأخلاق الطيبة . 
ولقد أقاموا أمام البائسين ف العالم املا“ فى التآحی كان تراثا غالب » ظلوا 
يتوارثونه على مدى الاجیال(*) . 


(*) یبن القاری من هذا الفصل أن دولة الهؤد لم ELKE‏ فى فلسعلين فى الزمن القدم 
إلافئرة وجيزة » فقد قامت فى عهد شاول وبلات أوجها فى عهد dil‏ داود ودب فما الضمش 
فى مهد سلیان وانقسمت من بعده ثم زالت زوالا سريعاً من الوجود . ترى هل هذه الفئرة 
الوجيزة تكنى OY‏ تجمل ليود الیوم حقا ف الاستيلاء على فلسعلين وإخراج أهلها te‏ بعد oF‏ 
قاموا فجا أربعة قعشررنا من الزمان ؟ هذا وال منعلق غريب لو صح لكان من حق العرب 
أن يستولوا fo‏ أسوائيا «جزء كبير من فرئسا وصقلية وجاوی إيطاليا وقد حکوا بعضما 
أكثر ما حکم هود فلسطين .2 (الرجم) 
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اع عاس‎ 
موت أورشام وبعتها‎ 

مولد التوراة = دمر أور شام ب الاس البابلى = رمیات 

حزقيال - Lal‏ الثانى - تحرير الهود ‏ اليكل «DUM‏ 
كان al‏ أثر للأنبياء فى معاصرمم هو BUS‏ الترراة . وكان سیب كتابما 
أن الأشعب شرع ير تد عن dole‏ موه إلى عبادة IYI‏ الأجندية ؛ iy SN Asb‏ 
يتساءلون ألم بان لم أن يقفوا وقفة قوية عنعون ما تدهور العقيدة القومية . 
ورأوا الأنبياء يعزون إلى موه ما git‏ ف صدورم من عواطف پومنون ہا 
ويعتقدونها e‏ فاءتزموا أن پپلغوا الناس رسالة من الله نفسه فى صورة سان إهية 
تبعث النشاط والقوة فى حياة الامة AML)‏ » ویضمنون ما معونة الأثيباء e‏ 
وذلك يما تتضه‌نه من آرائهم القليلة التطرف . وسرعان ما ضموا إلى pelr‏ 
الملك يوشيا . فلا كانت السنة الثامنة عشرة أو حوها من RA aKa‏ الكاهن 
خلقيا الاك أنه ووجد » فی‌سجلات افیکل ملفاً عجیباً قضى فيه مومى نفسه 
SYSKA a 11‏ التارعية والحاقية ll‏ كانت مثار ادل العنیف دن الأنبياء 
والكهنة . وكان هذا الكشف أثر عظم فى نفس القوم » فدعا پوشرا کبار م 
إلى JSA‏ وتلا علمم فيه « سفر الشريعة » فى حضرة ONT‏ من الشعب 
) حسما تقول الرواية ( e:‏ اقم ليطيعن من ذلاك الوقت ما حاء re)‏ هذا 
السفر D‏ و أوقف کل الموجودين 2 آورشلم و buli‏ فعمل سکان أورشلم 


حسب عهد الله )۲۱۱۶2 , 


و سنا عم 
انحروج من الاعصاح العشرین إلى الثالث والعشرین » وقد يكون سفر تثنية 


علم لین ماذا كان « سفر الشريعة » هذا . فقد یکون سفر 


الاشتراع OND‏ + وليس ثمة ما يضطرنا إلى أن نقترض أنه قد وضع فى تلك 
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الساءة ؛ فكل ما فيه أنه بقتن ویسجل sal gh‏ ومطالب و نصائح نطق ما خلا 
عدة قرون آنبیاء بى إسرائيل وكهنة العبد . ومهما يكن مصدرها فان لین 
استمعوا ها وهی تقراً علہم » أو سمعوا مها ول یکونوا حاضرین وقت 
قراءتها » قد تأثروا ما آشد الأثر . واغتم لك Loy‏ هذه الفرصة السانحة 
فاستعان مهذه العواطف ال حياشة على نحطم مذابح GAY‏ المنافسين لموه فى مبوذا ٠‏ 
pagel‏ هیکل الرب جميع الآنية المصنوعة ابعل » » « ولاشىكهنة 
الأصنام . . . والذين يوقدون للبعل » لاشمس والقمروالنازل ولكل أجناد 
السیاء » و « نجس توفة . . . لكيلا يع بر حد ابنه أو ail‏ فى التار 
لمولّك ٠‏ وحطم المذابح الى بناها سلهان لکنوش » وللكوم E‏ 
ولعشتورت CVD)‏ ۱ 
ويبدو أن هذه الإصلاحات لم ترض موه فتحمله على أن يقدم المونة 
إن نينوى قد سقطت کا قال الأنبياء » ولكن سقوطها یکن له 
من أثر إلا أن ترك Bar‏ خاضعة SL‏ م مصرأولا Sse‏ بابل فا بعد . ولا 
أن حاول تخاو ملاك مصر أن يعر ne‏ فى زحفه على سوريا وقف يوشيا 
فى وجهه عند مجدو حیث كانت الو ial‏ القدعة المشهورة ظا منه أن adj‏ 
سيعينه على خصمه » ولكنه هزم وقتل . وبعد بضع سنين من ذلك الوقت 
انتصر نبوخد نصر على نخاو فى قرقميش واستولى على موذا وجعلها ولاية 
تابعة لبابل . وحاول حافاء يوشيا » بالوسائل الدبلوماسية السرية » 
2 پلقوا عن كاهلهم نر بابل » وأرادوا أن يستعينوا فى سعبهم هذا 
عصر » ولكن نبوخد نصر de‏ بالأمر > فزحف بجيوشه على فلسطین » 
واستولى على أورشلم pls c‏ الاك Pr‏ ‘ ورفع صدقيا على عرش 
Bar‏ > ثم عاد إلى بلاده ومعه عشرة آ لاف أسير من البود » . ولکن صدقيا 
كان Le Lat‏ احرية أو لاسلطان فخرج على بابل » فعاد إليه نبوخد لصر 
معتزماً أن يحل المشكلة a geld‏ حلا نما کا ير ن » فاستولى مرة آخری على 
آورشلم وحرقها عن آلدرها وهدم هيكل سليان وة قتل أبناء صدفیا أمام عيليه » 


YoA —‏ — 
ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر حميع سكان الدينة 8 Ty‏ وساقهم أمامه إلى 
OW pb‏ . وقد خلد أحد شعراء الهود فما بعد ذكرى هذه القافلة البائسة فى 
أغنية من أروع آغانی العام قال : 
على أنهار بابل جلسنا وبکینا على ذكرى Dype‏ 
وی وسط الصفصاف bale‏ أعوادنا 
OF‏ من سبونا طلبوا tel]‏ أن نغتمم » والذين عذبونا 
أرادوا أن نطرمهم » ونادونا هلا" آنشدعونا أحد اناشيد صهیون f‏ 
وهل نستطيع أن ننشد نشيد الله فى بلد غريب ؟ 
oly‏ نسيتاث يا أو رشلم فلتفس sh‏ حذقها 
ه ليلتصق لسانى بسقف حاتی إن لم أذكرك يا أورشام 
وان لم تكونى لدی Te‏ من أفراحى OM‏ 
وف هذه الأزمة كلها ظل زرمیا أفصح الأنبياء و آشدم حقداً على قومه 
يدافع عن بابل ويعان فى الملا نبا سوط عذاب فى يد الله » ویہم حكام Bar‏ 
هم بلهاء معائدون » وينصحهم ty‏ يسلموا أمرهم كله إلى do si‏ نصر ؛ 
حى ليكاد من يقرأ أقر اله فى تلاك الأيام يظن أنه من صنائع بابل الأجورین 2 
انظر إلى قول إرميا على لسان ربه : 
« ای أنا صنعت الأرض والإنسان والیوان will‏ على وجه الأرض 
بقوق العظيمة وبذراعى المدودة وأعطيتها لمن حسن فى عيى » والان قد 
وقعت كل هذه الأراضى ليد رک نصر dlls‏ بابل عبدى . + . فنخدمه 
كل الشعوب . . . ويكون أن الأمة أو ASLAM‏ الى لا تخدم نبوخحد نصر 
ملك بابل » والی JEY‏ عنقها تحت نير مالک بابل i)‏ أعاقب تللك الأمة 
بالسيف وابللوع والوباء ‏ يقول الرب - gm‏ آفنها بيده )295:0 . 
قد يكون هذا الرجل شحائناً أو لا يكون » أما من الناحية الأدبية فإن کتاب 
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نبوءاته انی يقال زنه Win‏ عنه تلمیذه باروخ لیعد" من أيلغ ما Bs‏ 
الآداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لما فيه من تصوير حى واضح.وتأئیب 
شديد لا رحمة فيه ولاهوادة . وفيه فوق ذلك إخلاص يبدأ بسوال اارجل نفسه 
ثم يخم بارتياب شريف فى خطته ونی حياته كلها من بدابتها إلى ممابتها: « وبل 
لی یا ی لاناك ولدتنى إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الآرض » ۸ اقرض 
ولا أقرضونی > وکل واحد يلعنتى ... ملعون البوم الذی ولدت فيه OTD‏ 

واشتعلت فى صدره نيران الغضب حین رأى ما عليه قومه وزعاوهم من 
biat!‏ فى gay GHEY‏ ف السياسة . ورأى فرضاً عليه أن يدعو بى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشهده من انحلال 
قوی » وصعف سياسى » وخضوع للأجنبى » وقد أنز له ېوه بالود عقابا 
م ما ارنکبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع آورشلم » وانظروا » 
واعرفوا » وفتشوا فى ساحانا » هل تجدون إنساناً » أو يوجد عامل بالعدل 
طالب الاق فأصفح عنها OM‏ . لقد ساد الظلم فى كل مكان وعم الفسق 
والفجور : ولا أشبعتهم زنوا » dy‏ بيت زانية تزاحموا » صاروا حصنا ملعونة 
سائبة » صبلوا كل واحد على امرأة صاحبه Oi‏ . ولا حاصر البابليون 
آورشلم أراد سراة الدينة أن بستر ضوا پوه فأطلقوا من کان عندهم من عبید 
عير انين » فلما أن رفع الحصار فترة قصبرة من الوقت » وخیل الپم أن 
اللعطر قد زال » قبض هولاء السراة على عبيدهم السابقين وار asf‏ على 
عبوديهم القدعة . لقد كانت هذه فيرة حمعتمن تاريخ الانسانية ما لم يستطع 
إرميا أن يقف أمامه صامتا ساكنا لا يبدى حرا کلل*۳) ۰ فأخذ كغيره من 
الأنبياء يتوعد المنافقين الذين يحيئون إلى الميكل متظاهرين بالتتى والصلاح 
يحملون بعض ما عوا من كدح للفقراء وطحن عظامهم » ویذ al, ES‏ 
الله لا يطلب إلى الناس أن يقربوا له القراببن بل يطلب للبم أن یکونوا 
منصفين Dale‏ . وهو بر ى أن الكهنة والأنبياء لا يكادون يقلون فسادا 
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عن النجار > وأهم كالشعب نفسه فى حاجة إلى أن تطهر أخلاتهم أو تصاغ 
٣ن‏ جديد » oly‏ يختتنوا فى أزواحهم كا ختتنون فى أجسامهم کا يقول إرميا 
بمبازانه العجيبة + و اختتنوا ارب وأنزعوا غنرّل قلو ay O95‏ 


وکان Ida‏ الى يخطب قرمه ۰ دا با كان منتشراً mre‏ من فساد bial‏ 
من نار لا Waly‏ ی شدا إلا حط الفديسن فى جنيقا واسكتلندة وإنجايرا 
فى عهد الاصلاح‌الدینی . فكانيسب الود أقذع سباب ویصور هم وهو جذلان 
ما سيحل بمن لایستمعون إليه من هلاك" . وکر من مرة تام بتخريب 
أورشلم سیم غلى يد البابلين » Bay‏ لما سيحيق بالمدينة ( رای يسما بنت 
صهيون ) من ققناء محتوم بعبارات ما أشمبها بعبارات المسيح : « با ازا 
ماء وعینی ينبوع دموع » فأبكى ليلا LIT eg‏ بنت شجی "۷۹۳۳ . 

وخيل إلى الأمراء نى حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وخبانة له 
وتفریق لآراء الم + وأرواحهم فى ساعة SH‏ . ولكن لرمیا لم lay‏ بأقواهم 
وأخحذ يسخر مم فخمل برآ خشبياً فوق عنقه » dely‏ يقول إن بوذا كلها 
جب أن rd ead‏ البابليين » وإن IEI‏ ها أن يكون lesan‏ هذا 
خضوعا سلميا بلا حرب ولا قتال : ولا انزع منه ضانيا نره صاح WE‏ 
إن وہ سيصب لکل مودى نبرا من حديد . وحاول الكهنة أن يثنوه عن 
ale‏ هذا بوضع 3 الدهق » ولکنه وهو ى هذا الوضع ظل 
پشهر مهم » فا كان مهم إلا أن يستدعوه إلى الميكل وأرادوا أن یقتلوه » 
غير أنه استطاع أن يفلت مهم i gas‏ صديق له بين الكهنة . ثم قبض ade‏ 
الأمراء وربطوه فى حبال وأنزلوه ما فى بثر مملوءة بالوحل » واكن صدقيا 
خف هذا العقاب بأن سجنه فى فناء القصر » وفيه وجده البابليون حين سقطت 
al‏ رشلم ف erent‏ وأمر بوخد نصر رجاله أن يحسنو تیان وا 
من قرار النق العام . وتقول إحدى الروایات Sat hl‏ ما إندكتب ۱ ya‏ اثبه ) 
فى OM AUT oT‏ ۱ وهمنه الرای هی أبلغ أسفار العهد القديم بأجمعها 


-YT س‎ 


وفپا آخذ یندب نصره الکامل وما حل بأورشلم من دمار » ورفع إلى ایام 
ذلك السوال coat‏ سأله آیوب وم يد له جواباً : 
كف جلست وحدها المدينة الكثرة الشعب ! كيف صارت كأرملة 

العظيمة” ف الأءم ؟ السيدة ف البلدان صارت pled‏ ! . .ما Bl‏ با جیع 
عابری‌الطریق » تطلءوا وانظروا إن کان حزن مثل حزن . . . أنت يارب 
“ph‏ من أن أخاصمك » اکن أكلملك من جهة أحكاماث . لاذا تنجح طريق 
الأشرار ؟ اطعأن كل الغادرين غدر؟ OM‏ 

رف هذه ott‏ كان خطيب آخر فى بابل يحتمل عن إرميا عنبء اتنب » 
وهنا الخطيب هو حزقيال . وكان حزقيال هذا رجلاءن أسرة الكهنة 
سيقت إلى بابل ى أيام السبى الأول ٠ن‏ أورشام . وبدأ ales‏ کا Lat] laly‏ 
Jy VI‏ ولرما مندداً أشد التنديد بما شاع فى آورشلم ot‏ و AD‏ ق‌الدین واحلال 
فى الأحلاق . وشبته أو رشلمبالزانية . وأحذ ddd torn‏ ویعید » لأناباعت 
عبادتها OTL all UU‏ » وشبه السامرة وأو رشام بزانیتن تو أمين . وكانت 
هذه الكلمة تجری على لسانه کا كانت تجرى على ألسئة ااکتتاب السرحین أيام 
عودة آل استیورت إلى عرش lad]‏ . ووضع fy‏ طويلا بذنوب أورشام ë‏ 
قضی علا بالتخريب والسقوط نی آیدی الأعداء . وفعل ما فعله إشعيا » فأدان 
الم كلها من غير ley af‏ » وش ر Tye ad‏ و صورو مصروأشور وآلذرها 
SUL‏ والسقوط . وحبى أمة ماجوج العجيبة لم تنج من هذا e OYOD aill‏ 
ولكنه يم يكن ف قلبه من امد علا Le‏ كان فى قلب إرميا » فقد رق قابه لها , 
نی آخر الم وأعلن أن الله سينجى « بقية » من المبود وتنب Ob‏ المدينة 
متبعث Oi‏ . وأحذ یصف‌ما يراه بعين SLE‏ من بناء المعبد الحديد 
فما » وتصور قيام مدية فاضاة للكهنة فما ااكامة العليا والقام الأعظم c‏ 


یم م ود مع شعبه wl‏ الدهر : 


— YY — 


وكان يرجو أن “يب Bod‏ السعيدة على نفسية ببى وطنه النفیین 
ويؤخر اندماجهم ف الثقافة البابلية وى الدم البابى , فقد خيل إليه ها عي 
إل pè‏ ه ف هله الأيام أن هلا الاندماج سیقضی على وحدة الود وعل 
pets‏ أرضاً » ذلك آم قد أثر وا وحسات حالم فى أرض By Al‏ الغنية » 
حيثك وا يتمتءون بقسط موفور من TAA‏ عادامیم > وسرعان ما زاد 
عدیدهم ومعت ترومم 3 وأيسروا فيا عاد به prle‏ عضو عهم من هلموء 
ووفاق d‏ یتمودوها من قبل . وأذت طائفة منهم مطردة الزيادة تعبد TAN‏ 
الباباية » وتألف الاسالیب الشپوانية الشائعة فى العاصمة القديمة » حى إذا 
كان ft!‏ الثانى من أبناء المنفيين كانت ذکری أو رشلم قد محيت أوكادت 
محی من أذهانهم . 

وقد رأى المؤلف احهول ؛ الذى أخذ على عاتقه أذيكمل سفر إشعيا » أن 
يعيد ذاكاحي ل المرتد إلى دين إسراثيل . وکان‌ها يمتاز به هذا alight‏ وهويعمل 
على role‏ إلى ديهم الفدم أن يرق مبذا الدين إلى مستوى رفيع لم يرق aJl‏ 
دين من الأديانالى ظهرتق الشرق الأدنى حى OOS MENS‏ فبینا كان بوذا 
فى الهند ينادى بقمع الشبوات ¢ وبينا كان كنفوشيوس ف الصين يصوغ 
LS‏ لشعبه » كان « إشعيا الثانى) هذا يعلن للود المذفين ف نر جزل مشرق 
مبادئ التوحيد » ويعرض علهم U‏ جديداً شفیقاً علہم رحيا مهم » يفوق فی 
شفقته ورحته ما کان عليه وه الغضوب كياصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع 
هذا النی العظم يعلن تى الناس رسالته بعباراتاختارها أحد الأناجيل المتأخرة 
لیستحث ما المسيح الشاب على أن يكدى هو EN‏ رسالته . dy‏ تكن هذه 


(* ) ولسنا نعرف شيئاً من تاريخ هلا الكاتب الذى اختار أن يتحدث على لان 
إشعيا » وهی طريقة أدبية كانت شائعة فى ذلك الوقت . وكل ما نستطيم أن نحزره من أمره 
أنه كتب قبيل #رير الهود على يد قورش أو بعيد هذا التحرير . ويعزو دارسو التوراة إلى 
هذا الکاتب الاصحاحات من ٩‏ إلى هه كا یمزون إلى كاتب آشر Sgt‏ أو کتاب جهو لین 
الأصحاحات من 5ه إلى ۱۱۳۲2۹۹ , 


— ۳۲۱۳ بت 


الرسالة الحديدة هی صب الاعنات على الشعب لما ارتکب من الذئوب . 
بل كانت مدف إلى بث الأمل فى قلومهم أيام استبعادهم . « روح السید 
الر ب OY Ue‏ الرب مسحنى لأبشر الساکن » آرسلنی لاعصب »کسوری 
القلب ۽ لأنادى Sask‏ بالعتق stl‏ بالإطلاق 01992 ) ؛ فقد وجد 
هذا الکاتب أن موه oa‏ له حرب وانتقام بل Uf‏ با 4 وملأه هذا 
الكشف الحديد سعادة » وأوحى إليه أناشيد فخمة » فأخد يبشر بالإله 
الخديد منقله شعبه . 

« صوت صارخ فى Ol‏ » أعدوا طريق الرب » قوموا ف القفر سبیلا 
tay‏ » کل وطاء برتفع » وکل جبل وأكة ينخقض » وبصبر المعوج ستقیا » 
والعر اقیب سهلا(*»... هو ذا الرب بقوة edb‏ وذراعه SA‏ له... کراعبرعی 
قطیعه » پذراعه يجمع احملان > وق حضنه حملها » ویقود الرضعات » . 

ثم يبشر هذا الى بالسیح AEM‏ » ورفع من شأن هذه البشری حتی 
تصير من الاراء السائدة بن شعبه » ویصف ر احادم » الى سينجى 
إسرائيل بالتضحية الألهة : 

و #تقر ومحذول من الناس » وجل أوجاع ومختير الحزن ...محتقرفلم نعتد 
په . لکن أحزائنا حملها > وأوجعنا تحمّلها » yy‏ حسيناه مصاباً مضروباً من 
الله ومذلولا . وهو عجرو لأجلمعاصينا c‏ مسحو یلج ل Lal T‏ » تأديب سلامنا 
عليه ويجيره شفينا ... والرب وضع عليه ثم جیعنا OGG‏ . 

وتا إشعیا ای Ob‏ بلاد الفرس ستکون أداة هذا التحرير . وينادى Ob‏ 
قورش dro‏ لابتهر وأنه سیفتح بابل وينقذ البود من الأسر فیعودون إلى 
آورشلم ویشیدون هیکلا جديدا ومدينة جديدة تکون جنة بحق . و الذئب 
والحمل برعيان مما » والأسد يأ كل الشن کالبقر » أما الحية فالر اب طعامها» 


)*( لعله يشير بهذا القول إل الطريق الممتد من بابل إلى أودشليم ٠‏ 
(#s)‏ لا تری البحوث الحديثة آن لفظ ر الخادم » هنا ذبوءة بالسیم(۱۱۳۹) $ 
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لا پؤذون ولا مملکون » فى كل جبل قدسى يقول الرب (*6۳ . ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النى فكرة وجود إله واحد للكون كله هو مضة 
الفرس وانتشار رهم » وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها » وجمعها 
فى وحدة إمير اطورية أوسع رقعة وأحسن حکا من أى نظام اجاعی عرفه 
الناس من قبل . وهذا الإله لا يفول کا كان يقول موه : 

و آنا الرب ely‏ ". . لن تكون لك هة غريبة أمامى » بل يقول الآن : 
« آنا الرب ولیس AT‏ لا له سواى »6۳ . ويصف النی الشاعر هذا 
الاله Mall‏ فى فقرة من أروع فقرات للتوراة : 

« من كان بكفيه الیاه » وقاس السموات بالشر » وکال بالکیل 
تراب الأرض » ووزن ابلبال بالقبان » والآكام بالزان > هو ذا الام 
كنقطة من دلو وكغبار الميزان ... هو ذا الخزائر رفعها كدقة ... كل 
لام كلا شییء قدامه من العدم والباطل تحسب ٠ ae‏ فيمن تشهون الله ؟ 
وأى شبه تعادلون به ؟ ... احالس على كرة الأرض وسکانها کابفندب » 
الذی بنشر السموات کسرادق ويبسطها كخيمة السکن ... ارفعوا إلى 
العلاء عيونكم > وانظروا من خلق هذه ٩۴۷۲‏ . 

وكانت ساعة من آروع الساعات فى تاريخ إسرائيل حين دحل 
قورش بابل TE‏ عالياً بعد طول انتظار e‏ وأباح للود أن يعودوا إلى 
و رشابم بكامل حريهم . ولكنه خیب رجاء بعض الأنبياء وأظهر ما كان 
فى طباعه من حضارة أرق من proba‏ ؛ إذ ترك بابل play‏ و 
عس" أهلها سوء > وأظهر خضوعه YAY‏ > وإن كان فى الواقم 
Te pas‏ مشکوکا فيه . كذلك أعاد قورش للہود ما كان باقيا فى زائن 
الدولة البابلبة من الذهب و الفضة اللذین اغتصهما نوخد pal‏ من افیکل > 
وأمر ابلیاعات الى كان الود المنفيون يعيشون بينها أن تعينهم بالال الذى 


تاجو نه فى اثباء remy‏ الطويلة إل وطمم A‏ و تحمس شباب الموود 


yo —‏ س 


لهذا التحرير OY‏ الكثيرين مهم قد تأقنموا ف الثربة ALU‏ وامتدت 
أصولم k‏ > فيرددوا طويلا فى ترك حقوم ا خصية وجار ٣م igi‏ 
لیعودوا إلى القفار احربة فى الدينة المقدسة . ومرت سنتان بعد يجىء قورش 
قبل أن تیدا الفصيلة الأولى من الود المتحمسين رحلها الطويلة الى 
دات BY‏ شور إلى الأرض Eru‏ مها AT‏ قبل db‏ الوقت 
OMale ile‏ 


و ug‏ هولاء العائدون ترحیباً كبيراً فى poy‏ القدم کا لا يجد 
العائدون إليه فى هذه الأيام . ذاث أن آقواماً آحرین من السامیین قد استفروا 
فى تلاك البلاد > وتملكوا الأزض Gt‏ احتلاها والعمل فما » وأخذت 
هذه القبائل تنظر بعن القت إلى أولثك الذين خالوهم مغيرين على بلادهم 
ودتوم 4 ولولا تلات الدولة القوية الصديقة الى کات gat‏ المبود العائدين 
لا استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين . وأذن دارا الأول ملك الفرس للآمر 
زر" بابل أن يعيد بناء افیکل > و ستطاع هو وشيعته أن يتموا بناءه بعد ای 
عشرة سنة من عودة الهود » دم قلة عدد أولئك المهاجرين وضالة 
مواردهم > ودم ما کائوا يصادفونه من عقبات فى كل خطوة Ip get‏ 
يسيب هجات الا هلن المعادين A‏ وتآمرمم prle‏ 4 وعادت أورشلم کا كانت 
مدينة مهو دية Gs fas‏ » وترددت ف ISA‏ أصداء الأناشيد الى كانت 
تتغی ما بقية gna‏ آلت على نفسها أن تعيد المودية إلى سابق قو ما . 


SA 


Up Let pom 
آهل الكتاب‎ 
das pill — » سفر الشريعة - تأليف الأسفار الحمسة  أساطير « التكوين‎ 
فكرة اه — السبث - الأسرة المودية‎ - poll الموسوية سب الوصايا‎ 
الموسوية‎ cil قيمة الشر‎ 
pei لم يكن فى وسع الود بعد عودمم أن يقيموا فم دولة حربية 4 ذلك‎ 
ما کم من إقامة هذه الدولة . ولا كانوا‎ By ll م يكن لم من العدد ومن‎ 
فی‌حاجة إلى نوع من الادارة يعبر فون فيه بسيادة الفرس علوم وبي لهم فی‎ 
قواعد‎ ere. 2 شرع الكهنة‎ Aas ¢ و سول 8 القومية والنظام‎ All الوقت نفسه سبیل‎ 
دیی يقوم کا كان وم حم بوشيا على المأثور من أقوال الكهنة‎ S> 
وهو كاهن‎ e دعا عزرا‎ م٠‎ G ELE ونقاليدهم 3 وعلى أوامر الله . وق عام‎ 
إلى‎ tel lle oO mele وشرع يقرأ‎ ¢ sha اجماع عام‎ al الوود‎ 3 dle 
مودى © . وظل هو و زملاوه اللاويون سيعة أيام كاملة‎ dad pt سەر‎ D AAA 
يقرءون علهم ما تحتويه ملفات هذا السفر . ولا فرغوا من قراءنها أقسم‎ 
الشرائع و تخذو ها دستوراً ثم‎ ola | والشتعب على أن بطیعو‎ lf الكهنة و ااز‎ 
OD UTE UT يتبعونه ومباذئ خلقية يسيرون على هدما وبطیعونها إلى‎ 
وظلت هذه الشرائع من تلك الأيام التكدة إلى پومنا هذا احور الذى تدور‎ 
0 

و 4 ولا بز ال تفیدمم اما طوال واه م res‏ من آم 
wy‏ ماذا كان « كتاب شريعة موسی » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو بعينه وكتاب العهد » الذى قرأه يوشيا من قبل » OF‏ هذا العهد قد a‏ 

بصريح العبارة أنه قرئ على الود مرت نكاملتين ف يوم dol,‏ » على سین أن 
قراءة الکتاب الاحر قد استاجت إلى أسبوع > Ot‏ كامل . وکل ما فى وسعنا 


-PW ~ 


العهد القديم الحمسة بسمپا الود « تورة؛ ویسمبا غبرهم البلتاتوش 
أو الأسفار ONO SL‏ 


ديف کتبت هذه الأسفار ؟ ومتى كتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سال 
بری» لا ضير منه ولكنه سوال كتب فيه مسون ألف dle‏ » ويجب أن نفرغ 
منه هنا فى فقرة واحدة Si‏ بعدها من غير جواب + 


إن العلماء يجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان 
المتشامبتان النفصلة کلتاهما عن الأخرى فى سفر التكوين ۰ تتحدث إحداها 
عن الحالق باسم 1 موه » على Om‏ تتحدث الأخرى عنه cr) et‏ . ويعتقد 
هوللاء العاماء أن القصص الخاصة بپوه كتبت فى مو ذا » وأن القصص 
الخاصة Co aa sh‏ كتبت فى |فرام » وأن هذه وتلاف قد امتزجتا فى قصة 
واحدة بعد سقوط السامرة . وق هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية 


( ) التورة : لمظ عبرى olina‏ ادى أو الارشاد » وابنتاتوش كلمذ پوثانية معناها 
الملفات الخمسة . (pail)‏ 

(۰+) وهی تفرقة كان أول من آشار الما چان أسثر وك j Jean Astruc‏ عام ۱۷۵۳ ۰ 
ومن الفقرات الى تعزى إلى GIT‏ قصەں بو ه فى سر التکوین اافقرات احصورة بين الآية 
اارابمة من الأصحاح الأول والرابسة والعشرين من الأصداح إلثااث HIT,‏ الأصحاحات 
a‏ ساو ELISE ee A el ead) ea‏ 
الايات ١‏ وی والأصحاسات ۲۲ ۱۲ ب 44 ؛ وق سفر اللروج الأصحاحين 
۽ - و OLY!‏ احصورة بين UY!‏ رتم ۲۰ فى الأصحاح الان إلى aY‏ دتم ۷ ف الأصحاح 
التاسم > والاصحاحان e ١١ » ٠١‏ والایات احصورة بين الاية دم ۲ بن الأصحاح الثالث 
والثلاثين إلى الآية رق 75 من الأصحاح اارابم والثلاثين ۽ وی سفر العدد الآيات ٠ن ۲٩‏ 
إلى ۳٩‏ من الأصحاح الحادى عشر الخ ؛ آما الفقرات الإلوهية SH‏ لا شك led‏ فهى الى ق سفر 
التکرین ى الأصحاح الحادى We‏ من ٠‏ ل ۳۲ ۰ وق الأصحاح آلاشر ین ۱ - ۷ .۰ 
والحادى والاشر ین ۸ - مم ails‏ والشرین ١‏ — عو والاصحاحات 4۰ ¬ 4۲ ؟ وه 


وق ove dl ۲۰ of oly! qt! aa‏ الأصحاح oll‏ عشر والأصمحاحات ۲۰ ۲۲ 6 
والآيات من ۷ إلى ay‏ الأصحاح IY]‏ والثلاثين 0 وق سفر dall‏ الأصداحات ۱۲ ؛ 


5 Cre Dal ۲-۲ 


YU 3‏ بت 


آکر الظن أن كاتبه أو كتابه غير كتاب الأسفار السالفة الذكر . وة عصر 
رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فیا بعل . والرأى الغالب أن هله 
الفصول تکون الیزء الا کر من « سفر الشريعة » الذى أذاعه MOD, je‏ » 
ویدو أن هذه الأجزاء الأربعة قد اتخذت صورنا الحاضرة حوال 

(GES p) 3 Wara 
. عام ۳ ف .م‎ 

وکانت أساطير ابیز رة هی المعمن الغز بر الذی أخذت مته قصص BE)‏ 
والغواية والطوفان Gl‏ رجع عهدها ی تلك البلاد إلى ثلاثة لاف سنة 
أو نوها قبل الميلاد . daly‏ رأينا صوراً IEAS‏ من هذه القصص فيا مر بنا 
من صفحات هذا الكتاب » ولعل الهود قد أخذوا بعضها من الآدب البايل 
فى أثناء a pal‏ 0140 . ولكن أرجح من هذا آم أخذوها قبل ذلاث العهد 
بز من طویل من مصادر سامية وسوهرية icas‏ كانت منتشرة ez a‏ بلاد 
الشرق الادنی . 

وتقول القصص الفارسية وقصص التلمود الخاصة GILL‏ إن الله نعلق فى 
بادئ الامر (نساناً مکوناً من ذكر وأنى متصلن من اللحلف كالتوأمن الس مين 
ثم رأىفما بعد أن یفصل آحدها عن الاندر . وحضرنا فى ole‏ الناسبة ila‏ 
فريبة وردت فى سفر التكوين ( الآية الثانية من الأصماح اللحامس ) : 

« یوم خلق الله الانسان على شبه الله عله ذكراً وأتى » خلفه وباركه 
ودعا اسه آدم | 6 ومعی هلا أن uut‏ الأول كان ذكرا وانۍ معا - ويبدو أن 
أحداً من رجال الدين إذا استثنينا آرسطو فانز لم يفطن إلى هذه العبار EK‏ 

آما قصة الحنة فتظهر في جميع القصص الشعبية ف العالم كله قى مصرء 
Adly‏ 3 والتبت »وبابل 4 ورلاد All‏ س والیونان(**۲ ویو Ly jb)‏ والمكساك 

( ه) فارن هذا « مائدة » أملاطون . 

(we)‏ قارن هذا ما کنبه الشاعر الیونای هزپود (حوال ۷۵۰ ق ۰ م) ف العمل 
والأيام ¢ کان الداس يعيشوث ah Yl‏ مبر ین من الرذائل و ااشپی ات والقضب والیصب ع 
يقضرن أيامهم هادئين مسرورين سعداء ی رقمّة الكائنات aby!‏ ..ء كانت الأرض ی تلف 


الأيام Jal‏ ما هی OYI‏ » وكانت تخرج من نفسها مقداراً عظیماً من الفاكهة اْختلفة الأنواع ... 
OSs‏ الرجال دهم فى سن BU‏ يعدون غلماناً لا أكثر ,۱۶72 , 


بت ۳۹۹ بت 


وغيرها من CA‏ . وف معظم هذه OLLI‏ أشجار حرمة وفم! كذلك 
أفاع وهولات سلبت الناس انداود أو نمثت السم فى OGL‏ . وأكر 
الظن أن ALL‏ والتينة كانتا رمزين للشهوات اللسية . 

وتشر هذه القصة إلى أن الشهوة الحنسية والمعرفة تقضيان على Pa‏ 
والسعادة » وأنهما مصدر كل الشرور . وترى هذه الفكرة بعينها ld‏ 
و العهد القدم ) فى سفر المامعة » کا تراها هنا فى بدايته . 

والرأة ف معظم هذه القصص هى الأداة الى تتخذها الحية أو يتخذها 
الشیطان وسيلة لإيقاع الانسان فى الشر — ابمیل » سواء كانت هذه المرآة هی 
حواء » أو پندورا » أويوسى الواردة فى الأساطر الصينية . فقد جاء فى قصص 
شی جنج أن «کل الأشياء كانت فى بداية الأمرخاضعة للإنسان » ولكن امرأة 
ألقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقاونا إذن لم tal‏ من السماء پل جاعت‌به المرأة » 
لأنها هی الى أضاعت انس البشرى « آه ! ما أشقاك يا يوسى ! لفد أشعلت 
النار ای أحرقتنا والى تزداد کل يوم ضراماً . . . لقد ضاع العالى ؛ وطفت 
الرذيلة على كل شىء 1 . 

وقصة الطوفان أكثر انتشاراً من قصة GIL‏ نفسها » فلا يكاد يوجد فى 
الأم القديعة أمة لم تعرفها » وقلا يرج دجبلىآسية لم يرس عليه نو حأوشمش = 
یشنم بعد أن أضناه التعب من ضربات ONL‏ . ولقد كانت هله القصص 
فى المادة هی الوسيلة الشعبية أو الطريةة اجازية الى عير مها القدماء عن قضاء 
gt‏ أو موه فآخلافی kyat‏ فيه بإيجاز تجارب طويلة مرت بالحنس البشرى- 
وهی أن الشمو ة الحنسية والمعرفة تنتجان من الآلام أكثر ما تنتجان من الاذة » 
ot,‏ الحياة البشرية تتعرض من حن إلى حن لأخطار الفیضانات أى لطغيان 
الأنبار العظيمة الى كان ماوها سوبا فى قيام احضارات القديمة . وإن الذين 
پسالرن هل هذه التصص صعيحة أؤغر صصيحة ليألون ف الواقع cash‏ الأسئلة 

(VME ٠ ۲ ج‎ ٤ -قصة الحمضارة‎ ۲ ۸( 


5 — 


وأبعدها عنالمقصود منها » دلاث أن LAT‏ ليست فيا تقصه من‌قصص » بل فيا 
تعرضه من أحكام ۰ ومع ذلك فليس من العقل فى شىء ألا يستمتع الانسان 
بيساطها الى تغلب اللب وبقصصما الواضح وأحداتما السريعة . 

وكانت الأسفار الى تليت على الشعب بأمر يوشيا وعزرا هی call‏ صيغت 
ما coil yal‏ « الموسوية » الى قامت علما إلحياة لو دية كلها فيا بعد . 
ویقول سارتن Sarton‏ ¢ و هو العروف بشدة حرصه فيا يكتب اق 
على هذه الشرائع : : «إن ایا ف تاريخ الأنظمة والقوانين تفوق کل 
تقدیر OD‏ » . لقد كان ثتأكير محاولة فى التاريخ SEY‏ الدین قاعدة لسياسة 
eu‏ وأداة تنم کل صغيرة وكبيرة فى الحياة كلها . وى ذلك يقوله 
رينان Renan‏ : و لقد صارت تلك الشريءة أضيق رداء شد على جسم BLA‏ 
c 4 OLY‏ فقدجءلت الطعام(«) 4 و الدو اه 4 والشئوذالصححيةالفردية 4 
وشئون ايض والولادة 4 والشكون الصحية العامة 4 والاحعراف ابلسی 
والشم‌وات الم VND‏ » کل oda‏ جعلها من موضوعات الفروةن واهداية 
AYI‏ . وفها نشهد مرة أخرىكيف آخذ الطبیب یفترق افتراقاً بطي 
عن الكامن 21*59 ب ليصبح فما بعد ألد أعدائه . فتری‌سفر اللاویین حر ص 
آشد الحرص على وضع القو انين اللاصة لعلاج الأمراض التناسلية » ویه‌ی 
۳ أشد العناية » فنص على عزل المصابين وما بتطلبه علاجهم من 
تطهير وتبخير بل وحرق SM‏ الذی فشا فيه المرض عن اخره إذا دعت 
DGD StL‏ . وكان الود الأقدمون هم الذين وضعوا قواعد الوقاية من 

dail )»(‏ الأصجاح الرابع مشر من سفر التثنية . ویعزو ریناخ Reinach‏ ¢ ور برتسن 
سمث Robertson Smith‏ دسر چیس تريزد Sir James Frazer‏ قرم لم atl‏ 
إلى Syel gale‏ الهو د العلو طمية لخن ير (أر nell‏ پر البرى ) لا إلى ما کان لدم من مماومات 
iae‏ أو رغبهم 3 اثقاء المر اضر CN)‏ . على أن عبادة اناز در unl‏ قد لا تكون إلا وسيلة 
لخأ إلها الكهنة للنمبى عن أكل لم انز پر « لنجاسته » فى امتقادم dls,‏ ما فى الشريمة 
الموسوية من قواعد n‏ چ سک rq‏ ر الشك lad‏ فس به ریناخ {Le‏ التدرم ۰ 

)##( وظلت الطرق ail‏ ی يشير بها سفر اللاويين )3 الأصمدادات ۴ ot Oye‏ 
الحذام متبعة ى أورها حى )٠١١( ee sll) gual ar‏ , 


— ۳۱۷۱ نت 


اارض(* . ولكن یلوح re!‏ لم یکونوا یعرفون من الخراحة غير عملية 
الحتان » ولم تكن هذه السسنة الدينية ‏ الشائعة بن الصرین الأقدمين > 
وبين الساهيين ciaal‏ — جرد تضحية لله وفريضة ae‏ الولاء (sind‏ 3 
بل کانت فوق هسذا وقابة صعية من MA‏ ]إن تتعرض لا sacl‏ 
OM ELL‏ ولعل ما فى الشريعة من قواعد سخاصة بالنظافة هو الذى أبتى 
على الهو د Ms‏ جوا الطر بل وتشېم و نهم : 


9 
Lal‏ ما eZ‏ من شربعة ws?‏ فيدور كله حول الوصادا العشر ) سفر 
الحروج الایات ۱ - ۱۷ من الأصحاج العشرین ) التى قد ر ها أن برددها 
نصف سكان COMI‏ . وتضع الوصية الأولى أساس اجتمع الدینی 
الحديد » وهو coal‏ الذى لا يقوم على أى شريعة مدنية بل على فكرة 
الله الماك ادوس الى y‏ تد رکه الابصار 4 والذی ال کل فانون 4 
۳ 23 و ۰ 

وفرض کل عقوبة » والذی مى شعبه بعدئذ شعب إسرائيل » أى 

الدافعن عن الله . 


لقد ماقت الدولة العبرية ولکن اليكل ظل Lk‏ » وشرع كهنة Bar‏ 


(»*) وذلك لاد هده العادة تجعل من المستحيل على المودى أن عق عن الئاس حقيقة 
apal‏ . وبتول برفولت Briffault‏ : إن هذه اسنة المودية م نیدد صورم‌ا الى هی lele‏ 
OY!‏ إلا ی fas gale age‏ هو عهد المكابيين ( ۱۱۷ ق م( . وق دك الوقت كانت 
giall‏ جری بعاریقة تجمل ی مقدور obo yell‏ آد ky‏ استهزاء عير الہو دیات مب CUTS]‏ 
هذه العملية تعمل حیث لا يدرك الإنسان أنها عملت » وطذا آدر الكهنة الوطئيون أن تزال 
الخلفة عن (OM AT‏ 

. تعرى دنب القوادين إلى الوحى الافی‎ yl كان من المألوف فى الازماں القدمة‎ (we) 
لقد رأيئا من قبل كيف كانت قو انين مصر القدمة تعزى إلى الإله تحوت » وكيف اذز ل مش‎ 
إله الشمس قانون حورای . كذلك أعطى أحد الأرباب الملك م وس على جل دکتا القوانين‎ 
الى حكت مفتضاها جزيرة كريت . وكان اليونان متلون ديوئيس الثى يسمونه أيضاً «المشترع»‎ 
القو آذین . ويقول أتقياء اافرس إن زردشت کان.ق‎ leple نقشت‎ Gly حجر‎ TONA atly 
آهور لب مزدا بين الرعود والروق > وأنزل‎ asl فتبدی‎ dle یوم من الایام يصلى على جبل‎ 
OY وق هذا يقول دیودور ااصقل ۰ لقد فملوا کل هذا‎ . OOD) عليه « کتاب التانون‎ 
الفكرة الى تسمو بالبشرية فكرة رائمة قدسة + أو لأن السوقة تکون أكثر طاءة القوانين‎ 
. 6۳2 س جلال وسلطان‎ ped] به من‌تمزی‎ ace, إذا حواث أبصارها إلى دا‎ 


VY —‏ — 
محاولون كا يحاول بابوات رومة أن يعيدوا ما عجز الكهنة عن إنقاذه . ومن 
ثم كان و ضوح الوصية الأولى وما فما من تكرار ونصها على أن الكفر 
وذكر الله ما لا يليق يعاقب علهما بالإعدام ولوكان لاكافر أقرب أقرباء 
ON Stal‏ . ذلك أن الكهنة الذين وضعوا القانون کانوا يعتقدون كما 
يعتقد رجال SE‏ التفتيش الأثقياء أن الوحدة الدينية شرط أساسى لقيام 
النظام وااتضامن الاجماعيين » وكان هذا التعصب الدينى منضما إلى الكر eb‏ 

الحنسى هو الذى أب على المو د وأو قعهم فى كثير من المشاكل . 
وستت الوصية الثانية بفكرة الله بقدر ما حطت من شأن الفن » إذ 
حرمت أن تصور له أية صورة منحوتة . وقد افترضت هذه الوصية وجود 
مستوى عقلى راق لدى الهود > EI‏ نبذت كل الحرافات ها لبذت 
فكرة تجسد الإله » وحاولت أن تصور الله منز ها عن جيم الأشكال والصور 
بالرغم من الصورة البشرية امحضة التى ترمعها لهوه أسفار موسى الحمسة » 
هی تخص الدين بکل ما تنطوی عليه قلوب العيرانيين من إخلاص وولاء » 
ولا تترك فما - فى الأيام القدعة  x TKa‏ والفن . وحتی de‏ الفلك 
نفسه قد أعدل آمره AK‏ يزداد عدد الآلمة الزائفين أو ad‏ النجوم وتتخل 
UAT‏ من دون الله . وكان ف هيكل سليان قبل ذلك gall‏ عدد من الصور 
و الفاثیل يكاد بل عن pall‏ ۲۳ . أما yi JSA‏ فلم يكن فيه شىء 
منها . ذلك أن الفائیل والصور القدعة قد نقلت من قبل إلى بابل » 
ويبدو انپا لم تعد مع ما أعيد من آنية الفضة والذمب . ومن أجل 
هذا لا نجد محا Ly gal Vy‏ ولا نقشآ بعد الأسر البابی » كنا لا sE‏ 
إلا القليل مها قبل الاسر إذا batil‏ عهد سلمان الذی يكاد يكون Tage‏ 
اجنیا عن العبر ائیین . وکل ما كان الكهنة جوز ونه من الفنوث فنا العارة 
والموسيق » وكانت SEY‏ والمر اسم الى تقام فی امیکل هی gl‏ نف من 
آکدار حياة الشعسبهوشقائه » فكانت فرقة موسيقية معها #تلف اللات تنضم 


— ۳۷۳ — 

إلى جوقة الغنن فى ترتيل الزامر » فتبدو » صوتاً واحداً لتسبيح للرب 
وحمده ) و جد ایک )090 : ) وداود وکل ست إسرائيل O pals‏ أمام w jil‏ 
JS:‏ آنواع الالات من شب السرو بالعیدان 4 وبالرباب ¢ وبالدفؤوف 2 

وبابسوك » OME sadly‏ 6 
وتنطق الوصية التالثة Ke‏ كان يستمسلك به الم‌ودی من تى وتدين » فهو 
لا يحرم عليه أن ينطق باسم الله Es‏ فحسب ‏ بل يحرم عليه أن ينطق eb‏ 
الله ر عا Tiles‏ » فإذا ورد اسم موه فى صلائه وجب عليه أن يستبدل په 


امم آدنیه - الرب . وان نجد old‏ التقوى نظيراً إلا بين الهندوس . 


وقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السبت — وصار 
هذا التقديس سنة من أرسخ الستن البشرية . وهذه النسمية ل ولعل هذه 
العادة نفسها ‏ قد جاءتهم من ابابلین. فقد كان هولاء يطلقون على الأيام 
« الحرم » أيام الصوم والدعاء اسم OW aå‏ . وكان pall‏ فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد أخرى عظيمة ما مراسم كنعانية AS‏ الزیع 
والصاد. ‏ ونا yy abel‏ لقمر والشمس : فکان رر “sak‏ 
الأمر عيد بداية حصاد الشعير » وشباوئوث الذى “مى فا بعد بفتکست‌عید 
els‏ حصاد القمح ؛ وسکوث عید الکروم > وبساتتش أو عید الفصح Ae‏ 
ala,‏ نتاج قطعان ohall‏ ؛ وكان رش - ها شناه عيد رأس السنة . 
و تعدال هذه الأعياد لتخلد ما حوادث هامة فى تاريخ المود إلا بعد 
ذلك الوقت(۱ ۲۱ . وکالوا فى أول يوم من أيام عید الفصح المودى يذبحون 
حملا أو Gur‏ وبأأکلونه وبرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هو نصيب الإله » ثم ربط الكهنة فيا بعد هذه العادة بعادة قتل ,وه لأبناء 
pall‏ ين البکر . وكان الحمل فى أول الأمر طوطا لإحدى القبائل 
الكنعانية وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيد تقريب حل لأحد UY‏ 


VE —‏ 
Odil‏ . ونحن حين نقرأ OY‏ ر فى الأسماح ای عشر من سفر 
روج ) قصة هذا العيد » ثم نری sell‏ د فى هذه الأيام >تفلون به 
على النحو الذی کائوا حتفاون به fess‏ > ندرك قدم هذه العيادة وقوة 
استمساك هذا الشعب بطقوسه الندية . 
والوصية الخامسة تقدس الاسرة وتضعها من حيث ely‏ اجتمع ف منز لة 
لا تفرقها إلا منزلة افیکل . وظلت الثل العليا الى طبع ما نظام الاسرة 
باقية ی آوربا طوال تاریخها المتوسط والحديث حى جاء الانقلاب الصناعى 
وأدى إلى انحلاها . لقد كانت الاسرة العيرانية الأبوية نظاماً اقتصادياً 
وسیاسا tae‏ يالف من ST‏ رجل متزوج فها » ومن آزواجه » 
وأبنائه غير المزوجين > وأبنائه امزوجين » وأزواجهم وأبناهم > ومن 
عبيدهم إن كان م عبيد . وكان الأساس الاقتصادى الذى تقوم ale‏ 
هذه dell‏ هو قدرتها على زراعة الأرض ؛ أما قيمتها السياسية فتتحصر 
فى it‏ كانت Ge‏ للبلد نظاماً Lelie!‏ بلغ من لقوة حداً تكاد الدولة أن 
تصبح معه لاضرورة ها إلا ق زمن الحرب . وكان للب على أفراد أسرته 
سلطان لا یکاد dows‏ ؛ فكانت الأرض ملكا له » ولم یکن فى وسم أبنائه 
أن يبقوا على.قيد الحياة إلا.إذا أطاعوا آمره ».فقد كان هو الدولة » وکان 
فى وسعه إن كان فقيرآ أن ببيع ابنته قبل أن تبلغ الحم لتکون جارية ؛ كا 
كان له SLI‏ المطلق فى أن يزوجها يمن يشاء وان كان فى بعض‌الأحیان ينزل عن 
بعض حقه فطلب YJ‏ أن ترضى OVD eA ie‏ وكانث الفكرة الشائعة أن 
الأولاد من نتاج الحصية الى + وأن البنات من نتاج اللخصية الیسری» وكانت 
هذه فى اعتقادهم أصغر وأضعف من الى ٠‏ . وکان الزواج ING‏ الامر 


eels (+)‏ هذا اطول فيما بعد حمل يكال فى الدين السيحی » وقيل إنه هو ذفسه 
تخليد ذ کری موث المسيح . 
(**) ی الاصل الإنجليزى الحادى عشر زهو خلأ مطيعى  .‏ (المترجم) 


— ۳۷۵ — 


پستتبع انتقال ازوج إلى دار زوجته » فقد كان عليه أن « يرك آباه وأمه 
وینضم إلى زوجته فى عشيرما ) $ لكن هذه العادة أحذت تزول oer) fas‏ 
بعد تأسيس الملكية . وكانت أوامر موه إلى الزوجة هی : «ستکون رغبتاك 
لزوجث » وسیکون له SH‏ علياك » 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة الرسمية خاضعة للزوج » فا كانتى 
الواقع ذاتكرامة وذات سلطان كبير » واشهرت فى تاريخ الہود أسماء 
سيدات مثل سارة » وراحيل » ومريم » وإسير » وكانت دبورة إحدى قضاة 
[سرائیل OY‏ . وكانتالنبية خادة هی التى استشارها يوشيا فى أمر الکتاب 
الذى وجده الكهنة فى VOJKA‏ . وكانت الأم الولود تضمن لنفسها 
الطمأنينة والكرامة » ذلاف بأن هذه الامة الصغيرة كانت تتوق إلى زيادة 
عددها » لأنها تشعر کا تشر اليوم d‏ فلسطین ۳ rode‏ من الحطر وسط 
الأقو ام احیطین ما . ومن أجل هذا كانت تعلى من شأن الأمومة » وترى 
العزوبة خطيلة وجریعة » وتجعل الزواج bolel‏ بعد سن العشرين » 
لا Geet‏ من ذلك الكهنة أنفسهم > وتزدرى العذارى الى فى سن 
الزواج » والنساء العاقرات » وتنظر إلى الإجهاض وقتل الأطفال Wey‏ 
من وسائل محدید النسل على أا من أعمال الكفرة البغيضة التى تواذى 
خياشم ارب2" : « فلما رأت راحيل ألما 0 ليعقوب غارت راحيل 
من أخها وقالت ae‏ هب od‏ وإلا uh‏ آموت0۵)» . وکانت 
الز وجة الكاملة هى التى لا تنقطع عن الكل فى بها وحوله » ولاتفکر BY‏ 
زوجها وآطفاها . وق ی لصاح الاخر من سفر الأمثال وصف للمرأة 
المثالية كنا يراها الرجل : 


«امرأة فاضلة من مجدها OY‏ ثمنها يفوق اللآلى » ما یلق قاب زوجها 
فلا بناج إلى غنيمة » تصنع له حرا لاش را كل أيام حیانا » تطلب صوفا 
وكتاناً > وتشتغل بيدين راضيتين » هىكسفن التاجر نجلب طعامها من بعيد » 


س ۳۷ س 


وتقوم إذ الیل بعد » وتعطى أكلا لأهل Uy‏ وفربضة لفتياتها » .تتأمل Mir‏ 
لاما وبر lp‏ تغرس كرما ؛ تنطق حقوما بالقوة وتشدد زراعها e‏ 

تشمر أن تخارثها جيدة » سراجها لا ينطنى' فى اللبل » عد.یدما إلى المغزل 
وتمسلك کناها بالفلكة » تبسط كفما للفقير وعد يدها إلى المسكين > 
لا تخشى على بیها من الثلج OY‏ كل أهل بیها لابسون حللا » تعمل لنفسها 
موشيات ¢ ليسها اليز وأرجوان » زوجها معروف ی الأبواب حن چلس 
oy‏ مشايخ الارض » تصنع قصاناً وتبيعها » وتعرض مناطق على الکنمانی» 
لعز والماء اباسا c‏ وتضحك على الزمن COM‏ تفتح فها IAL‏ وق 
لسالها سنة المعروف » تراقب طرق أهل toy‏ ولا تأكل خيز الكسل e‏ 
يقوم أولادها ويطربوتها » ويقوم زوجها Lal‏ فيمدحها » بنات کثبرات 
عمان فضلا ء أما آنت ففقت علمون حیعاً  Gull‏ غش واللهال باطل + 
أما المرأة التقية الرب فهی تمدح » أعطوها من عر Leo‏ > ولتدحها MEI‏ 
J‏ الأبواب200» 7 

والوصية السادسة مبدأ مثالى صعب النال . وذلاك أننا لانری فى کتاب ما 
ما نراه فى أسفار العهد القديم من حدیث التقتيل والتدمير » ففصوله كلها 
۰ بن وصف لمذابخ وتناسل لتعويض آثار ها . لقد كان النزاع بين الأسباط » 
dy Hols Vy‏ » وعادة الأخذ We‏ المتوارثة » کل‌هذه كانت لاتبتى على 
فار رام المنقطعة الملة إلا قليلا. ولم يكن أنبياء إسرائيل من دعاة السلم رغم 
ما جاء ئى بعض أقو لهم من تمجيد لامحاريث ومناجل التشذيب » وكان 
أنفسهم — إذا جاز لنا أن كم pple‏ من خخطههم || نی بنطتون ها موه = 


(+) هله هى المرأة الثالية فى عين الرجل ؛ وإذا جاز لا أن نصدق اشمیا (" : ۱5 
ب ۲۳) فا led‏ آورشام كن ىالواقم کنساء امام كله عبن الملابس ابلميلة والزينة ويغرين 
الرجال مطار دمن : «من أجل نا بئات Ü gape‏ یتشاگن و مشین مدودات الاعداق 4 وغامزات 
gesan‏ » وشاطرات ق c on‏ و خشخشن ا « الخ ۽ وامل الورشین كائوا 
W yout‏ عل الدوام فيما يقولونه عن النساء | 


YVV —‏ کا 

مولعين بالحروب و لعهم بالمواءظ . ولقد قتل ASE‏ من ماوك إسرائيل القسعة 
عش ر OM‏ وكانت العادة المتبعة أن تدمر المدن الى يستولون essed bole‏ + 
وأن تقطع بحد السیف رقاب جميع الذكور من سكانها » وأن تتلف الأرض 
حی لا تصلح ازرع إلا بعد زمن طويل > شأنهم فى هذا شأن الناس فى تلك 
OVAL‏ . ولعل أعداد القتلى الواردة فى أقو A‏ كان يبالغ فما کدرا . 
فليس من المعقول مثلاأن « يقتل بنرإسرائيل من الارامیین(۲۰ ath‏ ألفرجل 
فى يوم.واحد CWA,‏ بغر آلات ارب I, 1 itali‏ اءتقادهم er!‏ 
شعب الله OD tH‏ سبباً فى ازدياد ob SH‏ الطبیعی فى أمة تشعر ٤ا‏ غا 
من هواهب متفوقة ‏ كا كان سيا فى EET‏ من iej‏ إلى Sigel‏ 
غبرهي من الشعوب من‌لوجهتن" العقلية والروحية » dy‏ حرمامهم من أن 
ينظروا إلى الأمور نظرة أمية كان أبناواهم جدیرین بأن يصلوا إلها » لكنهم 
مع ذلاث بلغوا درجة عظيمة من الفضائل التصلة بصفائهم هم أنفسهم » وكان 
منشأ عنفهم هو ما کانوا يتضفون يه من حيوية عارمة iale‏ » وکانت 
عز هم ناشئة من تقواهم ۽ کا كان ميلهم إلى الحصام والتذمر tau‏ 
من حساسيمم القوية الى آمکتیم من pel zel‏ آداب الشرق الاد ¢ 
وكان كير باهم العنصرى أقوى سند اشجاءتهم نى خلال قرون العذيب 

الطوال » ذلك أن الناس یکونوف كا تضطرهم الظروف أن یکونوا , 
والوصية السابعة jad‏ بأن الزواج هو الأساس الذىتقوم عليه الأسرة E‏ 
3 تعر ف ob falL‏ الاسرة هی آساس اهتمع ؛ وهی تضى غل الزواج كل 
ما يستطيع الدين أن بض هليه من عون . ولا تذكر شي عن العلاقات 
الحنسية قبل الزواج» ولكن af‏ أنظمةأخرى نهم على stäl‏ أن تابتآمها عذراء 


(e)‏ الاصل الإنجليزى «من السوریین» » ولكن اللی تذکره الآية هم من 
Call) è onl YE‏ 
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ف يوم زواجها وإلا رجت حى OME‏ ولكن الزنی کان رغ هذا 
منتشرآ om‏ لپود. » ویلوح آن اللواظ لم ينقطع بعد pat‏ سدوم نيك 
جلما "كا نالقانونفمايلو حلم يحرم الاتعمال‌بالعاهرات الا جنییاث » فإن LOL yall‏ 
والمؤايياتوالمد ينيات و غيره, من و النساء العزبات» انتشرن فی‌الطرق العامة » 
حيث كن یعشن ف مو ار وخيام . معن بن الدعارة ayy‏ تلف 
السلع الصغيرة . ولا كان سليان لايتشدد Tae‏ فى هذه .الأمور » فإنه 
قد تساهل فى تطبيق. القانون اللرى كان يحرم .على .تلك النساء السکی ف 
أو رشلم » وسرعان ما تفباعف عددهن s>‏ كان ISA‏ نفسه ق 
آیام اذکابین ماخدورا للفسق. والفجور كا وصفه مصلح غضوب(۳ . 


ويلوح أن الب کان له عندهم نصیب  e‏ فقد.و.خدم يعقوب براحيل 
ربع سئين » 'وكانتفى عبلیه کایام قليلة بسبب ع بته ها ٩۸4‏ , ولكن الحب لم 
يكن له إلا" شأن قايل فى اختيار الأزواج . وكان هذا الزواج قبل نی بى 
إسرائيل من الأمور الدنية احضة ء يعقده أبوا الروجن أو.يعقده اللحطيب 
gly‏ العروس وق آسفار العهد القدبم شواهد على زواج . اسبایا ؛ ویجز 
وه الزواج من سبايا البروب(۱۳) . ولا نقمی عدد اللبساء أوصى الكبار 
« بی ينيامين قائلین امضوا وا كنوا فى الكروم » وانظروا » فإذا حرجت 
Oly‏ شيلوه لیدرن فى الرقص فاخر جوا آنم من الکروم واخطفوا لا نفک 
کل واحد امرأته من بنات شیلوه واذهبوا إلى أرض بنيامين ٩,‏ . 
ولکن هذه dtl‏ كانت من اللعطط التادرة » BM LWT‏ فکانت 
سنة الزواج يطريق الشراء » فقد racy‏ يعقوب )4 وراحیل بعمله . 
واشترى بوعز راعوث الاطيفة.شراء سافرا . وكان من أشد ما ندم عليه 
الى هو شع أنه ابناع زوجته بصن شاقلا 2149 . وكان الادم الذى يطلقه j‏ 
العبرانيون على الزوجة وهو و بولة*؟ » يعى « WMS LM‏ وکان 


( * ) لمل هذا المی ذو صلة بكلمة « بولة» العربية عحی ينت الرجل (rel).‏ 


w 
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والد اازوجة يعطما فى متابل ما پتقاضاه Ee‏ ها بائنة ‏ وهو نظام يفيد sel‏ 
فائدة فى تضییق الثغرة الفاصاة بن نضج الأبناء ابلانسى ونضجهم. الاقتصادی 
فى حضارة الدن » وهی ثغرة مفككة لمجتمع . 


وإذا كان الرجل ثريا أبيح له أن ينزوج.بأكثر من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة Tile‏ » مثل سارة » أشارت على زوجها بأن يتخ له خليلة . وكان 
الهدف الذى ترى إايه هذه السئن هو تكثير النسل » وكان طبيعيا لدمهم أن 
تقدم راحيل وليئة خادماتهما إلى يعقوب بعد أن ولدتا له كل ما تستطيعان أن 
تلدا من الأبناء » لكى 'يلدن له هن Maat Cal‏ ول يكن يسمح للمرأة 
of‏ تظل Lie‏ + ومن أجل ذلك فان الأخ إذا مات آخوه كان يتم عليه أن 
aka en‏ مهما کان عدد زوجاته » فإذا لم يكن للميت أخ فرض هذا 
Calg‏ على أقرب الأحياء من آسرته۱) . ولا كانت الملكية الفردية أساس 
النظام الاقتصادى البودی فقد كان لكل من الرجل والرأة معيار خلنی 
حاص . فللرجل أن پتزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت (yet‏ 
برجل واحد '. وکان فعنی dyll‏ عندهم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
آحر عاله » ومن أجل ذلك كان اتصاله ما اعتداء على قانون الملكية 
تعاقب عليه المرأة والرجل K Maley,‏ الفسق حرم على المرأة غير 
از وجة » أما الرجل غير الموج فقد كان عمله هذا ذنباً يغتفر OMS‏ . وكان 
الطلاق مباحاً لارجل » ولكنه كان قبل أيام التلمود من Gal‏ الأمور على 
Mat LY‏ . ويلوح أن TAEL‏ يسرف فى إساءة استعال ماله من ميزة على 
المرأة فى هذه الناحية » فهو يصور لنا أنه فى اللحملة إنسان مخلص لزوجته 
وأبنائه» غبورعلهم وکل برا ماکان الزواج قرفا daly‏ يكن الحب هوالذی 
يقرر الزواج . و وأحذ إسحق رفتة فصارت له زوجةوأحها فتعزى إسحق بعد 
موت OO gad‏ . ولعل الحياة فى الاسرة لم تصل ف أى شع بآخر — إذا استثنينا 
شعوب الشرق Lp Ga‏ ذلاك الستوی الراق الذى وصات إليه عند الود 
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'والوصية العاشرة تقدس الملكية الفردية2*©» » وكانت هی والدين 
والآسرة الاسس الثلاثة التى قام علها المجتمع العبری . وتكاد الملكية كلها 
تنحصر فى ملكية لارض ء ذاث أن الهود قبل أيام سلمان قلما كان 
لدمهم تىء من الصناعات غير صناعتی ادرف والحديد . وحتى ااز راعة 
نفسها لم ترق رقياً كبيراً » وكانت الکترة العظمى من للشعب منصرفة 
إل ثربية atal‏ والماشية 4 وزراعة الکر وم واازبتون والتن 5 وکانت 
أغاب معيشتهم فى ltl‏ لا فى البيوت البينة » حتى لا يجدوا صعوبة فى 
انتجاع مراعى جديدة » ولا نمت ثروتهم وزاد ما ينتجونه على grrl‏ 
بدءوا بتجرون » وأحذت السلع iage!‏ تروج ف دەشق وصور وصيدا 
وحول اليكل تسه بفضل ما الصف يه التجار المود من مهارة ye‏ على 
الشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الاسر لا پستخدمون نتودا » وکان الذهب 
والفضة أساس dala‏ عندهم وكانا يوزنان فى كل علية نجارية . وقامت 
ینیم مصارف کثرة العدد مويل التجارة والشروعات الاقتصادية ۰ ول 
يكن غریباً أن يتخذ هولاء « الترضون » ساحات امیکل موضعاً لعملهم > 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق الأدق » ولا تزال ASL‏ فى eS‏ 
من أتطاره إلى هذا gil‏ م٩‏ . وكان وه يطل من عايائه مختبطا بسلطان 
رجال امال الزاید » ومن أقواله فى هذا ١ : gall‏ فتقرض ما كثرة 
وأنت لا تقترض() » وهی فلسفة كريمة جمعت للود ثروة طائلة » وإن 

وكان الود يتتخذون أسرى اروب والمذنين عبيداً é‏ « وشأنهم فىهذا 
شأن غبرهم من أم الشرق الأدنى ؛ ويستخدهون مثات الآ لاف منهم فى قطع 
الا عشاب و نقل‌مواد البناء للمنشئات العامة كهيكل سلمان وقصره , و لكن ااسيد 


)+( لقد كانت الأرض من الو jla Agr‏ ية ملكا لبو CAAD,‏ 1 
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م يكن له على عبيده حق الحياة والوت » كما كان من Go‏ العبد أن يمتلك 
JU‏ ويبتاع به May me‏ . وکان ياح بيع الرجال المدينين لیکونوا خلماً 
أرقاء إذا عجزوا عن أداء ديونهم »> وكان فى وسعهم أن يبيعوا أبناءعهم 
بدلا مهم . وقد بقیت هذه العادة إلى أيام السیم(۳۹) » غير أن الصدقات 
السخية وها كان یقوم به gall‏ والأثبياء من حملات عنيفة على استغلال 
هولاء الأر قاء قد خففت ف بلاد البهود من آثار هذه Ball‏ الى كانت منتشرة 
فى بلاد الشرق الادی . وکان من القواعد الواردة فى شريعة موسی ؛ 
م ألا ow‏ أحدكم آخاه(۳۰۰) »۰ » كما UT‏ كانت تطلب إلہم أن يطلقوا سراح 
الأرقاء من الحرانيين وأن یلفوا ما علهم من الديون كل سبع Mean‏ 
وها تبن أن هذا الأمر أكثر مما يطيقه سادة هولاء الأرقاء جاء القانون بسنة 
العيد الحمسيى » فكان كل العبيد والدینن يعتقون كل خسين سنة : 
« وتقدسون السنة الحمبين وتنادون بالعتق فى الأرض میم Yew‏ . تكون 

م یوببلا وترجعون كل إلى مالكه وتعودون كل إلى FOO pte‏ 
وليس لدینا ما يدل على أن هله الوضية ابحميلة قد أطيعت c‏ وسواء 
كان ذلك أو لم يكن فإننا يجب أن نقر بالفضل للكهنة الذين لم يركوا درساً 
فى الاحسان إلاعلموه : « إن كان فيك فقير أحد من إخوتك . . فلا تنس 
قلبلك ولا تتبض يدك عن أحيك الفقعر » بل افتح بدك له » وأفرضه مقدار 
ما متاح إليه > ولا deb‏ مته ربا COA aNg‏ » ويب أل تشمل عطلة 
السوت کل العامان » بل بيجب أن تشمل الحیوانات نفسپا فثرك ها عساه أنه 
کون على OM‏ 1 من الثبات gadi‏ وللفاكهة الساقطة من الأشجار فى 
اقول والبساتين يجمعها الفقراء ٩شمم(۳۹)‏ . ومع أن الود هم الذي نکانوا 
مقصودين tip‏ الصدقات Hil) OP‏ الذى عند الأبواب يجب أن يعامل هو 


— YAY — 


الآخر معاملة طيبة رحيمة » وأن يؤوى الغريب ويطعم ويعامل معاملة 
كريمة . وکان الود Og phy‏ ىكل حين ob‏ یذ کروا Lagi e ec!‏ كانوا 
d‏ وقت من CVS‏ هم بل أنهم کانوا عبيداً أرقاء فى آرض 
غير أرضهم . 

وكانت الوصية التاسعة تطلب أن يكون الشبود شرفاء أمناء إلى أقصى 
حد » وبذلك جعلت الدين Tale‏ للشريعة المودية بقضها وقضيضها . لقد 
كان الشاهد يقسم امن d‏ حفل ديى › ول يكن يكتى بأن يضع المقسم 
يده على عورة من يقسم له كنا كانت العادة قدما*۳ » بل كان يطلب إليه 
الآن أن يشہد الله نفسه على صدقه » وأن یحکنمه فى أمره . وكان القانون 
ينص على أن يعاقب شاهد الزور بنفس العقاب الذى كان يراد توقيعه على 
للم بالاستناد إلى شم‌ادته(۱ ٩۳‏ . لقد كانت شريعة إسراثيل كلها هی الشر any‏ 
الدينية وحدها » وكان الكهنة هم القضاة والمياكل هی eel‏ »> وکان 
يحم بالإعدام على من لا يخضعون لأحكام ODES‏ . وكانت هناك 
حالات خاصة يرك الحكم فما لله » وذلك ob‏ يشرب etl‏ ماع ساماً 
إذا كانت جرعته مشکوکاً TOY‏ ول تكن لدم أداة لتنفيذ القانون 
سوی الاداة الدينية وحدها : فکان تنفيذه بنرك إلى ضمير المهم وإلى 
سلطال الرأى العام » وکانت بعض CLA‏ الصفری یکفر عا بالاعتراف 
OM el Sally‏ وکانت‌جرامالقتل وخطف oe‏ وعبادةالأوثان » واازنی» 
وضرب أحد الوالدين أو سما » وسرقة العبيد » أو ومضاجعة ميمة) » يكم 
فما بالإعدامبامر موه ء وأما قتلالحادم فلا يعاقبعليه بالاعدام(۸6۳۱» كذلك 
كان الإعدام عقاباً على السحر : « لاندع ساحرة تعيش(" » . وكان يرضى 
موه أن يقوم الأفراد أنفسهم بتنفيذ القانون فى حالة القتل : « ولى الدم یفتل 


القاتل .حین يصادفه Sales‏ على أنهم کانو | يفردونبعص الدن يستطيع 
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اجرم أن يغرإلها » فإذا فعل كان على ولى الم أن يوكجل Dt‏ , 

وف وسعنا أن نقول بوجه عام إن Tall‏ الذى كان يموم عليه العقإب 
هو قانون القصاص : « ون حصلت أذية and”‏ | نفساً بنفس © وعیناً بعس » 
وسنا بسن ۰ ویداً بيد » ورجلا برجل » وكيا بكى » وجرحا يرح » 
ورضا برض ONO‏ » . وما من شلك فى أن هذه البادی كانت مثلا علیا لم 
تتحقق كلها على الوجه الأكل » وإذا شئنا أن نقول کلمة عامة عن قانون 
c Guhl > sl‏ قلنا إن هذا الحزء من القانون لا يفضل قانون حمورالى » 
وان كان قد كنتب بده بألف وخمسمائة سنة على الأقل . أما من حيث انظ 
القضاء نفسه Op‏ فيه رجوعاً کر أ لل الوراء ۰ لانه یمود ذا التنظم إلى 
السيطرة الكهنوتية البدائية . 


ويتضح لنا من الوصية العاشرة كيف كانو اینظرون إلى المرأة على آنا 
جزء من متاع الرجل : «لاتشته امرأة قريبك » ولا عبده ولا أمته » 
ولا ثوره ولاحماره » ولا شيئا مما لقریبلث(۲۱) » . ولكنها مع هذا كانت 
وى مبادئ قيمة عظيمة » لو تقيد الناس مها لنجا العام من نصف ٠١‏ فيه من 
قاق واضطراب . ومن أعجب الأمور أن فضل الوصايا كلها لم تكن بن 
هذه الوصايا العشر » وإن كانت Tepe‏ من ١‏ الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلك ما ورد ف ANI‏ الثامنة عشرة من CLAW‏ التاسع عشر من سفر 
اللاويين YU‏ بن « طائفة من القوانين المتكررة الختلفة الأنواع » ولا يزيد 
نصها على هذه العبارة : « تحب قريباك کنفساث » . 

ا ى القول أن الوصايا العشر شريعة سامية »' فما من العيوب 
ما لايزيد على عيوب العصر الذى وضعت فيه » ولکن فما من الفضائل 
ما لا يوجد فى غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر على الدوام bet‏ 
كانت قانؤناً لا أكثر » بل أن نذکر فوق هذا أا كانت : « طول 
OMIT YS‏ » » ول تكن وصفاً shad Dolo‏ المودية . وكانت ككل 
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القوانين تعظم فى عبن أصصامها حين يخرقوتها » وعتدحونها US‏ اعتدوا علبها c‏ 
ولكن أثرها فى سلوك set‏ يكن يقل عن آثر معظم الشرائع القضائية 
أو الأخلاقية . وكان من al‏ آثارها التى جعلت امبود فى خلال تجو الهم الذى 
بدأ عقب وضعها بزمن قليل » والذى دام ألى عام » «وطنا glat‏ 43 معهم e U‏ 
ole 1‏ هين kò Heine‏ بعد » ودولة روحية لا تراها العين ولا تلمسها 
اليد » و ضمت شماهم رغم تشتیم وأبقت لم کبریاءم رغم هزاعهم > 
وأو pple‏ خسلال القرون الطوال إلى وقتنا هذا وهم شعب توی يبدو لنا 
أنه لن يبيد أبدا . 
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EI be 
أدب التوراة وفاسفتها‎ 


التاريخ - القصص - الشعر - الزامیر - نشيد الأنشاد - الأمثال ¬ 
أيوب - فكرة اللاود - تشاؤم سفر الجامعة ‏ مجىء الاسکندر 


لیس العهد القدم شريعة فحسب ؛ بل هو فوق ذلك تاريخ » وشعر » 
وفلسفة من الطراز الأول . وإذا ما أنقصنا من قيمة ااکتاب ما فيه من أساطبر 
بداثية'» ومن أغلاط مبعما صلاح الكاتبين وتقواهم » وأقررنا أن ما فيه 
آسفار 44.0 لا تبلغ من الدقة أو من القدم ما كان آجدادا السایقون 
یفتر ضونه فا » إذا ما فعلنا هذا كله فانا لا نجد فى الکتاب طائفة من آقدم 
الکتابات التاريخية فحسب » بل نجد فيه كذلك طائفة من أحمل تلك الکتابات . 
ولرعا کانتآسفارالقضاة وصموئیل و اللوك قد وضعت على عجل » كما يعتقد 
بعض OM La‏ ۰ فى أثناء السی أو بمسده بقلیل » لیجمع فها واضعوها 
التقاليد القومية لشعب شنت كسير ؛ ويحتفظوا مها على مدى القرون ؛ ولكن 
قصة شاول وداود وسامان تفوق فى حال مبناها و Kp shal‏ غيرها من 
الکتابات التار محية فى الشرق ol‏ القدم . بل إن سفر التكوين نفسه - إذا 
استثثینا منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرآناه ونحن ندرك المدف الذى 
ترعی إليه الأقاصيص ‏ إن هذا السفر نفسه هو قصة ممتعة عظيمة c‏ 
قت Ede‏ من غير حواش ولا زينة فى بساطة ووضوح وقوة . ولسنا 
ad‏ فما Ty‏ فحسب » بل نجد فما نوعا من فلسفة التاريخ . ذلك أا 
أو wa‏ دون من الهود الى بذلما الإنسان لبولف من الحوادث الماضية 
الى لا عداد ها وحدة متناسقة بالبحث عا يسرى فما من وحدة فى الغرض » 
ومن مغزى » ومن تتابع العلة والعلول على حوما » ومن ابضاح اضر 

) ١ -قصة الحضارة » ج ۲ ء جلد‎ yo) 
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الأشياء ومستقبلها . ولقد بقیت Sh‏ التاريخ كا تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار موسى الخمسة  Galt‏ عام بعد الیونان والرومان . وأصبحته 
آراء عالمية يعتنقها المفكرون الأوربيون من بوثثفيوس Boëthnius‏ إلى بوسويه 
Bossuet‏ 

و القصص الغرامية الساحرة الوارد ةف التوراة وسط بين التاريخ والشعر ١‏ 
وليس ف المنثور من الكتابة ما ه وأدنى إلى SINT‏ من قصة راءوث؛ ولا تقل 
عا کش را قصة إسحق ورفقة » ويعقوب وراحيل » ویوسف Combing‏ 
وشمشون و دليلة »> ولسر > ومودیت ودائيال . ويبدأ الأدب الشعرى 
« بنشید موسی ) (سفر الروج الفصل اللحامس عشر ) و ( لشيد دبورة ) 
ر القضاة افصل انحامس عشر ) ویبلغ ذروته فى المزامير . وکانت ترازم 
والتوبة » البابلية هی الى مهدت السبيل إلى هذه الأناشيد » ولعل أناشيد 
امهو د قد أخذت مها مادا كا أحذت عا صورتا . ويخيل إلينا أن قصيدة 
إخناتون الشمس كانت ذات أثر فى المزمور اللحامس واللحمسين بعد BU‏ . 
ot,‏ الظن أن الزامبر ليس تكلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 

من الشعراء كتبوها بعد الآسر ge!)‏ دی بزمن طويل » ويغلب أن يكون ذلك 
ف القرن الثالث قبل السیح۳۱۸) . على أن هذا البحث التاريخى كله لا يعنينا 
کا لا يعنينا اشتقاق اسم شيكسبير أو المصادر الى استمد ما مسرحياته E‏ 
ما الذى يعنينا هو أن الز امبر تحتل المكان الأول فى شعر العالم Bball‏ . ولم 
يكن يقصد ما أن يطالعها الإنسان فى جلسة واحدة ‏ أو أن يطالعها dallas‏ 
الناقد المدقق ؛ پل إن dal‏ ما فما أا تصف حظات من نشوة الى والیام 
الروحى والاعان القوى الحرك اعواطف . ولکما يفس.دها علينا ما فما 
من لعنات مريرة » و ر تأوهات» وشكايات ملة » وماق لاینی ا 
الذى يصب .الدحان Le‏ من خیاشیمه والنار من فه ( ازور (yall‏ 2 
ويتوعد الأشرار بالحرق ف نار الحم ( المزمور التاسع ) : يتقبل الاق ودد 
و بقطع جيم الثفاه الماقة » ( الزه‌ور الثانى عشر) . والمزامير Hale‏ بالحراسة 
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الخربية البعيدة كل البعد عن الروح المسيحية » ولكنها مع ذللك تسرى فما 
روح الحجيج الجاهدين . على أن من اازامبر ما يفيض رحمة وحناناً وما يعد 
مثلا فى الحضوع والتذلل : « إننا تراب نحن ... الإنسان مثل العشب أيامه » 
كزهر الحقل كذلاك برهر » oy‏ رعا تعر عليه فلا يكون ولا بعر فه 
موضعه بعد » ( المزموران ۲۹ ۰ ٠١"‏ ) . ونحس فى هذه الأناشيد بأوزان 
الشعر الشرف القديم ونكاد نسم مع فمها أصوات المر عن دم پردون على 
المنشدين 0 ما يفوقه ق تشبم‌اته وتصويره ؛ ولیس مة 
ما يضارعه فى قوة تعبراته ووضوحها . وهمذه القصائد فى نفوسنا من الأثر 
اشرق أل poi gist‏ تمرك أو قسى العواطف poly‏ 
النفوس شکا 6 لآم تعر g‏ صورة 3 عاطفية قوية عما a‏ العقل الناضج “cy‏ 
شوق إلى نوع من JINI‏ ہب له كل جهوده . وتقابلنا فى أماكن متفرقة 
من الترجمة الانجلمزية gil‏ صدرت ف عهد الملك جيمس عبارات بايغة جرت 
على ez OLS‏ ا ey‏ يه كرو Out of the Mouths of babes: ê‏ 
( من أفواه الأطفال ل والرضتع فى الزه‌ور الثامن ( < The apple the eye‏ 
( حدقة العين فى الزمور السابع عشر ) » Trust not in princes‏ لا تتكلوا 
de‏ اار وساء =f‏ الزمور السادس والأربءون بعل المائة ¢( وف الأصل 
العير الى تشبمهات واستعارات ۸ تفقها تشبہات واستعارات فى أية لغة من 
اللغات . انظر إلى قوله فى المزمور التاسع عشر» إن الشمس المشرقة : ١‏ مثل 
العروس الحارج من -حجلته يبمج مثل الجبار للسباق » . ولا يسعنا إلا أن نتصور 
ما هذه الأناشيد من جلال وحمال فى Yad‏ الأصلية الطنانة ال OBL‏ 


وإذا ما وضعنا إلى جاب onal il oda‏ ) نشيك سامان 1 لاح لیا d le‏ الحياة 
(a)‏ ولو al‏ طلب إلينا أن نختار من هذه الزامیر Weed‏ لوقع اختيارنا فى أكبر 


١‏ ظننا على الز أمير دم ۲۵۸ ۰4 ء ۰۱۳۷ ۱۳۹ . وبين المزمور الأخير 
وبين نشد هو ران gral J Whitman‏ , والارثباء « شبها X OND ame‏ 
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البرودرة من عنصر شہوانی دنیوی E‏ لعل wis‏ العهد القديم 5 وهم الذین 
یکادرن كلهم أن یکونوا من الأنبياء وااكهنة ‏ قد آخفوه عنا » كنا یکشف 
سفر اللحامعة عن نشکك لا adi‏ فيا ge‏ الكتاب باختراره ونشره من أدب 
الپود الأقدين > وق هذه الكتابات الغرامية العجيبة Jie‏ واسع للحدس 
والتخمن . فقد OST‏ جموعة من الأغانى البابلية الاصل » تشيد بذ کر شتار 
وگوز » وقد نکون من وضع حاعة من شعراء الغزل العر انيين تأثروا بالروح 
افلينية التى دخات إلى بلاد الهود مع الاسکندر الا کر رلأن فى هذه 
الأغانى but‏ مأخوذة من الغة اليونانية ) + أو تکون زهرة مودية 
ترعرعت ف الاسکندر dy‏ وقطعما نهس غررة Jel las or‏ ) وذلك 
of‏ العاشقّن يخاطب آحدها الآخر بقوله أحى أو أختى ما يفعل 
المصريون الأقدمون ) . ومهما يكن أصلها فان وجودها فى التوراة سر خی 
ولكنه سر ساحر حميل . ولسنا ندرى كيف غفل - أو تغافل — رجال 
الدين عا فى هذه الأغانى من عواطف شهوانية فأجاز وا وضعها بن أقوال 
إشعيا والخطباء : 


صرة لمر حبیی لى oy‏ دل يبت 

طاقة فاغبة coer‏ ی فى کروم عين جندی (Engadi)‏ 

ها أنت جيلة يا حبيبتى » ها أنت جيلة » عینالك btala‏ 

ها cit‏ یل" يا حيبى وحلو وسریرا أخضر ont‏ 

أنا رجس شارون Day‏ الأودية . 

أسندونى بأقراص الزبیب » أنعشونى بالتفاح SP‏ مريضة جلا e‏ 
أحلفكن يا بئات آورشلم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تیقظن" 


ولا ork)‏ الحبيب حتى يشاء ه.. 
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إلى أن يفيح البار وترم الظلال ارجع وأشبه يا حبيى الظى' 
أو غفر الأيائل على ابال المشعبة . . 
تعال یا حبیی انخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنیکرن إلى الکروم لننظر هل آزهر الکرم ؟ هل تفتح القعال ؟ هل 
نور الرمان ؟ هنالك أعطيك حى(" . 
هذا هو صوت الشباب » أما الأمثال فصوت للشیوخ. إن الناس يتطلبون 
كل شیء من AH‏ » وهم ينالون ما يتطلبون إلا قليلا » ery‏ 
يظنون أمهم ل ينالوا شیاً > وتاك هى المراحل الثلاث الى يتنقل فيا الإنسان 
المتشاثم . وهكذا نرى هذا السلمان الأسطورى(*6يحذر الشباب من شرالمرأة 
YY‏ طرحت کثرین جرحى » وکل قتلاها أقوياء . . . أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل 58 ثلاثة عجيبة فوق وأربعة لا أعرفها : طريق نسر فى 
السموات » وطريق حية على صخر » وطريق سفينة فى قلب البحر » وطريق 
ربل Wika‏ ). وهو يتفق مع القديس بواس فى أن أفضل للإنسان أن 
يتزوج من أن نرق ! ر أفرح بامرأة شبابك » الظبية احبوبة » والوعلة 
الزهية » لبروك ثدياها فى کل وقت » وعحبها اسكر دام . . . أكلة من 
البقول is‏ تكون ial‏ خر من ثور معاوف ومعه dlit . » Dida‏ 
هل هذه ألفاظ من كانت له Blas‏ زوجة ؟ 
ويل الكسل” الدنس ف البعد عن الحكمة : « اذهب إلى all‏ أمبا 
الكسلان . . . إلى مى تنام أمما الکسلان ۲۲۲۳۶ يي 
«أرأيت رجلا Tage‏ فى ale‏ ؟ — أمام الملوك يقف OO‏ . ولکن 


(a)‏ لا يمصد الكاتب أن سليمان شخص أسطورى » فقد تحدث عنه قبل حديث من 
یمتقد أنه شخسية تارضية » بل يفصد كا يقول هو نفسه أن الأمثال ليست من وضع سليمان 
وإن كان پعشما قد قاطا هونفسه هو کتبت فيما بعد . إن عل هذه الأمتال مسحة من الأدب 
المصرى والفلسفة اليوئائية » ولملها معت ف القرث الثالث أو الثانى قبل الميلاد » ولعل 
جامعها بودی متأغرق من أهل الإسكندرية . 
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هذا الفیلسوف لا يطيق الإسراف ف الطمع : و الستعجل إلى الغى TY‏ » 
و « راجة ابلهال(۳۳۹) تبيدهم » والعمل هو الحكمة » أما الكلام فحمق 
وسخف : و فى کل تعب منفعة > وکلام الشفتین lel‏ هو إلى الفقر » . . 
Jatt! y‏ يظهر کل عبطه > والحكم پسکنه أخيرا » و ذو العرفة یی کلامه 
وذوالفهم وقوراروح » بل الأحمق إذا سكت بحسب حكيا ومن ضم شفتیه 
فا ON‏ ۳ 

ومن النصائح الى لا ينفلك ذلك الحكم پرددها حكمة تکاد تنطبق ألفاظها 
على و صف سقر اط للفضيلة والحكمة » تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
كان de‏ اللاهوت العبرى يمتزج بالفلسفة اليونانية لتخرج D‏ من مزيجهما 
العقلية الآوربية : « الفطنة ينبوع حياة لصاحما > وتأديب الحم حماقة . 
طولى للإنسان الذى يجد الحكمة ولارجل الذى ينال الفهم > oF‏ تجارتها خر 
من تجارة الفضة » وريحها حر من الذهب الخالص » هی أثمن من اللآلى* 
وکل جواهرك لا تساومها » فى at‏ طول آيامك dy‏ يسارها gal‏ والجد > 
طرقها طرق نع » وکل مسالكها لام » . 

وسفر أيوب أمهل من سفر الأمثال ؛ ولعل ذلك السفر قدكتب فى أيام 
السی » ولعله يصف بطريق القیاس الآسر COL‏ ويقول فيه کارلیل وهو 


(» ) ويظن العلماء أن هذا السفر قد كتب ف القرن الخامس قبل الیلاد(۲۳۸) . وتصوصه 
آکش تبويشا > من OSI‏ المقدسة فى أية أمة من الأمم القدمة . ويرفض چاسترو هله 
النصوص كلها ما عدا الفصول ۳ - ۳۱ ء ويرى أن ما بق من الفصول تعديلات أدخلت 
علها لتدعيمها » وحی الفصول التى يقبلها يظن أن فا عبارات ليست مها قد أقحمت فا 
إقحاما » وأن بعض العبارات الأصلية قد أسيعت تر نها . من ذلك ما جاء فى الآآية الخامسة من 
الفصل الثالث مشر : « هو ذا يقعلى فهذا یمود إلى حلاصی » ( الأصحاح ۳ : ٠١‏ ) فهله الآية 
تجب أن on‏ هكذا : ر ولكى ally‏ » أو « واکی لا آرجو شیا OVW‏ [ ونص 
الآيات كاملا هو : وهو ذا یفتلی » لا أنتظر Cyt‏ فقط أزكى طريقى قدامه » فهذا یمود 
إلى خلاصى » E wil)‏ ) [ 

ویری کان وغيره فى هذا السفر ما يشبه إحدى المآسى اليونانية الى کتبت على مط مآبى 
OTD jogos‏ . والفصول المغصورة بين ۳ ۰ 4١‏ مصوغة على أوازن الشعر العبرى . 


بت ۳۹۱ — 


من أشد الناس ا له : « وأنا أقول عنه إنه من gel‏ م خط بالقام 
فهو كتاب نبیل ؛ وهو کتاب الماس أجمعين ! وهو أول وأقدم شرح لتلك 
المشكلة الى لا آخر لها مشكلة مصير الانسان وتصرف الله معه على ظهر 
هذه الأرض . . م واعتقادى أن لا شىء ف التوراة أو فى غير التوراة 
يضارعه فى قيمته IPG‏ وقد قامت هذه الشكلة ببب Pal‏ 
العر اثيين بأمور هذه الدنيا . ذلك أنه لما كانت اللحنة لا وجود لها فى الديانة 
الپو E‏ القدعة<1؟0) فقد كان من الواجب انم أن تنال الفضيلة ثوایها فى هذا 
العالم » وإلالم يكن ها ثواب على الاطلاق . ولكنهم TS‏ ما كان يبدو للم 
أن الاشرار ینجحون ویفوزون » وأن آشد الالام قد اخقص ما خيارالناس e‏ 
فلم إذن کا يقول کانب‌الزامبر : « هؤلاء هم الأشراريكئرون ثروة9؟) ) ۲ 
ولم خی الله نفسه ولا يعاقب الأشرار ويثيب الأخيار OTOP‏ ؛ وها هوذا 
مؤلف سفر آپوب يسأل هذه الأمثلة وهو أكثر من سبقه عزماً وثباتاً ولعله 
يعرض بطله أمام الناس رمز لعقيدته . ولقد كان بنوٍسرائیل كلهم يعبدون 
مبوه ( فى فئرات متقطعة ) کا كان يعبده أيوب ؛ وکائت بابل مجحده 
وتكفر به ؛ ومع ذلك فقد ازدهرت بابل » ورغ بنوإسرائيل فى الوحل » 
ولبسوا اليش حين أسروا وشردوا . فاذا يقول الإنسان فى هذا الإله ؟ 
وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل كاتا أريباً قد دسا فيه لمحومنه 
تلك الوصمة » أن الشيطان قال لوه إن أيوب إنسان ١‏ كامل مستقم ) لأله 
رجل Syke‏ ؛ فهل پا بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح موه 
لشیطان بأن يصب ألواناً من المصائب على رأس أيوب . وبظل البطل وقتً ما 
صابراً و صر آیوب » ولکن صبره هذا یفارقه فى آخر الأمر › ویفکر d‏ 
الانتحار » ویلوم ربه آشد ارم لاه نذه JEg‏ عله ويصر صوفر 
وقد حرج لیستمتع. بآ لام صدیقه -- على أن الله عادل aly‏ سيثيب الانسان 
الصالح فى هذه الدنيا نفسرا ؛ ولکن أيوب يقطع عليه سدیثه تدا : 


Sys 

cil Bil»‏ شعب ومعکم موت الحكمة » غير أنه لى فهم مناكم مت 
آنا دونك » ومن ليس عنده مثل هذه ۱ . . . خيام المسخربين مسار ia‏ 
والذين يغيظون الله مطمئنون ؛ الذين يأتون للهم فى يدم . . . هذا كله 
رأته عبی » سعته أذنى وفطنت به . . . أما نم فلفقو كذب أطباء بطالون 
als‏ لیتکم تصمتون صمتاً » يكون ذلك كم (OTOL‏ 

ثم پفکر فى قصر الحياة وطول الموت فيقول : 

« الانسان مولود اارأة قليل الأيام وشبعان تعبا » بخرج کالز هر تم 
پنحمم 4 ews‏ کالظل ولا یقف ee‏ لا لاشچرة رجاء إن قطعت Alt‏ 
ولا تعدم حرا عیپا . . . أما الرجل فیموت ویبل ؛ الانسان يسام الروح 
ott‏ هو ؟ قد تنفد الیاه من البحر » والپر Cath‏ ويجف » والانسان بضطجع 
ولايقوم . . . إن مات رجل أفيحيا ! OME‏ 

ويظل Jat!‏ قائماً بشدة » ويزداد شلك أيوب فى ربه » حى بدعوه 
خصيمه » ویتمی أن ملك حصمه هذا نفء.ه پکتاب يكتبه — على مط فاسفة 
Leibnitz Jag‏ وأقواله ى العدالة الإمية . وتوحی العبارة الى جاءتى خنام 
هذا الفصل « تمت أقوال أيوب  »‏ بأن هذاكان ن الأصل ختام «حدديث 
یل كا بمثل سفر ابلامعة آراء أقلية جاحدة بين البود(*۲ . واكن فیلسوفا 
آخر — إلهو ‏ يبدأ الكلام من هذه النقطة ويشرح Bh‏ ولمس وستين 
47 عدالة الله فى خلقه . وه رآیسع صوت من بن السحاب يتحدث Tis,‏ 
هو أجل ما فى التوراة كلها . 


۹2 يقول رپنان وهو الفيلسوف المتشكلك : ر إن المتشكك لا يكتب إلا قليلا » ثم إن 
کتاباته نفسها كثيرة التبرض الضیاع . ولا كانت مصایر !لود مرتبعة کل الارتباط بالدین 
فقد كان لابد من التضحية بالقسم الدنيوى من أدبهم ,۲۲۳ . وإن فى تکرار هذه العبارة : 
و قال ابماهل فى قلبه لیس له » فى الزمودین ( ۱۸ : ۱ ۰ er‏ : ۱) لیدل عل أن هؤلاء 
اهال كانوا من ااكثرة بين بي إسرائيل بحيث يثيرون بمض المتاعب . وياوح أن مة إشارة 
إلى هذه الأثلية فى صفايا ۱ : ۱۲. 


vay —‏ — 
فأجاب الرب أيوب هن العاصفة وقال : 
ومن هذا الذى یظلم القضاء بكلام بلامءرفة . اشدد الآن حقوياك 
كرجل فإق أسألك ls gals‏ ن کنٽ جين O,‏ الأرض آخبر إن 
كان عندك قهم من وضع قياسها » لأنك تعلم ؟ أوءن مد عام مطار؟ ؟ de‏ 
of‏ شىء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر Wali‏ غك م١‏ تر مت 
كواكب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله ؟ ومن حجز البحر بمصاريع حين 
اندفق فخرج من الرحم » إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قاطه وضرمت 
عليه حدی ع وأقت له مغاليق ومصاريع وقلت إلى هنا Gb‏ ولا تتعدى وهنا | 
تتخ کب یاه جك ؟ هل فى أياماث yl‏ الصبح ؟ هل عرفت الفجر 
موضعه ؟ . . . هل انیت إلى ينابيع البحر أو فى مقصورة القمر شيت ؟ 
هل انکشفت لك آبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت ؟ هل أدركت 
عرض الأرض ؟ آخبر إن عرفته كله ؟ . . cist,‏ إلى خزائن الثلج 
of‏ أبصرت عازن الرد ۱ .۰.۰ . هل تربط أنت عقد ریا أو تفك ربط 
الخبار ؟ هل عرفت Tits‏ عملت سبلطيها عل ji geo‏ 
وضع فى الضحاء حکة أو من أظهر فى الشهب فطنة ؟ 
١‏ هل خاصم القدير موخ > أم احاج الله جاوبه ؟ أسألاك 
فتعلمی V)‏ ۳ 
وبذل بوب نفسه مول ما یری ؛ وبرضی موه مذا فیعفو عنه » ویقبل 
تضحيته ؛ وتتوعد أصدقاء أيوب لا نطقوا grs ۰ OMial, mare‏ 
أيوب نفسته أربعة عشر sl ge Wat‏ > وستة آلاف ءن الإبل وألف 
فدان من الثيران » وألف أتان » وسبعة بئين » وثلاث بنات » وعاش بعد 
هذا مائة عام وأريعين سنة . وتلك خاعة عر جاء ولكتها BLE‏ سعيدة ؛ OY‏ 
أيرب jae‏ على كل شىء إلا جواب أسئلته ؛ فالمشكلة نظل هاقية ؛ وسوف 
تكون ذ! آثار بعبدة فى تفكير المبود فیا بعد . فنى أيام دانیال ( حوالی 
۷ فق . م ) سکت مبودعن هذه المشكلة وعدوها من المشاكل التى شرحها 


— YA — 


بعبارات تدركها العقول فى هذه الحياة الدنيوية » ولايستطاع الإجابة عا 
س ها يقول دانيال وأخنوخ و ( كانت (Kant‏ إلا إذا آمن الإنسان BLA‏ بعد 
المت » ترفع فما كل المظالم » وتصحح كل الاحطاء » يعاقب فما السبی ء ‏ 
و پثاب احسن أجزل الثواب . وکانت هذه إحدى الأفكار اختلفة الى سرت 
فى المسيحية » وکانت من أكير الاسباب انتصارها على غيرها من الأديان 
العاصرة ها . ۱ 

وجيب سفر الخامعة عن هذهالمسألة جواباً متشائماً » فیقول إن اطناءة 
والشقاء فى هذا dial)‏ لا شأن لما بالفضيلة والرذيلة© . 

« قد رآیت الكل فى أيام بطل » قد یکوت بار يبيد فى بره » وقد 
یکون شرير يطول فى شره . . . هم رجعت ورأيت كل المظالم التى تجرى 
نحت الشمس : فهو ذا دموع المظلومين ولا مقر لم » ومن يد ظالمهم قهر ..> 
db cal, of‏ الفقير ونزع الق والعدل فى البلاد فلا ترتع من الأمر . » > 
لأن فوق العالى CMe‏ 

وليست الغضيلة والرذيلة LP‏ اللتين تقوم علمهما سعادة الإنسان وشقاوه » 
وا تقوم السعادة والشقاء على المصادفة العمياء : « فعدت ورأيت تحت الشمس 
أن السعى ليس اخفیف ‏ ولا الخرب للأقوياء » ولا pE‏ للحکاء » ولا الغنى 
للفهماء » ولاالنعمة لذوی المعرفة» OY‏ الوقت و فرص يلاقيانبم ABS‏ 
وح الثروة نفسها لا پقاء ها ولا تسعد صاحها طویلا : « من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة › ومن نبا الثروة لا ats‏ من دخحل Lad Lis,‏ باطل ee‏ 
نوم الشتغل سحلو إن JST‏ قليلا أوكثيراً . ووفرالفنى لا یره حتی ینام۲۹ » . 
وید کر الکاتبآهله فيجمع مبادئ مالتس Maltus‏ فى سطر و احد yi‏ إذا كثرت 
اخيرات كار الذين با کلوم۳۹ » . كذلك AY‏ من آلامه ما يقال 


)#( لا يدرف مژلف هذا السفر ولا وقت تأليفه . وپرجعه سارتن إلى zall‏ الواقمة 
ما بين عای-۲۵۰ » م١١‏ ق . OTD‏ ويطلق الولف نفسه اسمين أدبيين مستعارين SAF‏ 
دیما وها ر كحيلة » د « این داود ملك أورشلم ۳ أى Oo‏ , 


— ۳۹۵ — 


له عن ماض ذهی أومستقبل هىء » فهو یری أن الامورجیعها كانت ماضما 
كا ھی ی حاضرها وکا ستكون فى مستقبلها على الدوام : و لاتقل لاذاکانت 
الأيام الأول Tye‏ من هله ؟ لانه لیس عن حكمة تسأل عن هذا(۲4۵)) 6 ومن 
واجب الانسان نیہ ی باختيار مورخیه : « ما كان فهوما يكون ؛ والذى صنع 
فهو الذى بصنع . فليس ت الشمس جدید . إن وجد شیء يقالله انظر» هذا 
جديد » فهو منذ زمان کان ی الدهور الى CLS‏ ). وهويطن أن الرق 
وهم باطل فالدنیات القديمة قد نسيت وستنسی أيضاً المدنيات القائمة 640 , 

وهویری أن الحياة بوجه عام عمل رن . وأن لا ضبر منالتخلص منها » 
فهی حركة دائرية لاغاية ها ولا هدف ولانتيجة باقية » تنمى حيث تبدأ ؛ 
وهى صراع عم باطل ليس فيه شىء محقق إلا الهزعة : 

« باطل الأباطيل قال الجامعة + باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
للإنسان من كل تعبه الذى بتعبه نحت الشمس » دور عضی ودور يجىء » 
والأرض قانمة إلى الأبد » والشمس تشرق » والشمس تغرب » وتسرع إلى 
موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الحنوب وتدور إلى الثمال » تذهب 
دائرة دوراناً » ول مدارانها ترجع الريح . كل ee EE‏ البحر > 
والبحر ایس علان . إلى الکان الذى جرت منه انار » إلى هناك تذهب 
راجعة . . . فذيطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكبرمن الأحياء 
الذين e‏ عائشون بعد . وخير من كامهما الذىم يولد بعد » الذى لير العمل 
الردىء الذىعمل تحت الشمس . . . الصيت خر من الدهن الطيب » ويوم 
لمات خير من OMEN Neg‏ 

وهويقضى بعض الوقت يبح عن حل all‏ الحياة فى الانغاس ق‌اللذات . 
و فدحت Sal‏ لأنه ليس للإنسان خير نحت الشمس إلا أن با کل ويشرب 
ويفرح ) . ولكن « هذا Last‏ باطل » . والصعوبة الى تواجهنا فى مستراتنا 
هى المرأة » ويلوح أن الواعظ قد لاق مها شرا لم يستطع نسيانه . ورجلا واحداً 


ya 
بن ألف وجدت » أما امرأة فب نكل آولثك لم أجد . . . فوجدت أمر من‎ 
الصالح قدام الله‎ e ا موت المرأة الى هى شباك > وقلا أشراك ويداها قيود‎ 
الغامضة بالعودة إل‎ Gada وهو يتم استطراده ی دنیا‎ OMG ینجو‎ 
نصيحة سلمان و قشر » وعلى النصيحة الى لم يعمل ما کلاهما : « التذ عيشاً مع‎ 
. 4 الى أحببته! كل أيام حياة باطلاث الى أعطاك إياها نحت الشمس(۳۳۳‎ atu 


وحی الحكمة نفسها مساألة مشكوك فما » فهو يكيل ها الدح جزافاً » 
ولکنه يظن أن العم إذالم يكن بالقدر jaa‏ كان بالغ الحطورة » فهويقول فى 
غير حذر » « لعمل کتب کثر ة لا ماية » والدرس الكثير تعب COM Lael‏ 
وی رأيه أنه قد يكون من الحكمة أن يسعى الإنسان للحكمة لو أن الله قد جعلها 
تثمر مالا أكثر جما تثمره فعلا : « الحكمة صالحة مثل البراث ب لأفضل لناظری 
الشمس ۲6 . فإذا لم يصحهها امال كانت شركا بقضی على OLA‏ . ( إن 
الحكمة شبمة ببهوه الذىقاا؛ لوسی : «لا تقدر أن تری وجهی OV‏ الإنسان 
لا SL‏ ویعیش Ss . . ) ) ٩***2‏ بعوت آندر الأمر كنا عوت الأبله 


0 
ركلاهما cock,‏ إلى جيفة نت . 


ووجهت قلی للسؤال والتفتيش باطکمة عن کل ما عمل نحت السموات 
elie ga‏ ردیء جعلها الله gd‏ البشر لیعنوا فيه . رأيتكل الأعال اى عملت 
تحت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الریح. . . آنا ناجيت قلى قائلاحأًنذا قد 
عظمت وازددتحكمة أكثر منكل من كان قبلى على أو رشام » وقد رأى قلى 
Les’‏ من الحكمةوالمعرفة ؛ ووجهت قابى لعرفة الدکمة ولعر فةاافتوالهل: 


) * ) هذا هو النص ف del‏ العربية الکتاب المقدس » ولکن معى GALE gaill‏ 
الذى أورده المؤلف : «اللكة صالحة مم الميراث» . (ra!)‏ 

(««) ” رب أرف أنظر إليك قال لن ترای ولكن انظر إلى البل فإن استقر مکانه 
فسوف ترافى “ قرآن کرم . 


yy —‏ بت 


فعرفت أن هذا La‏ قيض الريح » لان فى كثرة الحكمة كثرة ail‏ » والذى 
يزيد عاما يزيد حز (DÎ;‏ 

ولو أنه كان من مبادئ هذا الدین أن الرجل العادل بستطیم of‏ بتطلع 
إلى شىء من السعادة بعد الموت OKI‏ فى مقدوره أن يتحمل سام مصائب 
الدهر وقلبه عامر بالأمل والشجاعة ؛ ولكن كاتب سفر ابامعة يحش » 
of‏ هذا Lal‏ وهم باطل » فالانسان حيوان يموت کا يموت غره من 
الحيوارنات : 

« لان ما يحدث لبنی البشر يحدث لامهيمة > وحادثة واحدة لم » موت 
هذا وت ذاك » ونسمة واحدة اكل » فليس للإنسان مزية على البیمة OV‏ 
کلہما باطل . يذهب كلاهما إلى مكان واحد ء کان کلاهما من الراب وإلى 
ارات يعود کلاهما ٠‏ . . فرأيت أنه لا شىء حر من أن يفرح الإنسان 
بأعماله OY‏ ذاك نصيبه » لأنه من Sb‏ به ریما سيكون بعده ؟ . . كل 
ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه ليس من عمل ولا انختراع ولا معرفة 
ولا حكمة فى الهاوية الى أنت ذاهب CMU‏ » م 

ألا ما أغرب هذا تعليقاً على URL‏ التى بسبح بحمدها سفر الأمثال ۲ 
ولا شاك فى أن هذه الأقوال ant Le]‏ عن احضارة النى بلغت آخر مراحلها » 
فلقد نضب معين شباب سرائیل فى CUS‏ المرير الذى قام بينها وبين 
الامر اطوریات احيطة پا » والتى ¿ ينقذها منها مبوه الذى كانت تعتقد (be‏ 
معونته » فلما تأزمث آمورها وافتقرت وتشتتت رفعت إلى السیاء فى آداما 
هذا الضوت وهو آشد الأصوات مرارة لتعبر به عن GAT‏ الشكوك التى 
طافت فى يوم من الأيام بالنفس البشرية . 

نعم إن J‏ شلم قد أعيد بنايأها » ولكنها لم تعد لتكون حصنا لإله لايقهرء 
بل عادت لتكون مدينة تخضع افرس حیناً وايونان Le‏ آخر. فقد وقف 
الإسكندر الشاب على أبو اما فى عام ۳۳۶ ق .م » وطلب إلى تلك العاصمة أن 
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تستسلم له . و Jl‏ الكاهن الأكر فى أول الامر أن Sane‏ ما طلب » ولكنه 
صدع بالأمر فى صباح اليوم الثانى على أثر حام رآه فى نومه » فأمر الكهنة أن 
پرتدوا من ملابسهم أعظمها روعة وأشدها وقعاً فى النفوس » كا آمر الأهلين 
أن يلبسوا GIS‏ بیضاً لا شية فما م سار على رأس الشعب إلى خارج آبواب 
الدينة فى هدوء وسلام ليعرضوا الصلح على الغازين . وانحنى الإسكندر 
تعظی اكاهن الأكبر وأظهر إعجابه gy‏ إسرائيل وبلمهم وتقبل منم 
آورشلم۳۵) . 

على أن هذا لم يكن آنعر حياة بلاد الهو د . بل كان هو الفصل الأول 
من هذه المسرحية العجيبة التى تمتد فصولا الختلفة طوال أربعين قرناً من 
الزمان » cally‏ تدور حوادث فصاها GU‏ حول المسيح » وحوادث الفصل 
الثالث حول آحاسوروس . والیوم يمثل من هله السرحية فصل آنحر و لکنه 
ليس pT‏ فصوغا . لقد خربت آورشلم وأعيد بتاوكها » ثم حربت وأعيد 
بئاوها من جدید . 


pay 


فارس 
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(Jou! ger) 
سم مب تم‎ * 
قيام دولة الیدیی وسقوطها”*»‎ 

pol‏ بكم حكامهم -- معاهدة سر دیس ازدمویة = انحطاطهم 
تری من e‏ الميديون الذين كان م ols‏ ا شان فى نحطم دولاة آشور ; 
Ul‏ معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزیز الطلب » EUS‏ أن التار بخ كتاب يجب 
أن يبدأه الإنسان من وسطه . وأول ما وصل إلينا من أخبارهم فى لوحة نسجل 
حلة بءث ہا شلا نصر الثالث إلى باد سمى وارسوا فى جبال کر دستان ( ۸۳۷ 
ó‏ °( و یلوح أنه كان 4 ذلك البلد سبعة وعشرون هن الرؤساء ‏ الملوك » 
يحكمون سبعاً وعشرين ولاية قلبلة السسكان يسمى أهلها آمادای أوماداى 
أو ميديين . وهم أقوام من الجنس الهندور بنى يرجح pel‏ جاءوا منشواطئ بحر 
الحزر إلى غرلى آسية قبل.المسيح بنحو ألف عام ؛ ويشيد الزند أبستاق وهو 
كتاب الفرس المقدس بذ کر هذا الموطن القدم ويصفه بأنه جنة من الجنان ٠‏ 
ذلك أن الا ر ض‌النی نقضی فما شبابنا » ably‏ هذا الشیب‌نفسه » جميلة على 
الدوام على شريطةألانضطر إلى احياة من جديد فى تلك الأرض أو فى نلك الأيام. 


ow ( *)‏ أحياناً دولة الماديين وقد ذكرت d‏ التوراة هذا م 5 (rol)‏ 
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ویلوح أن الميديين كانوا يضربون فى إقلم بخار وسمرقند » وأنهم توغلوا 
منه تر ee Gy dl‏ فشيثاً » حى وصلوا آخر الأمر إلى يلاد فارس0© e‏ 
فوجدوا النحاس والحديد والرصاص والذهب والفضة والرخام والحجارة 
الكريمة فى ابلبال التى آخذو‌ها bby‏ لم جدید(۳) » ولا كاتوا قوماً أشداء 
| يسطاء فى معيشتهم ۰ فقد أحذوا يفلحون أرض السوول وسقوح التلال 
وعاشوا مما عيشة رة . 

وى J‏ کباتانا(۲ أى « ملتى الطرق الكثيرة » الواقعة d‏ واد حیل المنظر 
أخصبته الیاه الذائبة من الثلوج المغطية لقلل ابلبال أنشأ دیوسیس أول 
ملوکهم عاصمته الأولى » وزیا بقصر ملكى يشرف علها ويغطى ثلی ميل 
مربع من الأرض . ویقول هبرودوت فى فقرة من‌کتابه لم تجد ما يويدها : 
إن ديوسيس هذا قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة يما اشهر به من 
العدالة . فلما أن بلغ ما بلغ طغى وتجير وأصدر أوامر تقضى « ين لایسمح 
لإنسان بالمثول بن يديه » بل عليه أن يعرض أمره على يد رسله » وآن يعد 
من سوء الأدب أن يضحك إنسان أو ييصى آمامه . وقد أر اد ody‏ المراسم 
الى فرضها حوله . . . أن يبدو لمن لا رونه أنه من طبيعة غير طبیعهم< » . 
واشتد ساعد الیدیین فى أيامه بفضل prt‏ الطبيعية الاقتصادية » و آصبحوا 
wry petale ak‏ ذوى جلد وصير على ضرورات الحروب ء فکانوا 
بزعامته Tyko‏ ېدد آشور » فأغارت هذه على بلاد ميديا مرة بط مرة n‏ 
وظنت أا قد هزمما هزعة منکرة لا yf‏ معها على متاووآمها ولکنها وجدتها 
لاتمل الكفاج انيل حریما . واستطاع سیاخار ( سياكز ارس ) Beh‏ ملوك 
الیدیین أن يحسم هذا النزاع بتدمبر نینوی . وأوحى هذا التصرآمالا کباراً 
فاجتاحت جيوشه بلاد آسية الفربية حى وصلت إلى آبواب‌سردیس » وم 
برد هذه ابلیوش عا الا کسوف الشمس . فقد ارتاع القائدان المتقاتلان هذا 
الذی ظناه نذرآ ها من السماء » فوقعا معاهدة للصلح آبرماها Ob‏ شرب كل 


)#( والراجج Lel‏ مديئة همذان الحالية . 
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ip a loge‏ من دماء عدو (Ho‏ . وهات كيخسرو ف aud‏ التالية بعل أن وسع 
رقعة دو لته 11 a> Je‏ و حله فأصبحت إمير اطورية تشمل و و میدیا 
رفارس بعل أن كانت ولاية دا iro‏ لسلطان غبر ها 2 : لکن هذه الامبر اطورية 
قفضى lete‏ ولا ye,‏ على وفاة هذا املك جيل واحد R‏ 

وقد كا نك هذه الدوة قصيرة ة الاجل فا om‏ مدا sol catal‏ تسم 
ف الخضارة بقسط كبير 4 إذا اسكثنينا ما قاست به من هید السپیل إلى ala‏ 
پلاد الفرس btaa‏ الفرس عن الیدین لغم الار ية . وحرفهم الحجائية 
اى تبلغ عدما ستة وثلاثين » وهم الذين جعلوا الفرس یستبدلون فى الكتابة 
الرق والأفلام بألواح الطين“ ۰ ويستخدمون ف العارة العمد على GUS‏ 
التدبير ما re al‏ 3 وفت السام 6 وبالشیحاعة الى لا حد ها ۴ زمن الخرب؛ 
ودين زردشت 4d) y‏ أهورا — lay‏ > وأهرمان c‏ ونظام الامرة الأبوى 3 

1 

وتعدد ly il‏ ¢ وطائفة هد ن القوانين با ودن قوانينهم ف J‏ 
مر اطوريتهم | race‏ من امائل ما جعل Wile‏ 3 مع lap‏ ف قوله ثور 
عن ( شريعة ميلرى وفارس ا ی لی لا تنسخ )32 . es etl ul‏ فلم oe‏ 
ley‏ لا حرف ولا حجر » 

على أن bhil‏ الیدیین كان أسرع من لمضتهم نفسها د ءفقد آثبت 
استیاجس » الذى حلف أباه سياخار » ها أثبته التاريخ من قبل » وهو أن 
ASM‏ مغامرة لا تومن میا » وأن الذكاء المفرط واللحزون يتقار بان کل 
القرب ف وراثة الك 0 

al‏ ورث UM‏ و هو مطمئن القلب هادئ البال » وأخذ يستمتع عا ورث» 
وحذت الامة حلومارکها فنسيثأخلاقها BLL!‏ الشديدة وأساليب حیامپا انلشنة 
الصارمة . ذلك أن التروة قد أسرعت إلمها إسراعاً لم يستطم آهلها معهأن يمساوا 
استخداءها » وأصبحت الطبقاث العليا أسيرة الأتماط الحديثة والحياة BAU‏ » 


( ۲۹ - قصة الحضارة » ج ؟ » جلد ١‏ ) 
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فلبس الرجال السراويل الطرزة الموشاة » وتجملت النساء بالأصباغ والحلى : 
بل إن الیل نفسها کشا ما كانت تزین Madly‏ . وبعد أن كان هولاء 
الرعاة البسطاء يجدو 7 السرو ر کل السرور فى أن تحملهم مرکبات بدائية 
ذات دواليب خشئة غليظة قطعت من سوق الأشجار( » أصبحوا الآن 
يركبون عربات فاخرة عظيمة الكلفة ينتقلون مها من ids‏ إلى ولمة . 

وبعد أن كان الملوك الأولون يفخرون بعدالهم جاء استياجس فخضبه 
یوما على هرباجس فقدم له أشلاء ابنه بعد أن قطع رأسه وأرشمه على أن 
Yad jot‏ ۰ فأكله هرباجس وهو يقول إن كل ما یفعله الليك يسره » 
و اکنه نتم لنفسه ob‏ أعان قورش على خاع استياجس ؛ ذاك أن قورش 
الشاب النايه حاكم RY,‏ آنشان الفارسية التى كانت تابعة للمیدین خر ج على 
طاغية إكتابانا اخنث » وابتهج الميديون أنفسهم بانتصاره على ذلك الطاخية 
وارتضوه ملكا علهم » ول يكد يرتفع من بینهم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه » وما هی إلا واقعة واحدة (go‏ انقلبت الابة فلم تعد ميديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة ميديا وأحذت تعد العدة لتكون سيدة عالم الشرق 
الادنی كله . 
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الفصل‌الثال 
عظماء الملوك 


قورش صاحب daze tll‏ ألروائية — able‏ السياسة الستذیر 3 -- 


rad‏ دارا الا کر - غزو بلاد البوثان 


وكان قورش من الحكام الذین pe‏ | لیکونوا حكاماً والذین بقول 
فهم [مرسن إن الناس كلهم يجو ن حين يتوجون . فلقد كان ملكا مق 
فى روحه alely‏ » قديراً فى الأعمال الإدارية والفتوح الخاطفة المسرحية » 
bles‏ معاملة المغلوبين » ye‏ من أعدائه السابقين ‏ فلا ععجب والالة 
هذه أن Asay‏ منه الیونان موضوعاً لعدة روايات a‏ يصفوه بأنه أكر 
أبطال العالم قبل الاسکندر » ۱ 


وما يؤسفنا UST‏ لا نستطیع أن نرسم له صورة موثوقاً بصحنها مما نقرره 
عنه فى هبرودوت أو أكسنوفون . ذلك بأن أول الرجلن قد خلط تاره 
رکثبر ae‏ القصص Oial DT‏ » وأن الثانى قد جعل äl‏ ویدیا ( سيرته ) 
مقاله عن فنون الحرب تتخللها فى بعض المواضع مخاضرات فى التربية 
والفلسفة ؛ وأرى أكسنوفون Chad‏ يخلط بين قورش وسقراط . فإذا ما 
أخرجنا هذه الأقاصيص لم Gua Ge Og‏ قرف SN‏ یت dist‏ 
متم جذاب . وكل ما نستطیع أن نقوله عنه واثقين أنه كات وسا ہی 
الطامة — OY‏ الفرس اذوه نموذجا لجال etl‏ حتی آخر أيام فنهم 
OD etal‏ ؛ وأنه سس الأسرة الأ كينية أسرة « الملوك العظام » ای حکت 
بلاد الفرس فى أزهى أيامها وأعظمها شهرة » وأنه Bi‏ قواتميديا وفارس 
dy A‏ فجعل منها جيشاً قويا لا يقهر » وأنه استولى على سرديس وبابل » 
وقضی على oo‏ الساميين re‏ غرنی آمية فلم dy Ë‏ قائمة » مدى 
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ألف عام كاملة » وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التى كانت «ن قبل 
نمت سلطان أشور » وبابل > وليديا » وآسية الصغرى » حتى أصبحت 
تلك الامبر اطورية آوسع المنظات السياسية فى العالم القدم قبل الدولة 
الرومانية » ومن أحسنها حكا فى جميع عصور التاریخ . 

ويبدو ‏ على ما نستطيع أن نصوره فیا حيط به من سدم الأساطير 
والأوهام ‏ أنه كان أحب الفانحین إلى النفوس » وأنه أقام دولته على قواعد 
من الثبل وكريم السجايا » وأن أعداءه كانوا يعرفون عنه لین بانب فلم 
حاربوه بتلك القوة الستيشتة الى حارب مها الرجال حین لا جدون بدا من 
أن skid‏ أو تلوا . ولقد مر بنا من قبل على ما برویه هبرودوت L‏ 
كيف أنجى کروسس من الحطب احرق الذی وضع عليه d‏ سردیس » 
وكيف أكرمه وجعله من أعظ مستشاریه » ومر بنا کذلاث کرمه وحسن 
معاملته المبو د . وکانت أو لى القواعد السياسية التى تقوم عاما دولته أن يرك 
الشعوب الختلفة التى تتألف مها حرية العبادة والعقيدة الدينية » لأنه كان 
علها كل dal‏ بالبدز الأول الذى يبنى ade‏ حکم الشعوب » وهو أن الدين 
أقوى من الدولة ؛ ومن أجل ذلك لا راه ينبب الدن وخرب العابد » بل 
ثراه يبدى كثراً من الإكبار واجاملة AY‏ الشعوب الخلوبة » ويسهم alle‏ 
فى احافظة على أضرحتها ؛ بل إن البابلین أنفسهم » وهم الذین قاوموه 
طويلا » قد التفوا حوله وتحمسوا له حين sal‏ يحافظ على هیا كلهم 
ويعظم كلهم o‏ وكان el‏ سار فى فتوحه التى لم يسبقه Yl)‏ فاتح من قبله 
قرب القرابن إلى GA wal ay‏ وورع . وكان كنايليون یعرف 
بالأديان كلها على السواء » ویفوقه فيا بظهر ه من بشاشة وكياسة وهويكرم 
aay et‏ . 

وهو يشبه نابليون من ناحية أحرى » وهی‌آنه مات ضحية الإسراف فى 
المطامع . ذلك أنه لا فرغ من فتح الشرق الأدنى بأحعه وضمه إلى ملكه » 
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أراد أن يحرر ميديا وفارس من غزو البدو المج الضاربين فى أواس طآسية » 
ویلوح أنه أوغل فى حملاته حی رصل إلى ضفاف نهر جيحون ثمالا إلى tH‏ 
شرفاً » فلما وصل إلى ذروة ote‏ قتل فجأة وهو يحارب السجيتة إحدى 
القبائل الجهولة الى كانت نازلة على السواحل اللحنوبية ابحر انلزر » فكان 
کالاسکندر افتتح مر اطورية منسعة الرقعة ولكنالمنية عاجلته قبل OF‏ ينظمها > 
لکن أخلاق قورش قد شاب| شائبة كبيرة » نلك هی قسوته المفرطة فى 
بعش الأحيان 5 l‏ 

وجاء بعده ابنه قبيز وكان به شبه جنة فورث عن أببه قوته وان ۾ رٹ 
عنه شا من كرمه . وبدأ تيز حکمه بأن قتل آخاه سمرديس منافسه فى 
املك ۰ ثم أغوته ثروة مصر الطائلة فزحف عام لمد حدود الإمبر اطورية 
الفارسية إلى نهر all‏ . وأفلح فيا كان يبتغيه » ولكنه على ما بظهر أضاع فى 
سبيل ذلك رشده . ول يكلفه الاستبلاء على منف کر مشقة » ولكن tl‏ 
النی أرسله للاستيلاء على واحة أمون هلگ فى الصحراء » كا أخفقت حملة 
سيرها إلى قرطاجنة لأن محارة الأسطول الفارسى الفيئيقيين أبوا أن ماجموا 
EN‏ فينيقية » وجن جنون pd‏ ۰ فذهبت عنه حكمة aol‏ » وماکان 
يتصف به من رحنة وتسامح » فأخل يسخر من دين المصرين » وطن 
بخنجره العجل أبيس معبوده, وموضع إجلالم وتقديسهم وهو يسهزى' به ۱ 
ولم يكفه هذا » بل أخرج CAL‏ الحنطة من مدافنها ونيش قبور الملوك 
ول يبال فى ذلك بما کان عايها من لعنات قدعة » ودنس المياكل وأمر 
dl >h‏ ما فا من الأصنام > Tb‏ منه أن abe‏ هذا سوف gis‏ المصريين 
من eile‏ وأوهامهم » فلما انتابه المرض — ويلوحأن مرضه كان نوبات 
صرع تشنجية. ‏ ۸ يبق لدى المصريين شلك فى أن مرضه نا هو عقاب حل 
به من قبل آهنیم » وأن Ged ere‏ فيه بعدئذ ريبة لمرتاب . وکأن قبيز 
آراد أن يرهن مرة أخرى على مساوئ الملكية المطلقة » ففعل ما ضله 
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نابليون فى بعض اعات امتعاضه » ذ أعدم رکسانا أخته وزوجته » وقتل 
dish‏ ب ركسسبيس يسوم من قوسه » ودفن اثى عشر من أعيان الغر س أحياء » 
وقضى بإعدام كروسس e‏ ثم ندم على ما فعل » وسر حين عل أن حکمه 
لم day‏ » ثم عاقب ال موظفين الذين تأخروا عن OMe das‏ . وعم وهوعائد 
إلى بلاده أن مغتصبأ قد استولى على عرش فارس » وأن ثورة صیاء اندلع 
ليها طول البلاد وعرضها لتأییده . ومن هذه الاحظة GA‏ قبيز من 


التاريخ ١‏ وف yer‏ الروايات أنه ایی (۱۳) 0 


وکان الغتصب قل ادعى أنه هر دیس als‏ ۳ بإحدى joeall‏ ات من 
حسد آخیه قز واعتزامه قتله . آما الحقيقة فانه كان أحد رجال الدين 
لمتعصبين من أتباع الذهب الجو سى القدم » وکان يعمل جاهداً لقضاء على 
لزردشتية دبن اللولة الفارسية الرسی ‏ ثم شت نى ابلاد ثورة أأخرى 
آطاحت بعرشه . وکان الذذين نظموها سبعة من آشراف البلاد انعتاروا بعدئذ 
er fal,‏ هو دارا ابن et‏ ورفعوه على العرش 3 odes‏ الوسيلة 
الدموية بدأ أعظم ملوك الفرس حكمه . 


وکانت‌ور الة العرش MUG‏ الشرقية تقكرن بالفئن ف القصور االكية تقوم 
ow‏ المتنازعين على أزمة الک » كا تقترن GOL gly‏ الستعمرات Ina E‏ 
لحكمها » فقدكانت هذه المستعمرات تلز فرصة ماینشاً عن Wendl‏ من 
فوضى واضطراب» أو عن تولىالملك حا کم غير جرب فتعمل لاستر دادحریما . 
وكان اغتصاب Gel‏ هذه الرة واغتيال « سمردس » فرصة عينة ipl)‏ 
الولايات الخاضعة لفارس » فخرج علما حكام مصر وليديا « وثارتعلها E‏ 
وقت‌واحدسوزانه »وبابل»وميديا » و أشور» وأرمينية »وسا کیا »وغير هامن 
الولايات . ولكن دارا أخضعها جيعا واستخدم فى إخضاعها منتهى القسوة ۵ 
من ذلك أنه لما استولى على مدينة بابل بعد حصار طویں yal‏ بصلب EN‏ 
ONT‏ من Webel‏ لر هب بذلك بقية الأهلين ويرتمهم على طاعته » ثم أتبع 


مت ¥ سر 


ذلك بسلسلة من الوقائع احربية السريعة « هدا » مها الولایات الثائرة واحدة 
بعد واحدة . 

ولا رأى أن هذه الإمراطورية الواسعة قد تقطع أوصاها إذا حلت مها 
أزمة من الازمات» خلع دروع الحرب »> وأصبح من أعظ الحكام الإدارين 
F‏ أعلاهم کعبا فى التاریخ كله » وأحذ يعيد تنظم ملکه على نسق أصبح مثالا 
يحتلدى فى جميع الامبر اطوریات القديمة إلى سقوط الدولة الرومانية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غریی آسية بفترة من الطمأنينة والر خاء لم ينعم هذا 
الصفح المضطرب عثلها من قبل . 

وكان بر جو بعدئذ أن يكم بلاده فى ظل السلام » ولكن سنة الأقدار 
قد جرت على ألا تنقطع الحروب ف الإمير اطوريات ۰ ذلك بأن الشعوب 
القهورة يحب أن يعاد قهرها من آن إلى آن » وأن الغالبن يجب أن بحافظوا 
1 شو ۲م على فنون ارب وعادات العسکرات و القتال » وأن 
الأقدار نی لا تترك شيا على حاله قد تتمخض عن زمر اطورية جدیدة تتجدی 
لٍمبر اطورية القديمة ؛ وتلك ظروف نحم خلق ayy‏ إن لم تشتعل نارها 
من تلقاء نفسها ؛ ولابد إذن من أن يعوّد كل جيل على احتال مشاق deal‏ » 
وأن de‏ بالمران كيف يستسيغ الموت فى سبيل الأوطان o‏ 

ولعل هذا كان من الأسباب التى حدت بدارا إلى أن يزحف مجبوشه إلى 

جنول الروسيا Tjee‏ مضيق البسفور ونر الدانوب إلى الثاجا ليدب 
السكوذيين الذين كانوا لا ينفكون يغسيرون على أطراف الإمبراطورية 
الفارسية » وأن يقودها مرة أخرى مترقاً أفغانستان » ويجتاز العثمرات من 
سلاسل الحبال حى يصل إلى وادى ر السند » وأن يضم بذلك إلى 
ملکته أقالم واسعة الرقعة وآلاف الآلاف من الأنفس والكثير من 
الأموال . آما ada‏ على بلاد اليونان فيجب أن نبحث ها عن"سبب أقرى 
من هذا . وبريد هيرودوت أن محملنا على الاعتقاد wil‏ خطا هذه اللحطوة 


— £A — 


التاريضية الموفقة oF‏ أتوسا إحدى زوجاته كايدته ما فى فراشه*٩‏ . لکن 
أكرم من هذا أن نعتقد أن االك أدرك ما قد مخض عنه دويلات المدن 
اليونانية ومستعمرانها من إمير اطورية أو من حلف مدد سيادة الفرس على 
غرلى آسية . فلما ثارت أيونا وتلقت العون من إسبارطة وأثينة رخی دارا 
آن خوض غمار الرب وهو کاره ها . والعالم كله يعرف قصة اجتيازه بحر 
إيجه » وهزية جيشه فى سمل مرائون » وعودته كسير القلب إلى فارس ٠‏ 
وهناك أخذ يستعد استعداداً عظیا لیحاول ضرب اليوثان ضربة أخرى » 


ولکنه أصيب فى هذه الأثناء عرض مفاجئ أضعفه وقضی على حياته . 


س r‏ س 


9 IH zi 
الحياة الفارسية والصناعات‎ 

الامر اطورية = الشعب - اللغة = الزراع - 

الطرق الإمبر اطورية = التجارة والشئون المالية 
كانت الدولة الفارسية حن بلغت jel‏ اتساعها فى أيام دارا تشمل 
عشرين و ية أو« مادة » (ستربية) تضم مصر » وفاسطين » وسوریا » 
وفيفيقية » وليديا » وفريجية » وأيونيا » وقبادوش » وقليقية » وأرمينية » 
آشوان » وقفقاسية c‏ وبابل » وميديا » وفارس » والبلاد المعروفة فى ada‏ 
الابام et‏ آفغانستان » وبلوخستان » والقسم المند من الند غرب بر 
السند . وسيمديانا » وبکتریا (EL)‏ » وأقالم السجيتة وغير هم من قبائل 
آسية الوسطى . ولم يسجل التاريخ قبل هذه الامر اطورية أن حكومة 

واحدة حکمت مثل هذه الرقعة الواسعة من البلاد . 

و تكن بلاد الفرس فى تلك الأيام > وهی البلاد الى قدر لها أن 
oda x‏ الأریعن ملیوناً من اش مدی مائی عام ۰ هی law‏ البلاد 
كانت هی الاقلم الاصغر الات للخلیج الفارسى a‏ ة عن T‏ 
الشرق ؛ والعروفة لدی الفرس الأقدءين بام بارش والفرس احدئن 
باسم فارس أو فارستان(*۱) : وهذا ey‏ يكاد يكون كله عدر او ات 
وجبالا » آنباره قليلة ؛ معرض ow‏ القارس GLI Aly‏ اللافع(*) » 
ولذاك فإنه لم يكن فيه من اخيرات ما يكى سکانه البالغ عددهم مليونين 

Yn ۰ ۱ ok ۲‏ 5 5 3000 3 4 
من الانفس"۷ 4 à‏ إلا إذا استعانوا ۳ ول باتہم Ù‏ خارج بلادهم عن طريق 


0 یقول استر ابون إن حرارة الصيف نى السوس تبلغ d‏ ار لا gts‏ 
پا الأفاعى والسسالى أن nad‏ شوارع المديئة بالسرعة الى تکی لنجاتما من الاحتراق 
ارة ees‏ . 


E۹‏ س 


التجارة والفتح. وأهل البلاد البلیون الأشداء ينتمون کا ینتمی الیدیون 
إلى الحنس المندورنى » ولعلهم جاءوا إلى تلك البلاد من جنوی الروسيا ؛ 
وتکشف pe‏ ودياتهم المبكرة عن صلة نسب وثيقة pr‏ وان الارين 
الذين عبر وا آفغانستان » وأصبحوا الطبقة ATUL‏ فى یال المند . ولقد وصف 
دارا الأول نفسه فى نقش - رستم al,‏ » فارمی ابن فارسی » آری من 
سلالة آرية » . ويسمى الزردشتيون peba‏ الأول : إيريانا فيجو أى 
« موطن Cau MM‏ ۰ ويطاق استرابون لفظ أريانا على البلاد الى يطاق 
le‏ الآن هذا الفظ الذى لا يكاد Cale‏ عن اللفظ الأول وهو ODON a‏ > 

ویلوح أن الفرس كانوا Jal‏ شعوب الشرق الأدنى فى الزمن القدم . 
فالاثار الباقية من عهدم تصورهم شمباً معتدل القامات ۰ قوى الأجسام » 
قد وهبممحياة SLA!‏ شدة وصلابة » ولكن رونهم الطائلة رققت‌طباءهم e‏ 
وهم ذوو ملامح متناسبة متناسقة » شم الأنوف لا يكادون Og pa‏ فى 
ذلك عن اليونان » تبدو على وجوههم "مات النيل والروعة » وليس 
معظمهم الملابس الميدية ثم نحلوا فيا بعد بالحلى اليدية . وكانوا يعدون من 
سوء الأدب كشف أى جزء من أجز اء ead‏ خلا الوجه ۰ واذلاك كان 
كل جس‌هم مغطى من عمامة الرأس أو عصابته أو قلنسونه إلى خی القدمين 
أو حذاء مما فكان لباسهم مروالا مثلث الطيات » وقيصاً أبيض من 
Jal‏ » ومنزراً من طبقتين » ذا کین يغطيان اليدين » ومنطقة فى وسط 
بحسم . وکانت. هذه اللابس تحفظ أجسامهم e‏ دفئة فى الشتاء > حارة 
ئى الصيف . أما الملك فكان يمتاز بلبس سروال مطرز قرمزی ¢ وحذاءین 
وی أزرار زعفرانية اللون . ول تكن ملابس النساء تختلف‌عن ملابس 
الرجال إلابفتحة عبدالصدر » وكان الرجال بطیلون لام و یی ركو rsd‏ رأسهم 
نساب ئی غدائر »ثم استبدلو lel‏ فيا بعد شعراً مستعار COI‏ ولا زادت By ll‏ 


)#( والاءتقاد السائد أن هذا الإقليم هو بمینه إقلم أران الواقع على نهر الأراك . 


س او س 


ى عهد الإميراطوية GST‏ الأهاون dlrs‏ وساوم من استعال أدوات 
التجميل » فاستعملوا الأدهان لتجميل الوجه + والأصباغ M‏ لدهن 
ts‏ ن » لكى يريدوا بذللك من سعة العينين وبريقهما ف الظاهر . و من ثم 
نشأت عندهم طبقة خاصة من « المزينين » ماهم اليوئان « الكزمتاى » كانوا 
خبراء d‏ فن التجميل » وعملهم تجميل الأثرياء . وکان الفرس شبراء فى عمل 
للروائح العطرية » وكان القدماء يعتقدون أنهم ê‏ الذين Lye tl‏ أدهان 
التجميل . ول يكن CHA‏ إلى الحرب إلا ومعه علبة Eas‏ من الزبوت 
العطرية » بتعطر ۳ فى dle‏ النصر OKs Aly‏ 


و تكلم الفرس عدة لغات فى أثناء ret‏ الطويل . فکانت الفارسية 
القدعة لغة البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول » وهذه اللغة وثيقا 
الارتباط بالاغة السنسكريتية حتى ليبدو لنا جاب أن اللغتين كانتا فى وقت من 
الاو قات لهجتين من ial‏ أقدم پا عهداً » و Legit‏ ها واللغة الإنجليزية فروع 
من أصل واحدل*) . وتطورت الة الفارسية القديمة وتفرعت إلى فرعن هما 
الز ندية - dal‏ الزند - أبستاق » والهلوية وهی لغة هندية اشتقت من اللغة 
الفارسية الحالية) . ولا مارس الفرس الكتابة استخدموا فى نقوشهم الط 
المسهارى و استخدموا LI‏ وف اليجائية dal VI‏ لکتابة وثائقهه OM‏ وبسطوا 


مقاطع اللغة البابلية الثقيلة الصعبة » فأنقصوها من BLEW‏ رمز إلى ست وثلاثين 


)#( وها هی ذى بض أمثلة تثبت هذه الصلة . 


الفار سیة القد مة السنسكريتية اليونائية الائينية الاألانية الا ale‏ ية 


Pather Vater Pater Pater Piter Pitar 
Name Nahme Nomen Anoma Nama Nama 
Nephew Netfe Nopes Anepsios Nap Napat 
Bea - Führen Ferre ۵۵ Bhr Bar 


Mothe Mutter Mater Meter Matar Matar 
Brother Bruder Frater Phrater Bhratar Bratar 
Stand“ Steben Sto Istemi Stha Çta 
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علامة > تبدلت Cee) Tes‏ من مقاطع dl‏ حروف ی صارت حروفا 
هجائية مسماریة۳۹) . على أن الكتابة كانت تبدو للفرس هوا خحاية پالساء 
y‏ يكادون يقتداءون له Wy‏ من بن مشاغاهم الكثيرة ف الدب والخرب 


والصید > ول یز لوا من prlde‏ فينشئوا أدبا . 


وکان الرجل العادى ti‏ راضباً عن آمیته 4 ببذل جهد ۵ كله 3 A> Sb‏ 
الأرض . وجدت ازند - أبستاق الأعمال الزراعية وعدا al‏ أعال 
wish‏ البشرى وأشرفها » يبمج ها أهورا ‏ مزدا لاله الأعلى أكر 
ما يبمج بغرها من الأعمال . وكانت بعض الأراضى يزرعها ملاکها 
المزارعون . وكان هؤلاء الملاك فى بعض الأحيان یولفون حاعات زراعية 
تعاونية مكونة من عدة أسر لتزرع جتمعة مساحات واسعة من الأراضي O09‏ 
uisg‏ عتاکه الأشراف الاقطاعیون و یزر ae‏ رو pai‏ «جرء من 
غائه 3 وبعضها الآخر بر عه الأرقاء الأجانب ) و يكونوا قط فرساً ) 45 
وکانوا ستخدمون محاريث من انش ذات آطراف من Ol yall la ye LAd|‏ % 
وكانوا 9 ell O‏ من الخال إلى الحقول بطر ف الری الصناعية i‏ وکان 
الشعير والقمح el‏ مماصيل الأرض aly‏ مواد الغذاء » ولكنهم کانو | يأكلون 
Ths‏ من ell‏ ويتجرعون Tus‏ من الجمر . وقد أحذ قورش بتقدم El‏ 
Vad gst‏ . ولم تكن مناقشة جدية فى الشئون السياسية تدور فى مجالس 
الفرس إلا دم 
قراراتهم فى صباح اليوم التالى . وکان من peba pha‏ مشروب مسكر يسحى 

الهوما يقدمونه قرباناً عا لاهم + وكانوا يُعتقدون آنه لا يبعث فى »دمنه 


سکاری(*) - وان كانوا محرصون على أن يعيدوا النظر فى 


ابا والغضب © دا سعث فيه sail‏ الاستمام۲۸(2) ; 
0 - “ل te‏ ى J‏ 


)#( وق ذلك يقول اسر ابوك : «دم مضرن فى آم 6 
ويروت آن ما یصدرونه من قرارات دم على JIL oda‏ آنقی ما بصدرو له مما ne eo‏ 


مکاری موه 


میافشاهم وھ تسین انلس » 


4١"‏ ب 


ولم يكن للصناعة شأن فى فارس ؛ فقد رضیت أن ترك ام الشرق 
الأدنى مارسة الحرف والصناعات اليدوية » واکتفت ob‏ تحمل هذه لام 
لپا منتجاتها مع ما يأتمها من الخراج . أما فى شئون النقل والاتصال فكانت 


أكثر ابتكاراً منها فى شئون الصناعة . فقد أنشأ الهندسون إطاعءة لامر دارا 
الأول Tb‏ عظيمة تربط حواضر الدولة بعضها ang‏ . وكان طول إحدى 
هذه الطرق وهی الممتدة من السوس إلى سرديس WT‏ وخسماثة ميل . وكان 
طوفا يقدر تقديراً دقیقاً بالفراسخ ( وكان الفرسخ ٤ر۴‏ ميل ) ويقول 
هبرودوت : « إنه كان عند ale‏ كل أربعة فراسخ عاط ملكية diy‏ 
فخسة » وكان الطريق AS‏ عرق elif‏ آمنة عامرة VALI‏ » . وكان 
فى کل محطة خیول بديلة متأهبة لمواصلة السر بالبرید » وغذا فان البرید 
اللکی كان يجتاز المسافة من السوس إلى سرديس بالسرعة الى ls Sled‏ ما 
الآن رتل من السيارات الحديثة » أى فى أقل قليلا من آسبوع » مع أن 
السافر العادى فى تلاك الأيام الغابرة » كان يجتاز تلاك المسافة فى تسعين Uy‏ 
وکانوا يعبر ون IES‏ الكبيرة فى قوارب » ولكن المهندسين کانوا یستطیعون 
می شاعوا آن يقيموا على الفر ات أو على الدر درل نفسه قناطر متینة کر عم 
مثات الفيلة الوجلة وهی آمنة . وكان عة طرق تصل فارس bl‏ جتازة 
ole‏ جبال آفذانستان » وقد جعلت هذه الطرق مديئة السوس مستودعاً 
وشطاً وة ااشری. الى كانت حتى فى ذلك العهد البعيد ثروة عظيمة لابكاد 
يصدقها العقل . وقد أنشئت هله الطرق نى الأصل لأغراض حربية 
وحكومية » وذلك لتيسير سرطرة الحكومة المركزية وأعاها الإدارية » ولکما 
آفادت Tat‏ فى تنشبط التجار ة وانتقال العادات والأفكار » كا أفادتفى 
تبادل نهر افات ابلانس البشرى وهی من مستازماته ای لا غى له عما » من 
ذات أن الملائكة والغراطین قد انتقلت على هذه الطرق من الأساط الفارسية 
إلى الأساطير ESETET sell‏ 


- 5١غ‎ — 


ولم تبلغ الملاحة فى فارس ما بلغه النقل الری‌من رق عظم . فلم يكن 
لفرس أسطول خاص ممم » بل كانوا يكتفون باستئجار سفن الفيئيقيين 
أو الاستيلاء علما لاستخدامها فى الأغراض الحربية » وقد احتفر دارا الأول 
قناة عظيمة تصل فارس بالبحر التوسط عن طريق البحر الأحمر ells‏ > 
ولكن إهمال خلفائه ترك هذا العمل العظم تعيث به الرمال السافية . 


وأصدر خشيارشاى أمره الملكى إلى قسم من قواته البحرية بأن يطوف 
حول أفريقية » واكنه ۸ كد يجتاز أعمدة هرقول ( مضيق جيل طارق 
الحالى ) حبى عاد من رحلته جلله انلدزی والعار(۳) . وكانت الأعمال التجارية 
تترك ف الغالب لغير أبناء البلاد ‏ للبابلین والفينيقين والهود ؛ ذلك أن 
الفرس کانوا محتقرون التجارة ويرون أن الأشواق بؤرة الكذب وانلداع . 
وكانت الطبقات الوسرة تفخر باستطاعما الحصول على محقم حاجاما من 
حقولها وحوانیها بغر واسطة e‏ دون أن تدنس أصابعها بأعمال البيع 
والشراء( . وكانت الأجور والقروض وفوائد الأموال تودی فى “sol‏ 
الأمر سلعاً » وأكثر ما كانت تؤدى به الماشية والحبوب » e‏ جاءتهم النقود 
من ليديا » “hey‏ دارا « الداريق » من الذهب .والفضة وطيع عليه 
صورته(؟) » وكانت نسبة قيمة الدريق الذهی إلى الدريق الفضی كنسبة 


هر "1 إلى ١‏ . وكان هذا Alay‏ وضع نسبة ين النقدین فى الوقت ا اضر CT)‏ ۲ 


)#( ليس Jathi Vash‏ صله ما بامم دارا ¢ بل إن لفط در یق مشق oe‏ کلمة لديق 
الفارسية وهی القطعة من الذهب , وكانت قيمة الدريق الاهیسی الاسمية ه ريالات أمريكية . 
وكانت ثلاثة آلاف دريق ذهبى تعدل مدا فارسیا(۳۳) . 


ب 168 — 


اران 
Praa‏ 
جربه ف نظام الحكم 
الاك - الأشراف - الیش - القانون - عقاب وحثى = 
اطواضر ~ OLY sl‏ ¢ عمل لیل 3 الإدارة 
كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية ST‏ منها اقتصادية ؛ عاد 
ثرو سا القوة لا الصناعة ؛ ومن أجل هذا كانت مزعزعة الکیان آشبه 
ما تکون +ريرة حا pws if‏ واسع خاضع لسلطامما خضوعاً غار 1 على 
spill‏ طبيعى . وكان النظام الإبراطورى سك هذا الكيان المصطنع من 
أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شبيه ؛ فقد كان على رأسه الملك أوخشترا 
أى COL, dsl‏ > وهو لقب يدل على {hie‏ الملكية 1S Srl‏ وصبغما 
العسكرية . وإذ كان تحت ساطانه ملوك يأتمرون بأمره فقد كان الفرس 
يلقيونه « ملاك الماوك ) dy‏ يعبر نض العام القدم على onda‏ الدعوة » jÈ‏ أن 
١ OU ai‏ يكونوا aj gamd‏ باکر من باسليوس أى CD‏ , 

وكان له من الوجهة النظرية سلطة مطلقة ؛ فكانت كلمة تصدر من Ab‏ 
تكى لاعدام من يشاء من غير عا كة ولا بیان للأسباب » على الطريقة الى 
پتیعها dod‏ الحكام lakli‏ ى هذه الأيام . وكان فى بعض الأحيان aul ote‏ 
أو كبرة زو oP Alm‏ القتل cual‏ على ED ag cle‏ . وقلاكان dot‏ 
من الأهلين » ومن eee‏ كبار_الأعيان » حجرو“ على انتقاد اللات آولومه» کا كان 


(*) ولا يزال هذا الفظ باقاً ی الآن فى امم ملك الفرس ( الشاه ) وكذلك لا يزال 
Lily abel‏ ی لفظ سترب » الذى يسمى به حكام الأقاليم فى فارس وف لفط كشائريا أو ااطبقة 
الحاكة فى اند . 
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اأرأى العام ضعيفاً عاجز ا عجزاً مصدره ddl‏ والخذر » فکان کل ما يقعله 
الذى يرى UUM‏ يقتل ابنه المریء أمام fey aie‏ بالسهام أن gh‏ على 
مهارة الملاك العظيمة فى الرماية ؛ وكان الذنبون الل تاهب السياط أجسادهم 
بأمر الملك يشكرون له تفضله بأنه لم یغفل عن Vass‏ . ولو أن ملوله 
الفرس كان خم من النشاط ما لقورش ودارا الأول لكان ê‏ أن علكوا 
Rey‏ + ولكن الملوك المتأخرين كانوا يعهدون بااکتر شتون دم إل 
الأشراف اللخاضعين لسلطانيم » أو إلى صيان قصورهم e ul‏ فکانو | 
يقضون أوقامهم فى اب أو لعب النرد أو الصید۳) . وكان القصر عوج 
بالخصيان لسر حول 4d‏ و عرحون 4 خرسون النساء ويعلمون الأمراء »> وقد 
استخلمو | ما حولم هذه الأعال من ne‏ 3 وسلطان فی حيك اللسائس و MAT‏ 
المكامرات فى عهد کل ملك من الملوك CP‏ وکان من حق الملك أن يختار خملفه 
من lal ou‏ 4 ولكن وراثة العرش كانت a JJ‏ العادة YL‏ غتیال والثورة 1 

غير أن سلطة لاک كانت نتیدها من الوجهة العملية قوة الأعيان ع 
وکانوا هم الواسطة بين الذعب والعرش . وقد جرت العادة أن يكون لاسر 
الرجال السعة الذين تعر ضوا مع دارا الأول لأخطار الثورة للى قامت على 
سهردیس الزائف ميزات استثنائية . وأن يستشاروا فى مهام الدولة الحيوية » 
وكان كثير من الأشراف #ضرون إلى القصر ويؤلفون مجلس يولى الاك 
شورته ی AST‏ الأحیان gael‏ رعاية ۰ وكان يربط dim‏ أفراد الطبةة 
بمدونه پالر جال مالعتاد إذا نفر إلى القتال . وکان طولاء الأشراف فى 
إقطاعا م سلطان لا يكاد دہ شیء — فکانوا يبون الضرائب ‏ وبستون 


القوانين » وينفذون أحكام ehaill‏ و حتفظو ن بقواه المسلحة . 


۱ كان The‏ من الغلمان الاصيان پرسلون من بابل ق كل عام ليكوتوا iit»‏ 
على الفساء » فى القصرر الإيرانية . 


سم 4¥ س 


وكا ابدیش الاد gil‏ لساطان الملك والحكومة الإمبراطورية » ذلك 
أن الامر اطوریات إنما تدوم ما دامت ikae‏ بقدر نما على التقتيل , 

وكان' يفرض: على كل رجل حیح اسم بن الجامسة عشرة وامسن 
من عره أن ينفهم إلى القوات العسكرية كلا أعلنت اطحرب(4۱) . وحدث مرة 
أن طلب والد ثلاثة أبناء أن يعنى واحد منهم من اللحدمة العسكرية فا كان 
من الملك إلا أن أمر بقتلهم هم الثلاثة ؛ وأرسل والد آخر أربعة من أبنائه 
إلى ميدان القتال » ثم رجا خشیارشای أن يسمح ببقاء أخمهم الحامس ليشرف 
على ضيغة الأسرة فقطم جسم هذا الابن نصفين بأمر من الماك » ووضع 
کل نصف على أحد جانی الطريق الذى سيمرمنه ED td‏ وكان الحنود 
پسرون إلى اطبرب وسط دوى الوسیتی العسكرية وهتاف اللجماهر ای 
ماوزت سن التجنید . 

وكانت أهم فرق الحيش فرقة الحرس اللکی المؤلفة من ألفين من الفوارس 
8 آلفن من الشاة كلهم من الأشراف وكانت مهمتهم حراسة الللك . 

وكان اليش العامل كله بلا استثناء من الفرس وللميديين » وكان بوخ 
من هذه القوات الدائمة معظم الحاميات القائمة فى النقط العسكرية امامة فى 
الإمبراطورنة لترهيب من تجدثه نفسه بالحروج علها . 

ما القوات الدربية الکاملة فکانت تتألف من فرق تجند من جميع الم 
اللحاضعة لسلطان الفرس » وكانت كل فرقة EE‏ بلغا » وتقائل بأسلحتها 
وتتبع أساليها الحربية الخاصة » وم يكن beste‏ وأنباعها أقل اختلافا من 
أصوها : فهناك القسى والسهام > والسوف واطراب» والناجر والرماح > 
والمقاليع والمدى › والأروس واللدوذ » والجنات المتخذة من AA‏ » والزرد ٠‏ 
وكانوا رکبون الحراد والفيلة » ويصحهم المنادون » والكتبة » واحصیان » 
والعاهرات » والسراري » ومعهم العربات التى سلح کل جزء من عجلاما 
يمناجل الصلب الكبيرة ة . وهذه ابلمحافل الحرارة الى يلغت عدا ف حملة 


)۱ قعمة الحضارة » ج ؟ ۰ جلد‎ vy) 
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eye ٠٠ cold slates‏ ۸۰ ر١‏ مقاتل ل تتألف ما قط وحدة كاملة ؛ ومن أجل 
ذلك فإن ول بادرة من بوادر المزيعة كانت تيلها إلى جموع من الغوغاء 
العدعة النظام . وکانت هزم آعداء‌ها بقوة عددها لا غير » وعقدرما على 
استيعاب قتلاها » فإذا ما لاقاها جیش حسن التنظم بتكم at‏ ادها dal‏ واددة 
ويخضعون لنظام واحد حاقت بها ig jal‏ » وهذا هو السر فما ae Inbal‏ 

مرثون وبلانية . 

dy‏ يكن يوجد فى هذه الدولة قانون غير إرادة الملك وقوة اليش . وم 
تكن فها حقوق.مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوتين » كا of‏ التقاليا 
والسوابق È‏ تید نفعآ إلا إذا كانت مستمدة من آمر ملكى سابق » خلاث أن 
الفرس كانوا يفخرون Ob‏ قوانينهم لا تبديل لها » وأن الوعد أو المرسوم 
الملكى لا ينقص بحال من الأحوال » فقد كان اعتقادهم أن قرار ات الملك 
وأحکامه نما يوحبها إليه الاله أهورا ‏ مزدا نفسه . 

وعل هذا الأساس كان قائونالمملكة مستمدً من الإرادة RAYU‏ » وكان 
كل حرو مج على هذا القانون يعد خروجاً علی إرادة الإله فكان اللك صاحب 
السلطة القضائية العليا » ولکنه كان نی العادة يعهد هذا العمل إلى أحد العلماء 
الشیوخ من أتباعه . ثم تأتى من بعده ARAL‏ العليا المؤلفة من سبعة قضناة » 
ومن EEKi‏ محلية منتشرة ى أنحاء المملكة . وکان الكهنة هم الذين يضعون 
القوانين » وظلوا زمنآ طويلا ينظرون ف المظالم » م كان ينظر فما فى العهود 
متأ ة رجال پل ونسام من غير رجال الدين ونسائه . وكانتالكفالة تقبل من 
الهم ف يع القضايا إلا ماکان منها خطير الشأن » وکانوا gad‏ ن فى انا کات 
إجراءات م:تظمة وكانت انحا كم تأمر أحياناً بعنح المكافات کا كانت تأمر 
بتوقيع الغو بات »و كانت و هی تنظر فى الجراكم تقد ما إلمتهم من حسنات وما أداه 
من le‏ ولكى يحؤلوا بين إطالة الإجراءات القضائية کانوا يحددون 
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زمناً معيناً cept‏ فيه کل قضية » ویعرضون على انلصوم أن بختارو | لم 
LS‏ يحاول فض ما بهم من نزاع بالطرق السلمية . 
ولا تکاثرت السوابق القانونية وتعقدت القوانين نشأت طائفة من الناس 
يسمون « المتحدثين فى القانون » کانوا يعرضون على المتخاصمين أن يفسروا 
م القانون ویساعدوهم على السير فى Pallas‏ وكان يلك إل المتقاضين 
أن يقسموا OU‏ » وكانوا فى بعض الأحيان يلجأون إلى a yl SLI‏ 
( فیفوضون أمر انهم إلى الاهة تقضى له أو عليه بوسائلها الخاصة » أن 
تنجيه من النار أو الغرق إن كان بر 3 وتقضی عليه مهما إن کان ida‏ » 
وكانوا يقاومون الرشوة يجعل عرضها أو Usd‏ جريمة کبری يعاقب 
مرتكها بالإعدام . 
وكان مما عماه قببز لضمان نزاهة القضاء أن أمر بأن يسلخ جلد القاضى 
الظالم Co‏ وأن يستخدم هذا ابحلد لتنجيد مقاعد القضاة » ثم يعي ابن 
القاضى القتيل بدلا Caa‏ . 
وكانت الحراتم الصغرى يعاقب علها ULL‏ - من خس جلدات إلى 
آی جلدة :بسو طمن سياط الیل » وكان عقاب من یسم كلب راع 
مائتى جلدة » ومن يقتل آنحر خطأ كان عقابه تسعين ide‏ , وكانت 
الدولة تحصل على بعض الال اللازم لاشئون القضائية من استبدال 7 
ALLL‏ باحتساب کل ست روبيات الجلدة الواحدة0» و أما ارام 
هی آشد من هذه فكان يعاقب بالوسم بالنار أو بتشویه 0 
آو بر بعض الأطراف » أو سل لین أ ۲ a‏ أو الاعدام . وکان نص 
القانون يحرم على أي إنسان حتى الاك نفسه أن يحم على إنسان بالقتل 
bue‏ على جررعة صخرى » ولكنه محل القتل عقاباً على شيانة الوطن » 
أو هتات العرض » أواللواط » أوالقتل » أو الاستمناء » أو حرق CIM‏ 
أو دنهم سرا » أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال 
a ire‏ لإيضاح gu‏ عبادة « الك الإفى » .2 Ce)‏ 


f 


بإحدى رراريه » أو الخلرس مصادفة على عرشه . أو الإساءة إلى أحد 
أفراد البيت CAI‏ . 

وكان المدنب فى هذه OVAL‏ يعدم إما بإرغامه على جرع el‏ 3 
أو خزقه أو صلبه - أو شنقه ر وكان الحرم يشنق ورأسه tte‏ أسفل ) e‏ 
أو any‏ بالحسجارة أو ذفن الجسم إلى ما دون الرأس > أو شم رأسه ببن 
حجرين كبيرين ؛ أو aad‏ فى رماد ساحن » أو بتوقيع ذلك العقاب الذى 
لا يصدقه العقل والعروف باسم عقاب « الزورقن ۾ . وقد ورث 
الأتراك الذين أغاروا على البلاد فيا بعد بعض هذه العقوبات الهمجية » 
وأورثوها العالم من بعدهم . 

واستعان الملك هذه القوانين وهذا ابلديش على So‏ الولايات العشرين 
التابءة لدولته منعواصمه الكثيرة . وكاننتالعاصمةالأصلية بزار جاده » ولكنه 
كان ينتقلمما blt‏ إلىبر a ae‏ وکانت | کباتانار (ILA‏ عاصمتهالصيفية. 
gine ut‏ إقامته فكانت فى مدينة الوس عاصمة عيلام القديمة الى يجتمع فما 


(» ) يقول أفلوطرخس إن الحندى te‏ دانس قال ساشراً وهو عحتى الامر أن ليس الفضل 
فى قعل قورش الأصغر فى واقعة كوناكسا للملك » بل الفضل ففبله هوب فأمر أرت خشتر 
all‏ أن بعلم ga‏ دائس باريقة القار بين - de‏ الط الا date:‏ قاريات lana‏ عیث ينطبق 
Laie I‏ مل AV‏ مام الانطباق.. ثم يوضع Gul!‏ الذى يراد تمذیره على ظهره فى أسدهها »> 
وشلی بالقارب الثافه حیث يار ك رأسه ويداه وقدماه فى gale‏ القاربين » آما سائر جسسمه 
فيكون بپهما . ثم یندم له'الطعام فإذا آی أن يطعمه آرشوه على ذلك بوخز عینیه . dmg‏ 
تداوله يسقونه مزجا من اللبن والعسل یصبونه فى فمه وعل وجهه بأكله . ويفال وجهه فى هلم 
الأثناء موجهاً نحو الشمس على الدوام » فلا يلبث أن تغمليه عن آضره أسراب الأ باب الذى 
Jae‏ يليه . ولا كان وهو فى القارب يفعل ما لا بد أن پد له کل من يأكلون ویشر بون » BU‏ 
ALI‏ ات والبيدان تدکاثر فى ال از و الأقذار » وتتسر ب إلى lel‏ یت كل جسمه . فإذا اتفيج 
أن اارجل قد مات بلا ريب » درفم آمل القادبين » ظهر جسمه وقد تا کل طمه » وشوهدت 
هله الحشرات الكببة نهشه » کأنبا قد توالدت ی آحشاه .. na gad Lag shall aips‏ داتس ى 
me: il el‏ يعد wile‏ دام سبعة فشر توما ,° 1 
ملحو اة : ررد امم Artaxerxes, Xerxes‏ بصغ iilt‏ فسمى pl‏ عشيرشا 
Anats‏ وسمى الغا أردشير وارت خشتر أو آرتغشتر o er‏ ويسم المسعو ديم 
أرطدشست » ويقول الببروف إن vet‏ أردشير هو آخشوپرش 5 
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تاريخ الشرق القديم برمته ويرتبط أوله بآخره . وكان من ممزات هذه 
المدينة صعوية الوصول لها > كنا كان من hese‏ بعدها عن ساثر sole‏ 
الإمبراطورية » أراد الإسكندر أن يستولى علا كان لا بد له أن يخثار 
لها طريقاً طوله ألفا ميل ؛ ولکنها كان علما أن ترسل جيوشما Lil‏ وخسيالة 
ميل لتخضم الثورات الى تقوم فى ايديا أو مصر . ولا أنشئت الطرق العظيمة 
فى آخر الأمر كانت كل فائدنبا أن مهدت للسبل لليونان والرومان الذين 
غزوا يجيوشهم غرلى آسية » كما ساعدت غرف آسية على أن يغزو الیونان 
ورومة بعقائده الدينية . 

وكانت الامبر اطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات لنسهل بذاك 
إدارتها وجباية خراجها . وكان فى كل ولاية نائب ل لاف الملوك » قد 
يكون Hol‏ أميراً خاضعاً لسلطانه » ولكنه فى العادة سنر ب » ( حاكم ) 
يعينه الملك وببتى فى منصبه ما دام حائزاً أرضا البلاط اللکی . 


وأراد دارا أن يضمن حضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جيشه ليشرف على ما فبا من قوى مسلحة مستقلا عن الوالى ؛ 
واكى يضمن خضوع هذا و ذاك عين لكل ولاية Lal‏ من قبله مستتلا عن 
الوالى والتائد حیماً » مهمته أن يبلغ عن مسلكهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان للملك إدارة للمخابرات السرية تعرف باسم وعيون اللك وآذانه » 
یفاجی" موظفوها الولايات لیفحصوا عن سجلاما وشئوما الإدارية 
المالية . وكان الوالى يعزل lew bel‏ » وأحياناً يتخلص. منه فى 
هدوء » وذلك Sb‏ سمه خدمه بأمر اللاك نفسه . وكان تحت إمرة الوالى 
Gull,‏ حشد من الكتبة يصرفون من شثون SH‏ ما ليس فى حاجة ماسة 
إلى القوة . وكان هولاء يستمرون لیم وإن تغيرت الإدارات » بل 
ون تخر الملوك » ذاللك بموت ولكن البر قراطية الحكومية باقية مخادة . 

ولم يكن موظفو الولایات يتناو لون رواتهم منالملك » بل کانوا يتناولوما 
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من أهل الولاية التى حکونبا . وكانت هله الرواتب عالية تکنی OY‏ يكون 
مؤلاء الولاة قصور وحريم » وبساتن لاصيد كان الفرس یسمونها بذلك 
الاسم التاريخى المأثور وهو الفردوس cof‏ الحنة » . وكان على كل وال 
خضلا عن هذا أن يبعث إلى الملاك فى كل عام قدراً معلوماً من المال والبضائع 
ضريبة مقررة على ولايته . فکانت المند ترسل 458٠‏ تالنتا ( وزنة ) e‏ 
وأشور وبابل WT‏ » ومصر سبعائة » وولايات آسية الصغرى الأربع ترسل 
مجتمعة 175٠‏ الخ . فكان مجموع ما ترسله الولايات كلها 55٠‏ ر4١‏ ف 
السنة » قدرت قيمتها تقديراً يختلف من ۰۰+ره۰ در ۱۰ ريال أمريكى 
إلى ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱۸ ريال ؛ وفوق هذا فقد كان بثتظر من كل ولاية أن 
تمد ell‏ بحاجته من السلع والمئّن : فقد كان على مضر مثلا أن تمده فى کل 
عام بما يمحتاجه ١٠٠ر٠٠۲٠‏ رجل من الغلال » وكان الميديون يمدونه Ble‏ 
ألف من الضأن » والأرمن بثلائن Tat‏ من-الأمهار > والابليون يخمسمائة 
من الغلان الحصيان + وكانت هناك مصادر أخرى تستمد متها pl‏ انة المركزية 
الأموال الطائلة > وحسبنا دليلا على مقدار هذه الروة أن الاسکندر حن 
استولى على عاصمة الفرس وجد فى الحزائن الملكية ١٠٠ر١٠۱۸‏ تالنت 
( وزنة ) تبلغ قيمتها حساب هذه الأيام ۰ر و ريال أمريكى » 
وذلك بعد مائة وخسن عاما من إسراف الفرس وتبديدهم ؛ وبعد ماثة 
حرب وثوزة باهظة النفقات » وبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
۰ نالث(۱* . 


ومع هذا كله فقد كانت الامبر اطورية الفارسية على الرغم من نفقاتها 
الادار ية الطائاة أن تجمع تجربة فى نظام KH‏ الامبر اطوری شهدتها بلاد البحر 
التوسط قبل الإمبراطورية الرومانية الى قدر لها أن ترث فسطاً كبر من.النظم 
السياسية والإدارية لتلاث الإمراطورية القديمة . وإذا كانت هذه الاممر اطورية 
قد شهدت ما کان علية ملوکها المتأخرون من قسوة وبذخ » وما كان فى بعض 
شرالمها من مجية ؛ وما كان ينوه به كاهل الأهلن من ضرائب فادحة » فد 
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كان يقابل هذه الساوی" ما کان يسود البلاد بفضل حكومتها من نظام 
وأمن آثر ت فى ظله الولايات على الرغم من هذه الأكلاف الباهظة > 
وما كانت تستمتع به تلاك الولاپات من حرية ل نستمتع مها الولایات انحاضعة 
لأ کبر الإميراطوريات Gy‏ واستنارة . ذلك أن كل إقلم كان يحتفظ بلغته 
وشرائعه » وعاداته » واخلاقه » ودينه » وعملته » كما كان يحتفظ فى 
بعض الأحيان بالأسرة الحا كة من أهله . وكانت بغض الأمم الى توادی 
الحزية كبابل وفينيقية وفلسطين راضية کل الرضا بالوضع الذى وضعت 
فيه » Te‏ منها أنه لووكل أمرها إلى قوادها وجباتها من أهلها لكانوا كار 
من حکامها الفرس قسوة وأشد بطشاً . وقد بلغت الامبر اطورية الفارسية 
فى عهد دارا الأول من حيث النظام السياسى Tad‏ لم يصل إليه غيرها من 
pyl‏ اطوریات إذا استثئينا الإمراطورية الرومانية فى عهد تراجان » 
Signs‏ والأنطونيين . 
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ایل عا 
زردشت 
رسالة النببى - UL‏ الفارسية قبل ژردشت - کداب 
الفرس المقدس - أهورا مزدا - الأرواح المليبة 
inst,‏ ~ كفاحها للاستيلاء Jo‏ العام 

تروی الأقاصيض الفارسية آن Yar Wy‏ ظهر d‏ إيريانا — فيجو > 
« موطن الآرين » القديم قبل ظهور السپح TE‏ السنين » وكان شعبه 
يسميه زرثسيرا . ولكن اليونان الذین لم يكونوا يطيقون هجاء « البرابراة » 
أسموه زروسترز . وقد حلت به أمه <لا Lap‏ قدسباً : ذلك أن الملاك الذى 
كان يرعاه تسرب إلى نبات الهو ما » وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن 
حين كان يقرب القرابين المقدسة . وى ذلك الوقت نفسه دحل شعاع من 
أشعة العظمة Bale‏ إلى صدر فتاة راسخة السب سامقة فى الشرف » 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامتزح البیسان الملاك والشعاع » فنشأ زرشترا 
من ذا OD AI‏ > فلا ولد قهقه Whe‏ من أول يوم ولد فيه » ففرت 
من حوله الأرواح الحبيثة الى تجتمع حول كل كائن » وهی مضطربة 
وجلة٩*‏ . وأحب الوليد الحكمة والصلاج فاعتزل الناس وآثر أن يعيش 
فى برية جبلية » وأن يكون طعامه امن وثمار الأرض . وأراد الشيطان أن 
يغريه ولكنه أخفق . وشق صدره بطعنة سيف وملئتٍ أحشاه بالرصاص 
ancl‏ » فلم يشلك أو يتململ بل ظل مستمسکاً بإيمانه بأهورا ‏ مزدا 
( رب النور ) JY‏ الأعظم وتجلی له آمورا - مزدا ووضع فى يديه 
الأبستاق أى کتاب dal‏ والحكمة » وأمره أن يعظ الناس با جاء فيه 
وظل العام كله Taj‏ طويلا يسخر منه ویضطهده › حى AT jot aae‏ زبرای ۰ 
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عظم يدعى فشتسها أو هسسبس » فأعجیه ما سمع » ووعده أن ينشر الدين 
الحديد بن شعبه > وهكذا ولد الدين الزردشی . وعمر زرثسترا نفسه 
طويلاء حى أحرقه وميض برق وصعد إلى لاء . 

ولسنا نعرف ما فى هذه القصة من حق وما فا من باطل . ولعل 
يوشع کیوشع بى إسرائيل هو الذى كشف هذا النى . ولكن الیونان 
صدقوا أن زرثسترا هذاكان شخصية تاريخية dim‏ وشرفوه بأن حددوا له 
تارا يسبق تاريخهم مخمسة آلاف Bary‏ عام . ويقرب بروسس 
البابى هذا التاريخ إلى عام ۰ ق . Ae eD,‏ من دومن بوجوده من 
Al‏ خين احد ثن فيحددون تاره فيا بين القرن العاشر والقرن السادس 
قبل COAN‏ ولا ظهر بن آملاف اليدين والفرس » وجد بى 
وطنه بعبدون الحيوانات کا Te‏ أسلافیم( > ويعبدون الأرض 
هی وأن للم ديناً يتفق فى کشر من عناصره وآفته مع دين المندوس 
فى العهد الشیدی . 

وکان أكر GaN‏ الدين السابق للدین الزردشی مرا إله لشمس » 
vical idl tail,‏ الأرض » وهوما الثور القدس الذى مات ثم بعث 
حي » ووهب Guid‏ البشرى دمه شراباً ليسبغ عليه نعمة الحاود . وكان 
الإيرانيون الأواون يعبدونه بشرب عصير افوما المسكر وهى عشب ينمو 
على سفوح OM Ble‏ وهال زردشت ما ر هذه الآلهة البدائية » وهذه 
الطقوس اللحمرية » فثار على « الجوس » أى الكهنة الذبن كانوا يصلون 
él‏ الالهة ويقربون لها القرابين 3 وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة 
معاصريه عاموس وإشعيا أن d gual‏ العام إلا إله واحد هوق بلاده أهورا س 
مزدا له النور والسماء » وأن غير ه من الآلهة ليست إلا مظاهر له وصفات 
من صقاته . ولعل دارا الأول حیها اعتنق الدين اللخديد رأى فيه bs‏ 


)»( وإذا ثبت أن قشتسبا النی نشر هذا الدين کان ally‏ دارا الأول كان آخر هذه 
التواديخ فى ظننا أرجحها . 
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ملهماً اشعبه » ودعامة لحكومته » فشرع مذ تولى الملك يشر ح با شعواء على 
العبادات اعد وعل الکهنة اجوس ¢ وجعل الز Aiud)‏ دين gl‏ !4 5 


وکان الکتاب القدس للدین اللتديد هو جموعة الكتب الى جمع فما 
أصعاب النى ومریدوه أقواله وأدعيته . وسمى آتباعه المتأخرون هذه الکتب 
الاستا tasi‏ » وهی العروفة عند العام الغری بامم ااز ند س آیستا » بناء 
على lbs‏ وقع فيه أحد العلياء اد Pee‏ . وما يروع القاری غير الفارسى فى 
هذه الأيام أن يعرف أن امجلدات الضخمة الباقية-. وان كانت أقل كثيراً من 
کتاب الثوراة ‏ ليست إلاجزءاً صغيرا le‏ آوحاه إلى زرثسئرا CML‏ 


(» ) لقد آضان أنكتيل - دوپرون ( حوال ۱۷۷۱ ب . م ) زند إلى هذا الافظ . 
وليست هذه إلا كاسعة كان الفرس یضمونها قبله لادلالة على أن ما يلما ليس إلا ترحمة 
أو تفسيراً للأبستاق , أما لفظ أبستاق نفسه فأصله غير معروف على وجه التحقيق » والراجم 
أنه مشتق من فيد وهو الأصل الآرى الذى اشتق منه y‏ فیدا g‏ ومعناه OW) all‏ , 


nem‏ و 


(**) وتروی ارو اية الفارسية قصة آبستاق أخرى ST‏ من هله فى واحد ومشرين 
GES‏ يسمى و احدها و النسك » وتقول إن هذه الکتب الأخيرة نفسها ليست إلا جزءا صغيرا 
من الکتاب القدس الأصل » وان كتاباً من هذه الکتب وهو الوندداد قد بى سلیما . آما الکتب 
الأخرى فلم تبق منها إلا Agel‏ مبعثرة ق مولقات متأخرة كالدتكر د و البندهیش . ویروی 
مؤرشو العرب أن النص الكامل للكتاب الفارمى القدس كان يشتمل على ۰۰۰ ۱۲ جلد من 
جاود البقر . وتقول إحدى الروایات الدينية إن الأميد قشتسبا کتپ من هذا الکتاب سشتین t‏ 
المت إحداها اابار سین sl‏ الاسکندر القصر اللکی ق برسو پو ليس » أما الأضرى فقد biel‏ 
OW sell‏ التصر ون ممهم إلى pou‏ > فلما ثرحوها كانت هی الصدر اللی أشذوا عنه کل 
معلوماتهم العلمية ( کا يقول الثقات من الفرس ) . قلما كان الثرن الثالث بعد الميلاد 
أمر #لجيسس الخامس أحد ملوك الپار مین من الأسرة الأرساسية أن ot‏ كل ما بق من أجزاء 
الکتاب التثر ی المكدوية مله و الباقية فى صدور ال مؤمنين igh.‏ الکتاپ »عن ذلك الوقت صورثه 
الباقية إلى هذا الیوم » وكان قانون الزردشتية فى القرن الرابع الیلادی » وأساس الدين الرسى 
للدولة الفارسية . ثم ete‏ الایدی مرة أغرى بهذا الكتاب لا فتح الملمون يلاد الفرس فى 
القرن السایم بعد الميلاد OD‏ 


و مكن تقسم القع الصمغير ة الباقية من هذا الكتاب إلى خمسة أجز 
-١‏ اليزنا : 57 من خسة وأربءين فصلا من الطقوس الدينية الى كان الكهنة 
الژ ردشتیون يار مون با »© ومن سبية وعدشر ين فص یلا ( من الفسل الثامن والعشر ين 
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وهذا ابلتزء الباق يبدو للأجنى الضيق Sal‏ كأنه خليط مهوش من الأدعية 
والأناشيد » والأقاصيص » والوصفات ‏ والطقوس الدينية » والقواعد 
اللحلقية » تجاوها فى بعض المواضع لغة ذات روعة » وإخلاص حار » ومو 
gx‏ » أو آغان تم عن GF‏ وصلاح . وهی تشبه العهد القديم من الكتاب 
القدس فما تثيره فى النفس من نشوة قوية . وی وسع الدارس أن يجد فى 
بعض let‏ ما جده فى الرج - قدا من UT‏ وآراء » ومن کلات وتراكيب 
فى بعض الأحيان . وتبلغ هذه من الكثرة حداً جعل بعض علاء المنود 
يعتقدون أن الأبستاق ليست وحاً من عند أهورا - مزدا » بل هى مأخوذة 
من كتب القدا . ویعتر الانسان فى مواضع/أخرى مها على فقرات‌من أصل 
بابلى قديم » كالفقرات التى تصف خاق الدنيا على ست‌مراحل ( السموات» 
فالماء » فالأرض » فالتبات » فالحيوان » فالانسان ) » وتسلسل الناس جميعاً 
من أبوين أولين » وإنشاء جنة على ظهر OSM‏ ۰ وغضب الحالق على 
خلقه » واعتزامه أن يسلط Šip Tob pele‏ حيعاً إلا قلة صغيرة 
OW apa‏ . لكن ما فما من عناصر إرانية خالصة إشتمل على كثير من 
الشواهد الى تکنی لصبغ الكتاب كله بالصبغة الفارمية العامة . فالفكرة 
السائدة فيه هی ثنائية العام الذی يقوم عن مسرحه صراع يدوم Bl‏ عشر 
ألف عام ببن الاله أهورا ‏ مزدا والشيطان أهرمان ؛ وأن أفضل الفضائل 


س إلى الرابع و انهسین ) وتسمى ULI‏ « وتشتمل على أحاديث الى وما أوحى إليه مصو غة 
فى عبار ات موزونة كا يظهر . 

. الوسير د : ويشعمل عل آربة وعشرين فصلا أخرى من الطقوس الدينية‎ y 

۳ ب الونديداه : ويشتمل ملى اثنين وعشرين فصلا أو فرجودا » وهی تشرح فقه 
الزر دشتيين وقوانيهم الأخلاقية » وهى الى تتألف منها الآن شريمة آلپارسیین الكهنوتية 
(ف اهند) . 

۽ - اليشت : أى التسبيدات الغنائية » وهی و احد وعشرون نشييداً فى الثناء على الملالكة 
تسخللها أقاصيص تارمخية ونبوءة عن آخر العام . 

ه- وآخرها الحرد آپستاق : Gl‏ الأبستاق الصغيرة وهی صلوات تتل ى مناسبات .ی 
الحياة عتلفة . 
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هما الطهر BUY,‏ وها يؤديان إلى الحياة satel‏ ؛ وأن الموق يجب 
ألا يدفئرًا أو يرقوا كما كان یفعل الیونان أو امنود القذرون » بل بحب أن 
تلقى أجسامهم إلى الكلاب أو الطيور مارح , 


وكان al]‏ زردشت d‏ بادئ الأمر هو : « دائرة الساوات كلها » نفسها . 
فأهورا مزدا « يكتسى بقبة السماوات الصلبة یتخذها لباساً له ؛ ... وجسمه 
هو الضوء والجد الأعلى » رعيناه ها الشمس والقمر » . ولا أن انتقل الدين 
d‏ الأيام ol‏ ة من الأنبياء إلى الساسة صور الإله الأعظم فى صورة ble‏ 

eed‏ ذى جلال مهيب . وكان بوصفه خالق العالم وحاكمه يستعين بطائفة 
من GL‏ الصغار » كانت تصور أرلا کأنها أشكال وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها ب کالنار » والماء » والشمس » والقمرء والريح » والطر . 
| ولکن أكر فخر لزردشت أن الصورة الى تصورها لاله هی أنه يسمو 
de‏ کل wih‏ » وأنه عير عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل جلالاعا جاء 
فى سفر أيوب : 
هذا ما أسألك عنه فاصدقتی انر يا أهو را مزدا : منذا الذى رسم 
الشموس والنجوم F‏ ومنذا الذى fat‏ القمر بزاید ويتضاءل Y‏ .. 


ومنذا wll‏ رفع الأرض والسماء من تحتها وأءساث السماء أن تقع س 


مسار 


مالا الذى حفظ المياه والنبانات - ومنذا الذى سخرلارياح والسحب سرعما — 
ومنذا الذى أخرج العقل JEI‏ يا آهورا ءزدا ۴( . 

و لیس المقصود «بالعقل انر )عقلا إنسانيا ما » بل ااقعمود به حكة Ab]‏ 
لا تکاد تفبرق ف شىء عن وكلمة الله )6*2 يس سخدمها أهورا مزدا واسطة GE‏ 


الكائنات 5 وكان لامورا مزدا کا و صفه زردشت سيعة مظاهر أو سبع صفات 


Aias (+)‏ دار مستر أن ذكرة « المقل عايب « إن هى إلا تطبوق سر شیاه بتعابیق 
الأول بيين ¬ لفكرة الکلمة iAy!‏ عند فیاون . وهو هذا ert‏ تاریخ البز نا إلى القرن الأول 
قبل الیو . 
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هى : الور c‏ والعقل الطیب » Gals‏ > والسلطان » والتقوی » ابر » 
والدلود . ولماكان أنباعه قد اعتادوا أن يعبدوا أرباباً متعددة فقد فسروا 
هذه الصفاب على pT‏ آشخاص ر سوم أميشا اسینا أو القديسين الحالدين ) 
الذين خلقوا العالم ويسيطرون عليه بإشراف أهورا مزدا وإرشاده ‏ وبذلك 
حدث فى هذا الدين ما حدث ف المسيحية فانقلبت الوحدانية الرائعة الى جاء 
مها مؤسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان لديم فضلا عن هذه الأرواح 
المقدسة كائنات أخرى هی اللاثكة الحراس . وقد اختص کل رجل وكل 
امرأة وكل طفل - حسب أصول اللاهوت الفارسى - بواحد ما » وكان 
الفارسى التى يعتقد ر واعله كان فى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة البابلین ق 
الغياطين ) أنه يوجد إلى جانب هؤلاء الملائكة والقديسن الاللین الذي 
يعينون الناس على التحلى بالفضيلة سبعة شياطين ( ديو) أو أرواحخبيثة تحوم 
فى المواء » وتغوى الناس على الدوام بارتكاب ابمرام والخطايا » وتشتبك 
أبد الدهر فى حرب مع أهورا ‏ مزدا ومع كل مظهر من مظاهر اله 
والصلاح . وكان كبر هذه الزمرة من الشیاطین LST‏ - مينبوما أو أهرمان 
yl‏ الظلمة وحاكر العالم fil‏ . وهو الطراز so‏ للشيطان الذى لا ينقطع 

عن فعل الشر » والذی يلوح أن الہو د أخذوا فكرته عن الفرس ثم أخذما 
ote‏ المسيحية . مثال ذلك أن أهرمان هو اذى خلق الأفاعى » والحشرات 
المواذية » واراد » والنمل » والشتاء > والظلمة > ie hly‏ » والخطيئة » 
وااواط » والحيض ء وغيرها من مصائب الحياة . وهذه الاثام الى أوجدها 
الشيطان هى الى خربت EL‏ حيث وضع أهورا مزدا الحدين الاعلیین 
لاجس الپشر ی . 

ويبدو أن زردشت كان بعد هذه الأرواح اللبيثة WT‏ زائفة » وأنما 
سید BL et‏ من فعل العامة للقوى العنوية الجردة الى تعترض رق الإنسان ٠‏ 
ولكن أتباعه رأوا أنه أيسر لم أن يتصوروها كائنات حية فجسدوها وجعلوا 
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ا ی ما زالوا يضاعفوما حى بلغت جملة الشياطن فى الديانة الفارسية 
عدة ملايين OO‏ . 

ولقد كانت هذه العقائد وقت أن جاء ما زردشت قريبة كل القرب من 
عقيدة التوحيد » بل إا حى بعد أن oul‏ | فما آهر مان والأرواح ظل 
فما من التوحيد بقدرما فى المسيحية بإبليسها وشياطيما وملائكما . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الديانة المسيحية الأولى أصداء کثر ة للائنينية الفارسية » 
لا تقل ۶ا پسمع فما من أصداء الترمت العرانی» أو الفاسفة اليونانية . ولعل 
الفكرة الزردشتية عن الاله كانت ترضی عقلا بهم بدقائق الأشياء وتفاصيلها 
کعقل ماثيو آرنلد . ذلك أن أهورا مزدا » كان جماع قوى العالم الى تعمل 
للحق + والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى 
أن فى فكرة الثنائية بعض ما پبرر ما نراه فى العالم من تناقض والتواء وانحر اف 
عن طريق الق لم تفسره قط فكرة التوحید . وإذا كان رجال الدين 
الزردشتيون يحاجون Chal‏ » کا يحاج متصوفة امنود والفلاسفة الدرسیون » 
بأن الشر لا وجود له فى حقيقة OOM‏ » فإنهم فى الواقع يعرضون على 
الناس ديناً يصلح کل الصلاحية OY‏ يمثل لأوساط الناس ما يصادفهم فى 
الحياة من مشاكل خلقية تمثيلا يقرا إلى عقو لم وتنطبع فما انطباع الرواية 
المسرحية » وقد وعدو | أتباعهم بأن آحر فصل من هذه المسرحية سيكون 
act‏ سعيدة - للرءجل العادل . ذلا أن قوى الشر Clare‏ آخر الأمر ويكون 
مصير ها الفناء بعد أن يعر العام بأر بعة عهود طول كل مها ثلاثة ONT‏ عام 
پربطر عليه فما على التوالى أهورا مزدا وأهرمان . ويوهئذ ينتصر ادق نی 
كل مكان > وينعدم الشرفلایکون له من بعد وجؤد . ثم ینضم الصا حون 
إلى أهورا مزدا فى BAL‏ ويسقط الحبيئون فى هوة من الظلمة فى خارجها 
يطعمون فما uf‏ الدهر ما زعاقا9) , 
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اعرا سارى 
الفلسفة الأخلاقية فى الديانة الزردشتية 
الإنسان ميدان قدال - البار احلدة ~ gat!‏ والمطهر وال - 
عبادة مرا ب اموس — الوارسيين 

لا صور الز ردشتیون العام ف صورة ميدان يصطرع فيه stl‏ والشر c‏ 
gaat‏ | بعملهم هذا فى خیال الشعب حافزاً قوياً مبعثه قوة خارجة عن القوى 
البشرية » يحض على الأخلاق الفاضلة ویصونما . وكانوا بمثلون النفس 
البشرية » كما يمثاون الكون » فى صورة ميدان CUS‏ بين الأرواح Bt‏ 
ag‏ و اح الشريرة ۶ وبذلك كان كل إنسان مقاتلا» أراد ذلك أو لم يرده e‏ 
فى جيش الله أو فى جيش الشيطان » وكان كل عمل يقوم به أو alin‏ 
يرجح قضية أهورا مزدا أو قضية أهر مان . وتللك فلسفة فما من .المبادى* 
الأخلاقية ما يعجب به المرء أكثر ما يعجب عا فما من مبادی" الدين - إذا 
سلمنا بأن الناس ف حاجة إلى قوة غير القوى الطبيعية err‏ إلى طريق 
الق الکر م . فهى فلسفة تضنى على الحياة الإنسائية من الى ومن الكرامة 
ما لا تضفیه عليه النظرة العالية القائلة بأن الانسان لیس إلا حشرة tis‏ 
لاحول لها ولاطول ر كماكان يقول أهل العصؤر الوسطی) ‏ أو AT‏ تتحرك 
بشم! كا يقول أهل هذه الأيام . ذاك أن بى الانسان حسب تعالم 
زردشت ليسوا عرد daly‏ تاتحرك بغر إرادما فى هذه الحرب العالية E‏ 
بل إن لهم إرادة حرة ¢ oY‏ أهورا مزدا > كان يريدم شخصیات تتمتع 
پکامل حقوقها » وی مقدورهم أن يختاروا طريق النور أو طريق الکذب. 
فقد كان أهرمان هو الكذبة الخلدة » وکان کل کذاب خادماً له . 
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ونشأ من هذه الفكرة قانون أحلاق مفصل رغم ساطته ¢ يدور كله 
حول القاعدة الذهبية وهی أن « الطبيعة لا تكون خمرة إلا إذا منعت صاحما 
أن يفعل پغره ما ليس رآ له هو نفسب ۲۵۰ . وتقول الأبستاق إن 
على الإنسان و اجبات ast‏ : « أن fae‏ العدو صديقاً » وأن جعل الحبيث 
oly » Tb‏ يمل الخاهل OO Te‏ . وأعظ الفضائل عنده هی التقوی » 
chy‏ بعدها مباشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم أخذ الربا من 
الفرس » ولکنه جعل الوفاء بالدین واجباً يكاد يكون مقدسا(۳) . ورأس 
الخطايا كلها ر فى الشريعية الأبستاقية كما هی فى الشريعة الوسوية ) هو 
الكفر . ولنا أن حك من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على الملحدين 
بأن الإلحاد كان له وجود بن الفرس » وكان الرتدون عن الدين يعاقبون 
بالاعدام من غر توان(۲۸) ةا gl‏ به السيد من [كرام ورحمة لم يكن 
يطبق من الوجهة العامية على الکفار . أى على الأجانب » OY‏ هولاء کانوا 
Tie‏ منخطاً من الناس أضلهم أهور |- مزدا فلم يحبوا إلا بلادهم وحدها 
AS‏ یفزوا بلاد الفرس . ويقول هبرودوت إن الفرس : « يرون pel‏ 
خبر الناس جميعاً من حيع الوجوه » . وهم يعتقدون أن esè‏ من ya ell‏ 
من الكال بقدرما يقرب موقعها الخغرافى من بلاد فارس » وأن « شرالناس 
أبعدهم ءنها »۵ . إن odd‏ الألفاظ نغمة حديثة وا لتنطبق على جمبع el‏ 
فى هذه الایام . 

ولا کانت التقوى أعظ الفضالى على الإطلاق Of‏ أول ما يجب على الانسان 
فى هذه الحياة أن يعبد الله بالطهر والتضحية والصلاة . وم‌تكك فارس الزردشتية 
تسمح بإقامة اهيا كل أو الأصنام » بل كانواينشئون المذابح المقدسةعلىق, ايلحبال e‏ 
وف القصور» أو فى قلب الدن» وکانوا يوقدون النارفوقها تکرعاً لاهوراسمزدا 

(*) لکن جاء mT J‏ السادسة من الفصيل السادس والأريعين من كتاب يزنا . 


و خبیث من پسدی البر للخبیث » إن الكتب الموحى بها قلما تتفق نسوسما , 
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أو لغيره من صفار الآلمة , وكانوا پتخنون النار نفسها Ul‏ پعبدونه ويسمونها 
آذار » و يغتقدون أنها ابن إله call‏ وكانت كل أسرة تجتمع حول موقدها » 
تعمل على أن تظل نار بدا متقدة لا تنطنى* أبداً e‏ لأن ذلك من الطقوس 
القررة فى الدين . وكانت الشمس نارالسموات اللحالدة تعبد بوصفها أقصى 
ما يتمثل فہا أهورا ‏ مزدا أو مرا کا عبدها إخناتون فى مصر . وقد جاء 
ف كتامهم المقدس : « يجب أن تعظم شمس الصباح إلى وقت الظههرة » 
وشمس الظهيرة يجب أن تعظم إلى العطر » وشمس العصر يجب أن تعظم 
حى المساء . . . والذين لا يعظمون الشمس HY‏ لم piel‏ الطيبة فى 
ذلك البوم(۲۳ » » وكانوا يقربون إلى الشمس ‏ وإلى النار » ول أهورا س 
مزدا القرابن من الأزهار » والحيز ‏ والفاكهة » والعطور » واشران » 
والقآن « وال وال pally‏ ؛ وذکور الوعرل . وكانواى pail‏ 
الأزمنة بقربون ها الضحايا البشرية شأن غرهم من لام( . وم يكن 
ينال الآلحة من هذه القرابن إلا راحتها » آما ما يؤكل pe‏ فقد كان يى 
للكهنة والتعبدین > لن الاهة - على حد قول الکهنة - ليست فى حاجة 
الى أكثر من روح الضحية00) + وظلت العادة الآرية القديمة عادة تقديم 
عصير اهوما المسكر قرباناً إلى AW‏ باقية بعد انتشار الدين الزردشى بزمن 
J‏ » وان کان زردشت نفسه جهر بسخطه على هذه العادة kols c‏ رد 
لها ذكر فى الابستاق . . وکان الکهنة حتسیون بعض هذا العصير القدس 
ویوزعون ما بتى منه على الّمنن انجتمعن لاصلاة) . فإذا حال الفقر بن 
الناس وبن تقدیم هذه sul‏ الشبية ع استعاضوا Ye‏ بالزلى إلى BY‏ 
بالأدعية والصلوات ۲ وكان أهورا مزدا کا كان وه يحب الثناء عليه ويتقبله » 
ومن ثم فقد وضع للمتقين من oske‏ طائفة رائعة من صفاته أضحت من 
الأوراد المحببة عند الفرس 0“ . 

فإذا ما وهب الفارسى حياة التي والصدق كان فى وسعه أن SOM Gh‏ 
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غر خرف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى د ف إلما الدين فزن tia‏ 
الطلب كان أحد مطالبه الحفية . وكان من العقائد المقررة أن أستواد له 
الوت يعثر على كل إنسان أيا كان مقره ؛ فهو الباحث الوائق > الذى 
لا يستطيع الإفلات منه 'آدى ولو کان من أولئك الذين يغوصون فى باطن 
الأرض » کا فعل أفرسياب التركى النی شاد له نحت أطباق oll‏ قصرآ 
من الحديد يبلغ ارتفاعه قدر قامة الإنسان ألف مرة » وأقام فيه مائة من 
الأغمدة » تدور فى سمائه النجوم والقمر » والشمس تغمره بأشعة الهار . 
وكان فى هذا القصر يفعل كل ما بحاو له ويحيا أسعد حياة . ولكنه لم پستطع 
رخ قوت وره أن يشر من أستواد dis...‏ لم يستطع النجاة منه من 
حفر الأرض الواسعة الستدرة الى تمتد أطرافها إلى أبعد الحدود كا فعل 
دهاق إذ طاف بالأرض شرقا وغرباً يبحث عن الحلود فلم يعر عليه . 
و یفده بأسه وقوته فى النجاة من أستواد . . . ذلك أن أستواد الخاتل Gb‏ 
متخفیا إلى کل إنسان » لا يعظم شخصاً » ولا يتقبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل مبلك الناس بلا Mim‏ 

ولا كان من طبيعة الأديان أن ترهب واتنذر » كا تأسو وتبشر » فإ 
الفارسی 2 هذا كله لم يكن ينظر إلى الوت فى غير رهبة إلا إذا كان 
جندياً bat‏ يدافع عن قضية آهورا - مزدا . فقد كان من وراء الوت » 
وهو أشد YS Gilat‏ رهبة » جحم > وأعراف » وجنة . وکان لا بد 
لأرواح الونی tab‏ أن تجتاز قنطرة تصنى فما c‏ #تازها الأرواح الطيبة 
فتصل ف جانا الثانى إلى « مسكن الفناء » حيث تلقاها وترحب ا ١‏ فتاة 
عذراء ذات قوة وبباء » وصدر ناهد ملىء » ؛ وهناك تعيش مع آهورا س 
مزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر . 

أما الروح الحبيثة فلا تستطيع أن تجتاز القنطرة فتثردى فى درك من ابید 
یتناسب عمقه مع ما اقترفت من ا يكن هذا oe‏ عرد الال 
تذهب الما کل الأرواح طيبة كانت أ و خيئة كا تصفها الأديان الأقدم faee‏ 
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من الدين الزردشی » بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فما الأرواح 
المذنية أبد الاپدیی AV‏ . فإذا كانت حسنات الإنسان ترجح‌علی سيئاته قاسی 
عذاباً موقت يطهره من الذنوب ؛ وإذا كان قد ارتكب کثیر من الخطايا 
ولكنه فمل بعض ار » ۸ يلبث فى العذاب إلا اثى عشر ألف عام يرفع 
بعدها إلى Mahall‏ 

Wats‏ الزردشتيون الصالحون بأن العالم يقئرب من ugal ale‏ ؛ 
ذاك Ob‏ مولد زردشت کان بداية الحقبة العالمية الى طوها ثلاثة لاف سنة » 
وبعد أن يخرج من صلبه فى ONG‏ تلفة BOG‏ من النبيين ينشرون تعالمه 
فى أطراف العالم » يحل" يوم الساب الاخبر » وتقوم ملكة آهورا - c laja‏ 
Mes‏ آمرمان هو وجميع قوی الشر هلاكاً لا قيام لها بعده . ویوتذ fas‏ 
الأرواح الطيبة چیعها حياة جديدة فى de‏ خال من الشرور والظلام 
و GM acd ODS‏ » وتعود UAL‏ ال الأجسام »> وتردد فما 
الأنفاس . . . ولو العام الادی كله الى أبد الدهر من الشيخوخة والموت 
والفساد CJAN y‏ 

وهنا Cal‏ نستمع F:‏ نستمع ف كتاب الموق المصرى » إلى المديك بدوم 
الحساب الرهيب » وهونهدید يلوأنه انتقل من فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة البوودية أيام أن كانت للفرس السيادة على فاسطين ألاما أروعه من 
وصف خليق ob‏ پرهب الأطفال فيصدعوا بأوامرآبائهم ! 

ولا كان من أغراض الدين أن ييسر ذلاث الواجب الصعب الضرورى » 
واجب تذلیل الصغار على يد الكبار » OB‏ من حق الكهنة اازردشتيين أن ‘aw‏ 
با کانوا عليه من مهارة فاوضع قواعد الدين . وإذا ما نظرنا إلى هذا الدين 
ف جموعه ألفيناه “yal tal, tuo‏ ودشية وا زعة Ay ym‏ » و la iyi iiig “gl‏ 
من الأديان المعاصرة و له » وكان Tide‏ بألا gai‏ عليه هذا القضاء العاجل . 

iT,‏ على هذا الدين حينمن من الدهر فى عهد دارا الأول كان فيه المظهر 
الروحى لامة Sb er‏ ف الاسان بولعون بالشعر أكر i‏ ولعهم 
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یالعلی » الناس يبلكون إذا بعلت عقائدهم من بعض الأساطير eas‏ آجل 
هذا ظلت حبادة مير ! وآئيتا -- إله الشمس وإهة الإنبات وال حصب والتوااد 
والأئوثة .ظلت هذه العبادة قائمة إلى جانب دين أهورا ب مزدا الرسمی aE‏ 
ها أتماعا c cuala‏ وعاد اساها إلى الظهور من جديد فى النقوش ASU‏ أيام 
آرت خشنر الثانى » defy‏ اسم Pr‏ بعدئل din‏ ويقوى ء کا أل أهورا س 
مدا ضمحل . وما أن وافت القرون الأولى من التاریخ الیلادی حى 
انتشرت غبادة مير | الاله الشاب ذى الوجه الوسم — اللى تعلو.وجهه هالة 
من .فور ترمز إلى الوحدة القديمة پینه وبين الشمس - فى جميع آنحاء الدولة 
الرومانية ٠‏ » وكان انتشارها هذا من أسباب الا<تفال بعيد اليلاد عند 
المسيحيين0*) .ولو أن زردشت كان من الذلدین لتوارى MX‏ حن بری 
تماتيل أنينا gio ih‏ الفرس » ثقام فى کشر من مدن لاس اطورية الفارسية 
بعد بضعة قرؤن من وفانه(۲ . وما من شك فى أنه كان يسوءه أن يمد 
Tae‏ كثرة من حف وحيه قد خخصیا اجوس بطلاسم لشفاء المرضى ily‏ 
بالغيب OP pally‏ . ذلك أن «الرجال العقلاء » آی كهنة اموس قد غلبوا 
زردشت‌عل أمره » کا E‏ الكهنة فى pT‏ الأمر کل عات عاصياً كان 
أو زنديقاً وذااك بأن يضموه إلى دينهم أو يستوعبوه فيه ؛ فسلكوه أولا 
فى عداد اللهوس » ثم ل يلبئوا أن نسوا ذکر ۳ . وما لبث مولاء انجوس 
برهدم وتقشفهم ‏ واقتصارهم على زوجة واحدة » ومراعانیم مشن من 
البلفوس المقدسة » ومن تطهرم بمثات الأساليب اتباءاً لاو امر الدين 
وطقوسه » وبامتتاعهم عن أكل اللحوم > وءلبسمم البسيط الذى لا تکلف 
ولاتظاهر فيه » ما لبث هولاء أن اشنهروا بالحكمة بن الشعوب الأجنبية » 


a)‏ كان عيد المولاد فى بداية الأمر Tie‏ شمسياً صتفل به وقت الانقلاب الشتای 
( حرال ۲۲ ديسمير ) يبداية طول A‏ وبانتسار الشمس مل أعدائها > guely‏ فيا مد 
عدا اثرا » ثم سار من الأيام المقلسة ميد المسيصيين , 
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ومنهم اليونان أنفسهم > کا أصبح شم على مواطنيهم سلطان لاتكاد تعرف 
له حدود . لقد أصبح ملوك الفرس pät‏ من تلامیذهم » لا يقدمون على 
أمر ذى بال إلا بعد استشارتهم فيه ۰ فقد كانت الطبقات العليا مم حكاء » 
وااسنیی نيئان وسحرة » ينظرون ف النجوم ويفسرون الأحلام9 » وهل 
is‏ شاهد على عاوكع.هم اکر من أن Bäll‏ الإنجليزى القابل اكلمة « السحر 
Magic‏ » مشتق من reel‏ . وأحذت العناصر الزردشتية فى الديانة الفارسية 
تتضاءل Ule‏ بعد عام ‏ نعم ما انتعشت وقتأ ما أيام الاسرة الساسانية 
TOV - ۲۲۹(‏ . م ) » ولكن الفتح الاسلای وغزو التتار قضيا علا 
القضاء الأخير . ولا يوجد أثر للدبانة الزردشتية فى هذه الأيام إلا oy‏ عشار 
قليلة العدد فى ولاية فارس ؛ وبين الوارسيين من امنود الذين يبلغ عددم 


3 tal سو‎ 


ولا تزال هذه الجماعة حفيظة على كتما المقدسة » حاص ا وتدرسها » 
وتعبد الثار COL ply‏ والأرض والاء » وتقدسها » وتعرض موتاها فى «أراج 
الصمت » للطيور الخارحة كيلا تدنس العناصر المقدسة بدفتها فى الأرض 
أو حرقها نی المواء . وهم قوم ذوو أخلاق سامية وآداب رفيعة » وهم شاهد 
حى على فضل الدين Sooo gl‏ وما له من أثر عظم فى Gale‏ ہنی الإنسان 


و عدیمم . 
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Cols 
آداب الفرس وأخلاقهم‎ 


= والشرف - قائون النظافة س خطايا المسد‎ Cell 
بت‎ JULY - المذارى والأعزاب - الزواج = الذساء‎ 
آراء الفرس ق الر بية والتعليم‎ 

إن الذى پدهشنا GA‏ هو ما بی لدی الیدیین والفرس من وحشة رغم 
ديهم هذا . انظر إلى ما كتبه دارا الأول el‏ ماوكهم ی نقش ہستون : 
« وقبض على فراثارتش وجىء به إلى" . فجدعت أنفه » وصلمت آذنیه › 
وقطعت لسانه » وفقأت aie‏ » وأبقيته فى بلاطى مقيد؟ بالأغلال براه 
كل الناس . ثم صلبته بعدئذ فى إكباتانا . . . وكان أهورا ‏ مزدا S‏ 
معن لى » فقد بطش جيشى رعاية أهورا ‏ مزدا tbh‏ الثائر . وقیضوا 
على سر LIS‏ وجاءوا به إلى" » فجدعت أنفه » وصلمت أذنيه » وهدأت 
عيليه . وى مقيداً بالأغلال ف بلاطى براه الناس tan‏ م (Og Ls‏ 
وإن فى حوادث الاعدام التى يقصها أفلوط رخس فى سرة آرت خشتر لصورة 
مروعة للا كانت عليه أحلاق ملوك الفرس ف العهد الاخبر . لتقد كان Ges‏ 
يقضى pple‏ بلاشفقة ولا رحة : فکانوا یصلبون هم وزعازم « ¢ يباع 
أتباعهم بيع الرقيق » وتتیب مدمم 6 ویخصی غلمانیم » ونسی بنا OV‏ 
وببعن . ولكن ليس من العدالة فى شىء أن SH‏ الإنسان على شعب بأسره 
من سبرة ملوكه . ذلك أن الفضيلة لاتروما الأخبار » وأفاضل الناس لاتاريخ 
é‏ » شأنهم فى هذا شأن لام الحنيئة السعيدة . بل إن االوك أنفسهم كانوا 
پیدون فى بعض الناسبات شیامن مكارم الأخلاق » وکانوا يشتهرون بن 
البونان الغادرين بوفائهم . فإذا عاهادوا أوفوا پمهدهم + وكان من دو pel‏ 
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أنهم لاينقضون Opals‏ . وما يهب أن تذكره لفرس مقرونا بالثناء 
والتقدير ء أن من العسير غلينا أن نجد ئی تاريخهم فارسيا قد atge‏ ليحارب 
الفرس ee‏ نأ نأى إنسان كان يسعه أن يستأجر اليونان لبحاربوا CPN‏ م 

وخلیق با أن نكر أن أخلاقهم م تبلغ من القسوة ذلك الحد GU‏ 
yale‏ إلى أذهائنا من قراءة ناريخهم Pl‏ بالدم و الحديد . لقد كان الفرس 
يتحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء COM‏ ¢ پراعون آداب 
انجالس وحرصون علبا حرصا لا يكاد یفل عن حرص الصينين . وکانوا 
إذا تقابل منهم شخصان Ob slate‏ ف المرتبة تعانقا وقبل كل 5 الاخر 
فى شفتيه » BB‏ قابل الواحد منیم من هو أعلى منه منزلة انحى له انحناءة 
كبيرة تشعر با مضوع والاحرام » وإذا gl‏ عن هوأقل مه قابم له خده 
ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة اكتنى بإحناء Ohad)‏ وكانوا پستتکرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق ؛ كا يسوعم أن 
Guay‏ الإنسان أو بتمخط أمام OD a‏ . وقد ظلوا إلى أيام Ub pt‏ 
مقتصدین فى مأكلهم petas‏ > لا يطعمون إلا وجبة واحدة ق اليوم ؛ 
ولا يشربون إلا OM ol we‏ . وكانوا يعدون النظافة کر العم لاتفضلها 
إلا الحياة نفسها وأن الأعمال الطيبة إذا صدرت عن أيد قذرة كانت 
لا قيمة ها > OY‏ الإنسان إذا لم Gab‏ على الفساد daly)‏ بريد etl Aly‏ 6( 
نان VIS‏ تسكن فى جسمه(۳۳) » . وکانوا يفرضون أشد العقوبات 
على من يتسببون فى نشر الأمراض العلية ‏ وكان الأهلون يجتمعرن فى 
الأعياد وكلهم برتدون الملابس ابیضاء(۲۳۹ . وکانت الشريعة الأبستاقية 
كالشريعتين البرهية والموسوية مليئة ,کرادم التطهير والحذر من للقذارة e‏ 
وف كناب الزردشتين القدس فقرات طويلة مملة حصت كلها بشرح القواعد 


١‏ 6 شا حار ب الفرس الإسکندر علد at‏ غر انیئوس كانث فرق المشاء الفارسية كلها 
تقريباً من مرتزئة اليونان , ون dye‏ إسوس كان قلب الیش الفارمى مؤلفاً من ثلاثين آلا 
من مر COD OU gall 4b jd‏ 5 
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الواجب‌اتباعها لطهارة الحسد والرو ٠٠<‏ . وقد جاء فا أن قلامة الأظفار» 
وقصاصات الشعر » وإخراج النفس من الم كلها أقذار جب على الفارسی 
العاقل أن يتجنها إلا ذا كانت قد طهرت من قبل" . 


کذاك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب خطايا ابلسد صرامة 
الشرائع المهو دیة ‏ فکان الاستمناء بالید يعاقب عليه بالحاد » وکان عقاب 
من رتكب جرية الزنى واللواط و السحاق من الرجال والنساء « أن یقتلوا 
لأنهم أحق بالقتل من الأفاعى الزاحفة والذئاب COVA stall‏ . لکن فى 
مقدورنا أن نستدل من الفقرة الاتية ااتى أوردها هسرودوت على وجود 
اللحلف العتاد بين القول والعمل :« ری الفرس أن یز ای ة وافتدارا 
عمل لا ash‏ إلا الأشرار » ولكن اشتغال الإنسان بالثأر هن إذا اختطفن من 
أعمال الحمقى » أما إهالهن إذا اختطفن فن أعال AKH‏ ؛ فغير حاف أثون 
لو ۸ يكن راغبات لا OM gial‏ » . ويقول فى موضع T‏ إن الفرس 
« قد آخذوا عن اليونان اشتهاء الغايان OMe‏ ۰ وإنا وان كنا لا فستطیع آن 
نثق بکل ما يقوله هذا الراوية العظم Cast‏ ما یوید قوله هذا ف 
العارات القاسية القی تشنع ما الأبستاق على اللواط . فهی تقول فى مواضع 


, 231١90 إن هذا الذنب لا بخفر وإنه « لاشىء >حوه قط‎ aS 


و يكن القانون پشجع البنات على آن بظلان علءاری ولا lall‏ على 
أن يبقوا بلا زواج » ولکنه كان ene‏ النسرى وتعدد الزوجات > ذلك 
of,‏ اتمعات الخربية ی dala‏ داسة إل as‏ الایناء ۲ وف دلاث تقول 
الأبستاق : « إن الرجل الذى له زوجة يفضل كشراً من لا زوجة له > 
والرجل الذى يعول أسرة يفضل كثيراً من لا أسرة له » والذى له أبناء 
يفضل TaS‏ من لا أبناء له » والرجل ذو الثراء أفضل Tas‏ من 
لا ثروة CMS‏ » » وتلاف كلها معايير للمركز الاجهاعی شائعة Calis om‏ 
لام » وکانت الأسرة peel‏ آقدس النظم الاجماعية . 
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وکان من الأسئلة الى ألقاها زردشت على أهورا ‏ مزدا : ١‏ أى إلى 
خالق العالم المادى- إلھی القدوس ! ما هو الکان الثانى الذى نحس الارض 
فيه UT‏ أسعد ما تكون ؟ » . ويحيبه أهورا ‏ مزدا عن سواله هذا بقوله : 
« إنه المكان الذى بشید فيه أحد الومنن بيتاً فى داحله كاهن » وفيه ماشية » 
وفيه زوجة » وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة » والذى تكير فيه الاشية بعدئد 
من النتاج » وتكثر فيه الزوجة من الابناء » وینه‌و فيه الطفل » وتشتعل 


فيه الثار c‏ وتزداد فيه جميع لم OLLI‏ » 


وكان الحيوان ‏ وخاصة الكلب - جزءاً أساسياً من الاسرق كما كان 
شأنه ' الوصية الأخيرة الى أنزلت على موسی » وكان واجباً +فروضاً 
على افرب الأسر إلى ST‏ الحيوان الحامل الضالة أن تعی OL‏ وفرضت 
أشد العقوبات على من يطعمون الكلاب طعاماً فاسداً ‏ أو طعاماً شديد 
الحرارة » وكان عقاب من « بضرب کلبة عاما BM‏ كلاب ؛ أن dg‏ 
أر بعاثة OOS Cally‏ . وكانوا يعظدون الثور لما له من قدرة عظيمة على 


الاحصاب . كا كانوا يصاون للبقرة ويقربون CMDS al‏ 


وکان الاباء بنظمون شئون الزواج‌ان يبلغ الحلم" من أبنامهم . وكان 
dle‏ الاختیار لدم واسعاً » فقد قيل لنا إن EM‏ كان يتزوج آخته ؛ 
و الب ابنته » والأم OM Lady‏ وکان القسری من المتع الى اختص بها 
الأغنياء » وم يكن الأشراف مخرجون للحرب إلا ومعهم سرارمم OM‏ 
وكان عدد السرارى فى قصر اللاك فى العصور التأخرة من تاريخ AY‏ اطورية 
يتراوح بين ۳۲۹ > ۳۹۰ ۰ فقد أصبيحت المادة فى تلك الأيام ألايضاجع 
املك امر i‏ مرتن Y‏ كانت رائعة الال 10 . 


وكان pall‏ أة فى بلاد الفرس مقام سام فىأيام زردشت کا هی عادة القدماء ؛ 
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فقد كانت تسير بن الناس بكامل حریما سافرة الوجه ء وكانت عتلك العقار 
ais‏ ف شئونه ۱ وكان ىوسعها أن تدیر شئون زوجها باسمه أو بتوكيل منه . 
ثم انحطت مازلا بعد دارا ¢ وخاصة بين الأغنياء ؛ فأما المرأة الفقيرة فقد 
احتفظت ریا jilid‏ لاضطرارها a‏ العمل » وأما غير الفقيرات فتد 
كانت العزلة المفروضة علمن فى أيام حيضون كلها تمتد حى تشمك جميع 
حياتهن الاجماعية » وكان ذلك أساس نظام البردة عند المسلمين. ول تكن 
نساء الطبقات المليا يردن على Gath‏ من بيوتهن EM‏ هوادج مسجفة ‏ 
ولم يكن يسمح لهن بالاختلاط بالرجال Ue‏ . وحرم على از وجات ore‏ 
أن يرين أحداً من الرجال ولوكانوا أقرب الناس PAT GET gel)‏ 
ولم تذكر النساء قط أو يرسمن ف النقوش أو العاثيل العامة فى بلاد الفرس 
القدرعة . أما السرارى فكن أ كبر من غيرهن حرية » إذ كان يستعان مون 
على تسلية ضيوف أسيادهن . وقد كان للنساء فى جميع الأوقات سلطان قوى 
في بلاط الملوك حى فى العهود الأخيرة » وكن ينافسن اللحصيان فى تدبير 
المؤامرات » والملوك في تمحيص وسائل COO dell‏ ۱ 
وكان الأبناء كنا كان الزواج من الشروط الأساسية للإجلال والإكيار . 
فالذكور منهم ذوو فائدة اقتصادية ane‏ وحربية لملوكهم » أما البنات فلم 
يكن يرغب فہن » لاہن كن OY‏ لغير بیونین » وليستفيد مهن غمرآبامین . 
ومن أقوال الفرس فى هذا المعى : إن الرجال لا يدعون الله أن يرزقهم 
پنات » والملائكة oF Y‏ من الم الى انعم مها على بی الإنسان » OVA‏ 


(٭ ) كانت استاثيرا زوجة أرت خشتر الثانى مثلا le‏ للأزواج » و لكن أمه پاریستا 
تلا مسمومة غيرة مها وحسدا / وشجمت اللك أن يتزوج ابنته أنوسا » وحدث أن 
odel‏ تامب ot‏ معه وتراهئه على aI Bloom‏ خصموانه » فاما کسبت الرهان آمرت بسلشه حا , 
وأمر أرت phr‏ مرة بإعدام جندى کاری » فا كان من باريستا إلا أن cols‏ أمره » فاستبدلت 
بهذا الإعدام شده Jo‏ عذراء عشرة أيام كاملة وسمل عینیه 6 وصب ممهور الرصاص فى 
aial‏ حى موت aA‏ 
( المذد اء شىء من حدید يعذب به الانسان لاقرار بأمر أو نحوه - الحيط ) 
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وكان الملا فى كل عام رسل الهدايا إلى الآباء الكثيرى الأبناء » كأن 
هذه الهدايا aplat Le‏ يدفع مقلمل۹۳ e‏ 


وكان الحمل سفاحا سواء من لم پنزوجن من ابنات أو من تزوجن 
مهن يغتفر أحياناً إذا تجهض الحامل » ذلك أن الإجهاض كان فى تقدرهم 
أشد جرما من سائر ارام » وكان عقايه الاعدام(۳۳ . 

وقد ورد ی أحد الشروح القديمة اللمياة بالبندهش وصف lad‏ وسائل 
نع الحمل » ولكنها lt‏ الناس الالتجاء إلما . 

وما جاء فا : « وفيا gat‏ بالتناسل قبل ف الكتاب المأزل إن AM‏ 
إذا حرجت من الحيض تظل عشر SLI‏ وعشرة أيام عرضة للحمل إذا 
اقرب ما ال رجال »6۱۲ . 

وكان الوليد يبقى فى حضانة aad‏ حتى السنة الخامسة من عمره e‏ يحتضنه 
أبوه حتى السابعة . وى هذه السن يدخل المدرسة . وكان التعلم يقصر ف 
الغالب على أبناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان التلاميذ يجتمعون d‏ 
JSA‏ أو بيت الكاهن ؛ وكان من البادئ المقررة ألا تقوم مدرسة 
بالقرب من السوق حتى لا يكون ما يسودها من كذب وسباب وغش سيا 
فى إفساد ااصغار٩۳)‏ . وکانت الكتب الدراسية هی الأبستاق وشروحها › 
وکانت الواد الدراسية تشمل الدين » والطب أو القانون ؛ أما طريقة 
الارس فکانت Bahl‏ عن ظهر لب » وتکرار الفقرات الطويلة غيباً ٩۳۵‏ . 
أما أبناء الطبقات غير الوسرة فلم یکونوا پفسدون بتلقی ذلك النوع من 
التعلم » بل كان تعليمهم مقصوراً على ثلاثة أشياء ‏ ركوب الحيل » 
والری بالقوس » وقول OM LI‏ وكان التعلم العالى عند أبناء الأثرياء 
ند إلى السئة العشرين أو الرابعة والعشرين » وكان منهم من يعد 
إعدادا خاصاً لتولى الناصب‌العامة أو حکم الولايات ؛ وكانوا كلهم بلا 
استاناء يدربون على القتال . وکائت حياة الطلاب فى هذه المدارس العليا 
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حياة شافة . فکان التلامیذ يستيقظون مکرین » ويدربوك على اخری 
مسافات طوالا » وعلى ركوب A ASI‏ وهی ترکض بأقصى سرعم! » 
و dm Lendl‏ ع و صیلد Ol gdl‏ » ومطاردة الاصورص »> وفلاحة الارض 3 
وغرس الأشجار ۰ والشی مسافات طوالا" ى حر الشمس اللافح أو ارد 
القارس ؛ وکانوا . بدربون على تحمل يع تقلبات ابو القاسية ۰ وأن 
أو دروعهم۳ , 

لقد كان هذا ف GH!‏ تعاما پنشرح له صدر فردرك aA‏ فى اللحظات 
الى يستطيع فما نسيان ثقافة اليونان الأقدمين وما فما من تنوع و ریق . 
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لفل دان 
العلوم والفنون 


الطب - الغدون الص‌خری - قرا قورش ودارا ب 
قصور برسپولیس - نقش الرماة - قيمة الفن الفارسى 
ياوح أن الفرس قد تعمدوا ألا يعلموا أبناء هم أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الأدب فقد كان فى رأمهم ترفاً قل أن يحتاجوا إليه » وأما 
العلوم قد کات سانا مرن أن يستوردها من بابل . سم wel‏ كانوا 
يستسيغون پعض الاستساغة الشعر والروايات الحيالية » ولكهم تركوا هين 
الفنن للمستأجرين وذوى BW‏ الدنيا منم » وآثروا منعة الحديث الفكه 
على لذة السکون والوحدة ف البحث والقراءة . 


وكان الشعر عتدهم يغى أكير مما يقرأ » فلما مات المغنون مات 


الشعر معهم . i‏ 

وكان الطب فى بادی* الأمر من أعمال الكهنة » وکانوا يمارسونه على 
أساس أن الشيطان خاق 445444 مرضاً يجب أن تعالح بمريج من السحر 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون ی علاج المرضى على الرق 
ost‏ من اعمادهم على العقاقر » prams‏ فى هذا أن الرق » إن لم تشف 

من المرض » لاتقتل المريض » وهو ما لا يستطاع قوله عن العقاقر 6۳۸ 
إلا أن الطب مع ذلك قد Ths‏ بن غير رجال الدين حبیا زادت ثروة 
الفرس زيادة مطردة › حى إذا كان عهد أرت خشتر الثانى تكونت فى 
البلاد نقابة للأطباء bly‏ احن وحدد القانون أجو رهم كما حددها قانون 
جورای - وفقاً dl‏ الریض الاجهاعیة(۳۹٩‏ . 

وقد نص القانون على أن يعالج الكهنة من غير أ رء وکان يطلب إلى 
الطبيب الناشی* عند الفرس أن يبدأ حياته الطبية بعلاج الكفرة ة والأجانب ) 


ا 
كنا نفعل نحن فى هذه الأيام » إذ یقفی الطبیب الم سنة أو سنتن فى 
المران على أجسام المهاجرين والفقراء . بذلك قضى رب انور نفسه إذ قال : 

« یا خالق الكون يا قدوس » [ذا شاء عبد من عباد الله أن يمارس فن 
العلاج » فأى الناس يجب أن يجرب ppd‏ حذقه ؟ أيجربه فى عباد hai‏ =- 
مزدا أم ی عردة الشياطن ee‏ فأجاب أهورا — مزدا بقوله : يجب أن 
جرب نفسه فى عبدة الشياطين لا فى عباد الله ؛ فإذا عالج بالمبضع Tase‏ من 
عبدة الشياطين OU‏ ؛ وإذا عالج بالمبضع TU Tae‏ من عبدة الشراطين 
فات ؛ Bly‏ عالج بالمبضع We Tye‏ من عبدة الشياطين فات » كان غير 
صالح wl‏ الدهر » وجب أن بتنع عن علاج أى عبد من عباد الله . . . 
وإذا عالج بالبضم عبداً من عبدة الشياطين gts‏ وإذا عالج بالمبضع Tae‏ 
ثانياً من عبدة الشياطين وشى » Bly‏ عالج بالیضع عبداً WU‏ من عبدة 
الشیاطین pty‏ » کان صالاً أبد الدهر » وكان له إذا أراد أن يعالج abe‏ 
الله » ویشفیم من أمر اضیم بالبضع ٩۳6‏ . 

ولا كان الفرس قد وهروا أنفسمم لاقامة صرح الإميراطورية e‏ فان 
وقتهم لم ينسع لغبر ارب والقتال » ولذلاك كان جل اعمادهم فى الفنون على 
erly P‏ من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا شأن الرومان سواء بسواء . 
نعم erl‏ كانوا يتذوقون جال الأشياء » ولکنهم كانوا یکلون إلى الفنانين 
الأجانب أو إلى من فى بلادهم من الفنانین أبناء الأجانب صنع هذه الأشياء ؛ 
ويحصلون من الولايات التابعة لهم على الال الذى يكدون منه أجور آولئاث 
الفنانين . وكانت للم ببوت حميلة وحدائق غناء » تستحيل فى بعض الأحيان 
بساتين الصيد ومسارح للحيوان ؛ وكان لهم أثاث تم gel dE‏ : من نضيد 
مصفحة برقائق الفضة والذهب أو مطعمة با » وسرر فرشت علما أغطية 
جاعوا بها من غير بلادمم » وطنافس اينة معت کل آلوان الار ف والسهاء 


يفرشون ہا آرض حجرانهم OM‏ . وکانوا پشربون فى كووس من الذهب » 


— 4۷ 


ويزياون aval‏ ورفوفهم عزهر یات من صنع ite‏ . وكانوا 
مولعين بالعزف والغناء وبأنغام الناى والفیثار pally‏ على الطبول والدفوف , 

وكانت ابلواهر كشرة لدم من تیجان وأقراط ؛ إلى خلاخیل وأحذية 
iada‏ . وحتى الرجال eal‏ كانوا بتاهون حلمم يزينون م أعناقهم 
وآذانبم وأذرعهم . وکانوا يستوردون الولو » والياقوت » واازمرد » 
واللازورد دن ارج دم ٠‏ أما الفيروز فکانوا پستخرجونه من !۱1ج 
الفارسية » وكان هو المادة gil‏ تصنع منها الطبقة الموسرة آختامها . وكانت 
لم حل ذات أشكال رهيبة غريبة تمثل فى ظنهم ملامح الشياطين المعروفة 
لدہم . وكان ملكهم يجلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبية 
مرفوعة على قو الم من OD all‏ . 

dy‏ يكن لافرس طراز فنى خاص إلا فى العارة . فقد شادوا d‏ أيام 
قورش ؛ ودارا الأول وخشيارشاى الأول مقار وقصوراً » کشف علاء 
الاثار القايل مها » وقد يستطيع العول والجراف ‏ وهما الوارخان اللذان 
لا ينقطعان عن البحث والتتقیب- أن یکشفا لنا فى الستقبل القریب ما يعلى 
من تقدرنا لفن الفارسی (۳۰ . ولقد أبقى لنا الإسكندر بفضل ما أثر عنه 

کرم الشم قر قورش d‏ بازارجادة » فأصبح طريق القوافل فى هذه 
الأيام عر بالطوار العاری الذى كان یوم عليه من قبل قصر قورش 
وقصر ابنه الحبول . ولم يق ON‏ من هلين القصرين غير عمد قليلة 
حطمة فى ٠واضع‏ متفرقة » أو كنف باب أو نافذة علما نقوش rete fat‏ 
قورش . وعلى مقربة من هذا الطوار فى الل الجاور له يشاهد القير وقد 


)*( وقد عرضت إحدى هذه المزدريات فى المعرض الذولى للغن العارسی a al GM‏ 
bas‏ عام ۱۹۲۱ ٠‏ وكان علا قش يثبت lel‏ من مزهريات آرت تر OND Slt‏ 

etal لجامعة تشکاجو فى الدقيب ف‎ a !! معهد الشرق‎ colts من‎ aka تعمل الآن‎ (wu) 
۱۹۳۱ ف عام‎ dadl کشفت هله‎ ady . اپس باشر اف الد کتور چیمس . ه , برسئد‎ seed 
قبلها من المامیل الفارسية ( کتب‎ Uy yar عن طائفة من المّائيل لا يقل عددها عن کل ما كان‎ 
(eal) 5 ( هذا قبل وفاة الد کتور برسند‎ 


a =‏ 
عدا عليه الزمان فى خلال القرون الأربعة والعشرين » ای مرت به ؛ فهو 
الآن ضريح حجرى بسيط » يونانى فى شكله وحرح صالعه » رتفع إلى 
ما يقرب من خمس وثلائن هدما فوق قاعدة مدرجة . و١٠‏ من شلك فى أن 
هذا الأثركان أعلى ما هو الآن » وأنه كانت له قاعدة تتناسب مع ضخامته . 
أما الآن فإنه بدو عاريا عطلا من الزبنة مهجورا » توحى صورته بابلمال 
اللئلايكاد يبقى منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى اللفس هو الأمی والزن »› 
oF‏ ابلماد at‏ على الزمان من سواه . وإلى أقصى المنوب عند نقش رسم 
غير بعيد من پر سپولیس يقوم قر دارا الأول منحوتاً فى واجهة صخرة ی 
الحبل كأنه ضريح هندومی » رقد نقش‌مدخله لمثل‌لن راه واجهة قصر لاقر » 
وأقيمت عند هذا المدخل أربعة عمد دقيقة حول باب غير شامخ . ومن 
فوق هذا الباب شخوص قائمة کأنها فوق سقف re‏ أهل البلاد انلناضعة 
للفرس تحمل منصة رمم (Je‏ اللات كأنه يعبد أهورا ‏ مزدا والقمر . 
والفكرة ااتى أوحت بهذا الرسم وطريقة تنفيذها تسرى فما روح البساطة 
والرفة الأرستقراطية . 

Sy‏ الفارسية الأخرى الى مت من الحروب والغارات والسرقات 
وفعل ابلواء مدى ألفين من الأعوام » هی خرائب القصور . فقد شاد 
ملوك الفرس الأولون فى إكباتانا مسکناً من خشب الأرز والسرو الصفح 
پالعادن » كان لا يزال قابا فی أيام osada‏ ( حوالى ١6١‏ ق . م ) » 
ut‏ الآن فلم يبق له أثر . أما أروع الاثار الفارسية القديمة gil‏ تنفرج عنها 
الأر ض القابضة الكتوم lay‏ بعد يوم فهى الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعمدة التى كشفت فى رسبوليس . ذللك أن دارا ومن جاء پعده من ملوك 
الفرس قد أقاموا لم فب قصورا يحاولون أن بررجئوا الوقت الذى تنسى فبه 
امام . ولسنا تجد فى تاريخ الماثر كلها ما يشبه الدرج اتلحارجية العظيمة 
ی كان القادم من السول برقاها إلى الربوة gil‏ شيدت علها القصور . 


— 444 ب 


وأکر الظن أن الفرس آخذو | هذا الطراز عن الدرج الى كانت توصل 
إلى الزجورات » أى أبراج أ رض الحزيرة » وتلتف حوفا » ولكنها كان ها 
مع EU‏ خحصائص لايشاركها فها غيرها من GU‏ . ذاث أنها كانت سبلة 
المرتى واسعة یستطیع عشرة من رات اليل أن يصعدوها tae‏ إلى 
جنب(۳۹(*) . وما من شك فى أن هذه الدرج كانت مدخلا بديعاً إلى 
الطوار الفسیح الذی یعلو عن الأرض الجاورة له علواً أ يراوح بین عشرين 
ومسن قدا » والذى aly‏ طوله نمسمائة وألف قدم . وعرضه ألفاً » والذى 
شيدت عليه القصور CHES‏ . وكان عند ملتی الدرجالصاعدة من الحانبين 
Bul eo‏ كبير نصبت على جانبيه تماثيل ثير ان جنحة ذات رعوس بشرية 
كأبشع ما خخلفه الفن الأشورى . وكانت ى اللحهة المى بعد هذا المدخل aT‏ 
العائر الفارسية على الإطلاق » وئعی ما اللجهل ‏ منار أو ias jli‏ العظمى 
الى شادها خحثیا رشای الأول Ny t‏ كانت هی وغرفات الانتظار المتصلة ما 
تشغل رقعة من الأرض ترى مساحتها على مائة ألف قدم مربعة » فهى أوسع 
— إذا كان للسعة قيمة ‏ من معبد الكرنلك الفسيح ومن أية كنيسة أوربية 
عدا كنيسة میلان۳) . 


وكانت هناك مجموءةأخرى من لدر ج‌توادی[ی‌هذه الردهةالكبرى »و تحف 
مها من ag LIS‏ جدر لزینما قليلة الارتفاع » وءلىجوانمها نقوش بارزة قليلا 
dale‏ ما کشف من النقوش الفارسيةالقليلة الروز إلى هذا Op sil‏ ولايزال 
ثلاثة عش To ge‏ من الاثنين والسبعين الى كانتقائمة فى قصر #شيارشاى باقية 
إلى اليوم بين خر بات القصر » كأنها جذوع نخل ف واحة مقفرة موحشة . وتعد 
هذه الأعمدة المبتورة من الأعمال البشرية Aa Al‏ من الکال » رهىأرفع من 


(* ) وصفها فرجسون بأما و آروع مثل ga!‏ وحدت ق أية بقعة من OTD Ml‏ 
)#4( وکانت جری 0 ۳۳ sl shll‏ ساساة gall uw LETEN‏ ات pal‏ يقب lod‏ یلم 
قطر الواحدة مما ست أقدام تحت للكزير مها ااعمخر الامم۱۳۷) ۱ 


ya (‏ - قصة المضارة » ج ٠ y‏ مجلد ۱) 


حو عام شيعب (AA)‏ میم 


— )£8 مت 


مثیلانبا فى مصر القديمة أو اليونان » وتعلوق ابو عاو لا تصل إليه fins‏ 
الأعمدة الأخرى > إذ يبلغ ارتفاعها أربعا وستن قدماً » وقد خطت فی 
جذوعها ستة وأرپمون مزا . وتشبه قواعدها جرا تغذمها أوراق أشجار 
بقلوبة الوضع c‏ ومعظم تیجاما فى صورة لفائف من الأزهار تکاد تشبه 
اللفائف( الأيونية ) » يعلوها صدرا ورین أو حصانين مقر ین يتصل عنقلهما 
من الخلف وترتکز علم‌ما عوارض السقف. ولسنا نشاث فى أن هذه العوارض 
كانت من الشب» OF‏ أمثال هذه العمد التباعدة السريعة العطبلا تقوى 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانت أكتاف الأبواب وکفافات 
النوافذ من حجارة سود مزخرفة براقة كالأبنوس . أما الحدران فكانت 
من الاجر يغطها القرميد المصقول وسمت عليه صور زاهية تمثل حيوانات 
وأزهار . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر ابر ابلمیل أو الرخام 
الأزرق الصلد . وقام من خلف ابلهل - منار » أى من شرقما « لامو shall‏ 
الماثة ) ., bs‏ يبق من هذا الهو سوى مود واحد والحدود الحارجة لتصميمه 
العام . ولعل هذين القصرين كانا أجمل ما شاده الإنسان ف العلم القدم 
والحديث على السواء . 


وأقام أرت خشتر الأول والثانىفى مدينة الوس قصرين ل يبق منهما 
إلا أساسهما : ذلك آنهما شيدا من الاجر المكسو بأحمل ما عرف من القرميد 
ذىالطلاء الزجاجى . وى السو س عير النقبون على « نقش الرماة » و م أكر 
الظن « الخلدون » الأمناء حراس الماك . ويبدو BU‏ إلى هؤلاء الرماة ذوی 
الطلعة المهيبة أنهم قد ازينوا لحضور حفلة فى القصر وليسوا خارجین لقتال 
أو حرب. فجلابيهم تخطف الأبصار بألوانما الزاهية » وشعورهم abby‏ جعدة 
تجعیدا عجيباً ‏ و هم مسكونبأيد-هم ىقوة ونخيلاء رماحهم رمز مناصم مار مية 
ولم يكن التصوير والنحت ف السوس وف غيرها من العواصم فنن مستقلين » 
بل كانا تابعين لفن المارة » LIST‏ كانت الكيرة الغالبة من الماثيل من صنع 


شلل (۳۸) نقش «الرماد» 
S gla uniI‏ عل Age yall‏ ود 3 آلسو س تس pit‏ فل pA uama d‏ 


ane 


m tef TR 
adi فنانین جىء مهم من آشسور وبابل وبلاد‎ 


وق وسع الإنسان أن يقول عن الفن الفارسى ما بستطیع أن يقوله عن 
الفنون كلها تقريباً > وهو أن عناصره كلها مستعارة من خارج البلاد ه 
فقر قورش استعير شكله الحارجى من ليديا » وعمده الحجرية الرفيعة 
منقولة عن مثيلاتها من العمد الأشورية مع شىء من التحسين » ومو 
الأعمدة الضخمة والنقوش القليلة الروز تشہد بأنها قد أوحت ما أمباء 
مصر ونقوشها » وتیجان الأعمدة الى على صورة الحيوان جدوی تسربت 
إلهم من نینوی وبابل . أما الذى جعل فن العارة الفارسى فا Es‏ بذاته 
Tae‏ عن غيره من فنون العارة فهو اجمّاع هذه العناصر كلها والمواءمة 
بينها » وهو الذوق الأر ستقراطى الذى رقق العمد الصرية المهولة وکتل 
أرض الخزيرة da‏ فأحاها Gy‏ ورشاقة » وتناسباً وتنائماً » يطالعنًا 
E‏ برسوو ليس ; 

وكان اليونان يستمعون إلى وصف هذه الآمباء والقصور وهم asl‏ 
ما يكونون دهشة منها وإعجاباً بها » alë OF‏ المجدين العاملين وساستهم 
المطلعين كانوا pp gd‏ عن فنون الفرس وترفهم يما يشر عواطفهم 
sits‏ إلى منافستهم . ومرعان ما استبدلوا برعوس العمد المزدوجة 
وبالحيوانات ذوات الأعناق الحامدة التصلبة القاگه هوق العمد الرشيفة » 
نقول سرعان ما استبداوا مها الفصوص اللساء الى نراها فى تيجان العمد 
الأيونية ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة لكى تتحمل أية عارضة ترتكز 
lle‏ شواء “كانت من الحشب أم من الحجر . والحق é ail‏ يكن بن فى 
المارة فى برسبوليس وأئينة إلا حطوة واحدة » فقد كان عام الشرق الأدنى 
على بكرة أبيه موشکا أن يستغرق فى سبات عميق sls‏ الموت إلا أله 
موت لا يدوم إلا آلف عام e‏ كان ble‏ الشرق يتأهب ليستودع اليونان 
تر ail‏ للقدم ; 


— ef — 


CU 
الالخطاط‎ 


كيف مرت الأمم - خشوارشای - فقرة عن التقتیل = 

آرت ull pte‏ - قورش الأصغر - دارا الصغير = 

أسباب BUEY‏ السواسية والحربية واللقية - 

الاسکندر - فدح فارس والزحف على الند 

لم تكد الامر اطورية التى أقامها دارا تعمر إلا قرنا من الزمان و EUS‏ 
أن قواها الطبيعية الادية والأدبية قد تصدعت على آثر el jbl‏ الى منيت 
مها فى مراثون » وسلاميس » وبلاتية . وأهمل الأباطرة شئون الحرب » 
وانغسوا ف الثهوات » وتردت الامة فى مهاوى المود والفساد . ويكاد 
اضمحلال فارس أن یکون فى جملته وتفاصیله صورة معجلة من سقوط 
رومة ؛ فقد اقترن فيه عنف الاباطرة lls‏ پفساد GUST‏ ااشعب 
و WALI‏ » وحل بالفرس ما حل بالميديين تبلهم » إذ استحال ما کانوا 
پتصفون به من تقشف وزهد منذ أجيال قليلة إلى استمتاع طليق » وأصبح 
أكير ما er‏ به الطبقات الأرستقراطية ملء بطونها بلذيذ JST‏ و الشرب ؛ 
وشرع هؤلاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل ألا يتناولوا 
الاو جبة واحدة من الطعام فى اليوم يفسرون معیی الوجبة الواحدة leh‏ وجبة 
تمتد من AL all‏ غسق الیل » فامتلأت عازن peie‏ بکل ما لذ وطاب » 
Las‏ ما کانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم » وملأوا بطو نمم باللحوم 
السمينة النادرة » و تفننوا فى ابتکار آنو اع الشریات واللوی*۱٩‏ . وغصت 
پیوت الا بر داء بالخدم الفاسدین الفسدین » و آصیح السكر رذيلة شائعة بين 
كل الطبتات<۱*۰+) . وملالك القول أن قورش ودارا قد خلقا بلاد الفرس 
وأن خشیارشای ros‏ عنما ثم جاء من خلفهم من اللوك فدمروها تدميراً . 
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وكان خشيارشاى الأول ملكا اجتمعت فيه كل صمات الملوك ‏ 
الحسمية ب ؛ كان طويل القامة ؛ قوى gad!‏ يقر له له الملوك dat al,‏ 
إنسان ف الإمير اطورية CPUS‏ . ولكن الرجل الوسم غير التر ‏ یلق 
بعد ی هذا العالم » كالم GE‏ فيه بعد الرجل all‏ بقوته الذى لم تقده امرأة 
من ألفه .. لقد كان خشيارشياى نهباً لسراريه » وما کان أكثرهن » وضرب 
أسوأ الأمثال لشعبه ف الفسق والفجور . ولقد كانت هزيمته ى سلاميس 
هزيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظم لا قدرته على مغالبة االحطوب » والتحلى بصفات الملوك الحقة إذا دعا 
الداعى وتأزمت الأمور . وبعد أن قضی هذا الملك عشرين عاما فى غمرة 
الدسائس الشهوانية » والراخی والإهمال فى شئون gH‏ »> اغتاله 
أرتيان(*) أحد رجال حاشيته » ثم وورى ف قره باحتفال ملكى مهيب 
واغتباط شامل . 

وليس فى التاريخ كله ما يمائل انجازر الروعة والدم المراق اللذين تطالعنا 
مهما سجلات الفرس اللكية إلا سجلات رومة بعد تيبريوس . لقد اغتال 
أرت te‏ الأول مغتال” خشیارشای » وبعد أن حكم آرت خشتر th.‏ 
طويلا خلفه خشیارشای الثانى » ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
غير شقیق يدعى سجديانوس » ثم قتله دارا الثانى بعد ستة أشه ر كا أمر بقتل 
ee‏ فآخد بقتله فتنة أثار عمجاجها فى البلاد » ثم أمر بتقطيع زوجته 
إرباً ودفن آمه وإخوته وآخواته أحياء . وخلف دارا الثانى على العرش ابنه 
آرت حشتر الثانى » واضطر هذا اللت أن يقائل فى واقعة كونسكا أخاه 
قورش الأصغر قتالا مريراً » oF‏ هذا الشاب حاول أن يختصب 
لك . وحکم أرت خشتر حکاً طویلا > وقتل ابنه دارا لأنه peal‏ 
به > ثم مات بائساً حزیا إذ وجد أن ابن آخر له يدعى أوكوس 
بأتمر به ليقتله . وحكم أوكوس عشرين سنة ثم مات مسموما على يد 


5 (») يكتب أحياناً أردوان ويسميه اليونان آرتیائوس (ral).‏ 
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قاتده بجواس ؛ وأجلس هذا القائد.السفاح « صانع الملوك » ابا لأكوس 
نی اشم کل العرش » واغتال أخا لأرسيس ليثبت بذداث مركز 
صيعته » ثم اغتال أرسيس وأبناءه الصغار » ورفع على العرش كودومانوس » 
وهو صديق له Cae‏ مطواع » وحكم کودومانوس تمانى سین > سمی 
بام دارا الثالث ثم مات وهو يحارب الإسكندر فى واقعة إربل حين كانت 
بلاده تلفظ آخر أنفاسها . ولسنا نعرف فى دولة من الدول حتى الدول 
الدمقراطية فى هذه الأيام قائد أقل كفاية وجدارة بقيادة ايوش من 
هذا القائك > 

إن الإمير اطوریات بطبيعة تکویما سريعة الاحلال » وإن الذين برثونها 
تعوزم جهود الذين RAL‏ » ذلك ف الوقت. اللی تبب فيه الشعوب 
اللحاضعة لساطانها وتستجمع قواها لتناضل فى سبيل ما فقدته من حرینها o‏ 
كذلاك ليس من طبيعة الأشياء أن تبق eu‏ التى تختاف YW‏ وأديانها 
Yet,‏ وتقاليدها متحدة متاسكة زمنا ظويلا . ذلك أن هذه الوحدة 
لا تقوم على أساس متاسك يحفظها من التصدع » ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ هذه الرابطة المصطنعة . ول يعمل الفرس فى 
هل إمبر اطوریمم الذى دام مائتى عام شيئا يخفف ما بن الشعوب اللحاضعة 
کم من تباين » أو يضعف من أثر القوی الطاردة التى تعمل على Ra‏ 
دوللیم » بل قنعت هذه الإمبراطورية بأن KE‏ خليطا من الأم > ولم تفكر 
فى يوم من الأيام ف أن Cott‏ منها دولة حقيقية , لذاث أخل الاحتفاظ بوحدة 
الامر اطورية یز داد صعوبة Ule‏ بعد عام » وكلا تراخى عزم الأباطرة قويت 
أطاع الولاة وزادوا جرأة » وأخذوا يرهبون أويبتاعون بالال قواد اليش 
وأمناء gay!‏ اطور الذي نأرسلوا إلى الولايات ليشتركوا مع الولاة SHUG‏ ويحددوا 
من سلطا م Jel F‏ الولاة يقودون جیوشهم ويزيدونمواردم کا او A‏ » 
ويأتمرون i MALL‏ بعدالمرة . و آوهنت‌الثورات وا لحر وب المتكر ره حيويةقارس 
الصغيرة » ذلك أن الحروب قد فضت على زهرة'شبابها القوېحتى م يبق من 
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آپناما إلا كل حلر تاظ . فلما أن چند هولاء اواجهة الإسكندر تبن نیم 
لا یکاد بوجد فيهم الا کل منخوب القلب جبان . ول يكن شىء من التحسن 
قد أدخل على تدریب ابلنود أو على عتادهم الحو » رم يكن توادهم على 
علم ما يستجد من فنون القتال . فلما دارت رحى الحرب ارتكب دولاء 
gail‏ اد أشنع الأغلاط › وكانت عساکرهم احتلة النظام ». وال ىكان معظمها 
مسلحاً اسم مد صا حة لر piel‏ نيبن الطويلة وفيالقهم المتراصة149؟ 
لقد کان الإسكندر يلهو ويعبث ء ولكنه لم يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
النصر » آما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسراریبم » ول يكن مهم من هو 
راغب ف القتال » ول يكن ف اللحيش الفارسی جنود جديرون ذا الاسم 
إلا مرتزقة اليونان ه 

ولقد تبان مند اليوم الذى فرفيه خشيارشاى بعد هزيمته فى سلاميس أن 
اليونان سیتحدون اللولة الفارسية فى يوم من الأيام . ذاث أن فارس 
كانت تسیطر على آحد طرف الطريق التجاری المظم الذی بر بط غرف آسية 
بالبحر المتوسط » وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما ركب 
فى طباع الناس من آقدم الأزمنة من طمع وحرص على الكسب ما PE‏ 
هذه الحال مثار؟ الحرب بن gÝ‏ > ولم يكن اليونان يننظرون لبدء 
المجوم إلا OF‏ يقوم ینیم سيد منهم يضم شتام ويؤلف بن قلويهم 

واجتاز الإسكندر نضیق الدردنیل دون أن gh‏ مقاومة » ومعه قوة من 
رجاله » ULE‏ الأسيويون ضثيلة » إذكانت »ولفة من ثلاثين Wil‏ من , المشاة 
ونمسة آلاف من الفرسان(*) : وحاول جیش فارمى مؤلف من أربعين ألف 
مقاتل أن يصد جيش الإسكندر عند هر غر انيقوس » فخسر الفرس ف الواقعة 
عشرين ألف مقاتل ؛ ول pl padt‏ اليونانى إلا ۱۱۵ aly » DSe‏ 


)#( ويقول يوسفوس وإن کل مزكان فى آسية كان مقتنا بان الپونان لن رها 
مل الاشتباك في حرب مع الفرس OUD RS‏ 
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الاسکندر جنوباً وشرقاً c‏ يخضع بعض المدائن > ويستسم له البيص الاخير ؛ 
ودام على ذلك ile‏ كاملا .. وجمع دارا الثالث فى هذه الأئناء خليطاً 
من ۰۰۰۰۰ رجل بين جندی ومخامر . وتطلّب عبورهم مهر الفرات 
على جسرمن القوارب خمسة أيام » كنا تطنّب حمل أموال الاك Bean‏ بغل 
OD Ja BY‏ . ولا تقابل Old!‏ عند إسوس » ۸ يكن مع الاسکندر 
إلاثلاثون Tal‏ من رجاله » ولكن دارا كان يتصف بكل ما تتطلبه تصاريف 
الاقدار من غباء » فاختار للقتال ميدانا لايتسع إلا لحزء صغير من جيشه 
أن بقاتل اليونان على حين يى سائره معطلا . فاما انت الجزرة وجد أن 
الیونان قد خحسروا se‏ رجلا »> pots‏ الفرس ٠٠هر‏ ۱۱۰ رجل » 
قتل معظمهم وهم یفرون مذعورین . وطارد الاسکندر الحيوش الهزومة 
مطاردة طائشة عبر فى أثنائها مجرى مائياً على جسر من جفت OO) a il‏ 
وفر دارا من الیدان فرار الأنذال » وترك فيه آمه وزوجة من أزواجه 
is gly‏ وخيمة مترفة . وعامل الإسكندر السيدات الفارسيات بشهامة 
آدهشت الوّرخحن اليونان » واكتى Ob‏ تزوج إحدى ابلی دارا . وإذا 
جاز لنا أن نصدق ما قاله کونتس كورئيس › فإن أم دارا أحبت الاسکندر حرا 
لم تر معه بدا من أن تقضى على حیانها بالامتناع عن الطعام حن علمت 
ONT ys‏ 


وواصل الشاب الفاتح بعدئذ سيره فى بطء » یل إلى الإنسان أنه بطء 
ااسپتر > پرید آن پبسط سلطانه على غربی آسية بأمعه . غير أن بطأه هذا كان 
ناشئاً من رغبته ف ألايتقدم قبل أن ينظ فتوحه ‘ ون مواصلاته . ورج 
سكانمدينة بابلعلى بكرة آبهم » کا خر ج آهل بیت المقدس من قبل لامر حيب به» 
وقدموا له مدیاتبم وما فا من ذهب » فتقبل مہم ما عرضوه فى لطف وبشاشة i‏ 
ورم بأن أمر بإصلاح هیا کلهم الى هدمها حشیارشای من قبل دون تدبر 
وروية . وآر سل اليهدارا يعرض عليه الصلح» وكان ما عر ضه أنيقدم للإسكندر 


— £04 ~ 
عشرة آلاف تالنت من الذهب CI‏ « إذا رد إليه أمه وزوجته وابئتيه » وأن 
يزوجه ابنته e‏ وأن یعرف له بالسيادة على جميع بلاد آسية الواقعة فى غرب 
الفرات › وأنه لا يطلب إليه فى نظير هذا كله إلا أن بأمرالاسکندر بو قف القتال 
وأن يتخذه صدیفاً له . وقال بارمنيو القائد الثانى پوش ایونان إنه لوكان 
الإسكندر لقبل هذه العروض الطيبة مسروراً فينجو بشرفه من شر هزيمة قد 
تكون ساحقة . فا كان جواب الاسکندر إلا أن قال إنه لو كان هو رمنيو 
لقبل هذه العروض ٠‏ أما وهو الإسكندر فقد رد على دارا بأن nn‏ 
لا معنى فا » WY‏ ( أى الإسكندر ) يمتلك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آسية » ولآن فى وسعه أن يزوج ابئة الامبر اطور ge‏ شاء . ووجد دارا أن 
لا أمل له فى عقد الصلح مع هذا المنطيق السهتر » فوجحه همه على كره منه 
لمع جيش آحر أكير من جيشه الأول . 

وكان الإسكندر فى أثناء ذلك قد استولى على صور » وضم مصر إلى 
أملاكه ٠‏ ثم اخترق إميراطوريته العظيمة متجهاً نحو حواضرها النائية . 
وبحل مسيرة عشرين يوماً بعد بابل وصل جيشه إلى مدبنة السوس » واستولى 
le‏ خرن أن بل be‏ 3 ثم تقدم إلى رسپولیس بسرعة لم تمكن حراس 
gpl‏ الملكية من إخفاء ما فما من أموال . وف ST‏ الاسکندر ما يعد 
وصمة عار فى حياته الحافلة جلائل الأعمال » أثاه رض نصيحة رمنيو ES‏ 
بذلا كنا يقول موارخوه ‏ رضاء تبيس إحدى سراريه(**© . ذلك أنه 
أحرق ود رسبوليس عن آخخرها » وأباح بلنوده مب المديئة . فلما أن 
رفع روح جنوده المعنوية يما أباح في من السلب > ke,‏ أغدقه علهم من 
العطايا » اتجه نحو الشهال ald‏ دارا لآخر مرة . 

وكان دارا قد جمع من الو لايات الفارسية ‏ وخاصة من ولاباته الشرقية ¬ 


(a)‏ تقدر lea‏ على الأرجح پنسو ۰۰۰و» ۰۰و۰٩‏ ريال أمريكى من تقود هذه الأیام 

e يتفق أبارطرغس © وکوکنس کورتیس وديودور فيما يرون عن هه‎ (oe) 
وهی لا تتعارض مع ما درف عن الاسکندر من تور واثدفاع » ولكن من واجبنا 2 ذلك أن‎ 
. ذقابل هذه الرواية بثىء من الشك‎ 


— ets — 


جيشاً جديداً عدته ألف Cat‏ مقار cally — NN‏ دن فرس »© وميديين t‏ 
وبابلين » وسورین » وأرمن » وکبادوکیین » وبلخین » وصند : 
وأرخزيان . وساکی » وهنود . ولم يسلحهم بالقسى والسهام » بل جهز 
AL‏ اب » والرماح » والدروع » و أركهم اليل والفيلة والعربات ذات 
الدواليب ای ركبت فما المناجل لکی محصد ما أعداءه حصف dled!‏ 
ق الحقول . 

حشدت آسية العجوز هذه القوة ABA‏ لتحاول با مرة أخرى أن تدفع 
عن نفسها أوربا الناهضة الفتية . والتقی الاسکندر ومعه سبعة آلاف من 
الفرسان » وأربعون TT‏ من الشاة Wy‏ المخليط A‏ النظام غير المتجانس » 
ودارت py‏ اقتال عند OAS‏ . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قبادته وشجاءته أن يبدد شله فى بوم واحلات واختار دارا مرة ۳ ی أن 
بغر من الیدان » ولکن قواده ساءهم هذا الفرار الزری لامرة الثانية » فقتلوه 
غيلة فى خيمته . وأعددم الاسکندر من استطاع أن یقبض pple‏ من قائليه » 
وأرسل Be‏ دارا مکرمة إلى رسپولیس فى موكب حافل » وأمر أن تدفن کا 
تدفن أجسام الملوك الا کینین . وسرعان ما انضوی الشعب الفارسى تحت 
راية الإسكندر Wave]‏ منه بکرم أخلاقه ونضرة شبابه . ونظم شثون فارس 
وجعلها ولاية من ولايات الدولة المقدونية ونرك فما حامية قوية peal pb‏ » 
ثم واصل زحفه إلى الهند . 
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)»( وهی مدينة تبعد ستين ميلا عن ار بل : وقد شمیت هده الواقمة باسمها . 
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فهرس الأعلام 


میت مب موی 


أبيس ( الاجل') من ممرودات mp pall‏ 


1۰ ۵ 


.أبيقور والأبيتورية zl‏ ۱۰4 


أتوسا زوج دارا الارل ( وال ٠٠٠١‏ 
ق.م) tea‏ 

أقرسا iul‏ أرت هشير القای وزوجت 
dis)‏ ۳۷۰ ق .م ) ۲۵ * 

أتون (إله إهناترن ) ودر ۱۷۲۰ e‏ 


AAs © ۱۷۱۰۱۷۵ ۰ ۱۷ £ ۴ 


آثبة ( أو Cliath‏ - أثينية » أثينيرن 
tapt ۰۸ ۰ ١ "821٠٠١١ ۸‏ 

إثيو بها ( الحبشة ) » الائیو بیون ۷ ٩۰‏ 1 
۳٩۲ c VAt‏ 

۱٩ ۰۱۸ ۰ ۱۳ آجاد‎ 

آجمون ۳۹۹ 

آحاسوروس ۳۹۸ 

أحس ( بردية ) ۱۲۰ 

مى > ملكة إمصر ) حوال ٠6.١‏ 
weed‏ 

0۲۱ -۰۹۹( pe ملك‎ DUI أجوس‎ 

ق ۳۲۱۰۷۰ 

آخشویرش لك الذرس ( انار شيار شای) 

[خناتون ملك مسر ( انظار أماسى تب الرابع) 

4 ۱۳۰۰۱۱۸ ۰ ۱۰۲ ۶ ٩۰ ۳۰ ٩ 

4 ۱۱٩ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱4۸ ۷ 
4 ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۶ 

GYAN ۰ ۳44 ۰ ۱٩۵ ۰ ۱۸۰ ۶۸ 

try 

yas آخنوخ‎ 

الاخیون ۱۸۳ 


å 


an) 

CFI CFIA ۰ * ۰ ابر ام‎ 
۲۲ ۰ ۷۲ 4 

الأبستاق 4۲4 6 Yy‏ ۰۲۷ ۰۳۲ 
۳ ع ٩4۳۲۰ 4۱ 6 8۰ ۰ ٩۳۹‏ 
أسماتيك الأول ملك مصر وأمير ساو 
ev (pe 8۱۰ WT)‏ ۱۸۹ 
أبسماتيك الثانى لك مص ( 6۸۸-۵۳ 
V(e.d‏ 

أسماتيك الثالث ملك Yom ott) pas‏ 
ق.م) ۷ 

۲۱۷ aal sml 

ابسین ۲۳ 

آبشالوم بن سليمان ( حو ال ٩۵۰‏ ق. م) 
۳۳۲ 

"yee ۱۲۳ أبقراط‎ 

ابن شلدون ۹۶( * 

إبنشار ya‏ 
آبو ۲٩ (AYN)‏ . انظر موز 

ابر او at‏ سمبل ۱۳۱ ۰ ۱٤١‏ ۲ ۱۸۰ » 
۱۸۱ 

آبو شهرین ۱۳۰ 

أبو صبر ۱۳۹ 

۲ 6 644 616 اه‎ GEV أبو امول‎ 
"yer ite 

vay أبرلون‎ 

أبوود ( الفيلسوف الصری ) ۱4٩‏ 
10١‏ ۰ 35 


سس سس سو سے 


) * ( هذه العلاءة ai‏ إل هامش الصف 


— 4۷4 


أر شت انظر أرت خشتر 

¢¥ivelis Y وأرمينية‎ e الأرهن‎ 
۰:۳۳ ۳۰۲/۳۰۰ e ۲۷۲ 6 ۰ 
11۰ ۰ ۲۲ ۰ ۰۰ tT 
son ۳۵۵۰۳۸۹ ¢ vere Vial 
Pape PI e Yos 

آرورو (عرابة جلجمیش ) ۲۰ ۰ ۲۸۱ 
أروك أو إرك ۱۳ 6 6 4۱۹۰۰۱۷ 
yey ۰۲۳۹ VAY‏ 

آری - آریون - آرية ۱۰ ۳۰۱ 
481١ ۰1۰۹6 e ۳۵ c ۴۳‏ 
أديتس إله الفر چیین tsa‏ 

* pyy rye lel 

۱۳۰۰۳۲۱ * ۱٤ ۱۳ ادیدو‎ 

|سهارطه 4۰۸ 

* ۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰ ۱۸۳ Git. 
il باروخ ) الفیلسوف‎ ( ga 
rey ) لاك‎ - ۱۱۷۲ ) gid اطو‎ 
* ۸۱۲ | استاثر‎ 

اسر CUM ¢) ° GA‏ ولا" ةكيرب 
اسر اپون ( انرای الیوناف ۱۳ ؟ ق .م 
۲۵ پ رم ۸ ۰ ie‏ 
۹ ۰ ۱۲ * 

اسروك : جان » کائب فرنسی ی Al‏ 
nat)‏ ~111( ۳۷۷ * 

أستواد إله الموث عود الفرس tye‏ 
أستياجيس ملك الميديين ( حوال ۵۱۰ ق.م » 
١ tof ۱‏ 
استیو ارت + ملوك إنجائرا ۳٩۱‏ 

۳۸۱۰۳۷۹۰ PAA : Buel 

4 * ۳۲۱۰۳۲۲۸۰۳۱۹ ets اس ایل‎ 
4 ۲۳۸۰۳۳۷۳۳۲۰۳۳۰ 6 YYA 
4۲4۹۰ ۲۹۸ ۰ ۳۹۷ ۰ VEO ۳ 
4 ۲۲۳ ۰ ۳۱۲ ۰۳6۹ ۰ Hove Yo} 
4۳۷۷ 6۳۷۲ ۰۳۷۰ o ۸۳۷۱ ۰/۳۵ 


أدايا حکیم إزيدو ۲۰ ۰ ۲۸۰ 

آدم ۳۸۰ ۰ ۳۱۸ 

الإدميين ۳۰۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۱ 

دثای ۵ ۳۱ © ۳۱۸ ۰ ۳۷۳ 

أدئيس كله ۱۹۰۹ ۰ THA‏ ۰ بكو 
۳۸ 

۱۲ ) اسمیث ( بردية‎ Oval 

آر ارتو وآرار ات ( انظر الأرمن ) 
الأراك ( جبل ) ٩۵ c ٤4‏ 

الآراك ( بر ) 4۱۰ 

۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹ al 

الار امية » ( الأرامين ) ۰۳۱۹ cP‏ 
۲۱ لالام thi‏ 

* eye abl 

إربيلا أو إزبل ( مدينة وسرکة) ۸ » 
1o‏ ۸۱ ۰ ۱۰ 

آر تبان أو آر تبافوس آر آر دوان من حاشية 
خشیارشای الأول too‏ 

- 414 ( آرت خشتر الأول ملك فارس‎ 
toa toye " ۱۳۰ (eid ۳ 
- ۰4 ( gol يلك‎ det آرت شار‎ 
Peeve ۳۸ ۰۳۹۱ (ep. Bet 
foo 4 fof ۷ The 

آرت تر اثالث ( أوكوس ) ملك فارس 
۳۰٩ (‏ = ۳۳۸ ق.م)م toa c‏ 
آرتکز ركس ( انظر آرت خشتر ) 
آرجستس الثانى ماك آرميفية ( سوالى 
(e. ÖVA‏ ۳۰۳ 

أرهز بان fie‏ 

أر دشیر » انار ارتكز ركس ملك الفرس 
الأردث Cop)‏ ۳۱۹ 

* tyy الأرساسيين‎ 

۳٩۸ أرسطوفائيز‎ 

أرسيس ملك الفرس PYA‏ ۰ ۰۳۳5 401 


أر سير ۵ ٩‏ 
آرشکجال ۲۲۰۰۲۱۹ 
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4۲۲ 6 ٩۰6 6 ۲۰۲ 6 ۰ ۵ 
6 ۷۸ ۰ ATE fg ی وأسيويرن‎ el 
PMA ۵ ۲ ۲ Ag 
۰۷ To 
E ۲۱۸ © ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۰ YY sta 
e YENE ۵ e ۷ ۲6 ۰ ۸۸ 
e ۳۳۰۲ e ۲۹۵ ۰ ۲۵ c VEY 
') عشترو ت‎ Lal انظر‎ ( ۳۸۸ ۰۵ 
) وت‎ site Lal إشتارق ۲۱۰ ( انظر‎ 
إسر اثيل ( سوال‎ ge شمیا الأول من آنبیاء‎ 
YEY e ayo ey 6۰ vie 
Shoes ۳۹۳۰ YoY e ۳4۹ EA 
e PAA G ۳۷۸۱۰۳۸۲ c ۳۸۱ ¢ Yoo 
l {Yo 
4 ۳۱۲ ۰ Pat e ۲۱۶۸ lal Las] 
۳۹۳ 


الاشکانین + ۳۰ 


pal د الدولة ب‎ Bll - أشور‎ 
4 ٩۲ 4 5" ع ۱۲ 4ه‎ ves 
VAT e VAO c VAY ۸۳ ۳ 
c¥TV ۰ Tio se YAE G ۲۳۵ yee 
۰۲۷۳ ۰ ۸۲۷۸۲ ۰ ۸۲۷۸۸۰ TV ل‎ ۹ 
4۲۹۰۰۲۹۲ ۰ ۲۷۸۰ * )كلام‎ Yyo 
pege ۳۱۳ ۰ ۳۰۰ e ۲۹۹ a ۷ 
Poje ۱۱ ۲ ۰ ۰ ۵ 
k ۸۰۰۳۹4۹ ۰ ۳۷۸۱ ۰ TOT yor 
۸1۲۲ 4 ۰۹ ۰ ۸۰۷ ۰ eho ۱ 
mq) آشور بانیبال الأول ملك آشور‎ 

۰۲۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۱۲۰ ۷ ۰ع)‎ 8 ۲ 
۰۲۷۱۰۲۷۰ ¢ ۲۸۸۰ Yro 2 YYA 
YAE ۰۲۸۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۷۲۷۸ c YYY 
yee ۰ YAA ¢ ۲۹۵ ۰ ۲۹۰ ¢ ۷ 
۰ ۲۸۷ اشوربائيبال الثای ملك أشور‎ 
YAS 

أشور نامير بال الثافى لک الاش ورين 


۳۹۲ c PAJ ۰ PAY ¢ YVA 
1۲۵ e مركم‎ ۷ 

أسركرن الأول ملك مصر ( ۸۸٩-۹۲۰‏ 
ق.م) 5 

أسركون Mall‏ ملك paa‏ ( ۸9۰-۸۸۰ 
3 .م( ۷ 

اسشر : الاس تف ۳۲۲ 

اسکداندة ۳۹۰ 

الاسکندر الا کر ملك مقدوئية ( ۳۳۹ د 
coté ۰۷ ۰۱۷ ۰۸ ۰ ۴‏ 
a JAE e AY‏ ۸۲۲۰۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ 4 
t ۲۸۸ ۰ ۳۸۵ 6 ۳۱ ۶‏ 
g 4۰۳۰۳۹۸ ۷‏ ۰۰۰ ¢ 4۰۲۱ 
۲۳ ۸۲۱ ۷ ۱۳۲۹۰ ۲ ۰ 4۷ ۰ 
fog 9‏ 4 ۵۷ 4 9۸ 18*6 
{1e‏ 

6 0۰۰ fA 4 ۷ ۸ الإسكددرية‎ 
۰۳۸۹ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۱۵ ۰ ۱ 
rhs 

۲۰٩ الإسلام‎ 

[سباعول ۵ ۲۱ 

١45 الوسیی الصری‎ JAg patel 

آسو ان ( مديئة (oljig‏ ۱۲۹ 

آسو س ) مدينة وسمركة ) e A‏ ۳۹ 
LOA‏ 

CVV كرو‎ LEG MEN وم‎ gd 
۲۰ CVA EC VTE TOG EEC EY 
4۱۸۸ ۰۱۷۱۰۱ ۰ ۱۸ NING ۷ 
۱۱۹ ¢ ARIA 
Yete TYP (6 Tepe yay 
4۲۲۵ e ۳۱۸ ۰ ۳۰۱۵ ۰ ۳۳۱6 ۳ 
4۱۳ : TAME ۳۰۹ : ۲۰۱ ۷۸ 
e * ove ۰۱۸ ۰ ۵ 
1۱۱۱0 gone ۲ SOV tov 

آسية الم ری ۲۱۴ ۳۱ ٣٠٤‏ 


tM —‏ سم 


Yo أكسفرد‎ 

41۰ 6 be الأكينيون‎ 

إل أو إلى ۳۱۸ 

إلفنتين ۱۲۹ 

* موسو ري‎ * rete أناق‎ ouy 

ألنبى القائد البريطانى فى المرب المالمية 
الأرلى i v4‏ 

اوه ۳۱۸ ۶ ۲۱۷ 

إلهاذة هو ميروس ۳:۰ 

إليت اسمت ( بردية ) 4 * 

الیئیس أو إلياطس ملك لیدیا ov‏ 
ايشم Pire PEY‏ 

PAY البو‎ 

أماسيز ( انظر آهوس ) 

الأمثال (سفر ) ۰۳۸۹ ۳۹۵ ۰ ۳۹۷ 
۳۹۸ 

YoY ۰ ۱۸۷ ۰ VW امحوتب‎ 

امر وال والد حوراف +۲۲ 

إمر سن رلف ولدو الكاتب الفیاسوف 
الأمريكى ( ۰۱۸۰۳ ۱۸۸۲) ۰۳ 4 
۳ إمرو ۳۱٩‏ 

EAN ۱۰ ۰۱۰ Sly ایکا‎ 
۰۳ ۳۱۲ ۰ YAP ۱۰۲ 6 

أمنحوتب ين جاپو » الهندس والثال اصرى 
dye)‏ ۱۵۰۰ ق . م) ۱۸۸ 

آمنحو تب GW‏ ملك مصر ( ۱41۷ - 
۰ ۰۵ ۸۶ ۹4 

آمنحوئب الثالث ملك مصر ( ۱۸۱۲ - 
كلامل ق.م) OF‏ 6:88 ۴۶ 6 6۸۰ 
ELEA ۰۱۳ ۰۵‏ 
۸ * ۰ ۱۹۰ 

أمنحوئب gl‏ ملك pee‏ ) ۱۳۸۰~ 
۷۲ رق .م) ۱۹۸ ( انظر (ostal‏ 

آمنوپ (كتب غطأ آمنحوتب ) ۱۰۰ 

أمون أو آمون رع له المصريين الأقدمین 
٩ ۱۱۱ ۱۹۰ ¢ ۱۵۸ ۷۷‏ 


e ۲۹۰۰ ۲۱۷۰ 1 ۸۵۹۸۸۸۸ 
A4 ~4۲ 

أشور تر اری ملك أشور vor)‏ = 
(ven‏ ۰1۱ * 

أشورى - آشوریون الغ ۷ 6 64۲ ٩۳‏ ۰ 


4۲۰۷ ۰ ۱۹۱۰۱۹۰ ۷ ۶ 
Yave "TAT CTT ¢ ل‎ 


۲۱۷۷ ۰۲۷۸۱۸۲۷۳۰۲۷۲۲ e ۸ 
4۲۸۷ YAM ۰ YAY ¢ ۲۸۰ 6 ۸ 


YA ۳ ۰۲٩۲۲ ۰ ¢ YAA 
۰۳۲۳۹۰۳۲۱ 2 ۳۲۸ ۰ PYY 3 ولي‎ 
tor 4 ٩ PYN 

۳۱۷ ۰۳۰۲ ۰ ret ۰ ۳۸۸ إترام‎ 
1۳۱۰۳۱۵۰ e Yio آفردیی‎ of لفردیت‎ 
۱۳: آفرسیاب‎ 

أنريتية و آفریی ۳ 6 ۱۰۱ 4 ۱۰۲ ۶ 
۸ ۳۱۱ ؛ ۳۱۳ 4 PIE‏ 
آففانستان ۲ ۱۹۹۳۰ ۱۳۰۱۱۰ 
آفلاطون ۱۰۰ 

افیجینیا ۳۱۹ 

|تریلش ( انظر کریت ) 

“Yé كه‎ ¢ ۵۵ 6 oY + الأقصر لاه‎ 
A1 ¢ ۶۸ 

۰ ۷۰ CVE e VT ۰۲۷ ¢ Yr الاقطاع‎ 
AP Ay 

ULLS |‏ مديئة فارسية مكان همذان nabi‏ 
SEA 6 ۳۲۸ 6 ۲۰ © bee‏ 
أكير إمبر اطور الفول ( ۱۱۰۵-۱۵۱۰ 
ب .م) ۱۱۹ ٩ ۱۹۲ e‏ 

أكتينوس 4 ۵ 

آکد » أكدية » أکدیون ه ¢ ۱۲ ۰ 
۹ ۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۹ ۸ 4۲ ۰ ۱۸۸ 
c ۰ ۲۳۷ ۵ ۲۲ yay‏ ۰۲۰۰ 


Ao 
1۳ أكربلاد‎ 
) أكزركس ( انظر خشبرشا وأحشويرش‎ 


( وم - قصة الحضارة » ج ١ dle cy‏ ) 


— {AY — 


@ ol e oft E46 EV E الأهرام ه‎ 
۰۷۳ ۰ ۸۷۲ 6 ۲۱۹ GO 55 ۰ ۲۱ ۰ ۲ 
۰*۰ AY ۷ (۰۷ ۰۹۰/۸۲ 
4 ۱۶ ۰ ۱۲۸ 4 ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ ۹ 
YYY e 7 ۳ 
4۳۱ ۰ ۳۰ ۰۸۲۷ ۰۱ آمرمان‎ 
to 
۱۲ 6 oye ۳۷۱ أمورا يردا‎ 
44۲۹ ۰ ۲۸۸ 6 ۲۷ 6 ۲ ۵ 4 ۲ 4 
4 ۳۸ ۰ ۳۲ ۰ ۳۲۲ 4 ۳۱ ۰ ۰ 
۰141 ۰ 4۱ ۰۳۸ ۰ ۷ 6 ۵ 


EEA 
* آر انس‎ 
آوبرت : يوليوس الستشرق الألاق‎ 


"yt (iarom ۱۸۲۸۵ ( 

أو يهام و نون فر انز ۳۰۲ * 

۰ ۱۱ * » E ۳ » o أور الكلدائية‎ 
CIA CEs © ل"‎ c HVC LY 
PYE ۷ 

آرراتوا ۷ 
أوراش ۱۹۰ 

4۲ › ۲۸ 4 ۲۷ e أور- جور ها‎ 
4 ۱۲٩ ۰ ۱۱۷ ۰ ۸۷ ¢ ۶ آور با‎ 
۰۳ Wey e YA c Vey co yaa 
e ۰ ۵ cH iter IHG Peo 
۳۷4 

۲۱ ۱۰ وأوربية وأوربيون‎ usol 
4 ۲۸۰۳۰۲ ۰۱۹ ۰ vay ۷ 
* ۲۸ ۰ ۹ 
nto 
۰۳۵۱ ۰ ۳۸ ؛‎ ۳۹۸ ۰ ۲۳۹۲ ۰ ۲ 4 
4۲ ۰ ¢ ۳۲۹۸ ۰ Yoye Yote YoY 
e PALEE PAP e PAY ۳ ۰ 
ovate * rage كال‎ c Yro 
YAA «¢ FAY 


4۱" ۲ VIA CAG Y 


أورليوس : ماركس اور اووس الطوايوس 


E AYA EATA ¢ VTA CAMA 
AY ۷ 

teo و اسة)‎ ( ont 

آمیشا |سبنتا » القدیسون اللالدون عند 
آلفرس 4۲۹ 

آمینمحیت الأول ملك مصر ( ۲۲۱۲ = 
ve coo (p. SYAY‏ ۰ ۱۱۱ 
آمینمحیت الثالث ملك مسر ( ۱4۱۲ - 
voca ۵ ۲۹‏ ۰ ۱۳4 

یی ۱۸۲ 

۳۱۱ ۰ ۳۹۰ bake] 

۰ ۱۰۹ > ۱۰۳ uel = الإنجليز‎ 
6۲۱۳6 ۲۰۲ e ۲۸۲ ¢ ۱۸ ۰ ۱ 
" ۱۱ ۱ ۷ 
۲۸۳ ۰ ۲۸۱ أنجيدر‎ 

rey دا‎ 

الا نطونیین EYY‏ 

أنتره آر آنتوره ۳۰۲ * e‏ ۳۰۵ 

أنكتيل > دوپرون ( أبر اهام هیاسنت 
المستشرق الفرنسي (۱۸۰۵-۱۷۳۱) 
5 "* 

آنکرا- میئیوما اثثار أدرمان 

أنليل - ندين - gil‏ ملك بابل ۰و * 
yy i‏ * ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

زویو ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

أنوبيس ( إله المصريين ) ۱۱۱ 

(نورت إله الأشوريين ۲۸۰ 

reo أنوك‎ 

آزوناکی ۱۹۰ 

أنونيب ۱۹۰ 

2۳1 ۰ ۸۲۰ lal 

۲۱۱ ۰۱۸۸ ۰ ۲۹ gal 

آماب ملك إسرائيل ۱ tse‏ ۸۷۵ - 
۰ * ۳۹۱۰۳4۸۱۰ * 

) ۷۰۰ق . م‎ dle) Bay ملك‎ sul 
Yay 


— iF — 


(ب) 
بابل ۰ ۰۷ ۸ 6 ۱۳۱۱۲۰۱۱ 4 
vig ۳ ۲ ۳‏ ۰ ۱۰۱ في 
JAA ۰۱۸۷ ۳۴‏ ۰ 0۱۹۲ 
۶4 ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۱۹۷۰۱۹۷ » 
۸ ¢ ۰۲۰۱۲۵۲۰۰۱۵۱۹۹ 
۳ ۲ ۶ ۲ ۰۶ ۲ 4 
s ۲۷۲۰ ۲۸۸ ۰ ۲۲۷ ۸۰ ۵‏ 
۵۹۵ ¢ ۲۷۱ ۰ ۲۸۱ ¢ 4۲۸۹۰۲۸۲ 
ter ۶۹‏ ۷ )۳۱۵ 4 
۷ ۳۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۵۹۰۳۲۳ 4 
Tov ۹‏ » ۳۲۸ ۳۷۱۲۰ 4 ۳۱۸ 4 
SEONG ۰۱ ۰4۰ ۰ ٩۰۳ 6 ۸‏ 


chore ggas 4۲۳۰۲۲ ۰ * ٩ 
4۵۲ ¢ ۸ 


بایلون ۱۹۰ * ۲۲۹ 

> ۲۸ ۴ ۱۶ بابل - بابليون - بابلیه‎ 
4 ۱۱۲ 4 46 ۰ 4۳ 4 4۲ ع‎ ۲ 
4۱۹6 ۶ ۱۹۳ ۱۱ ۰ ۰ ۸ 
4 ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۳۰۲ 4 ۲۰۰ ع‎ ۲ 
4 ۲۷۱ ۲ e ۲۷۲۲۵ ¢ YOA 
4 ۲۸۷ e ۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰ ۷ ۰۹ 
4۳۲۰ ۰ ۳۰۳ ۰ rey e ۵ ۲۳ 
CVV ۰۳9۹۹۰ ۲۵۲ ۰ ۳۸۱ ۰ 6 
> ۳۷۲ ۰ ۳۹۸ ۳۵ c ل‎ ۷۲ 
Set ۰۳۹۰۱۰۳۲۸۸۰۳۸۱ ۳ 
۰4۲٩ ® ۸۲۲ ۸ 
1۰ 

باتوس ۳۱۵ 

باتیسی أو الملك الکاهن ۲٩‏ 2 ۰.۲۹ ۲۱۱ 
البارتنون ۳۳۵ 

بارسيا ۱۹۰ 

بارسوا ۳۹۹ 

۰۳۱ ct ۲۷ ۰ * +۲۹ البأرسيون‎ 
tyy 


الإمبر اطور الروماف الفياسرف )111 a‏ 


Yy ۰‏ 
أور - نينا ملك لكش ( ۳۱۰۰ ق.م) 
Yaco‏ 


آورو ك ۰۲۱ 0۲۳ وم 

آورو كاجينا م » ۰۱۷ ۳۱ 

أورية ای ۳۳۱ 

آو زیر اله الصریین ۱۱٩‏ ۰۱۱۵ ۰۱9۸ 
WWE CIMT ۰۱۲۹ ۰۰ ۰۷‏ 

أو س ملك الفرس ۸ c‏ 4۵۵ > ( انظر 
أرت خشتر الثالث ) 

أرنا : الفدان المصرى ١75‏ 

إى : إله الحكة وعد السومرين e ٠١‏ 
١ YIA‏ 

۱۲۰۰۱۲۳ ز ( بردية)‎ sul 

اجه )32( ۳۰۱ 

tro c Ac ۲۳۰۱ ۰ ۱۱ olal 
۰۲۵۸4۲): * 4۱٩ إيراف وإيرائيون‎ 
4¥ 

إيرهن GUY! Sil‏ ۰ه 

ایریانا يجو 4٠١‏ ۰ 474 

ایزابل ۲۰۱ * 

ایزوب (خرافات) ۱۰۲ 

>» ٠١١ ۰ ۱۲۹ الصریین‎ ihl ایزیس‎ 
Yo ۸ ۸ 

إيطاليا ۳۱۳ 

إيطالى وإيطالية الخ ۷ ۳ ۰ ٩۷‏ ۰ 
Yeoo SPee e YAY ۸۸۳ ۸۹‏ 
أيليا النبى المير ای (حوال ۸۹۰ ق.م) 
۳٩ ۰ ۳۷ ۰ ۸ ۵‏ 

ابنانوم ۳۹ 

YAV ¢ Yo ¢ يوب سان :ابوت‎ 
ارت‎ ۴ e Whee PAo ۱ 
۹۳ 

أيونيا وآيونية وأيوئيرن ۲۸۸ ۰ ۳۰۹ ۰ 
fol ۰ ۸44 ۰ ۸‏ 


— Af — 


of ۵۱ ۰ ۲۱ HIS) 

۰ * ۱۳۲ ۰۱۲۱ ) بر لین ( المنحف الفی‎ 
e ERS AVAL e PEW e IFS 
* )ورم‎ YAp * ۹۸ 

الرهمية ( الشريعة ) 4۳٩۹‏ 

Yo 6 * ۱۸ بروسس‎ 

پرپلانیا ۳۱۱ 

+۸۷ ۰۸۰ ۰ ۱۲ ) بريطاف ( الشحف‎ 
۰۲۳۹ FP :, ۰ ۸ 
YAY e YAA CYAV ¢ * كمع‎ 

باتش ۳۷۳ 

بسعاة ( انفار بوبسطلة ) 

الس مور ۰۳۳۱ ELV‏ 

dlaki بسكل ( آسکر فردیناند المام‎ 
۸ ) 1۸۷٥ = ٠۱۸4١ GUY 
۳۲۱ 


VAY دوس‎ 

CAA ¢ AR ۰ OV fA CA Alba 
۱۸6 © ۱۶۸۲ ¢ ۶٩ 

بطرس الا كبر إمبر اطور روسها ( ۱۱۸۲ 
= ۱۷۲۵ ) ۳۹۸ 

بطليدوس 1۲ 

بعل إله الفینیفیی ۲۱۵ ۰۳۳۹۰ ۰۳۳۸۳ 
FE"‏ ۰ ۳۰۷ 

* YYA > ge laa 

بلك : المثال المصرى ( حوالى (päev:‏ 
JY“ ¢ ۸‏ 

£94 ade 

يكتريس ( مر ) ۲۰۰ 

بل ۱۹۰ ¢ ۲۹۵۰ ۰ ۲۱ 

Loy بلاليه‎ 

باخیین ۱۰ 

بل مردك )۲۱ 

Yat ۰ YAX بادو ات‎ 

باز بوب ۳۳ 


پارمیئو £04 
باروس ۳۰۸ 
پارمپستا 4۲ * 
بازار جاده ۲۰ ۰ 44۷ 

* tjo پاسایوس‎ 

ببارس ۳۱۳ ۰ ۳۱ ۰ ۳۱۵ 

بتاج أو فتاح ‏ المصر ين ۱۱۱ 

Jor ۰ ۱۱6 6 ٩۷ حوئب‎ els, 

پار و یس ۸۰ 

۳۰ نوين‎ shell 

40٦ واس‎ 

cope * ۸۰ gy اليحر الأبيض التوسط‎ 
۰۸۸ ۰۸۰ ¢ VX CAY ع‎ # of 
CYAN ۰۱۸۲ © ۱۷۰ c ۱۰۸ ۰ teg 
۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۸۸ ۲۰ ۲۰۳ OYY 
۰۳۱46 ۳۱۳۰ ۳۱۱ 6 ۳۱۰ ۰ ۹ 
toy e 4۱6 2 ۷ 

CAN GAY e ۷۵ > EY البحر ار‎ 
tAE e PPP e JAY e NEG 
۳۲۰۱۰ ۲۰۱ ۰۱۸۳ ) A البحر السود‎ 
yiye rey 

عبر اجه ۱۸۳ 

تخار ی 4۰۰ 

البدارى مه ۱۳ VE‏ 

هربورياش الأول ملك بابل * 

بربورياش الایی ملك کردیناش ۱۹۰ * 
پبرسما ۲۱۷ 

CM ۱۲۱ ۰ ۲۱ ۰ ۱۸۷ برسيوليس‎ 
« for e 44۸ ٩ ۷ ELEY ۰ tto 
te ¢ ۵۹ ۰ ۳ 

بر ستل ) جيمس ۾ © fle‏ الاثار الكبير ) 
hye cog egge 11‏ * وزو 
iyo‏ لمم # egye‏ * 

بوفولت (ربرت) ۳۲۷۱ * 

پر وکسبیس 4۰۱۱ 

YAY ۰ ۱۳۰ پرکستایز‎ 


~ EAS — 


= ۲۰٩ dhe ( dls بوليبيس المؤرخ‎ 
tta (p. 5 ۸ 

بو یدیز یا ۳۱۸ 

بو مر الهندس الصری ۱۸۸ 

۲۸ - ۲۷۲۸ ( per ملك‎ idl پیپی‎ 
۷ co ق.م)‎ 

۲۳۱ low 

( أورشلم‎ Lal أنطر‎ ( toh بيت المقدس‎ 
ية)‎ pall UY زعام‎ yack دم‎ or) بیتری‎ 
CAVA 4 ۱۷۱ e ۷ ۰16 04 
FY oH ere لس ا‎ ce pyy 

بر سم ۳۳1 

VI ۰ ۱۱۳ بيتيى‎ 

۷۹ ار يكين‎ gS أر‎ om 

برت : چورچ چوردن نول ¢ Os‏ 
الشاعر الانجلیزی ) ۰-۱۷۸۸ ۱۸۲) 
TAC“‏ 

e jn 

* 47١ ليرول‎ 


رت ) 
العالنت dle‏ ووزن ۲۰ ۳۳۸ * ٩۱۱6‏ 
dil dyl - ub‏ 
التبت ۰۲ © PAA‏ 
ثبی جورا ۲۱۰ 
تجتوم ( شخصية شرافية عند السومريين ) 
۳۱ 
تمس المثال pall‏ ( حوال (eir‏ 
۳۶ ۳ ۱:۸ 
متسس الأول ملك هصر ( ۱۵46 مب 
NEA ۰ ۰ VVC Te ۶‏ 
ومس الب الى ملك مصر ) ۱۵۱6 ام 
(joe)‏ كع CV‏ ۰۷۷ ۱۱۷ 
anced‏ الثالث ملك فض ( ۱۸۷۹ 
E ۷۹ ۰۷۸ ۰ ۷ ۵۵/۷‏ 
EATA ¢ ۱۳۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ CAA‏ 


بلطا — أرتوا You‏ 

۳۹۳ besl 

پاي الأصفر ۱۲۰ 

toh ۰۳۸ ۰ * ۰ بلوتارخ‎ 

£64 olsu ah 

YMA Tey پاو ذم‎ 

Yat ) إله الأشوريين‎ ( coh 

وى الا کر ( نيس ,مييس جنس ) الفائد 
dhs‏ ( ۸-۱۰۰ ق ty (pe‏ 
اإبفيليين ۲۰۰ 

بنت ( پرنت آو any‏ اسومال ) ۷۷ ۰ 
yey ۹‏ ۱:۲ 

بنتکست ۳۷۳ 

٠١4 البندقية‎ 

٩4۳ 2 * ۲۰ البندهش‎ 

پندور! ۳۹۹ 

پسلقانیا ( جامعة ) ۱4 * 

۳۸۱ ۰۲۷۸ ۰ TO" هلیامین‎ 

۱۲ ۰ ۱۲۸ mm بی‎ 

پستون ( نش ) EPA‏ 

٩۱۱ الملوية‎ 

بو إلة المومريين ۳۱ 

بوبسطة * 

VAN بوتليوس‎ 

بوذا ۰۱۸۸ ۳۱۲ 

بور ميا ۳۳۹ 

بوسویه ( چا بنجین adel‏ مو الى اعظ 
الشرسی ۱۱۲۷ - ۱۷۰4) ۳۸۲۸۱۵۸ | 
وهی ۳۹۹ 

بو مز YYA‏ 

پرء‌از کوی ۲۰۲ 

٩۷ (ian) بولاق‎ 

بولة ( أى المملوكة ) VA‏ 


پولس ( ااشدیس ) استشهد عام ۷ب .م 
A۹‏ 


بواو یوس vi‏ 


FAT —‏ س 


GC VEL CAS BOON أمون‎ we توت‎ 
۱۸۰ ¢ YEN ۵ 

۰۲۲۳۷۰ ۳۳۲۱6 " ۱۹۵ ۰۱۹۱ shy gall 
epave FIV 6 Pot c foo c yor 
6 HAY e FAI . PAA © HAN 
۸1۲5۲ ۰ مام‎ 

تورین ( مقحف ) ۱۳١‏ * ۰ ۱:۱ 

yoy 433 

تو لستوى - الکونت لمو يفولا GMa‏ › 
AS‏ والصلح الروسی ( ۱۸۲۸ = 
You ( ۰‏ 

تی - آم إعداتون ۱۰۲ 

تیامات ۲۱۷ ¢ ۲۸۷ 

ns‏ يوس | کاردیس يرو قيصر امبر اطور 
رومة it)‏ ۰ ۳۷ ب. م) tto‏ 

: شخصية ق رواية شيكسبير 
bie‏ الإسم ۱۱۳ 

تين هيبوليت ( آدلف ۱۸۲۸ = ۱۸۹۳) 
الناقد الفر ی ۱۵۰۷ 


تومن الأتيى 


تبيس 405 


(z=) 

جار ستانج ( بمثة ) ۳۲۳ ¢ ۳۲۲٩۱‏ * 
dele‏ و : gaga‏ ۳۹۰ 

الوت ۳۳۱ 

Vor C4555 ( ott! 
GUY! جروتفند : جورج فردريك العام‎ 
وام‎ ۱۸۵۳۲۰ ۱۷۷۵ ) 

جر #ورى whl:‏ جر IgE‏ الثالث مشر 
واسمه الأرل أوجو dÑ‏ ( ۱۵۷۲ - 
۰ ( ۱۰۲ 
المزيرة ( آرض اللزيرة أو ما پین النبرین ) 
41٩ CLEC ۳ OYE ۱ IY‏ 
CFIA * AA LYS‏ 
YY ۲ 6 ۲۷ ۲۳ yoy‏ 
وم" © ۳۹۲ toy ۰ 444 6 TIA GC‏ 


۰۳۲۳ ۰ ۲۷۲ e ۱۹۵ ۰ ۱۷۰ ۸ 
* ۳١ 

- ۰ ) ملك مصر‎ ell تمس‎ 
Ae (vey 

cyt‏ ( توت ) إله IKL‏ عند المصريبن 
VIA GAY‏ 152 © لهل ۰ ۱۰۳ 4 
a * PAE‏ ۳۷۱ # 

نحيتو ۳۲ 

تراچان : ماركس البیوس payl‏ اطور اارو ماف 
eye ) ۱۱۷ - 4A)‏ 

tye ۰ * ۳۰۲ الاتراك‎ 

oY » Yo اللركستان‎ 

تركيا ۲۰۲ * 

تروبدود ه١١‏ 

ترینشمیش £00 

تشكاجو ( ٤٤۷ cM ۲۸۰ (dale‏ " 
تشندر اجونئیا ہو ریا ملك حدما ( ۳۲۳ - 
٩۳ (¢.d ۸‏ 

تشوسر = چوفری : الشاعر الانجلمزی 
(itte = 1۳۲۸)‏ ۱۱۸ 

تغلث فلاصر الأول ملك أشور ( ۱۱۱۵ - 
۲ قام) ¢1 yit‏ ۰ ۰۲۱۷ 
۷۲ ۲۹۳ 

تفلث فلاصر الثالث ملك آشور ( ۷4۵ س 
yyy ¢ tive vivyy‏ 

تفدوت أحد الآهة المصرية ٠١١‏ 

ٹکوسشت ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 

التکوپن ( سنر ) ۱۸۸ * ۳۸۰ 

تل بسعلة ( انار Hens‏ ) 

* o yyy ) الواح‎ ( Goll تل‎ 
المارنة‎ Cast انار‎ 


التلمود ۳۹۸ ۰ ۳۷۹ 


Yo تلو‎ 
E ۲۲۲۱۰۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ¢ ۱۱ مود‎ 
TAA ¢ ها"‎ 


توت ( شهر ) ١١١6‏ 


— AY — 


حبوسئب : آلهندس الصر 148 
J ponio‏ ۹6 ¢ ۱۵۸۰۱۵۲۱۰۱۲۹۰۱۲۸ 
حتشبسوت ملكة مصر ( ۱۵۰۱ = ۱٤۷4‏ ) 
OF ¢ OY‏ 4 لاه 4 ۱۰۷۷ ۷۸ CATE‏ 
c ۹‏ ۱۳۹۵ ۰ ۱۳۹ ؛ ۳۲۳۱۸۸ E‏ 
كلام * 

CY ۰6 والشیون الخ‎ ay! 
6 ۳۰۳۰۳۰۲ 6 ۸۳۰۱ 0 ۳۰۰ 6 ۷ 
۳۵۲ ۰ ۳۶۱۰۳۳۹۰۳۲۸۰۳۲۲۰ 4 
*۲۳۸:۷ ق .م)‎ ode حزقيال ( وال‎ 
YU) ¢ Pote WEY 

حلقیا ( الکاهن ) Yor‏ 

) ۲۰۸۱ = ۲۱۲۳ ( ملك بابل‎ alse 
۰. ۳ YAC YPC الغ‎ Tc Y 
۰۱۹۱۰۱۹۰ ۰ TARE SAAC SAY 
۰۱۹۲ ۰ Wee * ۱۳۰ ۲ 
۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۳۲ 
۰۲۷۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۳۲ ۰۲۱۱ yie 
۰۳۷۱ ۰ ۳۲ ۰۳۰۹۰ ۳۰۲۳ ۰ ۲ 


44۵ ۳ 

حورای - تخوش : بفشیء ( قناة) VAY‏ 
pre Ube‏ 

حواء ۳۹۹ 

حور الهندس eg pakl‏ ( حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.م) 
114 

حورس ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 6 ۱۵۹ © 
۰ ۱۱۱ 

حو ريوس ملك الفريجدين ۲۰4 

؟4١‎ Oss sh! 


سيرام ملك صور (حوال ٩۵۰‏ ق.م) 
PYP e ۳۲۲ ۰ ۳۱۱ HVE‏ 
lie‏ ۳۲۳ 
È)‏ 
اطییر و YYY‏ 
شراساباد ۲۹۰ 6 ۲۹۲ 2 VAL‏ 


جفرسن + ومس » رئيس خهورية الولایات 
اللفحدة الأمريكبة ) ۱۷۵۸ = (VAYA‏ 
۳۳۰ 

4 ۲۲۹ © ۲۱۵ 6 ۳۰ 4 ۱۱ جلجمیش‎ 
۲۸ ۰ ۲۳ ۰) ۲ Yt) 

جلقاد ۳۲۱ 

۳۶۱ sale 

الیل ۳۲۳ 

الحمعية الأسيوية الملكية ۲۲۷ 

rye ایشا‎ 

fo} © 44٩ جهل - منار‎ 

Bye‏ : چرهان و لفجانج فن © اشاعر 
والفیاس‌وف GUY‏ ۱۷4۹ - ۱۸۳۲) 
of‏ 

جوتنجن ( جامعة ) ۲۸۱ 

» ۲۱ + ۳۱ 4 ۲٩ 6 ۲۰ 4 جودیا ه‎ 
Whee YA 

جوركى : مكسيم وهو الإسم الم تعار 
لألکس مکسیموفتش بيشكوف الروای 
all‏ سی الولود عام ۸ : ۳۰۰ 
جرزثين ابر اطورة فرئسا ( ۱۷۱۳ ب 
Y1 ( 1۸18‏ 

جيجيس ملك لیدیا ( vor dle‏ .م) 
۷ ۰ ۳۰۵ 

جيحون ( هر ) 0 

از ة : 14 

جيمس الأول ملك ile]‏ | جلس عل عرش 
اس‌کنانده عام ۷ des‏ عرش ple]‏ | 
عام ۱۱۰۳ وف عام ۱۹۲۰ : ۲۵۱ 


(z) 
سارعب ملك مصر ( ۰۱۳۲۲-۱۳۹ م)‎ 
۱۸۰ 6 5 
الأسباش » انظر الائیوپیین‎ 
۲۷۰ 6 44 إلبشة‎ 
۱۲۹ ) مدینة‎ ( s 


— AA — 


دانی ااشاءر الإيطال ١١86 111١‏ 
الدانوب ( نهر ) ٩۱۸‏ 

4 ۳۹:۰ ۳۹۳ ۰ ۳۸۱ ۰ ۱۹۲ داثيال‎ 
t 

CAVE ۱۰۱۰ ( داود مك البود‎ 
e ۳۹۰ ۰ ۳۳۲ 6 ۳۳۱ : ۳۲۸ 6 ۷ 
۰ FANG ۳۸۵ ۰ ۳۷۳ 6 Fo? ¢ ۳ 
TE 

دیو ره إحدى Gls‏ بى إسراثيل ( الثرن 
الثالث مشر قبل اليلاد ) ۳۷۵ ۰ ۳۸۲ 
دجلة ( تمر ) ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۰۲۳۰۱۵ 
G ۱۸۸ 4 fo‏ ۱۹۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۰۲۰۱ 
۳۳۱ 

در تاو ۱۹۰ 

toy ۰۱۳ ۰ ۳۰۱ الدردئیل‎ 

دکنا ( جبل فى کرپت ) ۳۷۱* 

YAY دليلة‎ 

۲۱۸ 6 Yio ۰ ۱۰ we 

E ۲۲۹ ۰ ۳۱۷ ¢ YAV 6 لا‎ Gada 
۳۸۰ ۰ Yolo YEN 

دير داجو VA‏ 

دی ۰۲۱ ۲۷ 

دندره ۱۰۸ 

PENT aSa 

٤۲١ دماق‎ 

ده سر زاك ۳۰ 

جاك = dle‏ الآثار الفرنسى 
٩۰۱۹۰ ۱۷۱ ) ۹‏ 


olse ja ده‎ 
۱۸ ۰۷ ( 

دور - شر وکین ۲۹ 
اادوریرن OV‏ ۰ ۱۲۹ ° ۰۱۹۱۳۰۱۸۲ 


الدر پر ۳۲۳* 
الدير ااسری ۷۸ © ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ 
14۸ 


دموطية ۱۳ c‏ ۱۱۰ 
دیو ( اواج ihl‏ عند الفرس ) EYA‏ 
دلب درر Anal‏ ارخ JU yell‏ 0 ااقرن 


۰۳۷ أستاق‎ ~ab 

المرطوش 1۲۳ 

TAX ( سفر‎ ( gaat | 

۳۹۹ ) بحر‎ ( oot 

هترا ( احارب ) 5۱۵ 

ششير شای الأول ملك الفرس ( 4۸۰ 
e ۲۳۱ ۰ ۱۹۳ CA Ce. 1‏ 
c ۰ ۵‏ ۳۹۰*۲۰ 4 
۷ ۰ 644 ۰ ۱۶۵5 0۵ 1۰ 4410۸ 
40۹ 

foy ¢ foo معشیارشای البای‎ 

4 ۷۳ 6 ۷٩ ع‎ ۸ 1١ +» ۵ خفرع‎ 
IPY o (۳ 

خرن ( انار خفرع ) 

۳۷ ۵ al 

۱۳۹ to 

خاو حوب ۰۱۲۸ ۰۱۶۲ ۱:۳ 

) ۰.3 ۳۰۷۵ ۰س‎ ۸ ( pas دوفو ملك‎ 
۷۲ ۰۷۰ ۰ VA OCW ۰ 55 ۵ 

(>) 

دار اء الأول ملك الفرس ( ٥-٥۲١‏ 4۸ق.م) 
۸ ۰ ۲۳۸۱ ۰ ۳۰۵۹ 4 ۳۸۵ 6 ۸۰۳۲ ۰ 
۷ ۷ ۰ ۰۸ 6 ۰۱۳۰۱۰ 
٩۳6 ۰ ۲۵ c ۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲‏ ۰ 
۸ 2 ه44 )2 fof 4 44۸ 4 LEV‏ 
دارا الان ملك الفرس : 
ttooo tof CA (ttm)‏ 
tor‏ 

دارا الغالث » أو کودومانوس ملك الفرس 
(ep. EFF’ = ۳۳۸ (‏ ۰۸ ۲۲ ۰ 
tre ¢» £04‏ 

VAEA) جيمس الناقد الفرئسى‎ 
tya (Ai OH 

دال الثمل $A‏ » ۳ب 

دان ۳۲۱ 


أو كوس 4 


1 | 
: Mima دار‎ 


— £A4 — 


رسيس call‏ ملك مصر ( ۱۱۷۲ - 
Cyaan‏ ۳۱۰ 

۱۸۱ E ۱۲۹ ۰ ۱۰۰ الرمسيوم‎ 

رئوفر ۱۰۳ ۰ ۱۳۲ 

الرواقية و ارو اقیون Joe‏ 

دودس ۳۱۲ 

EA ٠ لاه؛‎ ٩ الروسیا‎ 

رولاسن سير هری Nya ym‏ الستشرق 
الإنجليزى ( ۱۸۹۰۱۸۱۰ etg‏ 
Ypy yyy‏ 

۰*۱6 ¢ ١٠١6 ۸ الرومان والرومائيسة‎ 
CAT ۰۸۷ ۰ ۷۱ ۰ ۲۱۱ ) OF ¢ ه؛‎ 
NYA ۵ ۹, 
4 ۲۷۱۰ ۸۲۰۲ ۰ ۲۰۱ e JATE MAN 
» ۳۲۲ 6 ۳۳۰۵ c ۲۸۱ 4 ۲۷۸ ۰ ۳ 
6 4۲۲ 4 ۲۱ ۰ ۸۰۷ Ek PAN 
tyy 

4 ۱۱۰ ۱۰۹۰۸۱ ۰ OF ¢ ۱۲ رومه‎ 
VRE CYP OTL LAV ۱۸4 
COL ۰ ۸۲۱ 4 ۳4۸ 6» ۳۱ TY 
) ری ( انظر رع‎ 

رمری - پتاح 03 الموسيق السری VEX‏ 
ديناخ ۳۷۰ 

رينان - جوزك إيرنست العام الذرشی 
(1A4 ۰۱۸۲۳ (‏ ۳۷۰۰۳۲۹ ۰ 
spay‏ 


~ 
Ge 
Nr 


زابونا ۳۱۷ 

زجروس ) جبال ۱٩‏ 

زجورات يرسا ( مراحل الأفلاك السیمة) 
۳:۷ 

زر بابل 1o‏ 

زرقسترا ( انظر زردشت ) 


۰ 0 0 ¥ 
زردشت وزردشی الخ ۷ ۰ ۲۷۱ ‘ 


e Ao ce ۷۲ ) الأول قبل الميلاد‎ 
4V CITT CAA AN ¢ كلم"‎ 
e ۳۷۲۱ ¢ ۴۲۹۷ e ۲۷۱ e ۷ 
۰۷ ) ۰8۷۰۹ ( ديوسيز ملك الميديين‎ 


fee 


دیر یس الام" 


)3( 
راحیل دج یموب ۲۷۵ 4 ۳۷۸ ¢ 
YAN ¢ ۶۹‏ 
wily‏ الرجاء الصالح ۳۱۳ 
راسام ۲۹4 
راموت YATS ۳۷۸ © PEE‏ 
راما ۲۹۵ 


ربرتسن اسث (وام) الستشرق الاسکتلندی 
(VASE — AEN)‏ ۳۷۰ 

ربلسن کروژو ١٠١‏ 

الرج قدا 4٣۷‏ 


ر موس تسر 44 

رسكن (جون) الناقد HAY‏ ( ۱۸۱۹ 
۰ ۰ م ع - 

I ) ۰ 


۳۷۳ alala - رسن‎ 

رشید ( حجر ) 25١‏ ۰۱۲ ۲۳۱ 

۱۰۷ Jove ۳ ins pall رع إله‎ 
١5١ ¢ |5٠١٠ ¢ ۸ 

رع حوتب ۷۱ ۰ ۱۳۲ 

رفقة es‏ اسحق ۳۷۹ © ۳۸۱ 

4۰٩ قبيز‎ col ركسانا‎ 
۱۲۳۳۰۸۰۰ ( ملك مصر‎ GU رمسيس‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۱۹۱ Coo cot ¢" (peg 
۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۷۰۱۳۷۱ ۸ 
» ۳۰۲ ۰۱۸۲ ۰ ۲ ۰ ۰ 
۳۳۳ 

رميس الثالث علك مصر ( ۱۲۰4 - 
GAT ¢“ ۵ ۷۲‏ ۱۸۲ 


A 


سبيل أو قیبیل ١١١‏ 

١١4 6 ۱۱۱ المصريين‎ Sd] ست‎ 

سار ب وسر بية 4۲۱ 

سیر تكاعارا 1۳۸ 

١48 G pall سدموت المهندس‎ 

ستوريس الولف اللاتییی ۱۲۲ 

سجديانوس £00 

سد وم ۽ dade‏ ۳۶۲ ۰ ۳۷۸ 

سرابة اللدادم ۳۹ 

Y4o سرارا‎ 

psms الأرل ملك أكد‎ 
ee ) ق .م‎ ۲۸۱۷ = ۲۷۷۲ ) 
YPY ۰ WAR TAC HYG Ec ۲ 
۳۹ 

Ose‏ ای مك آذور ) yyy‏ س 
MYST OV DG. ۵‏ © ۲۲۱۸ ۰ 
YAV ۵‏ ۰ ۲۹۹ 

دمر دائية آو سر ديئية ۳۱۳ 

سر دناپالس ( انظر آشور بانیبال ) ۰۲۹4 
YAS‏ 

t ۲۰۵ ¢ ۲۰۳ ۰ YAY © 8 سر دیس‎ 
4 ۰۲ ¢ ۰۰ 6 YAA ¢ ۷ 
1۱۳۲ « {ot 

سترانس 4۷ 

سقارة وهرمها ۱۳۹ 

= ٩۱٩ ( سقراط الفیاسوف الیوئاف‎ 
٩۰۳ ۰ ۳۹۰ ۰ ۱14٩ 6 ۶۹ 

سکرت ۳۷۳ 

السکوذیون ۲۷۷ ۰ ۲۹۹ 0 ۲۳۰۰ ۰ 
۳ 1۰۷ 

» too 2 tot e A (Epa) «لاميس‎ 
tov 

سلمانصر الأول ملك أشور ( ۱۲۱۷ ق .م.) 
4 : ۲۱۲ 

سلمانصر الثالث ملك آذور ) ۸۵ سب 
Yr (peat‏ 


سر چون 


6 ۲5 2 ۲4 2) ۱۰ ۰ ٩۰۷ ۱ 
© YA 4 ۷*۲۷ ۰ FENN G ۳۹ 
۰4۳۳ ۰ 4۳۲ ۰ ۳۱۰ ٩۳۰ ۰ ۹ 
ttl EFA ۰ ۳۷ e ETT ۶۰ 
۳۱۶ ذكريا‎ 

۷۱۲۰ aj 

الزند - آپستاق ۳۹۹ ۰ ۱۱ ۱۲ 
ty‏ 

۲۱۳ ¢ ۲۹۹ Os 955 

زوس ملك مسر حوالى ( ۳۱۵۰ ق.م) 
c ۱۳۰ ¢ ۷‏ ۱۳۹ ۰ ۱4۷ 

زیورس ۷۳۰ 

Cu") 

yor المصريين‎ al] ساحو‎ 

۳۷۹ ¢ YAO erial سارة زوج‎ 

سارئن : چورچ ۰۳۷۰ ۳۹* 

الساء انیون 4۳۷ 

ساشیا 405 

_ سا کی 9۰ 

e PAA e EY 6 السامرة السامراء لا‎ 
YoY 2 Yoy ¢ FEA ¢ YAA 
FIA <¢ ۲۱ 

٩۲ السامورای‎ 

۰۱۷ السای والسامیون ال ۰۷۱4 مره‎ 
4 48 2 ۲٩ 2 YA ۰ ۲۳ ۸ 
e YA ۰ ۲۱۵ ۰ 14 ۰ ۱۰۷ ۵ 
4 ۳۲ ۰ ۳۱۷ CVV ۰ ۳۱۰ + ۹ 
4 PAA ۰ YAP e PEA ۰ ۳۰ ۸ 
1۰۳ 4 ۳۷۱ ¢ ۸ 

ساو ( سایس ) والملوك الساریون ٠١ » y‏ » 
۳ ۱۱۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۸ 

ery ب‎ 


سيرلا ۱۳ 
al‏ إله الم ١58 ons,‏ 
سپیتو ۲۲ 


849١ 


4۰۸ 6 Yoye Foy 4 Fol ¢ PYF 
E YAY ۰۰۱۸۱ ۰۸۸۰۷ السوريون‎ 
41۰ 4 ۲۲۱ ل‎ ۹ 

ter سوزانا‎ 

C VOC ۱۲ ۰ ۱۱ ۶ ۷ 4 السوس ه‎ 
۰ 4۱۳ ۲۹۹ ؛‎ ۲۷۰ c ۱1۹۰ ۰ ۹ 
49٩4 ۰ 40۲ ۰ ۵۱ ۰ 

» ۱۳ ۰ ۱۲ ۶۱۱ ٩ ۶ ۲ 6 ۵ سوهر‎ 
)۲۵ 4 ۲4 » ۲۲ 4 ۱۸ ۰ ۲ VE 
4) 4۵ ۰ 44 » ۸۳ ۰ 4۲ ۰۸ 
CYNE ۰ ۲۳۷ ؛‎ TAY ۱ ۸ 
۳۲ c ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ 6 ۲ 

CAP دومری ب سومريون ل سومرية‎ 
» ۲۱ ۶ ۲۰ 2 ۱۸ ۰ ۱۱ 4 ۱۵ 4 ۶ 
۰۲۸۰ ۲۷ 4 ۲۵ ۰ ۲ 4 ۲۳ vy 
CPN 4 ۳۵ 6 ۳ ۰۳۳۲ 6 ۳۰ VW 
SEV ۶ 4۰ 6 ۳۹ ۰ *۳۸ CPA ۷ 
© ۱۵۷ c a 6 fa 6 6 » ir 
SYNE E ۱ ۸ 
VIA ۱۱۰ 6 ۲۰۲ ۰ YAO ۷۱ 
سوتبيرن : اطرنوث تشارلس : الشادر‎ 
۱۶۲ ) ۱۹۰۹-۱۸۳۷ ( الانجلیزی‎ 
۱۸ ۰ ۱۸۱ السويس‎ 

) ۸.3۵۸4 - ۰ ) میاخار ملك الودین‎ 
e ٩۰۱ 6 ۰۰ ۰ ۲۹۹ G ۱۹۹ g y 
) سیا کسارس‎ Lal انظر‎ 

سيبو all‏ الصرین ۱۰۱ 

سیی الأول ملك مصر ( ۱۳۲۱ - 
of 4 4 (¢.d ۱۳۰۰‏ 6 ۱۲۹ © 
۱۳۹ 

Jul a‏ ملك ve‏ ) ۱۲۱۶ ر 
dyyye‏ م) ۲ : ۱۲۸ 

سهديت من اه المصريين ٠١١‏ 

سير ل A4‏ 

ساره ۱۱۰ 

سيزوسار يس + انظر Serre‏ 


4). ق. م‎ ٩۳۷-٩۹۷4 ( سلما ملك الجود‎ 
۰۳۲۸ ۰ ۳۱۸ ۰ ۲۹۳ ۰ ۱۰۰ 1 
۰۳۳۲ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۲ ۱ 
4 YE ۰ ۳4۳ ۰ PFA YYA 
۳۹۱ ۰*۳۹ © PAR ۰ FAY c YAO 

“HAN ¢ ۰۱ 6 ۰۵ سمردیس‎ 

gic سمرقند‎ 

سیور ات ۲۲۱۷ 

سمير امييى ملكة aged‏ ( ۸۱۱ 
YAV ) ۸‏ 

۲۹۵ ۰ ۲۱۵ e YA سن‎ 

متحریب ملك آشور ( ۱۸۱-۷۰۵ ق.م) 
C YYA ¢ ۲۱۸ CHIE ۰ ۱٩ ۵ ۷‏ 
YYA ۰ ۷‏ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۰* 6 
ah ol ۳۹۰ 4 ۲۹۵ 6 FAL c ۰‏ 
roy‏ 

السد 4۰۱۷ 6 £94 

السندباد البحرى ۲۱۱ 

سندرلا ۱۱۲ 

السنسكريتية ( النة) 4۱۱ 

۱۸ ۰ œ مكار‎ 

١١١ ۰ ۱۱۰ ۰ 5 gim 

سلو سريت الأول ملك YAY ) pee‏ = 
Yiov‏ ق.م) ۲۰ ۱۳۹۰۱۷۰ 

توس پت SU‏ ملگ مصر ( ۲۶۱۱ ت 
Š ۹‏ .م) ۱۱۷ 

¬“ ۲٠۹۹ ( مصر‎ tlle الثالث‎ Cero 
۰ ۸۷ ۰ ۷۰ ۰ ۰ (PE! 
۱۳ 

۳۹۹ Cr s 

سوق الهندس الصری ۱۹۹ 

سوئیس ( الشعری ) ۱۲۱ 

EVEL Chee VA VV » سوريا ؟‎ 
CART C140 CHAN ۲ ۸۶ 
eer ERNY CV) 6 YAY O YF 
E ۳۱۹ 6 ۳۱۸,۰۰۳۱۷ Yaa ۸ 


— £4¥ — 


مش - رتم 6 ۰۲۱۸ ۲4۲ ۰ ۲۸۳۲ 4 
۳۹۹ 

FAN ¢ FF) , ۲۳۹ شون‎ 

ھی بن سر | Yri‏ 

شنمار ۲۲ 

دو اله المصريين ۱۱۱ 

شوب ب آد we‏ السومريين ) bly»‏ 
۰ ق.م) 4۲ ۰ ۰۲۲ ۳۸ 
شوبم‌ور » آرثر » الفیلسبوف GUY‏ 
Vey ) ۱۸۸۰ - ۸‏ 

۱۲ ۰ ١١ شوشان‎ 

شومر انظر سومر 

شوينفرث ۳غ Ate‏ 

شیشاق الأول لك مصر ( ۹۸۷ CAYO‏ 
ل4 

شيش.ق الاای ملك مصر ) ٠هم- yY (AYO‏ 
شیش ق الثالث ملك مهم VAA AYA)‏ 
3 )۷ 

شيشنة cll‏ ملك pa‏ ( ۱۷۲۵۲۰۷۱۴ ) ۷ 
توكسير : ولم ¢ الش‌امر hey‏ 
اروت tate)‏ ۱۱۱۱ ۰۱۱۳ 
TAT ۸‏ 

شياره ۳۷۸ 

شيول ( أ ضس الظلام عند gt‏ إسرائيل ) 
tto‏ 


( س ) 
صا الجر ب انظر ساو 
صدقیا ملك بوذا agy)‏ س وده ) 
“ye ¢ Yoy‏ 
صند 11۱۰ 
idis‏ ۳۱۳ 
السليبي ن ۱۷ 
صدويل أحد القضاة geil‏ ( سوالى 
(Cp. d vere‏ ۳۳۱۰۳۲۳۰ ۰ ۳۸۵ 


سیمدیانا ٩۰٩‏ 
سيناء : انار طور Pyr stae‏ 
رش ) 

شارف ۱۲۲ 

شار مان vit‏ 

۳۸۸ + (١ شاروث‎ 

الشاقل علة بابلية e Yeg‏ +۲۰ 

۷ م۱‎ ol sll 

شاژل ملك المود ( ۱۰۲۵ = ۱۰۲۰ ) 
» ۳۲۸ 6 ۳۳۱ 4 ۳4۰ ۰ ۲۷۳ » 
TAO‏ 

شبتو ( السبت ) مام 

۳۷۳ وت‎ gle 

١١١ Coe) شر باخ‎ 

شر جال له الأشوريين ۲۸۰* 

Yio : قلمة‎ : 

۰ ۲۹4 e ۲۷۷ ۰ ۲۷۲ اشرق الاد‎ 
CYA CHO Ciel Epea c TAS 
e ۳۲۲ ۶ ۳۲۸ 4 ۳۲۰ CPI: ۴ 
4 ۲۸۵ 4 ۲۸۱ ۰ ۳۸۰ 4 ۳۷ ¢ ۸ 
to 4 ۸۱۳ 6 ۸۱۸ ۰ ٩۰6 ) ۴ 
۳۱۱ ۰ ۳۰۹ الشرق الأقمى‎ 

الشرق الأوسط PYA‏ 

POU ۰۱۲۲ ۰ ۱۲۱ الشمرى‎ 

شامانصر : الظر سلمانصر 

مبليون : چان فرئسوا dle‏ الآثار الفر نی 
) ۰۱۷۹۰ ۱۸۴۳۲ ) لاه ۰ ٩۱‏ ۰ 
YT cT 1۲‏ 

شی alal‏ السایع ملك أشور A۲4)‏ 
yAae ۰ ۲ ۱‏ 

شش ( إله الشمس عند البابليين ) ۲۱ 
e ۱۹۰ *۱۸۹ ¢ ۸‏ ۲۱۸ ۰ ۲۳۱ ۰ 
۹ ¢ ولا" ۲۹۵ e ۳۸۲ e‏ ۷۰۳۷۲۱ 

شیر ۲۳۲ 


شرغات 


0 


ce 


۳۷۹ 


ت 


e 4° ۰0 PAA ۰ FAY ۱ 
tye # ۰ 

المذراء ۲۱۵ 

العذراء الم ۲۱۶ 

المذر ol‏ المقدسة ۲۱۵ 

۱۳۹ ۱۲۹ ۰۷۰ ilya 

العراق ۱۱ 

۰ ۱۱۲ ۸۸ ۰ OY +6١ » 4۳ العرب‎ 
۰ ۲۰۳ ¢ 1۸۷ ۶ ۱۸٩ ¢+ ۸ 
4 ۳۳۳ e ۳۲۰ 6 ۲۰۸ c ۰۵ 
ern 

العربية ؛ اللغة ayap:‏ 

۳۲۷۱ ۰۳۱۸ CHIT A عزرا‎ 

(¢ هدون ملك آشور ( ۱۱۹-۱ ق‎ pe 
e ۲۸۷ ۰ ۲۹۹ ۰ Vib ۰ ۱۰۵ ۷ 
YAE ۰ YAY 

هشير رورت أو مشعررت ۲۱۵ ۰ CPA‏ 
۸ ۰ ۳۶ » ۳۸۲ ۰ ۳۵۹۷ 

۳۲۳ joi عضر‎ 

۲۲۳ المجرى‎ call 

۲۸۰ الوسطی‎ sarai 

* ۲۸۰۱۱۹ Hs عطار‎ 

عکا ۷۹ 

عجرون ۳۱۳ 

المارة ۲۱۷ 

٩ ۱۳ 6 ٩ >» تل‎ Play ~ اامارنة‎ 
© ۱۷۸۷ © ۱۷۸ 6 ۱۷۲ ¢ ۸ 
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عانویل ۲۵4 

عورة والمموريون ۲۲ 2 ۲۳ + ۲4۲ 6 
PYA‏ ¢ ۳14 

PEY عون‎ 

ااسموئین ۳۲۰۰ 6 ۳۲۱ 

EYY CV الهد القدم‎ 

Yoo عيعى‎ 

SNE ETE عیلام والعیلامیون‎ 


HVT © Peo ۳۵۸ 6 ۳۵۱ Usmo 
) ۳۱۱ ۰ ۳۱۱ ° ۳۰۸ ° ۲ ۳ صور‎ 
) oh ¢ ۲۳۲ ۶ ۳۲٩ * ۳۱۰ ۶ 
toq ۰ ۳۸۰ » ۳۰۱ ° ۱ 

۳٩۱ صوفر‎ 

صولون أو سولون - المشترع etl‏ 
( ۱۰ = هه epe (lp. a‏ 


Yey 
e ۳۳۲ ۰ ۳۱6 ¢ ۳۰۸ ° ۲۰۳ صيدا‎ 
۳۸۰ ۰ ۷ 


الصین NEE‏ ۰ 4 ۳* 
۾ ية والصيئيون ٩۲‏ ۰ ۱4۹ ۰ ۳۹۹ 


tpa 
(H) 
طارق ( مضوق جبل طارق ) انار هرقول‎ 
۳۳۱ 
۷) م‎ ETAY ¬ ۱۸۹ ) طاهر قا مك مصر‎ 
۱۸۳ طرو اده‎ 


طور سپناء OY‏ ؛ ۱۱۹ 

الطوط ۱۵۵ » ۲:۲ ۳۷* 

الطوطبية ۲۷۰ 

CAVE AM CA‘ CVE 2 ۵۳ » طيية لا‎ 
E YAH 6 ۱۷۲ 6 ۱85 a 44 
VET CYAN 


(ع) 


۰ ۲۵۰ YER ۰۳ ۸ ۰ ۳۲۱ عاموس‎ 
c Yoo c ۳۵۸ 4 pop Yoy «< Yat 
o 
٩ ۱۰۲ ۰ ۱۱۳۰ ۱۷ الميرى ر المبر اف الخ‎ 
C ۳۲۲ ٩ ۲۰۳ © ۱۹۸ ۰ ۷۵ 
C ۳۲۹ ¢ ۳۲۸ ¢ pyg e ۷۷۳ 
EPET 6 ۳۸۳ ¢ ۳۳۵ c ppp 
E ۲۷۱ ° ووم‎ ¢ ۳۵۲ ¢ yiq 
t ۲۸۰ © ۳۷۸ ¢ pyg c yyy 


— اس 


۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۸۲ و‎ ۰۳ 6 ۲۰۲۱ c ۱۹۹ 
£04 ¢ foa ¢ ۱ 

٤۳۸ فرافارتش‎ 

فر جسوت ( جيمس ) مهندس اسکتلندی 
دمؤدخ فن المارة ( ۱۸۱۸ = ۱۸۸١‏ ) 


۰۹ 
فردرك الثافی الأ كر ملك بروسیا ۱ ۱۷۱۲ 
(۱۷۸٩ ¬‏ ۲۲۱ 


“1۸4 ۰۱۳۸ EYE ۰ ۲۳ ۰ ۸ الفرس‎ 
e ۲۸۷ ۰۲۷۱ eyyy ۸ ۱ 
۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۰ CYAN ۰ ۲۳ 
۰۳۱۲ ۰ ۳۱۵ ۳۰ t م4"‎ yey 
۰۸۰۱۰۳۹۹ ۰ PAY ۰ ۷۳۷۱ ۸ 
4 ۸۱۲ ۰ ۱۱ ۰ ۰ BOY 
۰۱۲۲ CELA © ۱۷ © 4۱۱ ° ۶۰ 
41۳۵ ۰ ۲۲ ۰ LYM © PEYT e tyo 
Ghee ۰ ۳۹ ۰ LPA 6 ۳۷ ۲۹ 
CLEVE ۸۵ ۰ 444 ۲ ۱۲ ۰ ۱ 
Shot ۲ Lowe 4٩ ۰ LEA LEY 
tre c ۵۸ t toy & LoVe foo 
۲۰۳ فرعون وار امه بوم‎ 

فریسا وفر سیون e ) 2 ۱ > ١١‏ 
۰۰ ۱ )لالب 

yey فرونا‎ 

» ۳۰۰ ۰ ۲۳۰۱ اریچیا والفريجيدرت‎ 
epeo ۰ ۷۳۰۱۸ 6 ۳۰4 c ۲ 
٩۰٩ ۰ ۸ 

تريزد ~ سير چیمس بورج ۰ ۲۳۷۰ 
لكتررى ( pall‏ الشكيورى فى (IE!‏ 
۱۳ 

قلتبر ( فرنسوا مارى آرویه ده ) الکاتپ 
الھرٹہ ی ( ۱1۹4“ ۱۷۷۸) ۳۹۰ 
bll‏ — هر = tey‏ 

تلجيس اللامس ملك پارٹیا ( ۷۰۹ - 
“1a (p.۲‏ 


e ٩۰ 4 ۲۱ ۶ es ۲۲ ۱٩ ۰ ۲ 
۰ YA ۶ ۲۱۸ CYTE ۴ VEL ۰ 
4۲۰ ¢ ۲۹۰ c ۲۷۲ © ۷۰ 
۳۸۸ ممن جدی‎ 
۱۱۲ ع‎ AY ۰ ۷۵ عين مس‎ 

cÈ) 
V4 الغاليون‎ 
۱۳۰ 6 غرائيقوس - هر وممركة لم‎ 
toy 
۸۸ غزة‎ 

(1) 
۳۱۹۳ e ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ 2 ۱۲ فارس‎ 
۰ ۳۹۹ ۰۲۲۱ ۰ ۳۰۷ ٩ ۳۰۱ ۰۵ 
۰40۱۳۰ ۰۲ ۰ 4۱۱ ۰ 
41۱4 ۰ ۱۳ ۰ ۰۸ ۰ ۸۰۲ ۰ ۵ 
00۷ ۰ got t tot * ۳۲ ۶ 
tvs 
£64 فارسئان‎ 
فا‎ ۰ yo C ١4 ۰ ۱۲ © ۸ فارسی‎ 
4 ۲۹۸ ۰ ۷۲۰۳ © ۱۹ ۲ oF t yé 
4 ۰۷ ۰ ۰0 EEC ٩۰۲ CYNA 
1۲۲ ¢ ۲۸ ۰ ٩۲۳ ۰ ٩۱۰ ۸ 
۰ ۱۳ © ۸۳۳ ۰ ۸۳۰ c ۸۲٩ ۷ 
444۰ CEPA 6 4۳۷ © ۸۳۱ +4 ۶۵ 
cto 4٩4 6 EEA 6 4۷ ۰ tgo 
4 © ۷ 
فاروس - جزيرة 6 لاغ‎ 
۳۱۳ فاسکودا ما چاما‎ 
انظر وتاج‎ = cls 
القدا ¬ امنود » و العصر الأدى ق اند‎ 
{Fo ¢ ۱ 
Cyd 6 ١6 6 إ٣‎ © الفرات - بر‎ 
۰۱۸۷ C AA ۱ YA ۰ toc ۲۳ ١ 
CAV ۰۱۹۰ ۰ ۱۱۳ ۰۷*۱۸۸ ۸ 


— fte - 


۰۳۰۳ : ۲۰۳ ۰ ۱ ۰ ۷١ قرقمیش‎ 
۳۰۸ 

الثرنة ۱۲ 

الفرينة : انظر الکا 

قزوین ١.م*‏ 

FEY ۱۲۵ 6 ۲۰ قشتسبا‎ 

التضاة : سفر : ۰۳۷۵ ۳۸۱ 

۲۹۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۸٦ » ۱۸ : القفقاس‎ 
٩۰۹ ۱ 

قمیز ‏ الفرس ( ۰۲٩‏ - ۲۲ ق.م) 
e ۰۱۰ 6۰۵ ۰ gegt ۸‏ 
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فورسقه ۳۱۳ 


- قورش الأول ملك itll‏ والفرس 


٩ ۱۷ GA .م)‎ d ۵۲۹ - ce) 
6 ۳۰۳ ۰ ۳۰۰ 4 ۲۰۳ e 6 
e ۳۱6 © ۳۱۳ ۰ ۳۱۲ e ۷ 
CEN ۰ 4۱۲ ۰ ۸۰۳ ۰ ۸۰۲ Pro 
fog c 0۷ 6 the 
- 4۲4 ( قورش الأصفر الأمير الذادی‎ 
t toge 4۲۰ CA ۰ ۱ 
tae 
ATO قريوئجك : بلدة‎ 
4 ۲۰۰ قيديل أو سيبل : إلة الفريجيين‎ 
۳۱۸ 
.قيصر » كيس يوليوس + القائد الام‎ 
واازرخ اروماف ( ۱۰۰ - 44 قهم)‎ 
E ۲۳۲ © ۱۸4 G ۱۲۱ » of ؛‎ ۷ 
۳۳۱ ¢ Yo 
4۰٩ dy 
٠ ۲٠٠١ yall 
۱١١١ ۷۲۰۷۱ ۰ ۷۰ ) الکا ( القرينة‎ 


۱۱4 VO SEV ¶ 6 ه‎ gledi 
e ۲۳۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۱۹۲ ° ۱۸ ۱ 
e ۳۲۳۲ e pyy ۰۳۲۱ ۰ ۲۲۰ c ۴ 
c ۳۵۹۱ e ۳۶۸ ۰ ۳۳4 ۶ ۳۳۲ ۶ 
۰ ۲۳ ۰ ۰4 ۰ ۳۷۵ ۰ Pile ۷ 
1۳۰ 

الفلسطيئيون ۲۱۸ 2 ۰۳۲۱۹ ۳۳۰ 
فلوتارخ أو بلوتار خ الزسخ اليوناف PE)‏ 
(eee ۱۱۲ ~‏ ۱9۸ 

فور - إلى ۰ VAN‏ 

4۲۷ aA 

فيلو ر جودیوس ) : الفیلسوف SU gel‏ 
الہودى ( ۲۰ ق . بو ب . م ) 
۰:۲۸ 

فیئوس ( الزهرة ) ۲۱۰ ۶ ۲۱۸ 

©) ۱۰۸ ۰۸۹ 25 ) فيلوقية ) فونيقية‎ 
۰۳۰۹ e YYY EYYE ¢ YF CAAP 
٩۲۳ ۰۳۲۱ ۰۲۳۳ CTE ۷ 

SAAN ۶ ۱۸۳ الفينيقية والفيئيقيون الخ‎ 
فى‎ ۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۳ ۷ ۸ 
۰ ۳۲٩ 6 ۳۲۰ ۲ ۳۱۸ ۲ ۳۱۱ ¢ ۰۵ 
٩۱۱ ° teo ¢ ۳۳۵ ¢ ۷۲ 

فيوس ۱۳۲ 

AV الفیوم‎ 

(ó) 

قادش - بلدة و معركة = \A\‏ 

t 14 ٩۵۳ ۰ ay » ۵۰ ۰ gq القاهرة‎ 
e ۱۳۲ ۰ ۱۳/۰۱۳۰ ۰ Vo ۹ 
۱۸4 فال‎ ۰ ۳۷ CI" ۰۵ 

قبادوش وقبادوشيين :4۰۸ ۰ ۰+ 
قرس ۸٩‏ ل ۲۳۱ ¢ ۲۷۹۸ ۲۰۰ ٩‏ 
Pe ¢ ۰۷۷‏ 

e ۲۹۷ 2 ۴۱۵ t ۳۱۲ + ۱۸۳ قرطاجة‎ 


ب 1 — 


کش ۰ ۱۲ +5( ۰ ۱۷ ۲ ۲۹ ۰ VAY‏ 
کمیپر و شیخ اليلد : ۱۳۲ 

© YAA ¢ YAN ¢ YN ¢ Yro الکاخ‎ 
YAL ¢ YAY c ۹۰ 

۱۱٩ ۰ ۲۱ الكلدان‎ 

۱۱٩ کلدیا‎ 

۱۸44 CAT CTY ۰ OF كليريطره‎ 

كبردج : تاريخ جامعة : ۱۲۲ 

Yee ۲۷۷ ۰ ۲۱۸ Oy Ally الكرية‎ 

۳۸۰ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۲۱ ¢ OWS 

۰ ۳۲۶ 6 ۳۱ والکدمانیون‎ GLH 
YYA ف‎ YYY نل ل‎ PYS 

= va ) کنفوشیوس الفولسوف المہيی‎ 
۳۲ VEN (peg Eya 

۱۳۲ (due) کنمسوتب‎ 

كوا كيلا ( معرکة ) 45٠‏ 

کودمانوس( انظر دارا الثالث ( tor‏ 

کوش ۱۷۲ ۰ ۳۰۷ 

الاک و لوسیوم ۲۰ 

کوقتس کورتیس دوكس الژرخ الروناق 
(4۱ — وب , م) ۲۳۸ ¢ ton‏ 
۰۰۹ 

كونسكا ( معركة ) ۸ ¢ ۷۲۰ « foo‏ 

كيشسرى ( انظر سیاخار وسیکارس ) 
t+)‏ 

كيويس ( انظر خوفو ) ۳۰۱ 

(J) 

لايان ( حو يعوب ) ۲۸۰ 

لاتينية £ ۳۰۲ ۰ ۱۱ 

۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰ ۱۳ ) الاساد‎ ( boy 
لافنتين ( چان ده)‎ 
۱۱۲ (114~ ۲) 

۳۸۳ ¢ ۲۷۰ ¢ TVA ¢ ۳۳۸ للاویون‎ 
۳۱۷ ۰ ۳۲۱ كولب‎ ۰ va OLS 


۳۲+ daga 


)4( 
كابار : وه 
كابول (dase)‏ ۲۰۳ 
الكاثولياك ٠١+‏ 
کارتر : هوارد : مام الآثار الإنجليزى 


oA ۱۸۷۳ )‏ 
كارلمدل : توس ٠‏ الکاتب وللزرغ 
والفیلس‌وف الإنجایز ( ۱۷۹۵ سم 
۱ ۵ ۳۹4° 
کاری ۱۸۲* 


© ۱۹۱ © ۱۸۷ + VN 2 5" الكاشيون‎ 
YIN ۰ You c ۲۳۸ ۲ ۲۰۲ ۵۶۵ 

کال ۱۱۰ 

SLY کات : إمانول » الفیلسوف‎ 
Yat (iare - ۱ 

كاهوب ( بردية ) ۱۲۰ 

sal S‏ شین » انظر قيادرشيين 

۱۱۳ doll کتاب‎ 

كث إله المصريين ۱۰۱ 

٩۳۹ كحيلة‎ 

الکرد ۲۹۰ 

کر دستان ۳۹۹ 

کر دپناش ۱۰۵ 

کرستفردرش . المظر درش 

الكرنك OV 4 ONS OW 4 oy‏ 6 ممه 
هه ¢ ۷۰ ) ۷۷۰ ¢ CHE 4 TE‏ 
G ۱۲۸ 6 ۸۰ ۶ ۲۷۷ Vo‏ ۱۳۹ 4 
VAS FINA VEE‏ 4 444 

(قارون ؟ ) ملك ليسديا 
vsec y (Cp. dott ove)‏ 
ول ع اد ۰ ۳۰۷ ۲ ۸۰۱ ۰ ٩۰۱‏ 

۰۱۸۱ ۰ VAY Sof ۰ o کریت‎ 
NAY 

الكريتية والکرپتیون ۸۸ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۰ ۳۰۲ ۰ ۳۷۱۱ ۰ ۳۱۳ 


کروسس 


ب £4V‏ س 


(e) 

۳۰۵ cnet pall il ماء‎ 

GHEY مائیو آرئاد »> اشاعر والناقد‎ 
٩۳۰ (MAA AYY, 

ماجوج ۳۱۱ 

مارسين = سير تشارلس Ejea‏ 

مار سين = بعثة جامعة لشربول ۳۷۰* 

مالئس = ربرث تومس » العام الاقتصادى 
الانجلوز ی ( ۱۷۲۹ - ۱۸۳4 ) ۳۹ 
مالطة ۳۱۳ 

eyy e eyy ۲۵ ¢ r مرا‎ 
1۳۹ 

كر داتس - الضابط الفارسى » (حوالى 
۰ ۰5 م) ۲۰)* 

جلو ب هار ۷۵ 

مجيزيا ۳۱۷ 

لوس 1:5 ۰ 4۲۵ ۰ EYT‏ © ۱۳۱ ۱ 
فرق 

۳۹ ) صل اله عليه دس‎ ( att 
۲۷۰ مدکتو‎ 

مدیشی ۸۰ 

مدین و الدینین ۳۷۸ 

هراثون ( سهل (Eoma‏ م ۰ 408 
fag‏ 

مرا کش oY‏ 

مر ده أو مزدوك إله البابلیین ۰ ۰ 
۳ ۰ ۱۹۱ ۰ ۰۱۹۸ ۲۱4 ۰ ۰۲۱۷ 
YYA CYT ۱‏ ¢ ۷۲۸۰۲۸ 
YAY ۲‏ 

مردك = dys‏ س زرمافی » ملك بابل 
و۱۹« 

مردك -شبيك ¬ زیری ۴۱۹۵ 

مرسيلية ۳۱۳ 

١ ) ملك مصر ( انظر منفتاح‎ clay 

۲۷۹ c ۲۳4 ¢ ۲۱۵ fya 

١ قصة المضارة ج ۲ - جلد‎ = ty 


لکش ه ۰ ۰۱۳ ۰۱۸ ۱۷ ۰۱۸۰ 
۰ رم 

لیپت ۳4۱ 

*e¢y Oud 

الوار ( بر ) ۳۰۱ 

لوبها ۱۸۳ 

۰ ۱۳۹ ۰۱۲۱ ۰ 1۰ : ٩ اللوبيرثف‎ 
۱۸4 

لوثر - مارتن » الصلح الايى GLAM‏ 
(otim AtA)‏ وم 

او جال - أندرئوجئجا ۱۸ 

لوسال ب رجيرى > ملك السومريين 
وغ ۱۷ 4۰ ۱۸ ۰ ۱٩‏ 

لوجال ¬ شججور VA‏ 

لوجال کیجوب - تدردو ۱۸ 

etec Ye 6 ۱٩ uama ~ اللوفر‎ 
CPI ۰۱۳۰۰۱۳۲۹۹۰ ۰ 1۸4 
CITT ۰ Pey ¢ ۱۰ e ۸۹ 
toy 

او 553 ¬ لوسيس لرسيئيس »© القائد 
الروماف ite‏ ۹ه (Cg. dP‏ ۲۰۱ 
اللوكوزيرن ۳۰۰ 

ويس tl all‏ عشر ملك فرنسا ( 1114 - 
ye (11°‏ 

۲۷۹ ۰۳۷۸ dtd 

Stal‏ کتنوارد هام ۾ رون فن 
الفياسوف و dlall‏ اف اف فى الرياضيات 
۳٩۹۲ ) ۱۷۱۱۰۰ ۱۱۸۱ (‏ 

yoy e At vA 

۰۳۰۱ ۰۳۰۰۰۳۰4 ۳۲۱ ¢ y لیدیا‎ 
4 4۱۹ ؛‎ ۰۷ 4 gigg ۷ 
orc 4۲۱ ۰ ۱ 4 

اليديون ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۷ 


۳۱ oy 
۳۸۸ یفین‎ 


— EA — 


مقابر الملوك ۸۷ 

4۱۰ ۰۲۹۹ 2 JAE مقدوئية‎ 

tey القدویون‎ 

القر ۱۳ 

المكابيين ۰۳۷۲۱ ۳۷۸ 

PAA ۰ ٩۳۱۲ الكسيك‎ 

ملر : فردرك مكس ملر المالم الخنوی 
الانجليزى ( ۱۸۲۴ m‏ ۱۹۰۰ ) 5ه 
لكوم ۳4۳ ۰ ۳۰۷ ۰ 

ot cay: Yee: نون‎ 

منقسکیو : قشارلمن هه سکندا Oy she‏ دی 
الأديب لفرنی ( ۱۸۹ = ۱۷۰۵۰) 
۳۳۱ 

بویت ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

منديس ۱۵۸ 

۲۷ AST ملك‎ yu goth 

متشهوزن ١١م‏ 

NEA CAY ۰۷۸۰۱۸ ۰۲۰ ۷ منف‎ 
۸۰ ¢ ۹ 

: )۱۲۲۳ ۰۱۲۳۲ ( ملك مصر‎ pki 
انظر مرنباح‎ 

مئفيس : انظر مجلم 

۱۳۰۰۷۳ ۰۷۲ 6 ۰ prain 

منيئون ( مانيثون ) ا1 رخ الصری ( حوال 
عام ۳۰۰ ق.. م ) ۱۱۹ ل ری 

ماب ۳۱۲ ۰ ۳۸۱ ۳۱۱۰۳۶۲ 
المؤابين ۳۰۰ ۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۳۰۴۳۲۹ 
۳۷۸ 

موريس : iye‏ : لام 

+ ۳۲۲ ۰ PLAY © ۱۸۱ 6 ۱۸ موی‎ 
+۰۳۲۸ ۰ ۳۲۷۲۷۲ ۰ ۳۲۲۱ ۰ ۳۲۰ c ۶ 
6۳4۲ ۰۳۸۱ ۰ ۳4۰ ۰ YYA ¢ ۸ 
WNI EFAN Porc vies rer 
4 ٩۱6 ۳۳۹5 ۰ ۳۸۲۱ ¢ YAN © YYY 


۰ ۳۸۷ ۰ TAT ۰ ۲۲: aga مزامر‎ 
ra) 

مزوت ۳۷۳ 

مسويز و > جاسين » jl‏ الاثار المصرية 
الفر نمی (45م١5-1١9ا) e oA‏ 
IFFY ۹‏ شل 

الستبرية ( الثقافة ) ۳۲۳ 

السجيفية ( القبائل ) 4٠١ ۰ too‏ 
السمو«ی ۰۲۰ 

المسلمرن ۳۱۹ ¢ ۰۱۲۱ 

المسمارية ( الكتابة ) ۱۸ ۰ ۰۳۹۰۱۹ 
۷ ۰ ۳۲۷۲۰ ۰ ۱۱ 6 ۸۱۲ 

المسيحية ۱۵۲ ۰ ۱۲۰ 

مسيرينس ( انظر منقورع ) 

: ۱۲ ۶ ۱۰ CME ۸6۷ 5 6 O مصر‎ 
۶ 14 ۰ ۳ ۰ You ۱۵ ۷*۱4 ۲ 
۰۱۹6۵ ¢ ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۲ toe 
4۲۳۳ ۰ ۲۰۳ ۰۲۰۰۰ ۱۹۸ ¢ YAN 
4 ۲۰۹ ۰ ۲۲۸ ۲۲۷۰ ۲۸۱۸ c ۰۵ 
4 ۳۰۲ 4 ۳۰۱6 ۳۰۰ VAL ۷۲۴ 
الي‎ ۳ ۷ Toe 
۰۳۲۰ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۲۳ ل‎ ۳۲۲ ۱ 
۰۳۸۲ ۰ ۳۳۸۰ ۲۳۷ ۰ Yo ۳ 
۰۳۹۱۸ ۰ ۳۳۱۱ 6 ۳۰۷ ۰ ۳۰۴۳ ¢ fo) 
6 ۳۳۰۸۲۱ ctet ۰4۰۵ PV) 
{o04 ¢ ٩ ۳ < ۱ 

۰ ۸4 ۰ 4۳ ۲ ۳۷ مصرى ومصرپون الخ‎ 
4 ۳۱۲ 4 VAT CHAT ۰ EVO bo 
t ۲۲۲۸۰ ۷۳۲۲۰۳۲۰ ۰ ۳۱۰ ۰ ۵ 
4 ۳۷۱ ۰۳۸۵ 6 ۳۸ ۲ ۳۸۱ ۰ 
cto ctro ۰۷۳۸۹ e FAAS YYY 
tor 

U۷١ 6 oF e ١6 المغول ب مغول‎ 
۳۰۳ 

بفیپبوشت ۳۳۱ 


— 4٩٩ ¬ 


6 ۱۰ o )۲۷۳۹ — YMo) 
۲۸۷ ۹ 

نب - سنت ( السيدة ) ٩۱‏ 

رو ۲۱۵ 

Yeo = ۱۲۰ ( ملك بابل‎ pal yg نبو‎ 
۱۹۷ ۰ ۱۰۰۷ (p. 

= ٩۰۵ ( ملك بابل‎ SUf نبوخد نصر‎ 
E ۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ۷ ) ۲ 
4۳۰۵ 4 ۲۰۳ 4 ۲۰۰ 4 ۱۹٩ + ۸ 
4 ۲۰۰ 4۲۹4 ۰ YYPE ۰ ۱ 
6 ۳۹۸ ۰ ۳۹۰ 4 ۳۸۸ ۰ ۳۹۷ ۹ 
۰ ۳۲۷ ۰ ۲۱ ۰ ۱٩ ¢ AN 6 LY نپور‎ 
Yor oc JAY ۰ ۰ 

نتموز ~ الفئان المصرى ۱۷۹ 

نتورا ‏ ندين - شام ملك بابل ۰ ۱۹* 
تخاو الثای ملك مصر . ( 0٩۳ - ۱۰٩‏ 
revived‏ 

Vit ost 

نریر ۲۱۸ 

TEY نموی‎ 

ثفر ۱۳ 

CAVE ۰۱۱۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۳۹ نفرئیی‎ 
۱۷۸ 

نفر لرع ۱4۰ 

oe ذقراطیس‎ 

نقش الرماة eto)‏ 45۲ 

نقفی درسم 4۱۰ ۰ ٩4۸‏ 

۳۰۲ ASS 

ott il - کو‎ 

۱٩۲ ثليل‎ 

متار ۲۲۰ 

عرود ۳۹ 

۲۱6 ols 

YA Ogee yoni 

۲٩ لتكرساج‎ 


نایچی ~ دبی ۱۸ 


الموسوية : الشریمة : ۳۹۹ 6 PAY‏ ۰ 
4۲ 44 

الموصل ۲۱۵ 

۰۳4۳ e ۳۱۵ (Hs): مو اوخ‎ 
FoR 

مونالیز | ۱۳۰ 

Wet : Baa : موهنجور 6 دارو‎ 
۳۰۱ ۰ ۳۰۰ + ۲۰۰ 6 ٦ الميعاق‎ 

میداس : اللك : ۳۰4 

میدوم ۲ ۱ 

e ٩۰۱ ۰ ۰۰ 6 ۲۷۲ ¢ ۲۷۰ مسیدیا‎ 
4۰٩ 4 teye froc ۳ 

6 ۳۹۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۱۹٩۹ ۰ ۱۹۰ الميديون‎ 
» 4۱۷۰4۱۰ ۰ ۸۰۲ 6 ۰۱ a bee 
٩ 5۰ 6 4646 ۳۸ ۰ ۳۲۹۰ ۲ 
Yor Osa all 

ميشا ملك مواب ( حوال ۸4۰ ق .م) 
۳۱۹ 

میلان : ۳۱۹ كنيسة : EEA‏ 

مهلوس ۳۱۳ 

میلیتس ۱۸۷ 

۲۰۶ علة باپلية‎ coll 

مهنا : ميئيس لعله أول ملوك مصر الوحدة 
) سوال ۲۵۰۰ ق. م ) ٩۱ ٩۲‏ ۰ 
Yie‏ 

ینوس ۳۱۷۱ * 

الینویون ۳۰۰ 

_ ۱۸۰۸ ( فارلیون الأول امبر اطور فر سا‎ 
۰ ٩۱۱ ۰۱۱ ۰ ۵4 ۰ ۱ (IANO 
YYY ۲ ۲ 6 AFC As 3 Vo 


4۰۲ 6 feg 

تابو : له الحكة عند المابليين ۲۸4 > 
۳۹۰ 

۳۳۱ ol 


نارام - سن ع ملك س ۱9 asl,‏ 


يم Oe‏ مس 


هرياجس ۲۸۰ 

هرسى ( بردية ) ١١١‏ 

هرتول البطل الیونای الأسطاورى ۱۳۵ ۰ 
Yio e vyr‏ 

هرقول ( آهدة ) ٤٤٤‏ 

4 ۷۲ ¢ Ve ۰ ۸۸ CV 6 ۱ هرم‎ 
أهرام‎ Cal انظر‎ ۷۳ 

© "1١5 OU yall ماد‎ ARLI هرميز إله‎ 
* 

YYA ۰ ۲۳۲ هرون‎ 

۱۳۹ ) برية ( الأميرة المصرية‎ ja 

هزیود الشامر diad‏ ) سوال ۸۰۰ 
ق . م) "PIA‏ 

4١5 6 ۲۳۹ ) هستسپس ( انظر قشتسیا‎ 
CAR 8لا ؛‎ ¢ VN ¢ VF المكسرس 5ع‎ 
4 ۲۰۲ © ۱۹۵ c ۱۵) ۰ ۱۳۵ c gA 
)لمم‎ c YYY 

هلماش ۲۷۰ 

الملسينت ( انظر الدردئيل ) ۳۰۱ 

همذان ( انظر الدردئيل ) ۳۰۱ 

۶ AP < هلا )كم‎ ۶ ۱۱ 6 ٩ wal 
4 VAP © ۱۸ ¢ ۱۵۸ c 65ل‎ 
۶۳ ۰ ۲ yey 
4 ٩۱۳ OC EV CEN 6 ۳۷۱۸ PAY 
Veo fot 4 ۷۲۷ ۲ 

اند : سزائر الماد : ۳۰۵ 

۰ ۲۸ ۰ ۲۷ OTe) e yi : امندود‎ 
tle E E 

۰۳۱۲ ۰ ۳۰۱ ¢ ۳۰۰ Ray anal 
EA ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۳۰۹ 6 YA 

{Ao ۰۳۷۳ ¢ ۳۳۹ اطندوس‎ 

ELA هندرسی‎ 

هيدية ۸۱۱ 

هنكز : إدورد ¢ fle‏ الاثار الایر لاد 
"ye CANT ¬ ۲۱۷۹۱ (‏ 

SYAY gilga 


٩۰ نهرينا‎ 

النوبة ۵۳ AEC‏ »هم © ۱۸۱ 

۷۰ ۰ ۱۰ Oger gill 

لوح ۳۹۹ 

نويث الإذة المصرية Vor‏ 

SY الفولسرف‎ ad ار در‎ » atts 
ttt 4 ۱۱۵ ) (9250-44 
۲۳۹ oshi 

CEA 4 4۸ ۰ EVE EY ۰ Yo Jat 
CAC YA ) "54 e Tee of 4 ۵۷ 
CARCARAN E AY EAT CVA ¢ YN 
EAMA CVI © AA CAN ۱ 
CVEV ۰ ۱۲٩ ۱۳۸ CG ۲ ۰ 
t ۱۷۳۰ ۱۲۰۲ e ۱۵ 4 ۱۵۸ c tos 
» ۲۸۸ ۰۳۲۳ e ۳۲۱ ۰ Yeg ۸ 
4.4 © bee 

۲۹۰ ky 

نیندرتال ۳۷۳ 

نینس ۲۹۷ ٭ 

E ۱۰۵ 6 ۱۸۷ 6 EY ۰ ۱۲ ) ۷ نینوی‎ 
۰۲۷۰ ۰ ۲۱۹۰۲۸۸ ۰ Yro c YPY 
۰۲۸۸۰۲۸۲ ۰۲۸۰۲۰۸۲۸۷۸ ۰ YY) 
۰۲۹۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۲۸۸ ¢ TAY 
c ۲۳۳ 4 PYA ۰۲۹ ۷ 
{fort ۰۰ ۰۳۵۰۷ ec To) ۰۵ 
۰ ۵۷ CTA ) نيويورك ( متحف الفن‎ 
YAR ۰۱۸۲ ۰ ۱۳۱ ۲ ۱۳۸ ۳ 


(a) 
۱۰۳ هارديف‎ 
۳۵۱ (duly ( هارقرد‎ 
۲۳۰۲ ) حايس ( جر‎ 
yey هبات‎ 
هدريان » هدريالس پبلپس إيليس‎ 
۱۳۸ = ۱۱۷ ( امبراطور الرومان‎ 
eyr ) ب . م‎ 


= oul قم‎ 


۹2 
۰۱۲۷ ۰۰ 6 AY Shull, الیابان‎ 
yee 2 yet ۶ ۸ 
*۳:۰ یاه أو ياهو‎ 
try Mera ۰ ؛*‎ 8١ يزنا‎ 
۳۰۰ البزيديين‎ 
Yot g- 
* الیش باع‎ 
۳۳۱ ett 
۳۲۷ ۰ ۳۲۲ يشوع‎ 
¢ PVA ¢ YVA ۰ ۳۷۵ ۰ ۳:۰ یشرب‎ 
YAN 
۱۱٩ مبلكس‎ 
٩۳ اليمن‎ 
؛ دومس : العالم والقتلسه ف الانجليزى‎ gi 
sw ۲ ۱۸۷٩ = ۱۷۷۳ ( 
ec ۱۱ rec yy ۷ A آلبود‎ 
© ۳۹۸ ۶ ۱۸ 2 ۱۸۱ ¢ ۴ 
> ۲۹۸ ¢ ۳۱۸ ¢ TAA ¢ ۶۹ 
EYA ۰ ۱4 ۳ ۹۶ 
YAN پودیت‎ 
the ۰ 4۰ البودية‎ 
e ۲4۸ ¢ ۳:۳ ¢ ۱۸۷ ۰ سوذا‎ 
4 ۳۵۹۸ ¢ Yoy c YoY ¢ ۱ 
۳۷۱۰۳۹۷ ۰ 


é ۳۲۳۶ ¢ ۳۳۲ c ۱۹۸ ۰ ۱۷۰ هوه‎ 
CYP ۰ PYA ۰ ۳۳۷ ۹ 
۰ ۳4۲ ¢ ۲۲ ۰ ۳۸۱ ce ۲۰ 
¢ ot c foo ¢ Yoy e Yeg 
۰ ۲۳۱۲۱ © Fe c yoq c Yoy 
E ۳۹۷ 6 ۳۱6 6 ۳۳ e ۷۲ 
© ۳۹۲ 6 WAT ¢ FAs c وبع‎ 


tyr 


yoy الملك‎ ¢ pion, 


۰۳۸۷ dle هو‎ 

PVA ¢ Poy ¢ Yoj هوشع‎ 

1۳۲ ۰۱۲۰ ¢ eye ¢ 4۱۱۲ Lol 
۷۰ اون‎ 

هيباشيا :۱۸ 

هیر اپولیس ۳۱۸ 

هير أت ۱۳۰ 

١١١ 6 ۱۰۵ : اطية : الكعابة‎ por 

- tnt حوای‎ ( Sugg هبر و دوت الژرخ‎ 
م) ۵ ۰ ۰4۰۱۰ لمع‎ ۰ d ۵ 
۸۲ OVP ۰۷۱ CTA CIV ۷ ۱ 
4۱٩۹۷ NR ۷ ۲ لالم‎ 
4 ۰۳۱۰ 6 ۲۰۷ 6 ۲۳۶ c ۲ 
t fet GC beh 6 bee Gg ۳ 
tte 6 4۳۲ ۰ ۱۳ ¢ ۷ 

هير وغليفبة وه 6 ۲ 6 CAP‏ ۱۰۸ ۶ 
c ۹‏ ۰ © ۲۱۷ 

الميلينية : الحضارة ۰۷ ۳۸۸ 

هين : هیار يخ : الشاصر GUY‏ (۱۷۹۹ 
ب ۱۸۵۲ ) YAE‏ 


هپوجو ۳۰۲ 


رو ( 


وارد ۳۲۲ 

الوجد البحرى EV‏ ؛ ٠ه‏ 

الوجه القبل 4۷ 

الوركاء ۱۳ 

الوسيرد ۲۷ 4 

ول » تش . لروذارد "١4‏ ۰ ۳۳۰۱۱ 


الوندیداد ۰*۱۲ ۷۵۲۷ 


ونیفیس ۱۳۹ 
وعال 0۹ 


SHRI‏ سول ء انظر طيبة 


جبم ¥ ۵4 — 


4 ۲4 ¢ ۲۲۱ ¢ ۱۱۸ 6 ۹4 
© ۱۳۱ ¢ ۱۷۲٩ é ۱۲۳۷ ۶۰۵ 
E ۱۵۹ ¢ fod 2 944 ¢ ۳۲ 
۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۲۱ ۰ ۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰ 
4 ۲۱۶۸ ۰ ۲۳4 ۰۸ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۹ 
s YAT _ ۳ ۲ ۲ ۲ ۷ 
4 ۳۰۱۰ ۳۰6۵ ۰ Heb ۰ ۳۰۳۰۲ 
۰ ۲۱۳ ۳۱۲۳ ۲۲۳ ۷ 
Apya ف ليش ل‎ TITTY 
4۳۹۰ ۰ ۳۳۸۹۰۲۸۸ ¢ TAN ۸ 
4 ۱۸۰۸۰۷ 6 EPH ۰ ۳۹۷ ۰ 
6 ۲۱64۱۵ ۰*۱۱ 4 ۱۱ 4 ۰ 
4۳۰۰ ۱۲۸۰۲۱ ۰۲4 6 ۹ 
4 fige ٩۸۰ ۳4۳4۹ 4 4۳۹ ۰ ۲۷ 


Foà e toy 4 4۱۳ ¢ ۱ 


پورپدیز : Dh‏ الیوناقی 4۸۰ س 
۲ ق Pra (pr‏ 

يوسف : الثبی العبر ای ( سوالى ۱۹۰۰ 
۰3 ) ۳۸۱ 

پوسفوس : فلالیوس : الزرخ الهودی 
fy)‏ - ب Ete‏ ۱۱ ۰ 
*foN ۰۳۳۹ ۰ ۳۲۱۰ YY‏ 
يوشم 4۲۰ 

(pd ۱۱ ۱4۱ ( يوشيا ملك الود‎ 
۰ ۳۳۹۲۱ ۰ ۳۰۷ ce ۳۵۲ ¢ ٩۱۲ ۷ 
۳۷۵۰ c ye 

پونائان ۳۳۱ 

٠ ٠١ ۰ PVE ۰۱۲ ۰۱۰ c A الیوثاه‎ 
۰ ۵۲ 6 of Gwe © ۷ 6 ۵.6 ۰ 
۰ ۲۲ ۰۱۲ ۰ ۲۱ Cove of ۳ 
EAA CAVE AVE VT CNN 1V 
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